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بتلم/ محجوب عشمان × 


لكل أمة من الامم بل حتی لكل مجموعة من البشر فترات معينة محددة فى تاریخها يكون لها وميض 
احشاء کل هذا يمكن التحدی.. 

وتشکل الفترة التی بتناولها هذا GUSH‏ فى تاريخ السودان ۱۹۸۰ - ۱۹۹۲ ذلك المنعطف - ومن 
هنا تأتى الضرورة وتجىء الأهمية. ۱ ۱ 

إن المؤلف وهى صحافى يعايش الحركة السياسية لحظة بلحظةء لا يدعى أنه يؤرخ لهذه الفترة أو 
أنه يوثق لكل جوانبها . ولكنه يلمس كل اوتارها بمهارة ودقة وبموضوعية يرتكز فيها على الحقائق وعلى 
احاديث السياسيين التى وثقت بالنشر فى الصحف. آنه, أى المژلف, من المؤمنين بأن Y‏ حل لقضية 
السودان ولا خروج من أزماته إلا بالديمقراطية والتعددية وهى هنا يوجه نقدا مشروعا للتجمع الوطنى 
الديمقراطى (المعارضة السودانية) GY‏ عجز أن يحدد بصورة أكثر دقه نوع الديمقراطية التى يرى فيها 
الخلاص. 

والكتاب - قبل كل هذا - يتناول فترة الديمقراطية التى وئدت (NAAR - VAAN)‏ ويشير إلى مقولة 
يكاد يجمع عليها المثقفون السودانيون وهی أن رئيس وزراء تلك الفترة كان شانه شأن آل بوربون فى 
فرنسا «لم يتعلموا شيئا ولم ینسوا شیئا ولم يغفروا شیثا» وبالتالى فقد كانت سياساته أقرب إلى 
. تحريض المتريصين بالديمقراطية من مواچهتهم. 

آما عهد الرده والظلام القائم فى السودان فأن الكاتب يعدد بعض آثامه Y‏ حصرها مستحيل. 
ويصل إلى نبض الحقيقة وجوهرها عندما پوثق لقناعات ومسلمات قبادة الجبهة الإسلامية القومية 
ومرشدها وزعيمها الدكتور حسن عبد الله الترابى, 

ينقل المؤلف ASÍ‏ من نص واحد لاحاديث الدكتور الترابى منها مثلا قوله «بعد تجربة الديمقراطية فى 
عهد أكتوبر WAVE‏ تبينت الحركة الإسلامية مدى زيف الاشكال الديمقراطية فى تمشيل إرادة الامة 
ووقوعها تحت نفوذ الإرادة الأجنبية». ويوضح الكاتب أبعاد التناقض فى أقوال المرشد إلى مدى يضعه 
على رأس قائمة المنافقين. daly‏ المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا أوتمن خان. 

ويشبه المؤلف قناعات قادة الجبهة الإسلامية بنظرية (الفرد روزنبرج) فیلسوف النازيه الشهير التى 
تقول «إذا كانت القسوة لأزمة فلما Y‏ نستخدمها لارادتنا الوطنية». 

وهنا تستشعر ذاكرتى رأيا للدكتور الترابى أطلقه ونحن فى سجن كوبر خلال الاسابيع الأولى بعد 
إنقلاب ۱۹۸۹/۱/۲۰ التى مكثها معتقلا مع المعارضین كواحده من وبسائل التمويه يومذاك. 

قال الترابى ما معناه أن الشعب السودانی لا وان يسلك الطريق القويم إلا بالقهر؛ وعندما اعترض 
أحدهم بأن القهر يولد الانقجار كان رد السيد المرشد «دعك من هذا فإن القهر قد يبدى شاذا وغريبا فى 
یامه الأولى ولکن سرعان ما dale slim‏ الناس!». 

الا یکمل هذا نظرية فیلسوف النارية ویدعمها ویطورها؟!.. 

لقد چات الاحادیث بعد أكتوير ۱۹۸۹ لتؤكد ما أراده الاستاذ المرشد عندما بدأت ممارسات 
التعذیب وا لقتل المستمرة حتی الیوم. 

ويعد. 


فأن هذا السفر الشيق لا ينسى مؤلفه أن يهن رأيه التفاؤل عالية خفاقة عندما يتمثل بالقول الصین 


«آنتظر عند المصب فحتما سیحمل لك النهر e‏ عدوك». 
يرونه بعيدا ونراه قریبا .. 


* وزير سابق ورئیس تحریر «الایام» السو دانية. . 


+. 


سکیس اس 


Lan‏ بال الزمان يضن علينا برجال ینبهون الناس 
وپرشعون ال لتباس, يفكرون بحزم ویعملون بعزم.. وا 
ینفکون حتى ینالوا ما یقصدون».. 
Kelle un‏ 

على إمتداد سبع سنوات كانت هذه الحوارات الصحفية (۱۹۸۵ - MAY‏ وهى تمثل 
المحور الاساسی فى فكرة هذا الکتاب. ولم يكن إختيار هذه الفترة - من تاريخ السودان 
الماثل- اختیارا عشوائیا, إذا آنها الفترة العامره بالاحداث.. صغیرها وکبیرها, تعددت 
فیها التجرية السياسية وتنوعت فقد شهدت حكومة إنتقالية مزدوجة بشقین عسکری 
ومدنی» وهی الحكومة التى جاعت فى أعقاب انتفاضة شعبية عارمة, أصيحت معلما بارزا 
لا تستطیع عين أى راصد لواقع السودان إغفالة. ثم حقبة ديمقراطية تمازجت اثتلافاتها 
واختلافاتها. وقبل أن توأد كان الامل أن تکون مسکا فى ختام دورة شريرة (انقلاپ, 
إنتفاضة؛ ديمقراطية) إشتهر بها السودان دون سائر الدول. فإذا بإنقلاب الثلائین من 
يونيى ۱۹۸۹ يعيد الدائرة إلى عقدتها الأولى. 

هذه الحوارات والتى ناهزت الاربعين حوارا كانت مادتها أساسا فى صحيفتى التى 
أعمل بها «الوطن» الكويتية, وهی صحيفة شهد لها أهل السودان وقوفها المبدئى الصلب مع 
قضاياهم؛ وشاع ذلك من خلال تصدينا لنظامين دیکتاتوریین» ساعدنا وقوى من عضدنا 
ربان هذه الصحيفة ورئيس تحريرها الاستاذ جاسم المطوع وبعض طليعة المجتمع 
الكويتى من القوى الديمقراطية.. وقد أعيد نشر هذه الحوارات فى صحف أخرى مثل 
«الخرطوم» السودانية و«الخليج» الاماراتية و«الشرق» القطرية.. توخيا للانتشار وإثراء 
لحالة تفاعل السود انيين مع قضاياهم.. 

ومن الملاحظات التى يمكن ان تسترعى إنتباه القاریء أن هذه الحوارات أجريت فى 
خمس عواصم.. الخرطوم.. الکویت.. القاهرة.. بغداد.. أديس ULI‏ وذلك فى تقديرى 
يعكس مأساة الشتات المادى ويبرز الوجه الاخر المخفى فى القضية السودانية!. 

قد تكون هذه الحوارات غنية بالمعيار الشخصی.. تماما كما المعيار العام» وفى 
كليهما يبرز الكثير المدهش الذى يجسد خارطة الحياة السياسية السودانية بتفاصيلها 
المملة! ولهذا تأتى الدعوة عفوية للقارىء الكريم فى التدثر بشىء من الصبر فى متابعة 
سطور الكتاب. فمن الذين حاورناهم أناس أثروا العيش فى الظل ضجرا وليس زهدا.. 
وأناس إمتطوا صهوة طموحاتهم الذاتية وجلسوا على سدة الحكم وأصيحوا من أصحاب 
القرار.. أناس لهثوا من خلفه كثيرا.. وأناس يعدون الساعات الطوال فى إنتظار إستقرار 
بوصلة الدائرة الشريره.. البعض دفن بذرة أنتجت علقما.. والبعض الاخر غرس حبة 
طرحت ثمرا شهيا.. ومن بعض هذه الافواه تساقطت محن.. ومن بعضها نضحت 
حقائق.. كان الصدق يريئا مثلما كان الكذب مع سبق الاصرار والترصد!! وفى قلب هذه 


۷ 


التداعیات تکمن مأساة وطن.. ویطل المأزق التاریخی.. وفی الکوالیس تقبع محنة النخبة 
اللو انا 

وعليه یکون السوال المشروع فى هدف هذا الکتاب.. وبرغم أن الاجابة لاتخفی على 
القاریء الحصیف لکن يمكن تسليط الضوء على خمس نقاط: 

أولا: رايت إنحيازا للمهنة التى أحبيت أن أصبغ على هذه المادة الصفة التوثبقیة.. 
ليقينى أن نشرها بالصحافة فقط قد لا يؤدى الفرض.. لأنها ريما Ly‏ وتنسى أو تقراً 
ويعلق بعضها بالذهن, ولعل رصدها وجمعها يتيح لأى باحث أو متقص سهولة المرجع. 

ثانيا: وددت زاهدا أن أسهم بجهد المقل فى التفکیر الجمعی JAY‏ السودان.. LauuY‏ 
الذين صحوا بعد سبات عمیق واصبحوا برددون.. متی وصلنا لهذا النفق.. ولماذا 
وصلنا.. وکیف الخروج منه؟! وأحسب أن تسلسل هذه المادة قد یضفی شيئا من 
الموضوعية فى البحث عن الاجابة.. 

ثالثا: المادة وحصيلتها شی جهد مجتهد.. وليست تنظير متعال.. والذين حاورناهم من 
صلب هذه الامة ولا يستطيع أحد أن يحجب عنهم صفة السودانوية.. ومحاورهم يشهد 
لنفسه أنه إنحاز لقضايا وهموم الوطن.. لم يؤطر نفسه فى كيان.. او ينتمى لفصيل.. أو 
ينحاز لجهة.. مع أن قضية الديمقراطية التى نقاتل من أجلها تجعلك أحيانا فى خندق 
وأحد مع آخرین.. وتبعدك حينا عن البعض.. لكن الذين لا يودون كر البصر مرتين أو 
إجهاد عقولهم بشىء من التفكير العقلانى يجنحون لأقصر الطرق.. فإذا ما إنتقدت قوانين 
سبتمبر فأنت بالضرورة شيوعى بينك وبين كارل ماركس مودة! وإذا ما إنتقدت الشيوعية 
فأنت أصولى رجعى - لامحال- بينك وحسن الترابی جسور عامرة! وهذه إحدى الظواهر 
السلبية التى نشكو نحن السودانيين من تبعاتهاء وهی مؤذية فى أدب الحوار وكذا معوقة 
فى ترسيخ الاسس التى تصلح لانطلاق دولة نحو مراق حضارية أرحب.. 

رابعا: تساعلت إن كان يمكن التعويل على مادة هذا الكتاب فى إستقراء تاريخية الحقبة 
المذكورة وخلصت إلى أن ذلك ليس من «tlds‏ فلست بمؤرخ بقدر ما معنى بإبراز هذه 
الحقائق بكامل هيئتها.. ولهذا عمدت إلى تثبيت هذه الحوارات بالصوت والصورة.. ولذت 
بکهف الأمانه الصحفية فى تحرير هذه المادة إمتثالا لشرفها وقطعا لدابر أى مكابرة!. 

خامسا: فى الافق لازمتنى صحيحة المبدع الانجلیزی جون أوزبورن «أنظر خلفك 
بغضب» وهی مسرحية شهيره كتبها منتصف الخمسينات وكانت بمثابة عصيان سياسى 
وإجتماعى وانفجار داو فى وجه التيارات التقليدية المتسيده آنذاك» جسد فيها غضب جيل 
كامل ضد الجيل السايق الذى أنهك إنجلترا بعد الحرب العالميه الثانية. وطمحت أن 
يلتصق هذا التلازم بقارىء هذا الکتاب» تلازما تنداح دوائره شیثا فشیثا لتشمل جماهير 
الشعب السودانى قاطبه, هذه الجماهير التى أصبحت تتنازعها مشاعر شتى وهی تسمع 
أقوالا تنسخ الافعال.. وترى أفعالا تناقض الاقوال! وتتناوشها غوائل الدهر بين وطن 
يتقهقر وعالم يتقدم!. 

فكثير من ساسة السودان حبتهم الاقدار بميلودرامية ضعف الذاكرة.. وهی مسالة 
ليست عصية الاکتشاف LY‏ لا نتحدث عن ماض سحیق.. فالماضى الذى نحن بصدده 
إندرج تحت باب الامس القريب.. ماض إستحلب كل دواعى الغضب لأنه يتكرر بسماجة 
بالغة لاتخلو من سخرية!.. 


۸ 


شمة شىء هام ینبغی الاشارة إليه فى هذا الكتاب» وهو إقحام اللغة العامية فى بعض 
الحوارات لاعتقادنا -دونما جدل- أنها فى مواقع تکون أكثر صدقا وأوقم تعبیرا إستنادا 
إلى ما يمكن تسمیته بلغة الصحافة؛ ومع هذا فالعذر موصول للذین تطرب مسامعهم وتبهر 
عیونهم اللغة الفصحی. 

فى الختام يبقى الخاص. . فلیسمح لى القاریء الكريم أن أقدم جندیا مجهولا فى هذا 
الجهد وأعنى زوجتی «وداد».. نهر العطاء المتصل والتی عاشت معی کثبر من التفاصیل 
الدقيقة.. آزرتنی وناصرتنی دونما كلل أو ملل.. وما فتئت تقدم لی نصح من لا یرتجی 
جزاء ولا شکورا .. فکانت الاجدر بهذه الالتفاته كاقل مایکون العرفان وأبسط مایکون 
ei‏ تداعیات el UN‏ مكباها dh alli‏ 
شامخة آخر النفق.. فتزيدها توهجا وثقة.. حلمنا معا بوطن دیمقراطی معافی.. آذگر منهم 
صدیقی الدکتور مصطفی خوجلی.. فما عرفت سیاسیا ملتزما برع فى مزاوجة همومه 
الفكرية والوطنية مثله. والصدیق الزمیل على عبد القیوم الرهیف الحس فى شعره الصلب 
القوى فى قضايا أمته.. والصديق الدكتور فتح الرحمن عبد الله الشيخ القابض على جمر 
الوطن بأخلاقيات وطهر القرية والحالم أبدا بغد أفضل.. 

وآخرون كثر.. تعجز عن ذكرهم الكلمات وتتقازم اللغة!!. 


edad a ana 
۱۹۹۲ يذلل‎ AN 


الفصل الاول 
آیسن الازمسة؟۱ 
«سنعرفون. الحقمقة, . والحقيقة ستجعلكم احرارا.. 
آخرارا من الحرب والبوس والجهل».. 


مسیج عليه ایام 
زمنية مماثلة سواء تلك التی نهضت بعد أن ألحقت بها الحرب العالمية الثانية دمارا كاملا أ تلك التى 


نالت استقلالها مع السودان ودخلت الآن GUT‏ العالم الثانی. a‏ 

ولیس آشق على نفس کل متابع للشأن السودانی من إستعراض عثرات وکبوات هذه السنوات التی تلت a‏ 
الاستقلال. صحيح آنها قصيرة نسبيا بالمقیاس الزمنى لکنها مليئة بالمحن والاحن التى يشيب لها 
الولدان .. 0 


وأوجاز للمرء إختصارا LIM‏ أن (الثنائيات المتناقضة) آرهقت السودان والسودائيين وأورثت نخبته 
مالا تطیق, فالناظر للساحة السودانية طيلة هذه العقود يلتمس دونما جهد يذكر قضايا على شاكلة 
الديمقراطية والديكتاتورية.. الحرب والسلام.. التنمية والتخلف.. الوحدة والانفصال.: الطائفية والقوى 
الحديثة.. (الكاب) والعمامه! ما من حكم يسود وإلا تلقى هذه الثنائيات بظلالها الساخرة الكثيبة على 
ضرب من ضروب الترف الوطنی! مع أن الجميع وبالذات النخبة تدرك فى غمرة دوامة هذه الثنائيات أن 
الساخر الاکبر فوجبروت الزمن؛ ومن المنطق أن يكون هو الوحيد الذى يمد لسانا هازئاء كلما دالت دولة 
واعتلی سدق الحكم نظام أيا كان هذا النظام.. ديمقراطيا طموها أو أوتوقراطيا غاصيا أى عقائديا 
مستيدا .. 

ويشىء من الوضوح نقول أن كل شىء فى السودان طيلة هذه العقود ظل يراوح فى مکانه. . کائما 
للحياة إتجاه واحد كنهر النيل الذى له إتجاه ثابت لا يغيره, وفى مناخ كهذا أصبح الضجر سمة كل 
site‏ سجر دؤتما معادیرواضسحه: | ختللت فيه laa‏ بالثوايت اوقم LEN‏ لدرجا ول دا 
البعض ويقولون لك أن السودانيين ببدلون أنظمة الحكم Laia‏ يبدلون «جلالييهم». وهی عبارة برغم ما 
يكتنفها من واقعية إلا أنها واقعية مقيتهء لأنها لا تخلو من سطحية مقززه وفى نفس الوقت تقلل من شان 
الثورتين الشعبيتين (أكتوير WE‏ )و das)‏ 140م( اللتین كانتا لهما دوی Jala‏ فى التاریخ العربی 
والافريقى المعاصر, وتقفان شاهدا على عشق السودانيين للحرية والديمقراطية. 

لكن فى مابدا لنا أن هذه المقولات التى أدمناها حد التباهی amaral‏ لا تقنع البعض, لذلك تجدهم 
يرجمونك يحجر آخر ويقولون لك - إمعانا فى الاذى - 

إذا لماذا يحسن السودانيون صنم الثورات ولایحسنون الحفاظ عليها؟!. 

هذا سؤال مهيب لاريب فى ذلك. والإجابة عليه هى هدفنا التالى ولكن أفترض قبل المباشرة فى 
معالجته أن مجرد التجاسر فى طرحه كفيل بتحريك الشعور الوطنى الكامن فى نفس كل سردا 
وبخاصة الذين أضناهم حلم العيش فى ذرارى الجبال بعد ما ملوا عيش الحفر الاجابة ليست Ea‏ 
كما اتصور لأنها قطعا لاتحتاج لمصباح ديوجين؛ فلابد أن التجريب المستمر لممارسات تلك العقود خلق 
la y‏ من الوضوح الآن. لهذا La‏ لملاحخ ت التالية فى الرد على هذا السوال هی ما آمکننا استنباطه من بين 
ركام ذلك التجریب واننی آمل أن تحرك الساکن في العقل والوجدان.. 

أولا: التعميم ظالم فى العبارة المذكوره من حيث عدم تفريقها بين الأخيار الذين يصنعون الثورات 
وأوائك الاشرار الذين لایمسنون الحفاظ عليها. بالطبع كلهم سودائيون والمسالة من وجهة نظری غير 
خاضعة لمعايير الاحصاء والرياضيات البته ولاينبغى أن تکون, أيضا فالسياسوى وحده Y‏ يقنع بالاجابة 
ومثله الفكرى كذلك. لانه حينئذ تتداخل خطوط كثيره. ولو أسلمنا جدلا بأن الاخيار هم الديمقراطيون 
والاشرار أعداؤها ومجهضى الثورات سنواجه حقيقة أن الديمقراطيين ليسوا كلهم أهلا للتسمية بعد ما 


wo 


إندس فى أوساطهم کثیر من الانتهازپین وا لافاکین والمتقاعسین وا لنفعیین واللامبالین وبهقلاء أصحبت 
الديمقراطية السودانية حمالة أوجه! 

ثانيا: إذا جاز لنا إلحاق السؤال المطروح بسؤال مكروه نقول هل lin‏ تجذرت الديمقراطية فى نخاع 
المجتمع السودانى؟! وهل الحرمان هو الذى ولد العشق أم العشق مرده للرغية الانسانية الطموحه فى 
ممارسةالديمقراطية؟!. 

هذه التساؤلات تزداد تعقيداتها عندما يقفز للذهن أسلوب الممارسة ومدى إتساقه مع المنهج. 

تالثا: المباهاة أحيانا نشو ا تشوش الرؤية الصحيحة. . فعندما يقال أن الشعب السودانى يعشق 
الديمقراطية ذلك Leia‏ سيحجب حقائق هامة فى تركيبة المجتمع. | وهی التی تفجم فى أزمنة 
الديكتاتورية.. GIS‏ يعيى البعض فى تفسير ظاهرة تكالب بعض المثقفين وتساقطهم كالذباب على موائد 
السلطة. إذن ينبغى أن لا يطلق هذا القول جزافا لأنه نسبى ولأن الفهم المطلق هنا لايقل ضررا عن ما 
بردده السذج فى إدعائهم أن الديمقراطية لا تناسب السودانیین. ولعل إختصار المقوله على الغلية 
الغالبة یکون أكثر صدقا. ما الذى ینقص من قدر الدیمقراطی فى مجالسته عدوها؟!. 

رابعا: ثمة غرائب تقف عارية فى سایکولوچية الشعب السودانی منها أن الصبر على نظام دیکتاتوری 
فى عرف السودانبین پندر ج تحت باب الامهال, بینما الضجر من نظام دیمقراطی بقع فى بند الاهمال. 
لكأئما فى الأولى يمارس الناس قدراتهم الذاتية فى الصبر والاحتمال Lou‏ في الكانية نكي الديمقراطية 
Lala.‏ مرتجی وما آن يصبح الحلم واقعا ينسى الجميع أن هذا الواقع فى حاجة إلى رعاية وحماية 
واهتمام بعیون ساهرة. فالشعوب التی تنعم بالديمقراطية لم تتلها إلا بعد تضحیات چسام (کذا الحال 
فى الديمقراطية البريطانية التى نهتدی بهدیها والتی لا بتجاوز عمرها الثلاثمائة عام). وظبقا لذلك لا یجد 
المرء مناصا من القول أن اللامبالاة تقف تقف قاسما مشترکا بين المفهومین .. 

وهذا أيضا ما يدعونا للتأكيد بان کشف عيوب الممارسة الديكتاتورية وحده لا يحقق del‏ زحزحتها 
عن صدر الشعپ, مثلما أن توقيع صك على الورق كميثاق الدفاع عن الديمقراطية لايمكن أن يكون بمثابة 
الان الان لها فالوسیلتان کلاسیکیتان مفا علیهدا الزمن: ئى حین آنلمفترش أن السفرکة هيد 
الدیکتاتورية تحتاج إلى نضال شدید والمحافظة على الدیمقراطیة تحتاج الى تضحية أشد. 

Y التي هيت على السودان إختفت القدرة على الخلق والابدا ع وهی مسالة‎ lal فى یمق‎ Karl 
تتأتى إلا بتحريك الطاقات الكامنة فى الانسان السودانی» ويجب الاعتراف بانها وسيلة لم تجد الرعاية‎ 
والاهتمام فى الحقب الدیمقراطية التی مضت. بینما الملاحظ أنها تکون أولى المستهدفات فى النظم‎ 
الديكتاتورية التی تسعی إلى دغدغت المشاعر الوطنية بالشعارات البراقة على السستوی النظری‎ 
واخضاعهاً عمليا للتطبيق بأساليب البطش والقهر والقمع.. هل هناك سودانی لا يعجبه مثلا أن لا ناكل‎ 
„is مما نزر‎ 

a‏ : من منغصات الممارسة الديمقراطية فى السودان فى الحقبتین الماضیتین إحتكار النخبة 
لها. وهو احتکار تکشف عورته أساليب الممارسة. إن أنه لا تمارسها بغية الاشعاع الذى پفیض علی 
الاخرين وإنما فى إطار ذاتية مفرطة ويفيضة. كأن يكون أقصى طموحها مأ تنتجة الديمقراطية من حرية 


Lai!‏ فى كبير ث en‏ ا ت حياتية بحته . والأتكى والأمر حينهاً أن تلجأ 
Gaul!‏ إلى معالجة هذه الاهتمامات بالتنظیر الذی Y‏ پخلو من إحتقار! فمن الذين حملوا السلاح فى 
الجنوب أو جبال Lili‏ أو الانقسنا أناس لا AR‏ تكوين الاحزاب من قربي ار ۳ 
بشید , 

بالطبع هنا تبرذ اشكالية المهمات الاجتماعية والاقتصادية مع الديمقراطية الليبرالية فى أيهما يسبق 
الاخر؟. ولا يسع کل دیمقرآطی غيور إلا الانحیاز الى رای الا بان 4500 ری oF lets Ml‏ 
الافضل دائما للعامل والمزارع وکل الطبقة الکادحة واللاهثة خلف نظام اجتماعی واقتصادی مميز هو 
النظام الدیمقراطی الليبرالي. ففی إطاره تستطیع هذه الفثات إنتزاع حقوقها من برائن القوی الرأسمالية 
الطفيلية والاقطاعية الطائفية المهیمنه على مقدراته. أى أن المهمات الاجتماعية وا لاقتصادية تکون الناتج 
الطبيعى لتطوير وتطور العملية الديمقراطية. وعلى أية حال هذه الاشكالية ليست حكرا على السودان 
وحدة. ففى العالم الثالث هناك الكثير من المجتمعات التى تعيش وضعا مشابها. لكن هل لنا أن نتخيل 


vé 


تعقیداتها فى ظل إهتزاز مسلمات العدالة الاجتماعية» وفی ظل اقتصاد منهك یکشر بأنیابه فى وجه 
السواد الاعظم من السودانيين» وفی ظل الغبن السیاسی الذی تختصره مقولة البسطاء فى الحقي 
الديكتاتورية (نشیل الجماعة ديل علشان یجونا دیل).. على أوتار هذا الثالوث تعزف القوی الظلامية 
المعادية للديمقراطية ألحانها النشاز. فهذه الاشكالية لم تضعها Ga‏ السودانية السحبة للديمقراطية 
فى حجمها الطبيعى والواقع يؤكد آنها قتلتها بالثرثرة ولم تتعامل معها بمسؤولية وطنية مما يعنى أن 
الاشکالية نفسها ولدت إشكالية اخری!. 

سابعا: السودانیون فى سلوکیاتهم مغرمون بالسياسة شوونها وشجونها. ما إجتمع أثنان إلا وكانت 
السياسة بینهما, مثلما السؤال الروتینی عن الطقس فى طبع الانجليز کذا الحدیث فى السپاسة أصبع 
من العلامات الممیزه فى طبع السودانیین» وهی ظاهرة تدعو للتأمل, شخصیا لا آجد لها تفسیرا بل 
یخیل إلى فى بعض الاحیان أن هذه الظاهرة من شدة الإدمان لاتخلو من اسطورة ورثت ولدا عن أب عن 
جد! لکن السوال الذی يثور هنا هل هذه الجرعة الزائدة في الاهتمام بشژون السياسة نعمة أم نقمة؟ 
وهل هي ظاهرة مرضية al‏ آنها دلیل صحة وعافیة؟ الاسئلة جدلية ولانها ellis‏ پهمنی فقط فى هذه 
الظاهرة مدی تقاطعها مع الولاء الوطنی. ذلك ما یکشفه تماما عبث النظم الديكتاتورية بهذه القيمة 
الکبری«الولاءالوطنی». 

حيث تعمل النظم الديكتاتورية على إفراغ هذه القيمة من محتواها بشتی السبل مثل ربط الولاه 
للنظام بالولاء للوطن او افتعال الععارك وتوهم الغزى الخارجى بغية الالهاء الذى يضمن صيرورة النظام أو 
إحتقار وهدم الموروثات والقيم والتقاليد واللجوء إلى الارهاب والعنف لتوجيه هذا الشعار عقائديا بما 
يفسر توجهات النظام (قال بعض سدنة النظام الحالى فى السودان أن المسلم لا وطن له بعد إنكشاف 
التآمر فى منح الجوازات لجماعات أصولية متطرفه). 

ثامنا: عرف عن السودانیین تأسيهم بمبادىء التسامح فى ممارساتهم السياسية. وکان ذلك آوضع 
مايكون فى العقدين الأولين بعد الاستقلال حيث كانت الخلافات السياسية رغم حدتها يشوبها شىء من 
الود والاحترام والتقدير. لكن هذا النهج طالته يد النظم الديكتاتورية وعملت على تجييره لصالح أهدافها 
وغاياتها التى تتناقض معه. ١‏ 

ويعدئذ آصبم الفصل صعبا بين التسامح والسذاجة لأن مايمكن تسميته بقوة «الرابطة العاطفية» فى 
المجتمع السودانى تدخل أتون الصراع وتبقى كأنما هى الخصم والحكم .. وخاصة عندما تكون هناك 
قضايا كبرى تحتاج لحسم قاطع.. ومن المفارقات احتفاظ الذاكرة السودانية بحيويتها وقوتها فى ظروف 
البطش والعنف والاستبداد.. فى الوقت الذى تجنح فيه للاسترخاء فى ظروف سحب الديمقراطية 
العابرة.. هل GY‏ التسامع السياسى شابته السذاجة والمبادىء خالطتها العواطف؟! 

تاسعا: من الاشياء التى أضرت بصيت الديمقراطيات الماضية؛ سباق «الماراثون الحزبی» نحو 
المفانم والمكاسب. وهذا شىء مشروعيته مقدره» لكنها ليست هی الصورة التى ألفناها.. وهو مشروع 
أيضا فى إطار برامج واضحة وتنافس شریف لاتختل فيه الحقوق والواچبات والفهم العميق للمثل الوطنية 
الكبرى. لكنه فى أزمنة الديمقراطية الماضية أخذ الطابع الانتهازى لأن الاحزاب المتصارعة تفتقر لأسس 
وأبجديات الديمقراطية فى داخل أجهزتها. وتطفی dell‏ الانانية ¿Y‏ عطايا الديمقراطية تنهمر تحت 
دعاوى الدين المستحق ليد سلفت فى أزمنة الدیکتاتوریة!. 

عاشرا: إلحاقا لما مضى عندما تكون الديمقراطية الغاية المبتغاه حاسرة الرأس فى الاجهزة الحزبية 
يكون الحوار آنئذ كبش الفداء, وتسود الديماغوجية والعبث والتذمر, وتبقى هياكل الدوله جميعها جزرا ل 
رابط بینها.. السلطة فى واد والجماهیر فى واد آخر.. ذلك ما يحفز المغامرون الصبکریون فى «أدب» 
البيان رقم واحدا 

هذه هی بعض الملاحظات التی قلنا عنها آنها نتاج التجريب المستمر فى عقود مابعد الاستقلال.. 
وهی قد تفسر بعض ما إلتيس فى مفهوم صنم الثورات وضیاعها فى المجتمم السودانی» مع التاکید 
آننا نراها تضع اليد على الداء دون أن تذهب بعیدا فى وصف الدواء.. ولهذا فأنا أصدق القاری» الذى يزيد 
آوینقص منها شيئًا بعد إنتهائه من قراءة كل أسطر هذا الكتاب. وأيضا أثمن وأحترم وجهة نظر الذين 
يختلفون معنا جملة وتفصيلا فى التشخيص على أن يكون هناك إتفاق الحد الادنى وهو وجود أزمة 
يفترض وضعها تحت المجهر!!. 
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الفصل الشانی 
ee A a)‏ 


«صراعنا على الارض آفقدنا السماء» 


Vale إكملل‎ 


«نحن الذين صنعنا الطاغية!؟» كان هذا عنوانا مثيرا لمقال لفت انتباهی من بين الرکام الذى طفحت به 
صحف المرحله الأنتقالية وما آکثرها آنذاك . أراد كاتبه بجرأة شديدة أن يتحمل كل فرد سودانى نصيبه 
من أوزار حاكم جاء على غفلة من الزمان, وفى ذلك ظلم لشعب كظم الغيظ والثورة.. بل عبر عنهما بشتى 
الاشكال طيلة الستة عشر عاما.. 

لا بسك يستطيع المرء المتأمل لوقائع إنتفاضة مارس/ أبريل ۱۹۸۵ أن يغفل حديث الرئيس المخلوع 
جعفر نميرى الأخير أمام أعضاء القيادة المركزية للأتحاد الاشتراكى فى خنام مؤتمرهم العام؛ ذلك لان فى 
هذا الحديث تكمن الابعاد النفسية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية للانتفاضة. 

فبرغم ما أعتاده عنه السودانيون من شطحات مثيرة للأعصاب لكنه بدأ آنذاك كالثور فى مستودع 
الخزف.. بحدیثه المرتجل طعن oly Sl‏ السودانی طعنة نجلاء.. آوغر على oil‏ شیثا فى الصدور:. كان 
بمثابة عود الثقاب الذى اشتعل أمام برميل من البارود الملتهب! وبالضرورة - إمعانا فى تنقیح الذاكرة- 
إعادة نص سیناریو بداية النهاية هذاء مع التأكيد أن السقوط السفلى «لأمير المؤمنين» لم بچیء بغتة, 
وإنما نتيجة تراكمات نضالية ps‏ لم يفتر فيها عزم القوى الوطنية الديمقراطية ولم تلن لها قناة طيلة 
سني حكمه. . | 

كان عصر الاثنين Yo‏ مارس ۱۹۸۵ مالوفا كسائر أمثاله من الايام؛ لدرجة أن الحركة غير العادية فی 
أشهر شارع فى الخرطوم العاصمة أمام قاعة الصداقة والتی فرضها إجتماع «الرئیس القائد» مع 
أعضاء اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى لم تثر الاهتمام فى كبير شىء!. 

وکان«الاجتماع التاریخی» مخصصا کالعادة لقضایا dole‏ لکن الزيادة التي فرضها «الرئيس القائد » 
على السلع الاستهلاكية رضوخا لاوامر صندوق النقد الدولى قبيل هذا المؤتمر وجدت «حظها» فى 
المناقشة بل صبحت الموضوع الرئيسى.. وفی جلسة «المکاشفة» تلك تجرأ البعض من باب التعاطی 
الترفی للدیمقراطية واستفسروا عن معاناة الشعب بعد رفع الدعم عن السلم التی تشكل القوت الیومی 

May‏ إنفجرت «قنيلة الجهل» التى قذفها «الرئيس القائد» فى وجوه سائلیه, ومن سوه حظه کان 
الاجهزة فى الاصل سخرت تماما لخطبه واجتماعاته وتحرکانه, أصلح الرجل عمامته وانتفخت اوداجة 
وقال ردا على سائليه| «لقد استمعت إليكم Lily‏ مندهش.. هنالك أثنان ممن تحدثوا پسألانی عن سبب 
Sula)‏ الاسعار والصحف تكتب عن صفوف البنزين وهم لا يعلمون أننى لا أقدر منذ شهر ونصف على 
شراء چالون واحد» لسبب بسیط هو أنه لا پوجد المال الذی آشتری به وقد توقف ۸۸۰ من طاقة 
المصانع لانها تحتاج الى الوقود لتشغيلها ولا يوجد الوقود الكافى.. نحن يا جماعة بنتعرض لمزامرة 
تستهدف شل حرکتنا فى الانتاج لنکون سوقا للتورید .. منذ أيام آهدی لى آحد الاصدفاء عمة اشتراها من 

كان الحدیث المرتجل هذا مع سخافته وسطحيته التی تعری جهل نمیری مبعث ضصحك مکتوم من 
الاعضاء فواصل بشیء من الجدية «لماذا تضحکوا آنا آتحدث عن حقائق, نحن مستهدفون.. والجنیه 
السودانی سعره منخفض.. ولاید أن نزید الاسعار ويجب أن تفهموا الناس ذلك el‏ آنکم تخافون من 
إستحسان الحديث» فواصل شطحاته 

«هناك من قال لى أنه يحصل على أربعة جالونات بنزين فى الاسبوع وده ما بیکفی» فقلت له أنت لا 


۱۷ 


تحصل على أربعة جالونات cif‏ بتحصل على عشرین جالون OY‏ كل بیت فيه خمس عربات وکل عربية 
تحصل على آربعة جالونات. وكل فرد فى الاسرة پنطلق بواحده» وعندما تکون هناك مناسبه اجتماحية زی 
العرس كل واحد من البیت يركب عربية.. لماذا لا تركب كل الاسرة عربية واحدة.. وحتی فى المق‌سسات 
الحكومية کل موظف عايز يركب عربية بمفرده, وعندما ننتج مشرويا محليا ينصرف الناس Ge‏ ویشربون 
الاسبرايت GY‏ الاسبرايت أموالها كثيره وتنشر الاعلانات كثيرا .. وفى مره رأيت شابا يرتدى ثيايا بالية 
وحافيا ومعه خمسة جنيه ومصر يدخل سينما قاعة الصداقة بالخمسة جنيه Y‏ يريد أن يستمتع بقاعة 
الصداقة لماذا نحن فقط؟ كبرياء سودانی».. 

en ا‎ E E الي‎ O ee 
EET E الاح لسع‎ ee امضاژه إختلطت مات‎ us , قیه‎ 
lala وأصبحت حزمة من الضوء سلطت‎ 

واصل:«الرئیس القائد» حديث الزيد الذى ظنه أنه نافع الناس «هذا الكلام ليس للضحك أنها حقائق 
من أن نواجهها.. إن كمية الأربعة جالون بنزين آراها کثبره لماذا لاتکون جالونین فقط ولساذا Rear‏ 
العربات العامة ونركب البسکلیت.. علینا أن نقتصد فى کل شىء.. من يأكل ثلاث وجبات یاکل وجبة 
واه رون با رما وا له ياكل دس ون لمانا تشتری اللات delas Lalo ES‏ نم 
الكسرة..» 

ختم «الرئیس القائد» حدیثه الای IS‏ ببذى کالمزام.. فی الوقت الای تبارت فیه الجثث الهامدة فن 
اظهار استانها وعلامات آلرضی.: شم غانن القامها لضضا وسط تمقو داد ALG‏ بر Las‏ كفاريس 
منتصر عاد gill‏ من معركة. . لم يكن فى واقع الامر تصفیقا ولکنه لحن جنائزی بارد» كانت أول ردود فعله 
مظاهرة خرجت من جامعة أمدرمان الإسلامية فى اليوم التالى ١؟‏ مارس وإلتحمت مع الذين دعاهم 
للتقشف وريط البطون فى سوق أمدومان» وإتجهت صوب «جمعية ودنميرى» وكر الفساد الذى إنتشر 
كالسرطان فى جسد الاقتصاد السودانی والتى يرأسها شقيقه شقيقه أمين المخازن سابقا مصطفى نمپری. 
فنفث المتظاهرون نيران غضبهم فيها فأحرقوها.. 

وفى يوم الاريعاء ۲۷ مارس إرتفع ثيرموميتر الاحداث قليلا فإندلعت التظاهرة من gro‏ الكليات 
sa‏ أولئك الذين قال عنهم بالأمس «شوية ۾ طلبه ». . بدأث المظاهرة بينما كان «الرئيس القائد» 
يرآس الجلسة الافتتاحية للجنة الحوار والسلام. ؛ السلام المزعوم من أجل الجنوب الذی ذاق الأمرین فی 
حكمه! ee‏ و ا ل ا م ا و . كان المفترض أن 
يمر موكبه من قاعة الصداقة إلى شار القصر بإتجاه المطار.. لكنه نبيء بأمر المظاهرات التى سدت 
شارع القيادة العامة فالمطار. . الذي وصله dy‏ معيته ٤‏ شخصا هم بعض حاشيته ويطانته ومريديه 
وسدنته. , وكان الهروب الكبير!.. 

توجهت التظاهرة نحو مؤسسات السوء الهلامية ويدأت «بالاتهاد الاشتراکی» فدمرت فيه ما “ys‏ 
ومن ثم إستدارت نحو السفارة الأمريكية ونددت بسياسات البنك الدولى والحماية الأمريكية للصديق 
الحليف! وعم الطوفان ساثر الخرطوم .. بینما «قادة الاتحاد الاشتراکی» مشغولون بصياغة بیان 
يستنهض «المنظمات الفئوية الا نامت العاصمة ما تبقى من يومها بعد أن توسد «الثوار 
الاحرار» جمرة الفضب. . وفی يوم الخمیس YA‏ مارس نهضت الجماهیر ولم يثنها اکتظاظ السجون 
بالمناضلین.. ولم پرعبها الرصاص الذی إخترق جسد وليم دینق (۲۰ عاما) أول شهداء الانتفاضة.. 
nee‏ الذى روت دماژه سوق السجانة any‏ الجلیل طه. . والطفله مشاعر عبد الله (عام 
ونصف).. لم يثنها إستلقاء ۷۹ جريحا فى المستشفيات ولا إعتقال ۲۹۶۱ مناضلا. :يل كانت على EN‏ 
تماما مصممة على إسترداد كرامتها وحريتها وعزتها حتى آخر ثائر!. 

ويينما كان هذا واقعا معاشا كان «الرئيس الغائب» يتلقى التقارير المزيفه بجهاز «الفاكس ميلى» 
الموجود فى وكالة السودان للأنباء, Fe‏ - ریفان) و 


۱۸: 


دخل آطباء الخرطوم فى إضراب بدءا من يوم الخمیس YA‏ مارس إلى يوم السبت ۴۰ مارس تضامنا 


ويدأت مقار نقابة الاطباء والمحامين ودار المهندس ونادی المعلمين ونادی أساتذة جامعة القرطوم 
تمور بالحركة وتتباری فى دفع المناضلين إلى دائرة الحمى المسنون. 


وفى يوم الاثنين ۶/۱ كان موعدا بتسيير مسيرة تسلم مذكرة لرئاسة الجمهورية لكنها آرجئت بعدما 
أعلن «الاتحاد الاشتراکی» عن مسيرة أخرى مضادة يوم الثلاثاء ٤/١‏ ولكى تخرج الدجاجة المذبوحة 
ماتبقی فیها من روح! خرجت مسيرة الاتحاد الاشتراكى والتى سميث «بمسيرة الرد ع» مع أن عددها Y‏ 
يتجاوز بضع مئات.. 

تلا آبو آلقاسم محمد إبراهيم واللواء بایکر عبد الرحيم والرشيد الطاهر بكر ود. محمد عثمان sil‏ 
ساق وآخرون.. تلوا على مسامع الذين حشدوا على عجل -وأعدادهم لانتجاوز بضع مئات- تلوا عليهم 
الرسالة التى وصلتهم من «الرئيس الغائب» يقول فيها «آنه يتابع بثقة ويقين تصديهم الشجاع وصمودهم 
الباسل أمام فلول الخونة وواجهات العمالة».. 

ويعدها دعا آبو القاسم محمد إبراهيم بحماس شديد هذا الجمع القليل للتحرك بإتجاه نصب 
الجندى المچهول القابع أمام بوابة السكة حديد.. فإستجابوا الدعوة وكان بينهم الفريق del‏ عبد الرحمن 
سوار الذهب والفريق آول تاج الدين عبد الله فضل.. واختاروا النصب التذکاری لا آرمزیته ولكن OW‏ 
مسيرة القوی النقابية فى الپوم التالی ستنطلق منه.. فزعموا أن فى ذلك رمزا للتحدى!! 

وبعد وصولهم النصب.. تفرق الحشد الضئیل لكأنما الخطب الجلل برمته آصبح مجرد صداع بسيط 
لایستلرم سوی حبات من الاسبرین.. وأعتقدوا أن المسکن هو ما |ختصرته وصية «الرئيس القائد» والتی 
تلیت علیهم بعیون زائغة وقلوب راجفه!. 
مسیرتهم بشار ع القصر حيث إعترضتها قوة من جهاز الامن وشرطة الطواری».. فواصلت بعزم صوب 
رئاسة الجمهورية لنحقیق الهدف الذی كانت غايته تسلیم ساکنیها مذكرة بمطالب محدودة؛ رفضت هذه 
المذكرة لکنها آتت آکلها Laute‏ قرئت على مسامع المتظاهرین فأعطتهم dads‏ معنوية آدناها المضی قدما 
وأقصاها التصمیم فى |ٍجتثاث النظام من جذوره.. 

تعددت المظاهر.. ففی مخابیء بعيدة عن أعين الأمن كانت هناك «تظاهرة» مضادة ولکنها من نوع 
آخر.. كان بعض رموز الاحزاب بصطرعون نحو «مارئوان الريادة» بمحاولات الوفاق وا لاتفاق حول ميثاق 
يؤسس لفترة إنتقالية بعد أن دان القطاف!!. 

وفى كواليس أخرى إجتمع پعض ضفار الضباط بحضور الفريق عبد الرهمن سوار الدهپ عصر 
يوم الجمعة ¿/o‏ فى قاعدة «وادی سیدنا « الجوية.. وحدث فى هذا الاجتماع تجاذب الادنى والاعلى.. 
وأثمر عن الرضوخ لرغبات الأدنى المتمثلة فى الانفكاك من ربقة الحياد والوقوف بشرف إلى جانب 
رغباتالجماهير.. 

وفى يوم السبت ۶/٩‏ كانت هناك مسيرة معلنة للقضاة فى التاسعة والنصف صباحا.. ويينما 
الجماهير المتعطشة للحرية تبدو وكأنها تخرج من مسام الأرض ملتحمة مع الطلائع.. بدأت إذاعة 
أمدرمان فى بث المارشات العسكرية المالوفة.. منوهة عن بیان للقائد العام للقوات المسلحة.. تحدث 
الفريق أول عبد الرحمن سوار الذهب معلنا بوضوح إنحياز القوات المسلحة جانپ الشعب حقنا للدماء 
كما تقول الأدبيات السياسية السودانية.. وكان «الرئيس اللاهى» يستجمع فى آنفاسه ساعه من ga‏ 
فى مدينة «نیس» على ساحل الريفيرا الفرنسى.. ويمتطى بعدها جناح السراب نحو القاهرة التى إحتوته 
حيا وميتا! 

وتواترت الروايات فى رد فعل الرئيس المخلوع فمن قائل أن حسرته على سوار الذهب كانت أكبر من 
حسرته على السلطه.. ومن قائل أنه تظاهر بالجسارة فى العودة ومن قائل أنه خاطب حاشيته «تلك هی سنة 
الحياة حاكم يذهب وآخر يجيىء.. لقد أخذت السلطة من غيرى وأخذها غيرى منى وسیأتی من يأخذها منهم 
وهذا أمر طبیعی».. 

وأحسب أن تلك هی الاقرب للصدق لأنها تتسق مع فهم جعفر نميرى للحكم.. وهو فهم طالما أغفل 
إرادة الجماهير وأصيم الامر عنده حاکم یجیی؛ وآخر پذهپ!. برغم أن العبارة مع علتها تناقض Las‏ 
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آخر ما صرح به لجريدة الشرق الأوسط ۲۸/۲۹ قائلا دما حد يقدر يشيلنى».. وما أكثر التناقضات فيه.. 

إن بقاء جعفر نميرى فى السلطه لمدة Lele VV‏ مع هذه التناقضات كان أمرا مثيرا للجدل لاسيما وأنه 
لم يكن رجلا خارقا للعادة.. كما أنه لم يكن مؤهلا لقيادة كتيبة عسكرية ناهيك أن يقود حكم قطر بالغ 
التناقضات والتعقيدات, لكن بإعتقادى أن محنه النخبة السودانية تجلت بوضوح شدید. وهو مايفسره 
تساقط شريحة منها كالذباب على موائد سلطة الحاكم الفرد. وإختصارا يمكن إلقاء الضوء على بعض 
العوامل التى آفضت إلى طول فترة حكم نميرى: 

أولا: إزاء تغلفل النهج الدیمقراطی فى الممارسة السياسية بتفضيل المجتمع لخيار الديمقراطية 
التعددية dll alll‏ كان حريا بجعفر نميرى حين وصوله لسدة الحكم الاجتهاد فى تفتيت هذه النزعة 
المتأصلهء بإغراء النخبة وإتبا ع سياسة التحالفات المرحلية مع القوى السياسية المختلفة بوسائل تهدف 
إلى إمتصاص رحيقها أولا ثم التخلص منهما بإزدراء ثانياء وفى هذا الاطار عرف القاموس السياسى 
السودانى وللمرة الأولى أسلوب التصفية الجسدية, 

ثانيا: توخى سياسة الصدمة الفجائية وذلك بفتح أوراق إنصرافيه تثير الجدل الهامشى بعيدا عن 
القضايا الكبرى وهو أسلوب أتبعه الجنرال فرانكو فى أسبانيا ومن لف لفهما من الديكتاتوريين.. 

ثالثا: إختلاق مسائل تمس السيادة بإثارة الحمية الوطنية تجاه خطر خارجى وهمى والتذكير 
المستمر فى أن أمن الوطن من أمن النظام «مقاومة ۱۹۷۰ - الحركة التصحيحية ۱۹۷۱ - إنقلاب 
0 - تمرد أكويى 191/0 - غزو المعارضة المسلع للخرطوم 1911 - الطائرة التیبولوف التى قصفت 
الإذاعة MAY‏ - حادث قامبيلا على الحدود الأثيوبية ۱۹۸۲ - تمرد الكتيبة ۱۰۵ العام ۱۹۸۳ ».. 

رابعا: تسخير إمكانات الدولة المادية وتجنيد الكوادر البشرية لتأسیس أجهزة سلطوية تؤطر وتكرس 
حكم الفرد وتحمى النظام بأسالیب القمع والقهر والإرهاب.. 

خامسا: الاستفادة من صراعات آلحرب الباردة بالارتماء السافر فى أحضان الولايات المتحدة 
الامريكية تحت مظلة الحلف والصداقة مقابل توفير الحماية للنظام.. 

تلك هى يعض الأسباب التى جعلت نميرى يجلس على صدر السودان مؤرخا لفترة قاتمة إمتدت 
خمسة الآف وسبعمائة وواحد وتسعين يوما.. كان اليوم مقداره آلف سنه فى خلد الوطنيين التواقين 
لمکم ello ll gs‏ 

جاء المشير عبد الرحمن سوار الذهب على رأس مجلس عسكرى لحكم الفترة الانتقالية بالاشتراك 
مع مجلس مدنى من التكنوقراط رأسه الدكتور الجزولى دفع الله. الذى كان نقيبا للأطباء. والذی جاء 
محمولا على أعناق الجماهير من سجن کوبر. إلى «المكتب البيضاوى» فى مقر رئاسة الوزراء!! وفى 
تناقضات الفترة الانتقالية ظهور المشير سوار الذهب بمظهر الزاهد فى كل شىء بينما كان الجزولی 
دفع الله عاجزا عن Jad‏ شىء؟! الزهد والعجز كان يقابلهما تطلع شعبى عارم فى تحقيق شعارات 
الانتفاضة. وهذا ما كشفت die‏ تداعيات الأحداث فى الفترة الانتقالية التى حددت ales‏ واهد!. عندما 
حدثت الانتفاضة لم يمضى على سوار الذهب فى منصبه الجديد كوزير للدفا ع سوى ثلاثة أسابيع» قضی 
العام الانتقالى وسلم GLY!‏ بعده كما يقول كثير من المهذبين فى عالم السياسة.. وسجل الحدث فى 
الاجندة العربية والافريقية بكثير من الفخر والاعتزاز بإعتباره ظاهرة نادرة فى دول العالم الثالث. مع أن 
الذين قرأوا الواقع آنذاك أدركوا أنه لم يكن ثمة GE GLA‏ أمام ی من رواد الفترة الانتقالية بخرق 
الاتفاق» لان الجماهير كانت تتوهج فى روحها ثورية متيقظة رغم الاحباطات ورغم محاولات المتريصين 
فى وأدها . وكان مؤتمر الانتقاضة الأول فى نوفمير 0 فى مدينة «ود مدنى» تجسيدا لهذه الروح؛ مع أن 
المنظرین كانوا يرون زهد المجلس العسكرى بمنظور هاجس مشاركته للنظام المقبور وخاصة رهره.. 

وکان هذا هو الوتر الذى ضربت عليه الحركة الشعبية لتحرير السودان وروجت لمفهوم (Y sale)‏ ففی 
بیانها الصادر يوم ۸ أبريل 0 أدانت ما حدث واعتبرته إنقلابا عسکریا ودعت إلى تسلیم السلطة 
خلال إسبوع من تاريخ البیان.. 

تعقد الام أكثر بعد ساعات قليلة من إذاعة بيان الحركة الشعبية التى تبث إرسالها من الاراضی 
الأثيوبية ففوجىء المواطنون بإذاعة بيان من رادیو أمدرمان بعلن عن تشكيل مجلس عسكرى إنتقالى مت 
۰ عضوا هم قادة الوحدات العسكرية المختلفة. وأعلن أيضا عن تولى هذا المجلس سلطات السيادة 
والتشريع؛ علما بان الاجتماع الذى عقد يوم ۷ أبريل بالقيادة العامه مع ممثلى الاحزاب والنقابات 


المختلفة والذی أنتدبت فيه القوات المسلحة اللواء عثمان عبد الله مدير غرفة العملیات بالقيادة العامة, 
توصل هذا الاجتماع إلى تفویض التجمع الوطنی لتحديد ISLA‏ وتصورات الحکم الجدید فى إجتماع 
يعقد يوم الثلاثاء ٩‏ آبریل. وهذا أيضا تم وفوجیء الحضور ببعض قیادات الأخوان المسلمین منهم على 
عثمان محمد طه وعثمان خالد وآخرین.. ولم dag‏ الاعتراض على وجودهم أمام مساندة اللواء عثمان عبد 
الله لهم بدعوى قومية التوجه!! الاخطاء تداوى بأخطاء ويدأت الأمور وكأنها تبحث عن حكيم مغيث.. 

كان الفهم الحاد لطبيعة المجاس العسكرى من قبل الحركة الشعبية مدعاة فى إجهاض حلم 
الانتفاضة. ومثله تماما كانت خروقات المجلس العسكرى لاتفاقات فى طور التأسيس. وإذا ما كانت 
العبرة بالنتائج Gay‏ نجد أن الانجازات المتواضعه والتى لاترقى لمصاف الطموحات تفسر فهم الحركة 
الشعبية لطبيعة المجلس العسكرى! 

والسؤال الذى يثور هنا لماذا إحتدت مواقف الحركة الشعبية لتحرير السودان فى فهم إنحياز 
المجلسالعسكرى؟!. 

بالطبع هنا تبرز المعضلة الأزلية فى التفاضل بين الذين يبذلون clos‏ غالية وتضحیأت كبيرة ضد 
حكم الفرد والديكتاتورية Guay‏ الذين يقطفون الثمرات كحق تاريخى مشروع فى عرفهم؟!. وفى التقدير أن 
قادة الحركة الشعبية شعروا بالخيبة وأحسوا أنهم مع تضحياتهم ظلوا فى موقع التالى وليس الصدارة 
التى كانت يجب أن تأتى طائعة مختارة.. وأيا 

كانت طبيعة الجدل فى مفهوم كهذاء فالثابت أن هذا الشعور أوقد نيران الغبن الاجتماعى من 
الشرائح المهضوم حقها أصلا فى إقتسام السلطة yi‏ ما يمكن تسميته تلطيفا بحق المساواة فى 
المشاركةالسياسية.. 

إن القوى السياسية التقليدية فى الشمال عهرت مفهوم السلطه وجعلت من الجلوس على دست الحكم 
حقا مطلقا لها. وهی إحدى الاسباب التى جعلت السودان تتنكب به السبل بعد الاستقلال .. 

ففى أزمنة الديمقراطيات العابرة تستبدل ديكتاتورية الفرد بديكتاتورية الجماعة, پقنن الفساد وينتشر 
الجشع والطمع وتصبع الديمقراطية واقعا مشوها.. 

وفى ما نحن بصدده نجد أن ما تفاضت عنه القوى السياسية فى الشمال -فى عقود مابعد 
الاستقلال- كان دافعا ومحرضا للحركة الشعبية لتحرير السودان أن تخلق منه برنامجا كاملا (مانفستى 
۳ ) وحتى عند حدوث النقله الموضوعية وولادة التجمع الوطنی بالميثاق الذى وقع قبل ساعات قليلة 
من سقوط النظام» لم ينتبه الميثاق للخلل فنجد أنه نص على «حل مشكلة الجنوب حلا عادلا» مع أن 
الحركة الشعبية لم تقل ذلك ولم يشر الميثاق من قريب أو بعيد إلى برام الحركة الشعبية؛ ولم يتعرض 
لأطروحاتها آو ضرورة التنسيق معها. بالطبع لا أقول ذلك تبريرا لموقف الحركة الشعبية السلبی من 
الانتفاضة, فلها أيضا نصيبها فى الوزر ولكن الذى حاق به الظلم السياسى والاجتماعى والاقتصادی 
والثقافى مرارا وتكرارا لايمكن بأية حال إقناعه برسالة ترسل على جناح حمام زاجل من رئاسة 
الجمهورية الى حامية الناصر!! 

بل بعد أن أضحت الحركة الشعبية والحكومة الانتقالية قطبين متنافرين كانت سبل الاقناع والاقتناع 
متاحة للثانية بالدرجة التى تكشف دعاوى الأولى وأبسط هذه السبل تنفيذ شعارات الانتفاضة؛ فالانحياز 
لا يأخذ المعنى المتكامل والموضوعى إلا فى ظل المضى قدما فى تنفيذ ما طالبت به الجماهير.. 
فالجماهیر المنتفضة طالبت بالالغاء الفورى لقوانين سیتمبر بإعتبارها رجسا من عمل إخوان الشيطان.. 
فلو أن البيانات الأولى لسلطة الفترة الانتقالية التى إستحوذت على السيادة والتشريع تضمنت إلغاء هذه 
القوانين لكانت قد قطعت قول كل خطيب» ولو أنها وضعت ضوابط تنظيمية للعمل النقابی والصحفى 
والعسكرى لكانت قد إدخرت ما استنزف فى جهد اللاحقين بعدهاء ولو آنها أقرت الصيغة المثلى لتمثيل 
القوى الحديثه لكانت قد إمتصت الغبن الذى Gal‏ بهذه القوى حاملة صخرة سيزيف فى عهود الظلم 
وصاحبة اليد الطولى فى تغيير الأنظمة الديكتاتورية « ومن الغريب أن الحكومة الانتقالية بوزرائها الذين 
جاء بهم التجمع لم يعملوا على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجى المتمثل فى تمثيل قوى التجمع النقابی فى 
الجمعية التأسيسية وهی إن دل على شىء فإنما يدل على مدى عدم الاتساق فيما بين أهداف التجمم 
ووسائله فى بلوغ تلك الاهداف؛ LS‏ يدل على مدى وعمق الاختلاف فى المنطلقات الفكرية التى تميزت 
بها قيادات التجمع النقابى والحكومة الانتقالية»(١)‏ لكن شيئا من هذا القبيل لم يحدث بل على النقيض 


YA 


تماما. «إزداد الطین بلة»! وقد راق تسیب المرحلة الانتقالية لجماعة الأخوان المسلمین فاستبدلوا 
جلودهم بجلود آخری واستغلوا حالة التراخی وقاموا بتحصین أنفسهم تحصینا مستقبليا ساعدهم فى 
ذلك ما ادخروه فى الاساس من خلال مشارکتهم لنظام الرئیس المخلوع نمیری.. فقد إخترقوا القوات 
المسلحة ومچلسها العسکری وعملوا على تکوین الخلایا وتجنید الکوادر واستقطابهم پشتی السبل.. تم 
عمدوا الى إشاعة الاكاذيب الضارة والتشكيك فى مصداقية التجربة الديمقراطية قبل أن تولد. ومبثوا 
بحرية الصحافة وأشهروا سيف الكفر والردة والإلحاد فى وجوه المخالفین فى الفکر والرأى» إستمالوا 
قلوب البسطاء الذين جبلوا على دين الإسلام بالفطرة وأرعبوهم بأجندة الحاكمية والإيحاء بأنهم ظل الله 

الارض!. ۱ 
FREE RN asa dais‏ 
والمدنیین قد | |نکشفت هوراتهم الهزبية مع آنه کان المفترض أن یکونوا مبراین من هذه dial‏ وعند 
إنجلاء غبار الفترة الانتقالية إنفض السامر وذهب الجمیع إلى حال سبیلهم بینما إحتل الذین دارت 
حولهم الشبهات مواقعهم الحقيقية فى جوف الجبهة الاسلامية.. المشیر عبد الرحمن سوار «all‏ 
الفريق اول .تاج الذين عبدالله فصل الدكتون A AAA‏ (ضبرب. رقنا 
قياسيا فى تاريخ التوزير فى السودان). والشهادة أحيانا تأتى من أهلها يقول د. حسن مکی محمد وهو 
اعد قيادات al‏ الإسبلاسية دتا لفكي فى al ees‏ فيل ذلك 
الطلائع العسكرى الاخوانی الذى مثله بشير محمد على وعبدالله الطاهر وعيد الرحمن فرح وعبد الرحمن 
سوار الذهب»(۲) وفى ليلتين سياسيتين أقيمتا بكريمة ونوری قال د. حسن الترابی أن رئيس وزراء 
الانتفاضة (الجزولى دفع (alll‏ ووزير الصحة (د. حسين أبوصالح) عضوان فى تنظيم الجبهة الإسلامية 
A(T‏ 

Y‏ تستطيع الحكومة الانتقالية الادعاء بانها إهتدت بمیثاق الانتفاضة وشعاراتها. مع أن الواقع أكد أن 
تنفیذه آنذاك بالروح الثورية التى دكت معاقل الديکتاتورية كان يمكن أن یکون خطوة تسس لسودان 
جدید فى مشوار الا لف میل! 

من آجل کل هذا ما كان سلنيا فى آطروحات الحركة الشعبية لتعریر السودان یومذاك آصبع Latas]‏ 
بعد أن جرت میاه کثیره تحت الجسر فى زماننا الحاضرء وحتما سیصبح لهذه المپاه لون وطعم ورائحة 
عند تنشيط الذاکرة وقراءة الحوارات التالية فى هذا الکتاب. 

لقد كانت سلطة الفترة الانتقالية الثنائية القطيبة كابوسا مزعجا.. وكانت فى تقديرى أشبه بمن إدخر 
سلاحا لمعركة قادمة.. ومندما إحتدم اوارها تقاعس وقال للناس إنه فى إنتظار اليوم الأسود!!. 


YY 


الهوامش: 

دس 
(Y)‏ المشاركة السياسية للسودانبین الاقباط فى |ٍنتخابات ۱۹۸ - عادل توفیق عبد النور ص OM‏ 
(Y)‏ حركة الاخوان المسلمين فى السودان 1۹6۶ - ۱۹۱۹ دار القلم هامش ص ٩۱‏ 


نف 


Sa ghia 
یظلمنی السناس إن نوا أن إسمى الكبير‎ = 
يعنى شینا‎ 
الحكومة المصرية لم تستوعب بعد التغيير‎ - 
الحقيقى فى الستسودان.‎ 
إفترحنا على الحكوبية تكوسن قوات دساع‎ - 
شعسى لصد السعسدوان.‎ 
ما قيمة السصلاقة بين السسودان وإسران.. أنهسا‎ - 
ليست لها تيسمة.‎ 
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* حزب الامة القومی الجدید هل لهذه التسمية ای مدلولات للاتفصال عن صفة الطالفية والتقليدية التی 
لصتث بحزب FRAU‏ 

- وصف «الجدید » استخدمه بعضنا واستساغه الاخرون وراج لهذا السبب دون ان یعنی ذلك ان 
الاسم الاصلی للحزب قد تغير, اما مسالة التقليدية والطائفية فائنا اساسا لا نعتقد ان الانصار طائفةء بل 
نقول ان الانصارية دعوة للکتاب والسنة وهی مفتوحة وکلمة انصار الله.. لا يعنى أنصار شخص أو بيتا 
نما تعنی أنصار الله.. وهی تقوم على اساس غير طائفی أما التقليدية فلا اظن ان حزب الامة فى 
مراحلة التاريخية المختلفة قد مارس هذه الصفة.. فهو الان بمارس اجتهادا مختلفا وفقا لطبيعة المرحلة 
لان السياسة لابد فیها من استیعاب الجدید ومراعاة الظروف المتغيرة. وهو ما حدا بنا لتغییر الکثیر من 
اسالیبنا لکی يتمكن حزبنا من التجاوب مع ظروف السودان المستجدة. 

× لوحظ انحسار احمد البهدی «جناح منشق من حزب الامة, من الساحة السياسية اعلاميا على الاقل.. 
وكذلك ولى الدين الهادی Gamal!‏ «جناخ آخر من حزب ll‏ هل ثمة وناق جري للاطراف المنشقة فى mija‏ 
and!‏ 

- ليس فى جزب LY!‏ اجنحة وقصة ذلك الشقاق ظهرت فى الاعلام ولیس لها ظهور فى الواقع, 
فحزب الامة قيادة وتکوینا كان موجودا قبل نمیری وتعرض لانشقاق لفترة من الزمان ثم ازيل ذلك 
الانشقاق لفترة واتحد الحزب وظل یعارض نظام نمیری الى ان سقط ثم جدد نفسه بعد ذلك على اسس 
ديمقراطية لم يكن لاحمد السهدی وجود فى هذا التکوپن. وفیما یتعلق بکیان الانصار فهو یقوم على امامه 


وامام الانصار اختار نائبا له فى حالة غيبته» مما یعنی ان هناك تفویضا لاختیار الامام الجدید.. فهولاء۰ 


الاثنان قضایاهما شخصية فقط داخل اسرة المهدی ولا صلة لها بالعمل السياسى.. وايضا ان ظن 
الناس ان اسمی الکبیر فى مجال العمل السیاسی وکیان الانصار یعنی شيثا فذلك ظلم لى وللانصار 
ولحزب الامة! فالاساس الذی صرت به صاحب مسوولية یتعلق بالیلاء وا لاجتهاد اکثر من الاسم والصفة 
العائلية وان كانت قد ساعدت واکنها ليست الاساس... فان توهم السیدان بان باسمیهما پستطیمان 
شرخ حزب الامة فانهما بذلك یقبضان الریع! 

× الم تحسم مسا لة الأمامة فى کیان الانصار؟ء 

لا .. لأننا نعتقد ان تلك مرهونة بتکوین مجلس شوری الانصار وهو مجلس تکوینه قاعدی وتجری 
محاولات لذلك.. وهذا المجلس يقرر امرين مؤهلات الامامة واختیار الامام نفسه على اساس الشوری 
الفجردة من ای اعتبارات ماطفبة وما ا + Ay‏ تقوم بهذا العمل يعد معرفة ما حدث فی موت الامام 
آلهادی فى هجرته لندفن رفاته فى مکان نحدد ه.. 

× هنالك مؤشرات فى الساحة السياسية تشیر الى تحالنکم مع الشیوعیین ماهی المبررات الموضوعية 
لذلك؟. 

- نحن لا نتحالف مع الشيوعيين هنالك اتفاق قومى تشترك فيه كل الاحزاب التى تؤيد الفترة 
الديمقراطى والاخوان المسلمين وهى القوى الاساسية فالتحالف شامل وقد شهده السودان فى عدة 
مراحل تاريخية ونحن ندعو فى هذه المرحلة لان يسود النهج القومى ونحرص عليه.. 

+ من التهم التى توجه اليكم ان قبولكم المصالحة مع النظام السابق والخراطكم المبدلی معه كان لاسباب 
شخصية وقد نقطتم المصالحة عندما لم تتحقق؟. 

- ما سمعت هذه التهم بعد, لان نميري نفسه قال بوضوح.. لا اعرف ماذا بريد الصادق المهدى 
فقد عرض على ان اكون LAL‏ له وعرض على رئاسة الوزارة وعرض على تولى جميع المناصب 
جريدة «عکاظ» السعودية.. فان كانت هذه شهادته ونميرى نفسه كان لا das‏ حرجا فى منح المناصب 
للاشخاص وقد قبل البعض ذلك!!.. ونحن قلنا صراحة لا نقبل مناصب إلا بعد الاتفاق على المبادىء 
وقلنا نعم للمصالحة ولکن المشاركة بعد المبادىء وعند اتفاق النظام السابق على ذلك دخلنا فى تفاوض 
معه واعلنا شروط الاتفاق فى اجهزة الاعلام عام ۱۹۷۸ وكانت تتلخص فى تعديل الدستور فى اتجاه 
اسلامى ودیمقراطی وحل الاتحاد الاشتراكى» واقامة تكوين سياسى دیمقراطی جامع والغاء القوانين 
المقيدة للحریات ومراجعة کل وجوه الاداء العام.. ۱ 

ولابداء حسن النية فى هذا الاتفاق دخلت المكتب السياسى ايفاءاً لومدى ولتنفيذ ما اتفقنا عليه 
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spill! all استقالة مسببة وقد كان حن حمق‎ ae 
ان النظا م وافق على اتفاقية كامب ديفيد ولا ادرى من الذى قال لك لاسباب شخصية؟!‎ 
fall ماهى رام المبدلية لميثاق الشرف‎ × 


e E a Ie Re vera 
تطيحبالديمقراطية!.‎ 

× فى مؤتمر صحفى طرحتم ترجيح الخیار العسكرى بالنسبة لمشكلة الجئوب ان عجزت الحلول السلمية U‏ 
ثری ان مجرد التلويح بمثل هذا الخيار قد يعمق المشكلة؟, 

- لا ابدا .. فكيف تعمق المشکلة ان قلت للمعتدى انت معتد. فنحن نقول ان الممارسات التى حدثت فى 
وهر تاکید لواجبات al Ly‏ تلویها رای حکومة لا pat‏ ذلك لن تعترم الى جانب ذلك نحنن 
ساعون لحوار شامل ولکننی اقول الیوم وغدا ان المفاوضات بين طرفین لاتقوم ابدا بين طرف يعتقد انه 
یفاوض! ولذلك لابد ان يكون الموقف العسکری فى البلاد قويا والامن محمیا ولابد ان يردع العدوان 
كوسيلة من وسائل اقناع الاطراف التی تحمل السلاح فى ان العنف لا یجدیها حتی تأخذ طريق 
الديمقراطية والحوار الحر.. لان كل المبررات في حمل السلاح قد سقطت بعد ثورة ابریل.. والديمقراطية 
لا تعنی الضعف والاستسلام والسماح للعدوان ان یفعل بالامنین ما يشاء وهی عکس کل ذلك.. والذين لا 
يهتمون بقضية الامن ولا ادانة العدوان هم الذين يشكلون عقبة فى سبیل مفاوضات جادة .. لذلك نري ان 
موقفنا هو الموقف الصحیح الذی یمکن ان يؤدى لمفاوضات جادة وحاسمة!! 

* هل منم بای انصالات مباشرة او غير مباشرة مع الاطراف المتمردة فى الجنوب؟. 

. قمنا باتصالات مع جميع الاطراف السياسية فى السودان.. 

ar *‏ شملت تلك الاتصالات قبادة الجيش الشعبى لتحرير السودان؟. 

las 

Shug لم تستدعوا الجماعات الموالية لکم فى معسکر ات‎ lu x 

- اتباعنا الموالون لنا؟ هذه تدل على ان هنالك تصورا مغلقا جدا!! اولئك هم الانصار الذين هاجروا 
بعد ضرية الجزيرة «ابا» فى مارس ۱ ليردوا عدوان النظام المایوی علیهم؟. وهو المعسکر الذى 
قام بمد القوة التى اشتركت فى عملية ٠۹۷١‏ ويشكلون المعسكر المنضبط للانصار فى الخارج وهنالك 
NIC ee en‏ فى sash lal‏ اولئك غير 

oi is!‏ اقا سیهودون!! 

* فی اعتقادکم. لماذا لم يجنح الجيش الشعبي لتحرير السودان للحوار وقد فعلث الحكومة الانتقالية مانی 

I 
ناور وهنالك ثلاثة‎ a 3 

۳ انها واقعيا خاضعة لارادة. اجنبية ولذلك لا تما اتخاذ tan‏ والثالث انها تريد ان تفرض 
اراعها بالقوة.. وانا ارجح الاحتمال الاول وان كانت الاسباب الاخری, فلسوف تکتشف انه لا سبیل لذلك 
ویجری‌الاتفاق.. 

× هنالك اطراف تسعی ,للببنة» السودان خاصة بعد تبنیها مسالة تسلیخ الامالی واقامة میلیشیات في 
غرب السودان. هل توافقون علی هذا الراى اسیما وان التداخل العر قي والقبلى فى تلك ااقاليم واضح المعالم؟ 

- «لبننة» السودان هی الحالة التى يمكن ان تحدث لیس بسبپ هذا الموضوع ولكن باستعمال القوى 
السپاسية للسلاح فى سبیل حسم قضایاها السياسية وهی يمكن ان تخذث اذا فرط السودانیون فى 
انوع po pil‏ بعت ان سيتهتو بالديمقر اطيفا: 
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+ هل هنالك قوی سياسية تملك سلاحا؟ 


- نعم هنالك بعض القوی التی تملك اسلحة ومستهترة بالتوجه الدیمقراطی وقد نقلنا معلومات عن 
بعضها للحکومة!! ونتوقع ان يكون الموقف حازما فى هذا الموضوع GY‏ مدخل للبننة السودان اما مسالة 
الحدود فقد اقترحنا على الحکومة تکوین قوات دفاع شعبی لحرب العصابات أضافة لقوتها النظامية 
لانها اقدر على حرب العصابات وهی اكثر حسما لصد العدوان!! 

× العلاقات السودانية الائيويية برغم حسن النوایا من الجانب السودانی الا انها مازالت متعثرة.. وقد سعت 
مصر لتحسين علاقتها بايوبيا ايضًا- هل تعتقد ان لهذه الخطوة دورا فى مرحلة التوازنات التى تمر بها العلاقة 
السودانية المصرية؟ 

- مصر عموما تحرص على علاقة طيبة مع اثيوبيا لاستراتيجية مياه النیل, ومبنية ايضا على المذهب 
الارثوذكسى مذهب الاقباط فى مصر ومذهب الكنيسة الارثوذكسية وهی حقيقة موجودة Lass‏ .. والان هناك 
توتر فى العلاقة الاثبوبية السودانية لان اثيوييا لم تعامل السودان بالمثل فى ايقاف الاذاعة -اذاعة جبهة 
التحرير- التى تنطلق من اراضيها. وفى تقديرى ان اثيوبيا تريد ان تطمئن الى ان السودان لن يتيع 
فرصة للقوى المعادية فى داخله وريما من اجل ذلك استغلت موقف الجنوب المتأزم لتضمن ذلك! 

× اذن تحسن العلاقة المصرية - الاثيوبية لیس Logi‏ من انواع الحصار السیاسی او الحصار غير المباشر 
الذى ینعکس على السودان!۰ 

- کل شىء وارد.. ولكن ارجح ان التحسن فى تلك العلاقة یرجم الى ما ذكرت!. 

* ها رایکم فى موتف الحکومة المصرية فى عدم تسليم جعفر تميرى؟. 

- اعتقد ان الحكومة المصرية تستطيع ان تقرر ما تشاء فى هذا الموضوعء ولكن اظنها لم تستوعب 
بعد التغيير الحقيقى الذى حدث فى السودان بعد تورته الشعبية - فلو استوعبته لادرکت ان موقف جعفر 
السودانى يتجرد ونظرة مستفيضة وعميفة!!.. 

× كيف تنظرون الى التقارب السودائى الليبى؟. 

- العرب يقولون لكل جديد دهشة.. وتلك ربما كانت دهشة الجديد! ومن الطبيعى ان تكون علاقة 
السودان يجيرانه جميعهم حسنة وهذا ما كان عليه الحال عندما كانت مصر «ناصرية» والسعودية 
«فيصلية»!! كان السودان يحتفظ بعلاقات طيبة مع الاثنين ولم يكن فى ذلك حرج لاحتفاظ السودان 
علاقاته فى المرحلة الماضية لذلك فى وجه تلك العلاقات المحورية يبدو التوازن غريبا!! ولى عدنا 
للاساس والتوازن الاصلى فى سياسة السودان الاقليمية والخارجية لوجدنا ان الشذوذ Lo ya‏ فعله نميرى 
وليس ما فعله السودانیون يعد رحيله! 

× هنالك تخوفات عربية تشوبها بعض الشكوك فى توجمات الحكومة الانتقالية بعد اعادة العلاقات مج 
gt pal‏ 

— اولا نحن الذين نادینا باعادة تلك العلاقات ولم يكن فى ذلك تأييد أو معارضة للنظام.. فجمیع اليلاد 
الاسلامية والعربية تقيم علاقات مع ايران Yall‏ الوحيدة التی لا تقيم علاقات هی مصرء وذلك يسبب 
کامب ديفيد وقد قطعتها ایران.. حتی الاقطار العربية التی تقف موقفا معادیا لایران Las‏ فیها العراق 
نفسها مازالت تریطها علاقات دبلوماسية بایران! GY‏ الحرب لم تعلن بینهما رسمیا. فما هذه الحماقة 
التی تؤدى الى ان بقطع السودان علاقته. فهذه مسالة انفعالية شخصية قام بها جعفر نمیری وهی لا 
تلهم السودان فى شيء». وکان قطم العلاقات هو الغریب وهو الخطاء ولا ادری لماذا پحاسب السودان 
وهو یضم الاسس الصحيحة للعلافة, تقطم العلاقات فى مثل هذه الظروف فقط عندما یکون الناس قد 
قرروا الحرب وإعلانها GY‏ القطع آنئذ يكون تعبیر فنی لتأكيد أنه لم پبقی بعدها سوی الطعان والسنان.. 
(حاول المهدی الاستشهاد ببیت من الشعر بدأوه بقول «لیس بینی وبين عمر» ولکن ذاکرته لم تسعفه 


لاكماله.. المحرر).. 
× تلك الاراء تستند الى انه كان بامکان السودان ان پشترط وقف الحرب مثلا فى إعادة العلاقات کعامل ضغط 
دیلو ماسي؟» 


Y -‏ » هذا موضوع اخر.. طيب لماذا Y‏ یقولون كلنا سنقطع العلاقات اذا لم تتوقف الحرب.. 


YA 


sag 


× عفوا انا لا اتبنى وجهة نظر رسمية..؟ . 


- على کل لا تنه عن شىء وتأتى بمثله.. ثم انه ما قيمة العلاقات بين السودان وایران حتی تکون 
عامل ضغط.. فلیست لها قيمة كبيرة!! 

× الم تطرح اي اتفاقيات سوام اکانت ثقافية او اقتصادية او عسكرية فى زيارة المسؤول الايرانى التي تمت 
بموكيها اعادة العلاقات؟. 

- الذى كان محل الهم هو تطبيع العلاقات.. صحيح ان السودانيين جميعهم مقتنعون فى انه پنبغی 
على السودان ان يلعب دورا فى ايقآف الحرب ونحن كقوة سياسية وشعبية واسلامية ننظم الان خطة 

والمهم فى الاساس المبداً وهو وقف الحرب واعتقد ان السودان من بعد اعادة علاقاته يمكن ان 
يلعب دورا جيدا وهو ما لم يكن سيفعله لو لم تكن بينه وبين ايران علاقة طبيعية.. 

× تعلم نكم قمتم بزيارة yl pid‏ فى سنوات سابقه هل لكم أى اتصالات الان مح القيادة الاير ائية؟. 

- الان لا .. لم نجددها بعد ثورة أبريل لأننا كنا فى السجن قبل الثورة.. 

+ فترة العام الانتقالى انقضى نصفها الان تقریبا والتحديات التى اسقطت النظام السايق مازالت 
قائمة هل تعتقد ان ما تبقى كاف فى مسألة التحول للديمقراطية؟, 

- نعم اعتقد انها كافية اذا لم تتعقد مسالة الجنوب Lol‏ إذا ما تعقدت فريما احتيج للنظر فيهاء لكن فى 
تقديرى الفترة كافية وبعض المشاكل فعلا قد اراد الله لها بعض الحلول فما عدنا فى حالة جفاف مثلا.. 

× ولكن تصفية آثار مایو تسیر سيرا بطينا؟ 

- غير مهم.. لأن تصفية آثار ماپو ستستمر معنا حتى بعد الانتخاپات!! 

سؤالى الاخير هو فى الحتبقة استیضاح اكثر منه سوال فى ايامه الاخیر اجری احد الزملاء حوارا مع 

نميرى قال فيه إنك يوما جلته غاضبا لان صحيفة ذكرت اسمك مجردا من لقب المهدى أى الصادق الصديق نهل ذلك 
Sida‏ 


— ليس فى ذلك صحة.. وجعفر نمپری کذاب GY‏ لو كان هناك سبب يثيرنى فهنالب عدة أسباب غير 
هذا.. وأنا ما تعودت ان آثور غاضبا عندما يحدث مالا برضینی.. وطبعا المهدى لیس لقبا هو بالنسبة لنا 
إسم وان كان هو لقب للامام المهدی.. والاسم پشترك فيه معى عدد كبير من الاسرة حتى الذین کانوا 
يؤيدون جعفر نمیری نفسه. اسم المهدى فى هذا الاطار لایدل على مایدل عليه اللقب. فاللقب للجد ولنا صار 
آسما وكثير من الناس اسمهم یصبح Lil‏ کالفحام والحطاب والكاتب.. عموما لا يغضبنى ذلك فى قلیل او 
کثیر.. وحتی لو ظهر فى الصحافة ما يغضب فما من عادتی الثورة والغضب بل بالعکس أنا شخصیا 
إلى حد كبير عندما يقع الناس فى أخطاء صبیانیة فهی تضحکنی ولا تبکینی.. 

ونميرى نفسه قال عنى «الكاذب الضليل» بمعنی حرف اسمی.. والحقيقة نميرى كان دائما فى علاقته 
معى يركز على المسائل الشخصية والفردية ومع أنه ملىء بما يمكن ان يقال فى هذا الصدد, إلا إننى لم 
ارمه بأى شىء شخصىء وإنما أتحدث فى المسائل الموضوعية حتى فى أسواً ظروف الصراع بیننا. 
ولیس بينى وبينه فقط وإنما مع كل الناس درجت على ان اتفادى الحديث عن الاشخاص.. وأعتقد هذا 
أسلم فى النهاية.. على العموم هذه الحادثة بالذات لم تحدث» ونميرى يروى كثيرا أشياء لاتحدث لأن من قرا 
كتايه الاول «النهج الاسلامى لماذا؟» يرى كيف أنه بروی dual‏ كثيره بطريقة ليست صحيحة وهذا 
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الفصل الثالث 
المهدی al sg lb‏ طلم؟! 


« سئلت بعد عودتی کی المطار إن كنت adas‏ 
وزیرا أو رئيسا للوزراء.. واعشبرت إن ذلك اهانة 
بالغة». 
الاديب Ya A‏ كاد بعد عو دنه ya‏ المنفيا 


کثیرون هم الذين دار حولهم جدل طویل فى الساحة السودانيةء ويأتى السید الصادق الصدیق عبد 
الرحمن المهدی فى طليعة هولاء» فقد تعرضت شخصیته إلى قدر کبیر من النقد. بعضه موضوعی, 
ویعضه‌سفسطائی.. 

ولد الصادق فى Yo‏ دیسمیر ١١۱۹ء‏ والده السید الصدیق عبد الرحمن کلاهما Gully‏ وجده نهلا من 
نبع الثورة الکبری التی فجرها محمد آحمد المهدی وپها بذر البذرة الوطنية السودانية. والدته هی 
السيدة رحمة عبد الله جاد الله من قبيلة (الکواهلة) وکانت (تحبه حبا کبیرا)(۱). درس مراحلة الأولية فى 
(الجزیر (Lal‏ ومدارس الاحفاد التی اسسها الشیخ بابكر بدری. وبعدها توجه إلى مدارس «کمبونی».. ثم 
أرسل إلى مصر للالتحاق بكلية (فکتوریا) فى الاسكندرية وكانت جاذبة لابناء الاسر الموسرة Lala‏ 
ونفوذاء ولأسباب غامضة بعض الشیء لم پواصل, ولا یعرف حتى GY!‏ إن كانت لتلك العودة السريعة 
والمفاجئة أى ترسبات تاريخية رغم صغر سنه, أو حتى فیها بعض الاثر لحساسية الصادق المهدی 
الشديدة تجاه مصر لاحقا . عاد الصادق إلى الخرطوم مفضلا التلمذة على يد الشیخ الطیب السراج لمدة 
عامین. ثم آراد الالتحاق بچامعة الخرطوم فحدثت مشكلةء إذ أنه إلتحق بها فى آخر فصل دراسی من 
السنة الاولی, ووعده البروفسير ساندون عميد LIS‏ العلوم آنذاك بانه إذا نجح سینقل الى السنة الثانيةء ومع 
تحقيقه النجاح المطلوب إلا أن إدارة الجامعة إعتذرت بدعوی أن نقله سيشكل سابقة.. ودفع الحرج 
البروفسير ساندون الذى لم يف يوعده أن يتوسط له فى جامعة «اكسفورد». وكان الصادق ds‏ دراسة 
الزراعة» وهی رغبة لا تتم حسب لوائح جامعة الخرطوم إلا بعد قضاء سنتين فى كلية العلوم.. ولكن عند 
ذهابه إلى أكسفورد عدل من ily‏ ودرس الاقتصاد والعلوم السياسية وبعض مناهج الفلسفة وتخرج 
بدرجة الشرف. وداعبته رغبة الزراعة مرة أخرى وكان يود تلبيتها فى أمريكا وفى الحقيقة هذه الأمنية 
مازالت مسيطره على خياله وكثيرا ما رددها (أهيئ نفسى الان لتحقيق أمنية ظللت أحلم بها على الدوام» 
إذ أريد العمل فى الزراعة والتربية الحيوانية خصوصا الابقار والخيول وأعتقد أن الظروف ¿Lago‏ أمامى 
الآن لكى ألبى هذه الاشواق وهذا ما أنا بصدده حالیا)(۲). 

لم يذهب لأمريكا أويواصل حتى فى بریطانیا دراسة رغبته cell‏ فقد حال دون ذلك وفاة جده السيد عبد 
الرحمن عام ۱۹۵۹ والمعروف أنه كان يحبه كثيرا ويقربه منه. عاد الصادق للسودان لأنه كما يقول (صار 
لزاما على أن أبقى بجوار والدی بعد أن صار ماما للانصار فى ظروف صعبة كان يحكم السودان فيها 
النظام العسکری الأرل وكان والدى رافضا له رفضا أساسيا)(؟). ۱ 

ويعتير الصادق تلك هى بداية اللبنة الأولى له فى حياته السياسية. ثم توفی والده السید الصدیق فى 
العام ۰۱۹۲۱ فأصيح فى سن مبكرة جدا رئيسا لحزب LVI‏ وفی عام ۱۹۱۳ كان آصغر سپاسی 
سودانى بدخل دهاليز السلطة وأروقتها بعد انتخايه رئيسا للوزراء وعندما. حدث إنقلاب ۱۹۹٩۹ gala‏ كان 
زعيما للمعارضة وقتهاء وبعد الانقلاب سجن لعدة سنوات, وبعد الافراج عنه سافر فى وقت لاحق من عام 
0 الى الخارج فوجد تنظيما معارضا ومكتملا فى الاعداد والتدريب والتأهيل يشرف عليه السيد 
(الشريف حسين الهندى) ولمعرفته الوثيقة بطبيعة السيد الصادق أتاح له رئاسة تنظيم الجبهة الوطنية 
المتحدة. وحدثت ملابسات فشل العملية الأولى لهذا التنظيم فى العام ۰۱۹۷۲ ويموجب مصالحة طر 
نميرى إنخرط السيد الصادق فى النظام وإحتل موقعا فى الاتحاد الاشتراکی, لكن ما ليث أن عارضه 
فى العام ۲ معارضة علنية بعد إعلان النظام (لقوانین سبتمبر) وکانت له قولة شهيرة فیها y)‏ 
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تساوی تمن الحبر الذی كتبت به)؛ فسجن لعدة شهور. وبعد سقوط نمیری آعاد تکوین حزب الامة واسبغ 
عليه صفة الجدید. وأنتخب رئپسا للوزراء عام ۱۹۸۲ حتی انقلاب البشير فى عام ۰۱۹۸۹ حیث أعتقل 
لمدة عامین. ویعتقد السبد الصادق أن فترات السجن هذه افادته فى ما يهواه وهو القراءة والتالیف 
فیقول (جميع کتبی dine pall‏ - ویبلغ عددها خمسه - کتبت فى السجن» واعتقد اننی درست ما پتراوح بين 
۰ الى ۲۰۰۰ مرجم داخل السجون, ویسعنی أن أقول بغير حذر أن السچون لعبت فى حیاتی دور 
أكبر من الذى لعبته الجامعات)(؛). 

وفی هذا السیاق جاء إنطباع السید محمد ابراهیم نقد Ge‏ خلال العامین اللذین قضیاهما معا فى 
سجن كوير (كان كثير القراءة.. كثير الکتابه کعادته. وکثیر النشاط الریاضی والسیاسی)(0). ولان فترة 
السجن الاخيرة لم تكن کسائر الفترات الماضية بافتراض أن التأمل یکثر فيها. فقد كان إتطباع المهدی 
عن المیرغنی فى هذه الفترة (السید محمد عثمان المیرغنی جمعتنی به ظروف لم يكن ممكنا أن تحدث إلا 
فى الظروف التى حدثتء ويقينا معا ستة أشهر فى غرفة واحدة مما أتاح لنا فرصة نادرة: ونحن آتون 

هذه هی السيرة الذاتية لما يناهز الثلاثة عقود زمنية لرجل شغل الساحة بجدل لم ينقطع.. ويستوى فى 
ذلك وجوده فى السلطة حاكما gf‏ خارجها محكوما!. ولم تكن تلك العقود الثلاث واقعيا بالاختزال الذى 
اوردناه وسردناه» لكنها كانت مليئة بالاحداث فى دائرته الشخصية ومليئة بالمواقف السلبى منها 
والايجابى على مستوى الحكم.. مع أنه لم يستمر فيه - فترتين متقطعتين - لأكثر من ستة أعوام أى 
أقل من سنوات سجنه مجتمعة A)‏ أعوام). 

السيد الصادق المهدى day‏ محب للحياة. ونشاته العائلية لعبت دورا كبيرا فى تسيير طموحاته 
وأحلامه. ويعتقد أن تاريخ ولادته Yo)‏ دیسمیر) والذى يوافق ميلاد السيد المسيح بذر فى ذهنه فى وقت 
مبكر فكرة المنقذ. بل يعتقد هو أنه بما أوتى من ملكات فكرية وثقافية وقدرة تعبيرية فائقة أنه يمكن أن يلعب 
دور المنقذ هذا برفع رايات الحلول السلمية والديمقراطية والقومية لمشاكل السودان. وفى هذا كثيرا مأ 
أتهم المهدى (بالبرآنویا) - جنون العظمة - مع أن إعتقادى أنه تأثر كثيرا - من خلال قراءاته - يمنهج 
المهاتها غاندی السلمی, وهو فى واقع الامر شخص مسالم وعلى حد قول Gai‏ (انسان هادىء ومتزن لا 
تؤثر عليه الاحداث, لا الزعل يزعله ولا الفرح يفرحه وذلك بسبپ تربیته)(۷) مع أن تکوینه الجسمانی پشی 
بإنطباعات آخری بل كان يمكن أن یکون شيئًا آخرا لو لا تلك النشأة التى فطر علیها!. 

یمتاز الصادق بالجرأة فى طرح آرائه ویتحمل ردود فعلها تصلبا أو ٍعتدادا . كما أنه یمتاز بالحبوية 
والحركة والقدره على تحمل الالم والاجهاد والمشقة.. وفیه قدرا کبیرا من الادپ و(الطیبة) والسماحة 
السودانية.. يحيذ السید الصادق الميارزة الفكرية - إن جاز التعبیر - والحوارات السجال لأن فى ذلك ما 
یمکنه من إظهار ملکاته ویجعله يفك إسار قراءاته الکثیر من عقالها. كما أن الشیء الذی بحبذه Las‏ 
حياة العزلة وا لانطواء للتأمل ولکنه قلما یمارسها وذلك نظرا لانعدام الخصوصیات فى البيئة التى يعيش 
فیها (البیت) وعن ذلك یقول (لکننی آعتقد آننی أحيانا أحتاج إلى الخلوة والتفكير والكتابة والاطلاع» وفی 
كثير من الاحپان آنتزع هذه الخلوة لهذه الاغراض, وأحيانا كثيرة كنت أقود سبارتی الى منطفة خارج 
العاصمة واختار ظل شجرة لاچلس فیها طویلا للتأمل والتفکیر)(۸). بالطبع إنتزاعه لهذه الخلوة انتزاعا 
پوضح إنطباعه الایجابی عن فترات السجون. وفی تقدیری أن قراءاته الكثيرة» واطلاعه المثابر Las‏ 
جعل منه شخصا نظرياء لم يفلح فى العبور بهذا المخزون لمعالجة راقع مثقل بالهموم الكبيرة والمشاکل 
المعقدة, ولهذه تجده دائما يبحث عن مدينة (افلاطونیة) فاضله تستوعب طموحاته السياسية والفكرية. 
ولهذا السبپ ایضا یکون (لشطحانه) غير الوافعية أحيانا مبرر!. 

إن النشأة والتثقیف الذاتی والواقع هی فى التقدیر عوامل جعلت التناقضات تنبعث دفعة واحدة 
کالسیل العرم من شخصية السید الصادق.. وما بدا ظاهرا منها أصبح مثیرا للحيرة. على سبیل المثال 
فى هذه التناقضات تنازعه بين الامامة كداعية إسلامى والقيادة السياسية کرجل دولة.. سلفی حینا.. 
ونقدمی أحيانا.. متقلب بين المواقف السياسية.. وتناقضات الاطروحات الفكرية.. يؤمن إيمان العجائز 
بنظام ‏ الحزب الواحد ويدين بالولاء لنظام التعددية الحزبية.. غزپر التنظیر شمیح الانجان.. مهب 
للديمقراطية' (لافتنانه ly‏ الغرب والتصاقه به فى وقت ميكر «بريطائيا» ولكنه حب مشروجل باسقاط 


YY 


أنه يقبل المؤاخذه أحيانا إذا ما إتسعت دائرة الرأى المعارض وأصبحت تنذر بتطاير الشررا. وفى 
وتناقضات السيد الصادق لم تقتصر على الممارسات فحسب, Lally‏ طالت الملابس التى يتزيا بها.. فقد 
giles Late la‏ خار ج الشودان ds‏ أهياتا الى لبد البدلة الافرئجية ومعها طاقية al ple‏ 
ما يفترض لبسها مع الزى القومى.. 

كما أننا لاحظناً - خاصة فى الديمقراطية الاخيرة- التى كان فيها رئيسا للوزراء ووزيرا للدفا م فى 
فترات منهاء عندما يستعرض حرس الشرف فى مناسبات القوات المسلحة يرتدى زى الانصار 

وللسيد الصادق بعض الايجابيات فى ممارسته للسلطة.. فقد أرسى نهجا متفردا لاض 
المال العام.. فهو طاهر اليد بينه وبين خزينة الدولة حرمة.. لا يميل لحياة البذخ والمظاهر التى إشتهر 
كثير من القادة وا لرؤساء.. وأثناء تقلده منصبا كان يرفض الراتب المخصص له. EET‏ 
الديمقراطية.. بل حتى الانقلابيين الذى استولوا على السلطة فى ۱/۳۰ لم يجدوا شيئًا يوصمونه به 
سوی انه (كثير الكلام) كما زعموا ودبجوا ذلك فى بياناتهم الأولى.. وأعتقد فى عفته هذه أنه أكبر مأزق 
محرج واجهه كان مسألة تعويضات آل المهدى وحسم أمرها بقوله (عندما إطلعت على الموقف رأيت أن ما 
يوقف كل الذرانة ريؤيل كل الشبهات :فى أن بعال المرضيء يرمته الى التمفكسة ران تلق كل 
التعويضنات على المستوی العالی فى التعامل مم العام)(٩).‏ 

a ll‏ الان ios Lalo alts La dl Lalo gal dla‏ یاک ER ike‏ رقن 
مسالة Lan‏ وقانونیا صحيمة. لکن ماابسانها آصابها بعض التاویل.. وهذا ما یجعلنی القن الضوه على 
كن صراعين واجههما المهدی فى حیاته السياسیة.. صراعه الاول كان هع عمه السید الامام الهادی 
عبد الرحمن المهدی وهو الصراع الذی شطر بيت المهدی والحزب إلى شطرين؛ وتمرحل ذلك عبر فترات 

all رشن الورراء‎ ja] مغ المنيد جهن‎ Us 
المحجوب فى الآتى: میخض الصادق المهدى الانتخابات لأنه لم يكن قد بلغ السن القانوتية ۲۰۶ سنا‎ 
Lica bh stil وفك‎ diese bil Sasol jy ركيس‎ cas وگان مع فا تماما أنه يحب‎ * 
..)٠١()هلجأ بلغ الثلاثين من العمرء وكان يعرف جيدا إننى إذا اصبحت رئيسا للوزارةء فلن استقيل من‎ 

ويمضى المحجوب فى سرد رواية الخلافات )13 = ت مسا ء جاء يعض افراد عائلة المهدى إلى منزلى 
طالبين منى الاستقاله حتى يصب الصادق» الذى بلغ الثلاثين من العمر رئيسا للوزراء» بعد أن تم إفراغ 
والمستقبل آمامه وفی وسعه ان git‏ وا ین ملس ار اجه البلاد والحزب 1 
للوزارة الآن. بيد آنهم أصروا فتصلبت)(۱۱). 

ویقول المحجوب بعد ذلك أنه سافر لحضور مژتمر فى نیروبی وعاد بعد أربعة أيام ليجد الحزب 
منشقا على نفسه. ومندما اجتمع إلى السيد الصادق من أجل إصلاح الضررء وإيضاح وجهة نظره فى 
إمتناعه قال له السيد الصادق؛ wl)‏ أعرف ذلك ولكننى إتخذت موقفا لن آتزحزح (AN (ue‏ . وعلق 
المحجوب على عناد الصادق قائلا: (إننى مقتنع الآن AST‏ من أى وقث مضى بانك لا تصلح لرئاسة 
الوزارة» وقد تصبع رئيسا للوزارة يوها ما « ولكنك لن تدوم آکثر من تسعة أشهر)(١١)..‏ 

ومن المفارقات إن ما تنباً به ا لمحجوب قد حدث فعلا فدامت حكومة السید الصادق تسعة آشهر y)‏ 
پولیو 1957 إلى ۱6/مایو/۱۹۹۷ . وتغيرت المواقع بين المعارضه والسلطه لکن الاحتراپ ظل مستمرا 
حتی إنقلاب gale‏ ۱۹۹۹ > وفی التقدیر هذه الملایسات هی التى رسخت القناعة فى نفوس الجماهیر فى 
عشق المهدی الساطة.. نها کانت في وقت مبکر.. وکان هو صدير السن مقارنهبثقل السسوواية وهموم 
المنصب.. تفشی الطموحات الكبيرة آلسید الصادق المهدی داشا = سيان فى آلحکم آو خارجه- وفی 
هذا الشان فهو یماول مد دوره الوفاقى أى الاصلاحى او السلنی إلى ما وراه الحنود.. وكانت الماساة 
الوهندة فى خطاو کهذه.: آنها داثما ما تعتاقهن مع ظروف الواقم السوداتى: ¿ly‏ تكون Lis‏ متازمة 
بشكل Ala gh‏ مثاد محاولاته فى مشکلة الیمن عام NANG‏ وتزآمنها مع ظروف لم توصل ليها المؤتين 
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مصالحة ۱۹۷۷ . كذلك طرحه لاراءومبادرات فى الحرب العراقية - الإيرائية- مع صدقیتها فيما بعد - لکن 
كانت الظروف الداخلية للائتلاف تقضی تکاتفا وانسجاما وتوازنا فى القضایا الداخلية ناهيك عن 
الخارجية!. 

كل هذه المبادرات (الخيرة) كانت يمكن أن تكون (مهضومة) وإيجابية لولا مفارقتها مع الظروف 
الداخلية.. هذا النهج جعل البعض يوصف المهدى بالهروبی.. وما GET‏ أن ذلك كذلك.. وان بدا ظاهريا.. 
ولكننى أرجح ما ذكرته من قبل فى مسالة العالم الافلاطونی.. لاشكه أن للسيد الصادق المهدى جاذبية 
سياسية خاصة فى أزمنة الديكتاتورية.. ولكن نتيجة تعقد المشاكل المزمنة فى الواقع السودانی.. وعدم 
قدرته على اتخان القرار الحاسم؛ سرعان ما تنطفىء هذه الجذوة Jay‏ محلها الملل والضجر والسام.. 
oY‏ کاریزما المهدی فى الزعامة Y‏ تعتمد على ملکاته الذاتية وقدراته التعبيرية فحسب وانما تعتمد على 
الهيبة المكتسبة والتی قال عنها لوبون (یکفی أن يحتل فرد ما منصبا معينا أو يمتلك ثروة أو يتزيا ببعض 
الالقاب حتى يصبح مکللا بهالة الهيبة یا تكن قيمته الشخصية)(؟١).‏ والهيبة الشخصية تختفى دائما مع 
الفشل كما يؤكد لوبون (البطل الذى صفقت له الجماهير بالامس قد تحتقره علنا فى الغد)(١٠).‏ 


قد يقول قائل ليس إلى هذا الحد.. فثمة متسع abel‏ السيد الصادق لاصلاح ما أفسدته الممارسات.. 
وكان رأيى من ذلك لكننى فجعت فى رد للسيد الصادق على سؤال ماذا لو عدت إلى السلطة مرة أخرى 
لتصحيح مسار التجرية الماضية ما القرار الذى تتخذه قال (القرار هنا هو ضرورة ضبط الممارسة 
الديمقراطية من حيث الأحزاب والنقابات والصحافة والقوات المسلحة والعلاقة المدنية العسكرية» وفى 
رأيى أن هذا القرار ضرورى جدا لعلاج الديمقراطية من أسقامها)(11١)..‏ 

ومصدر الفجيعة والعجب أن كل ذلك كان متاحا.. فى ظروف ما.. فی زمان ما.. كان المهدى على 
رأس السلطة.. فما الذى وقف حائلا بينه وبين تنفيذ هذه الاسقام؟!. أى ليس هناك مجال لنقد الذات 
وتحميلها جزء من المسوولية.. ولا نقول كلها .. ففى ذلك يكون الدواء الحقیقی لسقم النفس.. فى تقديرى She‏ 
هذه الترهات تجعل من المهدی سليل آل بوربون.. الذين لم يتعلموا شيئًا - ولم ينسوا شيئا.. ولم 
یغفروا شيئا.. کل ماذكرناه ليس بتحليل نفسی أو سياسى لشخصية السيد الصادق المهدى.. وانما هی 
إنعكاسات لآثارة موجودة أصلا لازمت المهدی حاكما ومحکوما .. 

يظلم الناس کثیرا السید الصادق عندما بقللون من قیمته الفكرية والثقافية والسياسية.. ولكننا نعتقد 
أن المهدى نفسه یظلم السودان كثيرا حینما یجعل من قضایاه مادة فى مختبر, بينما یکون هو الکیمیائی 
الذی غاية طموحه | کتشاف قدراته الفكرية والسياسية وا لثقافیة..۱ 
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الهوامش 

)1( وصال المهدی - أخته - فى حوار مع مجلة المجلة ۱۹۹۱/۱۰/۲۲-۱۲ 

۱۹۹۱/۸/۲۷ جریدة الحیاة‎ (Y) 

۱۹۹۲/۱۸/۲۸۲۲ مجلة المجلة‎ (Y) 

)£( الحياة | المصدر السابق. 

)0( جریدة الاهالی حوار مع نقد ۱۹۹۱/۷/۲۶ 

)1( جريدة الشرق| لامسط ۱۹۹۲/۰/۱۱ 

(۷) وصال آلمهدی| المصدر السابق 

(A)‏ مجلة المجلة ۱۹۹۲/۱/۲۸-۲۲ مصدر سایق 

)4( المصدر السایق. 

(۱۰) محمد أحمد محجوب | الدیمقراطية فى المیزان ص ۲۱۷ منشورات جامعة الخرطوم. 
(VY)‏ المصدر السابق ص ۲۱۸ 

(۱۳) المصدر السابق ص ۲۱۸ 

(۱۶) غوستاف لوبون| سیکولوجية الجماهیر ص ۱۳۷ منشورات دار الساقی لندن. 
(So)‏ المصدر السایق ۱۶۲ | وسيأتى تفصیل لهذا فى الفصل الثاني من الباپ الثانی. 
(1) مجلة المجلة ۱۹۹۲/۱/۲۸-۲۲ مصدر سایق. 
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AE quae a 
وهسسل هستی‎ md y jul کسیسف يسرد السسسلاخ مسن‎ - 
فعلاً محتية بحركةإسلامية فى أفريقسيسا؟!‎ 
-اعوذ بسالساسه من ديكتاتورية عسبسود ونسسیسری‎ 
والديكتاتورية السقسادمسة!.‎ 
إذا لسم يتب السحسزب السشسیسوعسی فسس تن تعسيسد وجسه‎ - 
تسارسخ الامسس‎ 


NANO gula ۵ لیم‎ jad 
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× هل تعتقد بان التبار الاسلامی یمکن ان يسود فى قطر بالخ التناقضات العرقية والدينية کالسودان؟۰ 


- هذه التناقضات فى اطار الشعب المسلم لا يكترث لها ونحن نرید ان نتجاوز هذا التمزق القبلی 
والعرقی بان نشدهم الى قيمة اعلی من قيمة العصبية والقبلية ومچزت کل المذاهب الفكرية فى ان تفعل 
ذلك.. ونحسب اننا بالرضی یمکن ان نجسعهم فى قيمة اعلی پشترکون فيها. وقد يثور تساژل مشروع 
بالنسبة للجنوب وهو تساؤل تثیره الدعاية الغربية فى ان الجنوب مسيحى الديانة انجلیزی اللفة زنجی 
العصبية. وفی الواقع ان الجنوب لا يمثل US‏ عرقية اليوم والامر الثاني لا يتحدث الانجليزية منهم سوی 
المتعلمین وان السياسيين عندما یخاطبون الجماهیر هناك يخاطبونهم باللغة العربية, والامر الثالث ان 
اكير الطوائف الدينية فى الجنوب هی الطائفة الإسلامية بحسابات الكنسيين انفسهم فأعدادهم تتجاوز 
المسيحيين الا انهم حرموا من التعليم والمشاركة فى الحياة العامة وكبتوا فى العصور الوطنية 
والاستعمارية. ونحن نريد ان نفتح الباب حتى يمتد الكيان العربى الإسلامى لا طاغوتا استعماريا ولكن 
تفاعلا ايجابيا مع هذا الجانب الافريقى المحض فى السودان. فلما كان الإسلام قبل مئات السنين قد 
حكم شعوبا كثيرة قليل منها هو العربی احسب اننا لن نجد عثره لان الاسلام هو اكثر الحضارات 
واوسعها استیعابا لكيانات ثقافية غير اسلامية, وهو دين الاغلبية فى افريقيا وليس دين الغلبة السياسية 
لسوء الحظ وللسودان رسالة يؤديها نبابة عن العالم العربى الإسلامى يؤديها فى افريقيا بعلاقات هی 
اصدق من ان تهيتها المعونات المالية الطارنة. 

× احسب انكم قيمتم فترة مشاركتكم النظام السابق.. هل كنت نادما على ای كلمة ابيد رسخت دعائم 
ذلك النظام؟ 

- لم نشارك فى النظام السابق. وانما شاركنا من خلال استراتيجية لقد حاولنا بالحرب وكنا ايام 
الجهاد اکثر الناس عطاء سواء فى اثارة الثورات الداخلية او تحملا لتبعات الاضطهادوالاخراج من 
البلاد والسجن. ويعد ان الت كل الحركات التى كانت معنا فى المعارضة الى مصالحة النظام فقد 
صالحنا نحن بموجب استراتيجية لا نهتم فيها كثيرا باقتسام السلطة Lay‏ كنا ندرك سلفا ان نميرى 
يريد ان يستبد بنا لذلك صدمت الاحزاب الاخری التى سلكت هذا السبيل. وكنا نعمل من داخل النظام 
بما يتاح لنا من حرية ونعمل على تخفيف وطأة القهر على الناس بما تيسر لنا من حرية ولم نقل اى كلمة 
تأیید مباشرة لنميرى انما ايدنا بعض السياسات.. بل كنا اكثر الاصوات نقدا لسياساته فى الندوات 
والتصريحات الصحفية الخارجية ومارسنا حرية التنظيم خارج اطر الاتحاد الاشتراكى واحدثنا فيه ربكة 
وتشویشا ونسخنا فكرة التقليدى تماما.. ومن جانب أخر مكنا حركة الاسلام فى السودان وادخلنا 
ممارسات اقصادية اسلامية واسعة اكثر من ای بلد اسلامى وكذلك عملنا للتبشير بالاسلام ونشر اللغة 
العربية وحاولنا تخفيف المجاعة لاسيما وان النظام كان لا يعترف من حيث المبدا بالمجاعة ويتامر فى ذلك. 
فضلا عن ذلك لطفنا شيئًا من وقع القهر السياسى ولا نقول اننا رفعنا عن كاهل الشعب ذلك.. 

× عفوا ما لمسته عن تلك الاستراتيجية التى ذكرتها فى تبريركم المشاركة.. لم تكن مقنعة بالنسبة 
للاوساط السياسية؟. 

- الذى يكفينى انها كانت مقنعة للشعب السودانی الذى كان يسمع هجوما عنيفا على الاخوان من 
النظام فى الاتحاد الاشتراكى وتصريحات الرئيس!! وفى السنة الاخيرة لم يذكر النظام احدا بسوء 
سوى الحركة الاسلامية والشعب كان يدرك استراتيجيتنا. اما شركاؤنا السياسيون بعضهم يغار من 
اتنا احسنا استغلال تلك الفرصة ويعضهم بغار من اننا تكلمنا بقوة اقتصادية وثقافية وتنظيمية ذ 
المجتمع وكانوا هم مكيوتين. هؤلاسبالطبع تحركت غيرة المنافسة السياسية وهی سنة الصرا ع السپاسی 
ومن بعد سقوط النظام وجدنا ما توقعنا من اولك المنافسين!. 

× نعلم ان الجماهير الغالبة ناقمة على تطبيقات الشريعة الاسلامية بدليل العنف الذى واجهكم فى لیالیکم 
السياسية؟. 

- العنف الذى واچهنا كان من عناصر محدودة تحركها بعض القوى السياسية وهی فى خصام 
معنا منذ زمن وستظل فى خصام معنا!! ولا اريد ان اسميهالائنى افضل ان لا ازيد العمل السپاسی 
تعقيد!!! وقد كان ذلك في ثلاثة مواضم من حيث ذهبنا فتحركت هذه العناصر لقذفنا بالحجارة وهم لا 
يتجاوزون بضع عشرات.. اما جماهيرنا فقد كانت اضعاف ذلك.. 

لعلك تحركت فى دوائر تأثرت بتطبيق الشريعة؛ طبعا طبقت الشريعة فجأة وكنا نريدها على شىء من 
التدرج حتى نرفق فى وقعها على بعض القطاعات كالمثقفين مثلا الذين يتعاطون الخمر.. ولعلك تعلم ان 


YA 


السودانبین مولعين بالخمر. ولما أصبحت العقوية هى الجلد وفضحت أسر ووزراء ومثقفین ومتمکنین من 
el gal!‏ يعض هذه الطبقات إنفعلت جدا. . الامر الثاني فى ايام الطوارىء تأثر أيضا كثير من التجار 
الذین کانوا یمارسون بهرية المخالفات والتهریب وقعت علیهم القوانین Bled‏ ولذکل تأثروا تأثر بالفا 
وبعضهم كان له من الاعتبار مكانه عظيمة وهى لا يصدق أن يزج به فى السجن. لذلك تأثرت هانان 
الطیقتان جدا .. آما dole.‏ الشعب ما آحسب إلا إنفعلت افعالا طييا بتطبیق الشريعة وأحست بأمن «HL‏ 
A NA AA A‏ الذين كائرا ‏ ریا رل 
eu‏ الحاله وأصيمنا حاتي إا ty lal il‏ مقطلا شام و آقول ملفية. 

وکل تغبير إجتماعى dite‏ بحدث فزعا ونوع من الخلل فى المجتمع والذى أحدته تطبيق 
al‏ ا a a al‏ 
مائة le‏ 

Ay 

× بشاع ان خدم الشاء ull gd‏ سبتمبر مرده الخوف من الوقوع فى مخبة مدا قانونی ومعني اخر ان التمسكث 
بقوانين سیتمیر الإسلامية املته ظر وف خاصة ولیست حالة قائمة على الاستقر ارگ 

- الذین يريدون للقوانین الاسلامية ان تزول يعزون انفسهم!! والواقع ان الذی حدث فى تطبیق 
acl‏ | سدس ان نمیری حارل ان پذانس الحركا ا ola‏ لتعاظمها كلديوم. بان نيص منها 
بساط الدعوة للاسلدم لذلك حاول ان يصيغ الدعوة هذه القوانین وفی مبادرته القانونية عزل حتی 
اصحاب الكفاءات العلمية المجردة للمشاركة فى ذلك وتورط فى بعض الاخطاء فى الصیاغات 
ابیت ee en ll‏ بجر 
والتطبیق في حد ذات رهین بالنظام الذی یطبقه اما وقد رال النظام احسب ان التطبيق الذی بمکن ان 
يسود الپوم او غدا سیکون وفق طبيعة النظام.. وقد كان سبب الخلاف بیننا وبين نمیری هو اننا 
الدولة ذاتها محکومة فى الشريعة یالشوری والطهارة والمسوولية.. ونمیری GIS‏ يريد ان يطبق ما يخص 
[سلامیة!۱ ادعی الیرم بانتی SSI‏ اتصالا بالجماهیر فی حین ان الاخرین مشفولون بالغلاقات 
والصراعات الفوقية والعلاقات الخارجية طلبا للدم وتوجهنا نحن_للبناء في الفترةالانتقالية. اما ما elo‏ 
فى تلك القوانین من عیوب فى الصياغة هذا وهناك یمکن أن يقن من قبل القانونیین ولا جدال في المبدٌ.. 
اما الخلاف فقد كان LSU‏ قبل ان يبدا التطبیق منذ استقلال السودان. الا ان الحركة الاسلامية كانت 
ee‏ فى الستداث ولكن سسراعها الین داعت اليه قوق نوات شارکت فیها end‏ البريطانية بقوة 
للسودان ن أن يمتلىء بالاسلام لانه سيفيض على چیرانه! والصراع فى مجمله فى افريقيا هو صراع 
خالصا ولا مسلما خالصا لان ذلك سيقلب موازين القوى الاستراتيجية فى هذه المنطفة.. 

× يذكر ان للجبهة القومية الاسلامية اسلحة.. وقد ذكرتم ان اى عدول عن قوانين سبتمبر الاسلامية يعتبر ردة 
یمکن مر اجهتها بالعنف. . مامدى صحة هذا الراى؟. 

- العاقل لا يصدق أن أستعمل كلمة العنف!! ولكننى ذكرت الجهاد.. إذا ما قبل الناس الئاس 

بالحسنى فسوف نتعامل بالحسنى وإذا انتخب الناس جمعية تأسيسية واعلنت buy‏ الشعب السودانی 
فعندئذ سنقبل بذلك ونعمل على ان نثوب بهذا الشعب الى الاسلام وانا واثق من الديمقراطية لو طرحت فى 
ای ala‏ عربی على مصرعیها فان غالبية الشعب سوف تجنع نحق لاسلام لان الشعوب مسلمة بقطرتها.. 
ولذلك فان كل المؤامرات لاقامة نظم عسكرية او قهرية فى البلاد العربية القصد منها سد الطريق ae‏ 
الشعوپ بشريحة حاکمة مفتربة عن الشعب او عسكرية تابعة بارادتها للخارج ولا تنيع من اصالة 
الشعب.. مثل هذه القوی لو فرضت على السودان فسوف نجاهد بكل ما اوتینا من قوة لرد حريته.. 

× اسا'لكم عن صحة الاشاهة؟ 

- لو كان المراقبون عقلاء لتساءلوا من اين لنا الاسلحة وای البلاد يمكن ان تمدنا بالاسلحة.. 

× ايران مثلا بشعار تصدیر الثورة؟ 


۳۹ 


- هل يقدر الناس ان ايران مهتمة فعلا بحركة اسلامية فى افريقيا وهل يقدر الناس ان ایران مهتمه 
بحركة اسلامية غير شيعية!! وهل يقدر الناس ان ايران لها من الفراغ بأن تفیض على الاخرین 
باسلحتها.. عموما لو تعقل الناس لادرکوا ان ذلك لن يتأتى. كيف يرد السلاح مثلا من ايران للسودان. _ 

ولکن من الحقائق السياسية المعروفة أنه مهما كانت طبيعة الثورة الايرانية. فان طبيعة الدولة 
الايرانية الانغلاق على نفسها واستغنت عن العالم الخارجی ولیس لها علاقات مع أى حركة إسلامية 
لاسيما فى العالم الاسلامى السنی وهذه حقيقة معروفة. وليس يصحيح أن لنا أسلحة ولو كان ذاك كذلك 
لتمکن جهاز الأمن عندما ضربنا أن یکشفها. ۱ 

+ قضية التیجانی ابوجدیری مثلاء.؟ 

- اما عن قضية التیجانی فتلك فرية روجها سیاسی خبیث فى لندن لا اريد ان اذکر اسمه وانتشرت فى 
وحقيقة تلك القضية ان التیجانی وهو مسؤول حركة تبشيرية ولیست سياسية وهو رجل مزار غ يعيش على 
عمله الحر فى مدينة القضارف وفى عملية استلام مشروع زراعى هناك ومعه Gs‏ امدقاء شركاء فى 
السيارة انقليت بهم السيارة امام نقطة شرطة «القدنبلية» تماما وتوفى ly‏ البعض ان لا يذكره إلا بهذه 
الفرية.. وصحيح ان الشرطة وجدت سلاحا فى السيارة وقد كان مجرد خرطوش صید!!. 

× ماهو منظور الجبهة الاسلامية القومية نحو مشكلة الجنوب؟. 

- نحن نقدر ان المشكلة الجوهرية هی القطيعة بين الشمال والجنوب وقضية السودنة او توزيع 
السلطات او البترول ماهى الا قضايا سياسية يمكن معالجتها وهنالك جولات عقدت ولم تتم تسوية 
المشكلة YY‏ لم تعالع جذورها ابتداء من مؤتمر المائدة المستديرة وحتى اتفاقية اديس ابابا. ونحن مع 
إعادة توزيع السلطات بصورة ترضى اهل الجنوب حتى لو ارادوا لا مركزية اوسع نحو الفيدرالية ان 
كانت لهم الامكانات الفنية لاستيعاب هذه السلطات ونحن مع سياسة توزيع المال فى السودان مع 
عجزت الحكومات عن ذاك فى شتى المجالات.. والجبهة الإسلامية الان هى اول محاولة لتجاوز القطيعة بين 
الشمال والجنوب نسية لعدد غير قليل من الجنوبيين شاركوا فى مؤتمرها التأسيسى وهم آعضا «! 

+ هل ثمة اتصالات بینکم وقادة جيش التحریر الشعبى الذى يقوده قرنق؟» 

- كلا.. ما يسمى بحركة تحرير السودان اعلنت نفسها ماركسية لينينية وبالطبع وضعنا جاجزا بینذا 
ويينها.. اننا لا نرى بأسا مع ذلك فى التعامل معها من al‏ ما تمثله فى جنوب السودان وهى ليس كل 
الجنوب كما توهم البعض - ان لنا وشائج مع تيارات اخرى مسلمة ومسيحية اما جون قرنق فنحن نقبله 
ممثلا لشريحة من الجنوبیین ونحرص على ان يأتى للخرطوم ويفاوض ولکننا لن نصمت على جرائمه على 
اثيوبيا التى تدعى ان لها قضية مع السودان وهی قضية اريتريا فحدثت مقايضة من جانبهم.. وكذلك مع 
بلدان اخرى تريد ضرب الكيان العربى الاسلامى ولیس اسقاط نمیری كما ادعى!!. 

* انتقدتم الأعلان السياسى للجنوب الذى اصدره مجلس الوزر اء واجتمعت عليه القوى الوطنية هل اسباب 
الانتقاد لان الجبهة لم تنل شرف المشاركة فيه ام لسبب اخر؟. 
تلك القوى.. ومجلس الوزراء لا يمثل شيئا! هو يمثل رجالا لا يمثلون شيئا وقصد ان لا يمثلوا Mato‏ 
ليحفظوا للفترة الانتقالية الحيدة والاستقلال ولكنهم لا يستطيعون ان يلتزموا بشیء ولا يلزمون احدا 
بشىء!! فلا يمثلون بعدا شعبيا ولا حزيا صغيرا او کبیرا. لذلك فان التعامل فى مصائل مصيرية 
دستورية لابد وان يتم بين قوى سياسية ذات تنفيذ لتلتزم به فى الممارسات السياسية من خلال دستور. 
بدون ذلك لا مغزى لكلام طيب يرضي جون قرنق او يغضبه!! ومع ذلك لا نبخص البيان حقه فقد عبر عن 
الحد الادنی للاتفاق ولكننا لم نتفق معه GY‏ لم يعط قضية الجلوب بعدا دوليا!! واحسب ان البيان هو 
عمل رجال ليس لهم خبرة سياسية طويلة فى التعامل مع القضايا الاقليمية ولكنهم منفعلون بحسن 
النوايا!! 

A‏ بخصوص خطوة اعادة العلاقات السودانية الاثيوبية. لو تسنى لحزبكم الوصول للسلطة هل تقيمون 


علاقات واسعة مع الدول الاشتراكية وبخاصة الاتحاد السونیاتی؟. 


- نعم.. بالرغم من الخلافات العقدية بيننا والاتحاد السوفیاتی لان السسلمین فى «روسیا» اکثر من 
المسلمین فى اوروبا مجتمعة.. ثم انها Uys‏ عظمى ولابد من حفظ التوازن لان العالم لو اختل فيه التوازن 
اصبع فريسة للدول الغريية وحدها وستفرض عليه اهواءها الاستعمارية, والفرب منفعل انفعالا شدیدا 
yl‏ الامبریالی.. ولا نبری» «روسیا » ایضا لان لها تاریخها وحاضرها الاستعماری.. ولذلك نفضل ان 
نتعاون مع الطرفین حتی نقسم شر بعضهم البعض.. وكذلك الحال بالنسية لاثيوييا فعدد المسلمین فیها 
كبير وبیننا وبين اثيوبيا قضية ارتيريا والجنوب. 206 ١‏ 

x‏ نذكر انکم تمنم بزيارة لطهران من بعد ورتهاء. هل هنالك اى اتصالات بینکم والقوى السياسية 
الاسلامية فى ايران؟ فى السابق ام الان؟. 

- القوى السياسية التى كانت فى وجه الحياة آنذاك فى ايران كانت لها اتصالات دولية واسعة وقد 
خبرنا بعض عناصرها ونحن طلاب فى الغرب وعرفنا انها لا تنفعل بأی صراعات طائفية سنية ام شيعية 
وكانت تقدر المغزى الدولى للصحوة الاسلامية.. والثورة انذاك شملت معانى جليلة لم يشهد التاريخ 
الاسلامى مثلها.. وسعدنا لان العامل الاسلامی فجر ما عجزت عنه الحركات القومية الوطنية لذلك هرعنا 
الى إيران للتعامل مع تلك العناصر.. ولكن الذى حدث ان ايران بعد الثورة تورطت فى صراعات داخلية 
ومع جيرانها وانفعلت بتراثها المذهبى الخاص وانقطعت الصلة بیننا وبینهم فى الحاضر!. 

× ماهى رؤية الجبهة الإسلامية القومية بالنسبة للحرب العراقية الايرانية؟ 

- نحن ضد هذه الحرب ومنذ يومها الاول وان كنا نقدر ما كان ينبغى للعراق ان ببداً بالهجوم لان ذلك 
كان fase‏ الحرب ولكن بعد ان رجع العراق للحدود الدولية وقبل so‏ تحكيم دولى عادل اصبحنا نقدر ان 
التمادى فى الحرب من طرف ايران وهى العادية الان وقد تبين الان الخطر الذى تمثله هذه الحرب 
بالنسبة للطاقات المسلمة والمصالح الغربية والشرقية وإسرائيل خاصة التى تريد لها الاستمرار ونحن 
اليوم ضد هذه الحرب وضد التمادى فيها.. وقد التزمنا فى بیاننا الاعتدال فى التعليق على مواقف 
العراق مهما كان رأينا فى اول الامر Lay‏ لم نشا اساسا ان نجعل منه ذريعة للهجوم على العراق لان 
العراق دولة» ونحن احرص على تجميل الكيان العربى.. واليوم نتتقد ايران ونطاليها بالعودة الى المبادی» 
الاسلامية التى نتسب اليها., ونريد ان نحفظ بين المسلمين شعرة يمكن ان تردهم الى جادة الحق!. 

* فى حديث سابق وصفتم السودان بانه دخل ظلمات بعضها فوق بعض لمدة ستة عشر Lala‏ من الضياع 
سوالنا مادام الآمر كذلك وانتم شاركتم فى «اعمار» نصف ثلك المرحلة اأن ما الذى فعلتموه لتبديد تلك الظلمات 
وعوامل الاصلاح كانت متاحة بالنسبة لكم بحكم موقعکم الاستشارى للرئيس المخلوع؟, 

- لا.. لان كل مراقب فى السودان كان يعلم اننا لم نشترك اشتراكا حقيقيا فى السلطة كنا فى 
الاتحاد الاشتراكى صوتا فقط ما عدا ممارسة محدودة ايام توليت منصب النائب العام. اما كل الوظائف 
الاستشارية فقد كانت صورية فقط!! وفى النيابة العامة فعلنا كثيرا فحررنا التنظيم النقابى من سطوة 
الاتحاد الاشتراكى وإنتخبنا النقابات التى فجرت الثورة الان» وحاربنا الفساد وضرينا رژوس النظام 
الكبيرة المفسدة.. وبسطنا العدالة للفقراء فى المسائل القانونية ومارسنا الحرية النسبية تحث سطوة 
جهاز الدولة.. عموما فعلنا ما يمكن فعله واكيره التفجير الاسلامى!! ومع ذلك احسب ان هنالك وحدة ما 
بين النظم الديكتاتورية والديمقراطية فى السودان ولا اخلط بينها وبالطبع افضل الديمقراطية الليبرالية 
الحزبية مع تخبطها الف مرة على ديكتاتورية رفيقة مثل ديكتاتورية عبود او قاسية مثل ديكتاتورية نميرى 
وعوذ بالله من الاتية.. ولكن إذا لم يخرج السودان من هذه الدوره فستلازمنا بعد قلیل» حتى لو إنتهينا إلى 
انتخابات» ریما يحكمنا إئتلاف فيه فساد وإضطراب وكل مظاهر النظم التى عهدناها من قبل أو أشد 
منها, فيسقط ذلك فى يد ديكتاتور جديد يدعي أنه سينقذنا مرة آخری.. 

× انتم متهمون بالصمت فى عدة قضابا قومية ووطنية على سبيل المثال الفلاشا والنفايات الذرية وكامب 
ديفيد وكلها تمت والتم فى السلطة؟ء 

- من الذى تحدث فى السودان فى هذه القضايا ان كنا نحن صمتنا! بالنسبة لكامب ديفيد موقفنا 
كان واضها وعرضناه فى مجلس الوزراءوالمكاتب السياسية والصحف جمیعا .. بالنسبة لقضية الفلاشا لم 
تظهر إلا فى اواخر العهد والنقل الاكبر للفلاشا حدث بعد ان دخلنا السجن والنقل السرى كنت اؤكد 
للناس ان مجلس الوزراء ومجلس الامن القومى ووزارة الداخلية لم يستشاروا فى هذه العملية.. ومن 


3 


خلال موقعی الاستشاری لنميرى كنت امارس وظیفتی وسلطاتی مستقلا عنه!! والعملية عموما اخذت 
طابم السرية حتی بالنسبة لاجهزة الحکم ولم ale!‏ بها إلا عندما زرت الخلیج قبل اعتقالنا. اما بالنسبة 
للنفایات الذرية فذلك امر لم يكن معروفا لان الاتفاقية لم تكن قد عقدت وکانت فى طور المشاورات فقط 
ووافق علیها نمیری ولم تعقد وکانت همسا فقط!! 

× هل لك رای چهرت به فى قضية واعدام محمود محمد طه؟.. 

- نعم at.‏ اکن اکترث لمحمود وان كنت اذکر له حشدنا ونحن فى طور الطفولة دفاعا عن الخفاض 
الفرعونی ضد القانون الذى پحرمه!! وقد كنت اقدر خطر دعوته وکنت اقول صراحة أن ردة محمود محمد 
طه اوسم من ردة ای شیوعی سودانی! لان محمود ادعی أنه نبی وفیه شىء من الالوهية ویعطی نفسه الحق 
لنسخ تعالیم القران ویضرب وحدانية الله وبوجه خاص الجهاد وهو السلاح الوحید الذى تحمی به الملة, 
لذلك فان الغرب كان يحب محمود محمد طه کحبه للقاديانية فى الهند Gay‏ اسقطت الجهاد ايضا.. لذلك 
عنى به الغربيون عندما اعدم ليس حبا فى شخصه ولكن فى مبادئه التى تجرد المسلمين من سلاح 
الجهاد والاستقلال الثقافى لانه منذ الخمسينيات ظل يدافع عن اسرائيل وله كتب فى ذلك ولان فى عقيدته 
دمجا للصهيونية والماركسية والليبرالية الغربية وبعض شطحات دينية صوفية إسلامية.. لذلك هنالك 
اطراف كثيرة اسلامية ادانته بالرده منها الازهر والشيخ بن باز.. وعندما حاكمه القاضى كانت القضدية 
سياسية اولا ولكن القاضى وجد ما هو اكبر من ذلك وهی الردة؟!. 

× انهم انكم اسهمتم نم تحريك تلك القصية؟ء 

- كانت قضية قضائية محضة لم يكن فيها ای عنصر سیاسی.. لم نكن نحن الذين فتحنا البلاغ 
ضده واذا كنت تقصد بالتحريك البلاغ او تولى الاتهاح فى المحكمة او حملة دعائية تؤثر على المحكمة 
کل ذلك لم يحدث!!. 

* فل ۳ من ya‏ التی نادت بضرورة تسليم un‏ لسا 
ol ni‏ یم لین رین Luka cata‏ بان dl‏ قلت pig‏ تحرياة 
بالدولة التی تطالب به Lala‏ تخرجه من اراضیها وحتی لو لغير بلاده او ان Y‏ تقدر تلك العلاقة ونترکه فى 
البلاد. 
٠‏ * فى ظل تطبيقات الشريعة الإسلامية ماهو موقفکم من الذين نالوا القصاص ظلما او خط كقضية محاسب 
مدرسة سبدنا الذى تطعت «Sou‏ 
ا ل حدث فى قضية BETT‏ 
ومذهب اخر يقول لأى احد حظ فى المال العام وذلك شبهة تدرا الحد .. والقاضی فى تلك القضية خرجها 
على ابماس سرقة لا اختادتن وقدر ee ET‏ 
هذا الحكم مهما طال عليه الزمن ينسخ ويعوض الذى وقع عليه الظلم وهذا هو | 

× الظروف التى حدت بكم فى المشاركة فى طرد الحزب الشيوعى عام 1910 من الب لمان هل مازالت al‏ 
إذا ماتسنى لكم الوصول لقبة البرلمان مشاركة مج الاحزاب الاخرى بما فيها الحزب الشیوعی؟ آم مسستعدون 
لاحترام تعددية الاحزاب؟. 

- ذلك يتوقف على طبيعة الحزب الشيوعى السودانى واحسيه انه مازال يقوم على منافضة كاملة لكل 
اصول الدين وذلك خطر على الدين وعلى الديمقراطية لانه لا يؤمن بالديمقراطبة والليبرالية ولا التعددية 
الحزيية اصلا!! ويقدر ان النهج الصحيح لنيل السلطة هو الثورة المسلحة!! والبقاء فيها بقوة ديكتا تورية 
البروليثاريا. .ولا يؤمن بالوفاء بالعهود السياسية GY‏ يعتبرها حيلة يستغفل فيها المغفلون!! وهذه هی 
ey‏ و ارف ية والحزب الشیوعی السودانی كان يتمسك بهذه النظرية الكلاسيكية وهو 
موصول صلة وا ثيقة بموسكو ولذلك لا ينطلق من منطلق وطنى!! وقد تتناقض مصالحنا الوطنية مع 
ica‏ الاقرب اليها!! برغم ان هنالك الاحزاب الشيوعية الاوروبية التی تجاوزت 
ایدولوجیتها الماركسية الالحادية رأصبحتاً تحاور الدين المسيحى كما فى فرنسا مثلا.. ولذلك عندما 
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اتخذ االحزب الشیوعی مثل هذا الموقف قبیل الحرب الثانية حلته الجمعية الوطنية الفرنسية فى اطار 
دیمقراطی لیبرالی مثلما فعلنا تماما.. ولم يكن بدعة لاننا لا نقبل لاحد Y‏ یمن بالديمقراطية ویرید 
استفلالها لیقوضها ولا يقبل غيرنا!! وعلی الحزب السودانی ان يحدد موقفه اذا ادعی ان يعمل فى 
الاطار الوطنی ان يؤمن بالدیمقراطية ولايد ان استوثق من ذلك حتی لا استغفل!! وان ظل على نهجه 
القدیم فلسوف نعید وجه التاریخ الذی كان بالامس!! 

+ ذلك ریما ادى إلى تقويض النظام الدیمقر اطی فى السودان؟؟ 

- الديمقراطية مقوضة على اية حال اذا سمحت لشخص ان يعمل داخل القوات المسلحة ويجلب 

السلاح ليرميه فى وجهك!! باستغلال الحريات الديمقراطية .. ليقلبها عليك eit‏ المغفل وحسب.. ليست 
هناك ديمقراطية فى العالم تقبل بهذا . مثلا كل الديمقراطيات ترفض اليوم الارهاب أى أى وسبلة غير 
ديمقراطية .وکلها ترفض الاحزاب التى لا تؤمن بالديمقراطية مهما تكون آراء ء الحزب. مادام يؤمن انه لن 
يصل بها الى الحكم إلا من خلال رضا من اغلبية الشعب, وإذا تغير هذا الرضا سیتراجم. إذا قبل هذا 
المبدا وقبل الوفاء بالعهد السياسى يقبل. 

× نذکر ان الرئيس المخلوع سبق أن وصفكم باخوان الشيطان ولم نسمع لكم ردا فى حينها الا تمرى ان 
الصمت قد قلل من شان الجماعة Lal‏ على ااقل؟ 

- صحیح انه منذ المصالحة ظل يحمل علينا .. وکنا انذاك نشهد تطبیق الشريعة الاسلامية وما اردنا 
حینها لصوتنا الحزبى ان gles‏ على هذه القضية المبدئية التی كانت قائمة لذلك اثرنا ان نتجاوز ذلك 
الهجوم حتى نضمن الاصل فى تطبيق الشريعة.. وصمتنا حتی عن العيوب التى جات فى الصیاغات 
السياسية وقد تجسدت فى علاقتنا مع نميرى بالكلمة الظاهرية التى اعطيناها له وهى اننا لن ننقلب عليه 
ونهن معه!! واذا اردنا ان نفارقه فسوف نفارقه على کلمه سواء. 

× تکلمت عن التزامکم بالعهرد السياسية وآثرتم ان يكون نمیری هو الغادر ولكن اليس كان مطروحا آنذاك 
موضوع إنتهاء دور الامام المجاهد والارتقاء لدور الامام العادل؟. 

4 سمعث بهذا المفهی‎ La— 

× قبل أن ذلك هو احد اسباب ra A‏ فبادر بضریکم قبل أن «Soga pica‏ 

— ما سمعت بهذا المفهو. م ابدا فى سياق تعاملناالسیاسی مع نمیری. ولكنى سمعت به!! 

+ اسالکم بصراحة هل الشهر الى طيتموه فى السجن Ja‏ الانتقاضة الشعبية كان شفيعا لكم فى عدم 
محاكمتكم ضس سدئة النظام المباد؟, 

- عند من .. عند الله؟, 

۷ عند الشعب السودانى!؟؟ 

- إنه كان شفيعا لنا لان المرء لا يؤذى فالشوكة لا تشوكه إلا وحط له بها جريره وكل ابن ادم خطاء 
وقد حمدت الله وانتفعت كثيرا فى الفترات التى قضيتها فى السجون اما الشهر احسب انه قد شفع لى 
بعض ذنوبى بينى وبين ربى.. 

أما بالنسبة للشعب فلا شك ان ذلك حرم اعداعنا السياسيين من سلاح كانوا يتمنون ان يسقط النظام 
الامنى الاول عليه والدليل اعتقالنا دون الاخرين وهی على كل حال كانت امنية اؤلئك الاعداء!! 

ee‏ السودانی ان يتحر ا كانت الحركة الإسلامية 9 ترين له آن رل وهذا 
الل ا خن ر . مثلا قبیل الانتفاضة كان هناك تدبیر بين النائب الاول وجهة سياسية 
معروفة بمبارکة قوی دولية وإقليمية فى ان يزاح نمیری .وپزیح الاخوا ن المسلمين من أجل السماح بهذا 
المخطط ولكن نحن كنا واثقون من أن النظام إذا ضرب الحركة الإسلامية حتى إذا لم تتحرك ضده 
فسوف تكون نهايته!!. 

فما من قوة سياسية لم تشارك نميرى فالشيوعيون هم الذين خرقوا الدستور وحملوا نميرى للسلطة 
وتأسيسى جهاز أمن الدولة وضرب الهزيرة «ايا» وحزب الامة شارك وانحسب حينما لم يجد نصييه من 
السلطة. . وكذلك الحزب الاتحادى قياداته كانت فى الاتحاد الاشتراکی.. وتلك هی قضة اهل السودان 
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فليس لاحد من فضل على احد فى Tose‏ المشاركة وان US‏ نتفاضل Los‏ اسهمنا به!! 
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all الشصل‎ 


(اعنقد أن هناك ماساة هائله فى السودان هی 
إلى حد کبیر من هنع هؤلاء الناس الذين يسيطرون 
علص الحكو مة النی پیئلها هذا السید) 
di io N‏ هو اد و لبالا 


E بقل الجدل الذی أثارته شخصية حسن الترابی عن ذاك الذی آثارته شخصية المهدی..‎ Y 
GE بينهما الطموح وعشق السلطة, والفارق بينهما أن الثانى حينما راودته أحلام الزعامة سعی إليها‎ 
.. فنقل سعت هی إليه- عن طریق دیمقراطی مشروع» وصحيح أنه مسعی لازمته عوامل الفشل أحیانا‎ 
الامر الذى جعله لايتورع فى بلوغ‎ cala وأصاب (نجاحا) بمقدار الجهد. آما الأول فهو میکافیللی‎ 
هدف الزعامة من طريق فوهة البندقيةء وبذاك المقياس الميكافيالى البغيض يمكن القول أنه سجل تجاح‎ 
نسيياء طالما أن الطغمة العسكرية الحاكمة فى السودان بدأت تطبق فى مشروعه الذى حلم به كثيرا.‎ 
خارج حدود الوطن (بریطانبا).. وانتجت هذه العلئقة‎ de le صداقه شخصية‎ yal ly جمعت بين المهدى‎ 
مصاهرة الثانى لأسرة الأول (تزوج أخته وصال المهدى). وتوطدت العلاقة بينهما أكثر؛ بل فى كثير من‎ 
الاحيان كانت ترمى بظلالها على الواقع السیاسی, ويعتقد أن ميكافيلية حسن الترابی آصابت حتی فی‎ 
النواحى الاجتماعية!.‎ 

ولد الترابی فى مدينة كسلا بشرق السودان عام ۱۹۳۲ مع أن مسقط رأسه هو قرية دود الترابى» 
على الضفة الغربية لنهر النيل الازرق (حوالی ۱۰۰ کلم تقريبا- شمال شرق الخرطوم العاصمة). ون 
وسط أسرة ذات تقالید عريقه فى التصوف وا لعلم. درس المدارس الثانوية فى «حنتوب» بمدينة دود مدنی» 
فى إقليم الجزيرة وتخرج من كلية القانون جامعة الخرطوم ple‏ ۵ وحصل على الماجستیر فی 
القانون من بريطانيا عام ۱۹۰۷ء ثم حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة «السوربون» فى باريس عام 
NAVE‏ لم يكن الترابی على رأس تنظيم الأخوان المسلمين حينما آسسوه رواد أوائل. وجاعت ظروف 
اختياره بعد إعتقال السيد (الرشید الطاهر) المراقب العام للتنظيم» والذى ألقى القيض عليه ومعه بيان 
لحركة إثقلابية أجهضت فى مهدها ضد الحكم العسكرى الأول (عبود) وحكم عليه بالسجن خمس 
سنواتبوحدث أن sa‏ الحركة من هذه العملية الانقلابية وأعزوها إلى المنطلقات الشخصية: وذلك 
لأهداف تكتيكيةء وواتت الترابى فرصة الهجوم على الرشيد الطاهر والانتقاص من قدره وقال لاتباعه 
قولته الشهيره (ألم أقل لكم إنه لم يكن رشيدا ولم يكن طاهرا)(؟). وأختير الترابى على انقاض الرشيد 
الطاهر, ودائما مايذكى الترابى نفسه بيخسه لقدر آخرين من قيادات العمل التنظیمی» ويطيب له نسب 
كل إنجاز لشخصه وتهميش الأخرين أو النيل منهم إذ يصم الذين إنشقوا عن التيار التنظيمى بما هو 
ضد التوجه الفعلى للحركة ويقول (يمكن للمرء أن يستقرىء تاريخ الشقاق فى الجساعة الإسلامية 
بالسودان فى ضوء ما تقدم دواعیه,فقد وقع إنشقاق بائن لاول نشأة للجماعة فى جامعة الخرطوم لبعد 
بالاصولية الإسلامية الخاصةء وخالط ذلك الشقاق تنافس المؤسسين أيهم يبرز زعیما للجماعة بما يحيط 
«nal‏ وكادث تخرج کل Gall‏ القيادية الفعالة, وأسست الجماعة الإسلامية الحزب الاشتراکی 
الاسلامی, ولکن القاعدة اعتصمت بالجماعة وحاصرت الشقاق فى نطاق محدود جدا)(۳). صار د. 
حسن الترابی أميذا عاما لجبهة المیتاق الاسلامی فى العام NAVE‏ وهی جبهة أنشئت کواجهة جماهيرية 
لتنظیم الاخوان المسلمین» وکان من آهدافها الاساسية محاربة النشاط الشبوعی الذی انتظم آنذاك فى 
(الجبهة المعادية للاستعمار) ویلخص الترابی هذه الاستراتيجية بقوله (كان من أبرز الكسب آلسیاسی 
الثورة الشعبية التى عبأتها الحركة لحل الحزپ الشیوعی عام ۹ وفضلا عما أثمرته تلك الحملة من 
تجربة الاتصال السياسى وتعبئة الشعور الدینی, فقد عبرت بالحركة إلى مرحلة تجاوز الحزب الشيوعى؛ 


to 


فحتى ذلك العهد كان هاجس الحركة الأول والاساسی منافسه الشیوعیین, ومنذئذ تخلصت الحركة فى أن 
تحتكرها عقدة منافسة الشيوعيين بما آلحقت بهم من هزيمة وعزلة دينية وسياسية بالغة وخلفت حركة 
الشيوعيين Lar ly‏ واصبحوا هم مشغلولين بالحركة ولم تعد هى المشغوله بهم. بل أصبح همها هو 
تطوير علاقاتها بالاحزاب ا لوطنية آو منافستها على الشعب)(4). 

حقيقة الأمر لم یصرف الحركة بلوغ هدفها كم زعم د. الترایی, ولکن OY‏ التنظیم ومنذ أن ترأسه هو 
(جعفر شيخ إدريس) و(الدکتور محمد صالع (poe‏ (توفی بعد آحداث الجزيرة Li‏ ۱۹۷۰) ویعضهم كان 
رأيه مجروحا فى شخص الترابی کالمرحوم بایکر کرار. ولکن الموتمر العام الذی عقد فی ۱۹۹۹ (قبل 
انقلاب نمپری ببضعة آشهر) والذی أريد له إبعاد د. حسن الترابی من القيادة. حدث العکس فيه حيث 
انتصر الاخیر على منافسيه فانتخب أمينا Lolo‏ لجبهة المیثاق والاخوان المسلمينء لکن التیار الثاني 
انشق مجددا بعد مصالحة ۱۹۷۷ وانخراط د. الترابی فى نظام نمیری. وتزعم ذلك shall‏ السید (صادق 
عبد الله عبد الماجد) و(الدکتور الحبر يوسف نور الدائم) لکنهم ظلوا محجمین فى إطار ضیق لافتقارهم 
للمواهب والملکات الكاريزمية التی يتمتع بها د. الترابی. وبعد انتفاضة ۱۹۸۰ غير الترابى إسم التنظیم 
إلى الاسم الحالی وهو الجبهة الإسلامية القومية. وخاض الحزب الانتخابات الديمقراطية فى عام ۱۹۸۲ 

بعد حدوث انقلاب ۱۹۸۹/۳/۳۰ الذی أطاح بحکومة المهدی المنتخبة دیمقراطیا ~ ولظروف 
سنستعرضها لاحقا- آصبح د. الترابی عراب النظام الجدید. وبعد أن آلت إليه مقالید الامور وتنفذ فى 
السلطة الجدیدة بدأت تداعبه طموحات الانتشار الاقلیمی والدولی (إن ما ندعو إليه فتح دار الاسلام كلها 
لتصبح ساحة واحد۵()۵). ويرغم أن بذرة هذه الطموحات كانت مبذورة die‏ آمد طویل لکنه أسفر عنها 
]بان حدوث الغزو العراقی للكويت فى ۱۹۹۰/۸/۲ بما لقيه من تأييد التنظیم الدولی للأخوان المسلمين؛ وفی 
أبريل ۱۹۹۱ ویعد إنتهاء حرب الخلیج الثانية جمع الترابی المتحالفون السابقون الذين آبدوا الفزو فى 
موتمر بالغرطوم سمی (المؤتمر الشعبی العربی الاسلامی). وکان فيه هجينا غریبا من المنظمات 
والتنظیمات. وأنتخب الترابی فيه أمينا عاماء ومن وقتها بدأت متاعب الدول التی فیها نواة لحرکات 
أصولية متطرفه بعد أن إنتظم عقده المنظومة؛ وأمسك الترابی بجهاز (الریموت کنترول) لتوجیهها من 
الطابق الخامس فى (قاعة الصداقة) بالخرطوم. مهما كان الرأى فى شخص الترابی لکن الثابت أنه له 
کاریزها قيادية موثرة, غذاها عن طریق التمثیل والمراوغة اللتین برع فيهماء كما أنه فى ذلك پعتمد على 
طريقة الخطابة التى يشحنها بالانشاء والبلاغة والسحسنات البديعية والسجع وهی مظاهر بمکن أن توقع 
فى حبائلها كل من يستمع البه. كما أنه يجيد إسلوب التفخیم والتضخیم عن طريق على نبرة الصوت 
وإنخفاضها.. تغليظها وتلیینها.. مع إنسجام كام فى حركات اليدين والعینین وسائر أعضاء الجسم. 
(يظهر فى خطاب الإسلاميين كما يمثله الشيخ حسن الترابی اللعب بالحروف والالفاظ, ومن ذلك 
إستعمالالسجم والقافية)(1). 

كما ويعتمد د. الترابى على إسلوب التكرار فى أحاديثه (ويمكن أن نفهم جيدا تأثير التكرار على 
الجماهير عندما ننظر إلى الهيبة ألتى يمارسها على الشخصيات الأكثر إستناره. فعندما تكرر الشىء 
مرارا وتكرارا ينتهى به الأمر إلى الانفراس فى تلك الزوايا العميقة للاوعى حيث نضع دوافع كل أعمالناء 
ويعد مرور فترة من الزمن ننسى من هو مؤلف القول المكرر وينتهى بنا الأمر إلى حد الايمان به)(7). 

وفى هذه الجزئية هو على عكس السيد الصادق المهدى الذى يميل كثيرا للإستطراد والاسهاب لكنه 
أكثر بلاغة فى الحديث منه. ويمكن تصنيف شخصية الترابي - وفق ماذهب يعض علماء النفس- بكاريزما 
الهيبة المصطنعة (والعدد القليلمن الاشخاص الذين يمتلكونها يمارسون سحرا مغناطيسيا حقيقيا على 
أولئك الذين يحيطون بهم بما فيهم آندادهم؛ فهم يطيعونهم طاعة عمياء كما تطيع الدابه المتوحشة 
مروضهاء على الرغم من أنها تستطيع أن تفترسه بكل سهولة)(۸). وهو هنا أيضاً على عكس المهدى 
الذى قلنا أن كاريزميته مستمدة من الهيبة المكتسبه. (إن شخصية الترابى شديدة التعقيد متقلبه لاتكاد 
تستقر على شی» تحركها إعتبارات مفرطة فى ذاتيتهاء يمزقها طموح جامح إلى الزعامة المحلية 
والاقليمية والعالميةء ويعذبها أنها تفتقر إلى مقومات تلك الزعامة فى بيئة لا تقر زعيما ترد على تاريخه 
شبهة أويشوب ماضيه تجريح أو یخالقه عيب أو نم)(٩).‏ 
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مع أن الهيبة المصطنعة يمكن أن تطمس مقاپیس الزعامة فى بيئة محلية بالمواصفات المذكورة.. 
يكون مصدر جدل فى آلسنة الجماهير آیا كان طبيعة هذا الجدل. وفى سبيل الوصول الى غايته وأهدافه لا 
يتبع الترابى الأسلوب الميكافيللى وحده.. فهو لا يتورع فى الاهتداء بالاستنتاج العملى فى اسلوب 
الارادوية النازية والذی توصل إليه الفیلسوف الرسمی للدولة النازية (الفرد روزنبر غ) | (إذا كانت القسوة 
لازمة فلم Y‏ نستخدمها لارادتنا الوطنیة؟!). 

ویتضح ذلك فى ممارسات النظام الحالی المتنفذ فيه د. الترابی والتماثل بين النموذجین پتضح فى 
نمط معین» تعدد الاجهزة الامنية - حرق الکتب الليبرالية والدينية والمارکسية - استخدام المواکب 
والاحتفالات والموتمرات والمسیرات من أجل تثبیت أركان النظام - الأزياء الخاصة بالوان معينة 
للملیشیات)(۱۰). 

وهذا التمائل يقود فى النهاية إلى هدف واحد وهو توسيع قاعدة القمع واستمراره وإشاعته ثم إحاطته 
بذرائع عقائدية (متطلبات الدفاع عن الوطن - حماية شرع الله., . الخ).. على طریقة. لحواة والبهلوانيين 
بلجا الترابی أحيانا إلى الخداع والكذب الذى ۷ يليق بداعية إسلامى (ذلك مايمكن للقاریء إكتشافه 
بسهوله فى الحوارين اللذين معه فى هذا الكتاب مقارنه بالواقع). كما يمكن الإستشهاد بعشرات الأمثلة 
التى تفضح هذا السلوك - على سبيل المثال لجأ إلى خيار الكذب عندما واجهه مأزق المحامى عبد 
الباقى عبد الحفيظ الذى بترت رجله نتيجة التعذيب فى (بيوت الأشباح) وقد واجهه المحامى الشاب بذلك 
فى محاضرة له فى لندن يوم ۱۹۹۲/۶/۲۷ وقال بعد أن غادرها إلى واشنطن (أنا أعلم أنه قد بترث 
رجله لأسباب صحية لأنه أصيب بالسرطان)(١١)‏ والملاحظ أنه لم يقل ذلك أثناء المواجهة بل قال فيها 
تعمیمات هرويية.. وکثبرا ما ينفى دوره فى السلطة الحالية مع ثبوت ذلك (لیس لی دور فاعل فى «Sad!‏ 
ولکنی أتحرك فى ساحة عالمية وأتمتع داخلیا بالحرية ذاتها التی بتمتم يها فادة الأحزاب السابقة)(۱۲). 
ویمکن للفاریء إكتشاف الکذب بسهوله فى حديث الحرية السابق عندما بنظر إلى تاريخ الحوار. ولکنه 
يذهب إلى آبعد من ذلك فعندما ساله النائب (بنجامین غیلمان) فى الکونفرس الأمريكى حول ما إذا كان 
يقدم المشورة إلى رئيس السودان فى الشوون الحکومية المهمة قال (لاء لأنه لا يتاح لى التحدث 
إلبه)(١٠).‏ وفی سؤال آخر حول طبيعة قوات الدفاع الشعبی یقول (ان هذه القوات شبیهه بالعرس 
الوطنی فى الولایات المتحدة الامريكية» وتختار عناصرها من الدوائر الحكومية» ویخضم هؤلاء لتدریب 
قصيرة من أجل تعزیز الانضباط LS‏ آنها فرصة لإعطائهم بعض المحاضرآت حول طبيعة 
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au‏ يريد أن یکتشف هذا الکذب لابد أن يتساءل إن كانت طبيعة عمل هولاء الذین پختارون من 
الدوائر الحكومية هو تکریس مفهوم الجهاد وتأجیج نيران الحرب فى الجنوپ وتصدیر الارهاپ. وإمعانا 
فى الکذپ الصریح پختصر الترابی سياسة الفصل التعسفی التی مارسها النظام فى جهاز الخدمة 
المدنية بقوله (شمل التطهير نحو ألف موظف فقط)(۱۵). وعن النساء يقول (أنهن يشغلن مناصب 
المدراء والوزراء)(١١).‏ وهذه نماذج فقط والمحضر المذكور يعج بالكثير المدهش.. تناسى فيه تماما مع 
نفيه لكل الاشياء أنه من ضمن مهامه جاء مدافها عن النظام نفسه.. وهذه من الاشياء التى عيل فيها 
صبر النائب هوارد ولب يعد ما إستفزه الكذب المبالغ فيه فإنفجر فى وجه د. الترابی قائلا (هذا يعنى أن 
كل المنظمات -يما فيها حكومتنا- مخطئه فى تقويمها سجل حقوق الانسان, فالناس فى السودان لا 
يخضعون للتعذيب» وليس هناك تعامل إعتباطى على قاعدة معتقدات الناس الدينية والسياسية: وهم 
أحرار فى التحرك دون أن يخشوا إنتقام gf‏ تهديد أعضاء فى حزیکم؟! هل هذا ما glad‏ أن تقوله لنا 

اليوم؟ هل هذه التقارير من نسح الخيال ولا أساس لها على الإطلاق)(7١),‏ 

يسعى الترابى فى خطابه أحيانا إلى لى عنق الحقيقة. ولا يتحرج فى المداهنة والمنافقة.. وذلك يعتمد 
على المناخ الذى يتواجد فيه (المحضر يكشف ذلك- ومحاضراته الأخيرة مايى ٩۳‏ فى لندن وواشنطن 
التى فيها رائحة إستمالة للمجتمع الغربى مع تعارضها والنصوص الدينية). وهی سمة فى نهج الاخوان 
المسلمین Logos‏ فقد آسموا نمیری (مجدد المائة ویایعوه على المکره والمنشط)(۱۸) وقال (یسن عمر 
الامام) مکرسا اللقب الچدید الذى خلعوه على نمیری (الحمد لله ففی القرن الماضی جدد محمد أحمد 
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المهدى الدین, وکان من السودان. وكذلك جعفر محمد نمیری من السودان یقوم بتجدید الدين بتوفیق من 
على لسانه بایعناه ماما )(۲۰)» آی نمپری!! 

كثيرا ما پستدعی الترابی الدين فى أحاديثه لیعطیها نفحة التبجیل القدسی, وذلك فى تبريراته 
لمواقف سياسية أو ظواهر طبيعية عرضية. فیقارن الادنی بالاعلی کقوله فى المصالحة الوطنية (قدیما 
شارك يوسف هليه السلام فى إدارة الشئون العامه لتحقیق مصلحة فى رعاية تموین العباد لا تتحقق 
الشبهات عن نميرى بإستدعاء الدين (وتذكرون أن كثير من الشبهات كانت تنصب على الرجل الذى 
صدرت عنه هذه التشريعات مباشرة.. فصويوا نقدهم لأول وهله على مصدر هذه التشريعات. وذلك شأن 
قديم فما تنزلت على الناس من رسالة إلا غفل المخاطبون عن جوهر الرسالة وصويوا نقدهم الى 
الرسول.. فتذكرون كيف كان رسول الله صلی الله عليه وسلم فى سابق عهده مبراً من كل شبهه, لکن ما 
قام بالدعوة حتى أطلقت عليه قذائف الشبهات)(۲۲) وأحيانا يخلع القدسية نفسها على نفسه.. فحینما 
أثار قانون العقويات الذى صاغه ضجة فى مداولات الجمعية التأسيسية عام ۱۹۸۸ قال الترابی مخاطبا 
النواب (عندما نزلت الرسالة إنشغل اهل الجاهلية بشخص الرسول (ص) أكثر من إنشغالهم بجوهر 
الرسالة وفى جاهلية أهل السودان إنشغال البعض بشخص الترابى أكثر من إنشغاله بالقوانين 
الاسلامیة)(۲۳). 

وفی تعلیقه على کوارث السپول والفیضانات التي اٍجتاحت السودان فى أغسطس ۱۹۸۸ قال د. 
الترابی (إن الله لا یجازی البشر إلا بما ملكت آیدیهم)(۲6). 

وقال الکاروری فى جلسة الجمعية التأسيسية ۱۹۸۸/۹/۲۱ (إن الله آرسل إلينا الطوفان ثم الجراد 
وتبقت ثلاثة أشياء القمل وا لضفاد ع والدم.. ذلك لأثنا مفسدون). 

إن الراصد لخطاب الجبهة الاسلامية عموما وزعیمها د. الترابي خصوصا پلتمس كثيرا من البؤس 
والاستخفاف بالعقول, ومن السذاجة التقلیل من ذکاء الترابی مع أنه وظفه توظیفا سيئا. فیهذا الذکاء 
كان يمكن أن تکون له قيمة کبری أكثر من التی يسعى إليها الان.. لو أنه إلتزم بمنهج الداعية | اسلامی 
غير المتطرف وغير المتجاوز لتراث مجتمعه, لو أنه وضع خطوطا واضحة بين الهدف وتسیس الدين أو 
تديين السياسة, لو أنه آدرك فى لحظة صفاء أن قصور الرمال التی تبنی فى شاطیء بحر هانج مائج 
مضطرب هى بالضرورة عرضة للانهیار بين غمضة عين وإنتباهتها!. 

إن الظاهرة (الترابية) هالت التراب على أشياء کثبره, ونعت قيما جميلة إختطها فى سلوكياته 
المجتمع السودانی, وهی قيم الممارسة السياسية والتعايش السلمى للأديان وكلاهما السياسى والدينى 
يستندان إلى موروث من التسامح. ويه إستمدا تميزهما وتفردهما وتوجههما! وحيال إقتلاع الظاهرة 
الترابية لهذه الموروثات زرعت بدائلا مقيته ومفزعة.. العنف والارهاب والحقد.. وهی مكونات ترقد فى 
أحشائها إفرازاتها.. وكاد د. الترابی نفسه أن يتجرعها فيما تعرض له فى (أتوا) بكندا galo‏ ۰۱۹۹۲ ومع 
ذلك مازال سادرا فى أوهامه رغم أنه طوى ستة عقود من عمره» كرس نصفها فى الركض خلف 
hilo galo‏ لميكافيللية!!.. 
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)1( محضر إستجواب الترابی فى الکونغرس الامریکی| (مایو ۱۹۹۲)| (شئوون الاوسط ۱۰ - 
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(۲) أعتمد التوثيق على دراسة محكمة للاستان محجوب إبراهيم (الترابی الوهم والحقيقة)| جريدة 


الخلیج| لاماراتية ۱۹۹۲/۲/۲۹ 


(۳) د. حسن الترابی الحركة | لاسلامپة فى السودان ill‏ , الکسپ. المنهج | VAY NAY‏ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

)0( جریدة الحياة 4 ۱۹۹۲/۰/۱ 

(1) د. حیدر إبراهيم علی| أزمة | لاسلام السیاسی ص ۱۹۶ 

(۷) غوستاف لوبون| سايكلوجية الجماهیر ص ۱۳۳ منشورات دار الساقی 

(A)‏ المصدر السابق ص۱۳۸ 

٩۲/۲/۲۹ دراسة للقانونی الاستان محجوب إبراهيم مصدر سابق جریدة الخلیج‎ )٩( 

(۱۰) لمزید من الاستزاده أنظر مقال د. خالد المبارك (التأثر بالنموذج النازی فى السودان) الحياة 


14/77/1 


٩۱/۱۰/۱۶ ةايحلاةديرج)1١1(‎ 
٩۱/۱۰/۱۱ all) 


۱۱۰ د. منصور خالد الفجر الکاذب| نميرى وتحریف الشریعة ص‎ (VA 
جلسة مجلس الشعب ۱۹۸۳/۱۱/۸ نقلا عن عوض الکریم موسی (تناقضات الصادق‎ (\4 


NG 
۱۹۸۳ مجلة الطليعة الكويتية دیسمبر‎ )۰ 
۱۹۸ حسن الترابی| الحركة الاسلامية فى السودان| مصدر سایق ص‎ )۱ 


سایق ص ۱۲ 


۱۹۹۲/۸/۱ ۵ الوطن ا لكويتية‎ (VY) 
۱۹۸۸/۹/۱۵ جریدةالراية‎ (YE) 


لمهدی) 
) 
) 


an 
لا نتبرأامن شعارات مسایسو ولسسنا السصزب السذی‎ - 
واساء‎ hal 
نحن أحرص الناس على ازالسة مسالسصق‎ - 
بالعلاقات المصرية السسودائسيسة.‎ 
الاشتراكية ما عادت ذلك الشعار السبسراق‎ - 
ونلتقى مح ثوار اللجنوب قومساء‎ 
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م مظلة السسار فى ظل ديمقر اة السودان الحالية اصحیت قضفاصة ما هو موتنکم من القوی السارية 


- اولا من الحقائق الموضوعية ان فى السودان قوی بسارية.. وقوی تقدمية.. والفترة الممتدة من 
gale‏ ۱۹۹۹ الى ابرپل ۱۹۸۰ كانت فترة تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية عميقة وعاصفة تركت 
اثارها ونتائجها على القوی السياسية المختلفة.. التى تتقدم الان وتطرح امام الشعب بعد انتفاضة ابريل 
بینما الجماهیر نفسها محتاجة لبعض الوقت فى تجمیم شتات القوی السپاسية التی تبعثرت ثم توحدت 
في الانتفاضة ویدأت نتبلور وتقدم تلسها كاهزاب.. ومن ضمن هذه القوي الحزب الشيوعى السودانی.. 
الذى يقدم نفسه ايضا من جدید له ما له وعلیه ما علیه. ولسنا فى عجله من امرنا للحکم علینا لان 
الشعب نفسه محکوم بعوامل کثیرة.. فیما پتعلق بالیسار فقد سيق أن رفضنا الدخول تحت مظلة 
فضفاضة.. ونحن اعضاء فى التجمع الوطنی الذی يضم قوی بسارية وغیر يسارية ومن الطبیعی ان 
تکون فى داخله مواقف متباينة او متشابهة.. ولکن المظلة التی كانت تظلل الیسار قبل gale‏ ۱۹3۹ 
دخلت فى أزمة وخلافات بحدوث انقلاب مایو وهی ليست خلافأت شخصية بقدر ما هى خلافات 
ايدولوجية ناتجة عن التحولات الاجتماعية فهنالك شرائح من الیسار فى حركة البرجوازية الصفيرة 
اصبحت جزءا من جهاز امن النظام المخلوع وبالتالی هی جزء من الرأسمالية الطفيلية الجديدة وعلی 
هذا الاساس نحن فى مرحلة فرز وعلی القوى اليسارية الاخرى ان تقدم نفسها للشعب السودانی لاثنا لسنا 
الجهة التى تصدر «الصكوك» الرسمية ويموجب ذلك يمكن ان تتبلور وحدة لليسارء ونحن الان حريصون 

وحدة كل القوى الوطنية التى فجرت الانتفاضة بصرف النظر عن موقفها بالامس او موقفها غدا من 


حزينا .. 
× هنالك جدل حول ملابسات تایید الحزب لانقلاب ۲۵ مايو.. هل كان ذلك منزلق املته ظروت خاصة' 
بالحزب؟. ش 


- هذا السؤال وارد ونحن بصدد الاجابة عليه من خلال تقییم سيصدر من اللجنة المركزية وذلك جزء 
من تجربتنا بسلبياتها وايجابياتها يجب التعلم منها.. ثانيا ان هنالك حقيقة هى ما اصدره الحزب فى 
مساء Yo‏ مايق واعتبر فيه الحدث انقلايا - وصحيح انهم اتصلوا بنا قبل الانقلاب وصحيح اننا كنا 
متحالفين معهم قبل gale Yo‏ ولكن اختلفنا معهم فى جدوى الانقلاب ويالرغم من ذلك ظهر الانقلاب 
بواجهة شيوعية دون ان يوافق الحزب ولكن لم يكن هنالك بد من التعامل مع الواقع.. ثالثا ان عبد 
الخالق محجوب تقدم باقتراح فى ذلك الاجتماعى المسائى أن يرفض الحزب الاشتراك فى الوزارة. ولكن 
اغلبية اللجنة المركزية وافقت على الاشتراك.. وقد ظهرت حكمة عبد الخالق Lead‏ بعد!!. 

وعليه يمكن ان نقول ان الحزب عندما استغل كواجهة بدأ الصراع فى اطار مايى نفسها وكان 
جوهره ان الحزب ليس هو القوة التى يطلب منها الذويان فى مسسة مايى لذلك اصر على استقلاله علما 
al‏ لم یتبراً من الشعارات التى رفعتها galo‏ لانها اساسا هي شعاراته المطروحة وتعامل معها بجدية 
لتحقیقها ولیس لاجهاضها . 

× هل هذه المواقف هی التى ادت الى الانقسام الکبیر للحزب فى عام ۰۹۱۹۷۰ 

- نعم .. استقلال الحزب كان هو المعركة الاساسية وثانيا تقييم الحدث على انه انقلاب ام ثورة 
وثالثا بقاء الحزب ام ذويانه فى مؤسسة gale‏ على نمط التجربة المصرية اضافة للخلاف حول سياسات 
كالتأميم والسلم التعليمي والسياسة الاقتصادية والعلاقات بمصر وميثاق طرابلس والدول الاشتراكية.. 

× فى لقاع لی مع دکتور ترابي اكد لی إن التاريخ يمكن ان يعيد نفسه ويلعبوا نفس الدور الذى اقصاكم من 
pull‏ لمان عام 1550 فما هو oo Silo)‏ 

- نترك للتاريخ ذلك.. والترابی يكرر نفسه!., ومن الطبيعى ان يقول الترابی ذلك هذا منطقى مع 
منهجة وخطه السياسى ولكن اؤكد لك ان التاريخ لن يعيد نفسه حتى لو كسب المعرکة!! GY‏ سينشا 
حينها واقع تاريخى معين وجديد!! 

+ ها هی المؤشرات التى ادت الى تحالفكم مع حزب الامة القومی جناح الصادق؟, 

- لیس هناك تحالف.. 

* ولكن ما يدور فى الساحة السياسية او حتى الاطروحات الاعلامية تشير الى ان هناك شيا من هذا 
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القبیل؟. 


- هنالك اتفاق فقط فى وجهات النظر وعمل مشترك فى اطار التجمع الوطنی واعتقد ان الذین 
يختلفون سیاسیا مع الصادق المهدى قد روجوا هذا الامر. فعلاقتنا مع جميع الاحراب المشترکة فى 
التجمعواحدة!!.. 

× اود ان اسمع رايك فى احجام الدول الاشتراكية وخاصة الاتحاد السوفياتى فى دعم السودان او على الاقل 
انها لم تكن بالقدر الما'مول؟. 

- هذا السؤال يوجه مباشرة الى سفراء الدول الاشتراكية ولکننی اتناول قضية واحدة وهی مساعدة 
تلك الدول فى الاغاثة لان مادون ذلك من مساعدات عسكرية او غيرها تعتمد على اتفاقيات وقد عطلها 
نميرى من قبل.. ونحن تناقشنا مع الاحزاب الشيوعية فى الدول الاشتراكية وا لاتحاد السوفيتى فى ان نفرق 
فى العلاقات بين الدول فى المسار الطبيعى وبين ان الشعب السودانى فى حالة مجاعة وتلك قضية يجب 
حلها فى اطار المنظمات الشعبية فى كلا البلدين وكانت وجهة نظرهم ان بعد تعطيل نميرى لكل 
الاتفاقيات هم فى انتظار مبادرة النظام الجدید.. 

* الحزب الشیوعی السودانی متهم بتحريك الساکن فى العلاقات المصرية السودانية. ما رایکم فى هذا 
الاتهام؟؟۰ 

- نحن احرص الناس على علاقة طيبة بين السودان ومصر ولذلك نحن احرص الئاس على ازالة 
الشوائب التى علقت بتلك العلاقة.. وسنظل احرص الناس على ان تعمل الحكومة المصرية على تصحيع 
الاخطاء التى ارتكبها فى حق هذه العلاقة». 

× اوضحت الحكومة المصرية رایها فى موضوع استعادة جعفر تميرى.. نهل هناك موقف ينبغى اتخاذه من 
قبل الحكومة السودانية نجاه القاهرة؟ 

- كان بامكان الحكومة المصرية تسليم نميرى خاصة ان هذا الطلب الذى تقدمت به الحكومة كان 
استجابة لرغبة الجماهير .. ولا حرج فى ذلك.. فلقد اعادت الحكومة المصرية من قبل الصادق المهدى 
وعبد الخالق محجوب بعد ان نفاهما نميرى الى مصر.. ثم ان نميرى لا يمكن ان يقرر لوحده اين يذهب أن 
لم يكن ذلك بمشاركة الحكومة المصرية.. فحتى لو غادر نميرى مصر الى جهة غير السودان فحتما سوف 
يوجه نشاطه السياسى ويديره من القاهرة!! وانا اود ان اؤكد حقيقة ثابتة هی ان نميرى لا يستطيع ان يعود 
للسودان ولا ان يعود للحکم.. اما بقایاه من الرأسمالية الطفيلية وجهاز امن الدولة والبروقراطية المايوية هى 
كلها قوی ضعفت ووهنت واصحبت حطاما!. لكن ما يجب الانتباه له هو تحريك الدولة المصرية «لكارت» 
نمیری تماما كما يفعل لاعب «الاراجوز» بخيوطه!! فنميرى لا يستطيع الحراك بدون اليد المصریة!, 

× ما هى المصلحة المشتركة فى ذلك؟. 

- مصر تاريخيا- بصرف النظر عن الحاكم - لديها حساسية تجاه ای نزعة استقلالية فى السودان - 
فهى أن فعل ذلك تعتبره كالزوجة الناشز التى خرجت من بيت الطاعة!! وهى تريد ان تعيده لبيت الطاعة 
والسودان لن يعود اليه!! وعلى مصر ان ترتب سياستها على هذه المعطيات الجديدة! فالسودان لن يسير 
بنفس النهج الذى سار عليه لمدة ١١‏ سنة.. 

× اذكر لكم حديثا سابقا قلتم فيه انكم تملكون ادلة تدين جهات عربية متورطة فى قضية الفلاشاء. هل لنا ان 
نعرف ذلك تفصيلا؟. 

- اولا دعنا نعوم فى المياه الهادئة.. ان المقدم امن عبد الله عبد القيوم كان فى قسم الامن الخارجی 
فقبل الانتفاضة كان ملما يكل قضية الفلاشا.. وحمل كل اوراق القضية واتجه الى Uys‏ خليجية فى طريقه 
الى تونس.. وعندما علم الامن السودانى بذلك اجبره على النزول فى مطار تلك الدولة الخليجية بالتعاون مع 
امنها حيث سلم كل الاوراق الى سلطاتها وجرى تصويرها واعادة ذلك المقدم مع اوراقه.. ونحن حصان 
على معلومات الفلاشا فى عام ۱۹۸۲/۸۲ وارسلناها الى جهة عربية صديقة فى الخارج لتسلمها الى 
پاسر عرفات.. وجاضا الرد فى انه استلم المعلومات.. وکنا نحن الذين سربنا الخبر الذى نشر فى جريدة 
الاهالى 44/87 وقد تحاشينا نشره فى الداخل سوى فى صحيفتنا «الميدان» اوفى شكل منشورات لانه لو 
حدث ذلك لغيرت المخابرات الأمريكية والموساد والامن السودانى لكان غيروا مجرى القضية بتغيين 
خططهم. فتركنا الامر بسير هكذا وكنا نراقب فى «کسلا» و«القضارف» بالعين المجردة لان الامر ما 
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sis‏ لجهد او ذکاء خارق!! والسوال الذی اطرحه اذا ما كانت كل المنظمات الفلسطينية تتابم فى 
الفلاشا بلون مختلف وتقاطیع مختلفة الى الارض المحتلة ولا یعلمون بها؟.. وکنت قد وجهت هذا السژال 
الى الاخ صلاح من الجبهة الشعبية لتحریر فلسطين. وقلت له انا y‏ استطیع ان اصدق لاننی اعلم انکم 
تكتبون عن الحياة dan gall‏ فى داخل «اسرائيل» بكل تفاصیلها .. فكيف غاب عنك ذلك حتی لو افترضنا 
انهم وضعوهم فى صحراء النقب!! ثم انه فى تقديرى بما ان العملية تمث بمباركة المخابرات الامريكية 
والموساد فانا اعتقد ان لهما علاقة ود كبيرة تريطهما يبعض الانظمة العربية لتبادل المعلومات! وكذلك 
جهات عربية كثيرة صمتت على اعتبار ان المشروع الامریکی المرتقب سیکون شکلا من اشکال الحل فلا 
ترید اعاقته.. فکان des‏ الفلاشا واحدة من الضفقات.. 

A‏ هل یمکن لحزیکم Las‏ پملکه من معلومات ان پساهم فى ازالة التشویه الذى لحق بوجه السودان عربيا؟. 

- السودان ازال التشویه بتقدیمه المرتقب لنائب الرئیس السابق عمر محمد الطیب للمحاكمة.. ولکن 
كيف نزيل التشویه الذى لحق بالجهات العربية.. واقول لك صراحة.. مثلا الملحق السکری المصری فى 
السفارة المصرية فى السودان واسمه عادل! فقد كان على علم بقضية الفلاشا وسافر على اول طائرة بعد 
الانتفاضة.. وثانيا.. الطائرات التى كانت تحمل الفلاشا كانت تخترق الاجواء المصرية وليست اجواء 
افریقیا الوسطى!!. 

* يذكر ان Aa)‏ الاشتراكية التى رفعتها حركة تحرير السودان قد خلقت تزاوجا فى الافكار بينكم وبينها لدى 

- أنا اعتقد ان الاتفاق بیننا وحركة تحرير السودان ليس فى الاشتراكية لان شعار الاشتراكية لحق يه 
ما gal‏ فى العالم العربى والافریقی!! فما عاد ذاك الشعار البراق.. gale‏ رفعت الاشتراكية وقد ja‏ ما 
حدث!! فالشىء الاساسى هو وحدة السودان.. فالحركة هى اول حركة سياسية عسكرية فى الجنوب ترفع 
شعار مشكلة الجنوب يجب ان تحل فى اطار مشاكل السودان.. ای انهم ليسوا دعاة انفصال.. فذلك هو 
اساس تحالفنا معهم لان طرحها متقدم بعد نشوئها عقب اتفاقية اديس ابابا وتطبيق الحكم الذاتى اى ان 
الجنوبیین نالوا آنذاك ما كانوا بنادون به وهو مناصب الحكم فى الجنوب.. وبعد ۱۱ سنة من التجرية 
توصلوا الى ان ذلك لم يكن هو الحل.. فالحل ليس هو الحل الاقليمى وانما الحل القومى الشامل وواضح لنا 
ان الحركة غير متجانسة ولا تحکمها ايدولوجية واحدة.. وفى داخلها مختلف الجذور الفكرية والثقافية.. 
وائما يحكمها برنامج سياسى واحد وهو«مائفستو» الحركة.. وقد يكون من بين تلك الجذور من يؤمن فى 
شعار الاشتراكية وليس ذلك هو الذى يحكم الحركة ككل!! والحركة من خلال عملها العسكرى تبنى فى 
نفوذها السياسى لذلك يجب ان لا نتوقع سرعة الاستجاية.. ويجب ان لا نضيق اذا لم ترد الحركة على 
مساعى الحوار.. 

* سمعت رايا مفاده ان حل جهاز ya)‏ الدولة وخاصة الامن الخارجی خلق فراغا امنيا يمكن لقوى خارجية 
متربصة اختراقه - هل توافق على هذا الرأى؟. 
سییا لكى يطالب الناس بإعادة نميرى او اجهزته.. كذلك هو الحال بالنسية لجهاز امن الدولة فقد نشاً 
فراغ ايضا ¿Sly‏ السؤال كيف يملا هذا الفراغ.. هل بالجهاز القديم ام بجهاز جديد ونحن مع اارأی 
الثانى.. على ان يكون ذلك الچهاز خاضع المساءلة والمراقبة القضائية والقانونية.. وعلی ان يكون تايعا 
لوزارة الداخلية وإفراده من کوادر الشرطة.. وكذلك ان تكون ميزانيته معروفه وتصرف من الميزانية 
العامة للدولة وعلى ان يكون محكوما بسياسة السودان الخارجية لان الجهاز السابق كان مسخرا من قبل 

× وایضا يقال y)‏ مناداتكم بحل جهاز امن الدولة تنطوی على رغبتكم بعدم كشف وثائق خطيرة تتعدق 
بحزبكم 9 هی اشیاء وفرتها الحركة الانقسامیة؟» 
الجهاز لم يحصل على وثائق لم تنشرء فاغلبها نشر من خلال التقاریر وما لم ینشر طيلة ال ۱۰ عاما 
الماضية سننشره الآن.. والجهة التى تقول هذا الاتهام يجب أن تسال نفسها Y)‏ حول موضوعية 
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الام والوثائق مازالت موجودة» ونحن قلنا تصن چان أمن الدولة وليس حرق الوثائق وكذلك طالبنا 
* نشرات التجمح كد کشفت الميزائيات المخيفة لاجمزة میری.. وبما ان الحكومة اعلنث ترشيد oo gaia!‏ 
yal‏ لماذا ee‏ تلك المیز انیات على الوضع المعیشی للمواهن العادی؟. 


- لان الحكومة ووزير المالية والاقتصاد بالتحدید لم يخرجوا من نطاق صندوق النقد الدولی. 
فالعقلية السياسية التى نقف yy‏ ء ماكينة الاقتصاد مطالبة بالرد على هذا السؤال لانه فعلا توفرت مبالغ 
طائلة من وراء ذلك, , وصحيح ان نمیری كان یغطی میزانیات اجهزته بالفروض قصيرة الاجل. . ولکن 
فى حدود ما توفر من مبالغ كان من المفروض ان ينعكس على حياة المواطن.. وذلك يقودنا الى ان 
جهاز الدولة المايوى مازآل موجودا وهو الخطر الرئيسى فى الوقت الحاضر.. Lily‏ ايضا بدوری 
اتساءل معك ذات السؤال؟!. 

Si ae *‏ بالنسبة لتمثيل Cal‏ الحديثة في Saas one‏ | 
Rie! Ba en‏ 2 8.. وکلما تعددت 
الاصوات السياسية داخل المجلس النیابی كان ذلك افيد وانفع لتجربة الديمقراطية القادمة.. 

oy A EGE ES 
وقبلها ایضا اختفيت فى نظام عبود من عام 0۹ ۱۹ الى ۰۱۹۱۱۰ وحياتى خلال کل تلك الفترات كانت‎ .. ۰ 
التى‎ lane حمل كوا‎ ee تتعدل “الها ی فى الي وا‎ ee من حى الى آخر..‎ 
التاس‎ Lonny الحا الطبيعية‎ wlll لاقابل اشخاصا فى الخارج, او لاجتماعات ايضا. وفی‎ 
بصورة سرية للغاية..‎ 

* ذلك ریما يون حا مثيرا اذا ما قارناه بقوة جهاز امن الدولة السابق؟. 

. واکته لابد ان تكون هنالك قوی سياسية تسندك وقد تمثل ذلك فى اعضاء الحزب 
LS, ae‏ انه برغم تلك الظروف تسنی لى مقابلة معظم القپادات السياسية.. 

* فى لال تلك الفترة كلت قد قابلت نميرى امدة وجيزة واختفیت بعد ها ها هی ملایسات ذلك؟. 

- ذلك کان فی مارس عام ۹م وکاتت الاوامر قد صدرت لاعتقالی فى فبرایر م 
واستطعت ان اختفى. . وکانت مناسية اليوييل الفضى لمدرسة حنتوب والذی كان fous‏ من داخلية 
ايوعنجة وهى الداخلية التى كانت تضمنى ونميرى. . وحدث ان اصرت لجنة تحضير الاحتفالات على 
حضورى فاتصلت بنمبری الذى رفع الامر وتأكدنا من ذلك بواسطة جوزيف قرنق ومن جانب Al‏ كان 
فى زيارة لاجراء مناقشات بين الحزب الشيوعى ويين السلطة لتخفيف الازمة.. وكان لزاما على ان 
احضر تلك المحادثات.. تجمعت كل تلك العوامل.. وحضرت فعلا المناسبتين.. 

× 14 عاما فترة الاختفاء بالمقیاس الزمنى طويلة الم يتخال الیااس روحك يدها «SU‏ 

- ليس اليأس» لأن لحظة اليأس Y‏ تراجم بعد‌ها . فالانسان عندما dla yo Juas‏ اليأس فتصرفاته 
حينئذ تكون يائسة كأن يسلم نفسه للسلطة أو بخطو خطوات فيها إستهتار بالعمل السری. وهذه 
المرحلة لم أصلها لأنني كنت ملامس بشكل أو آخر التحركات السياسية في البلد.. وأعتقد إننى طيلة ال 

* هل ترکت هذه النجربة تاثيرا معينا فى نس 
لديك قضايا تشغلك بحيث لا تشعر بوقت فرا غ. وكان يندر أن تمر على alii‏ أشعر فيها بالملل. على كل 
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تجرية الاختفاء لن تکرر.. أتمنى ذلك لمرارتها ولا أتمناها لأى ثوری أو صديق!! 

* المفهوم الماركسى پستند على الفهم الترائي للدين كيف تنظرون لاشكالية القهم التراثى للنظرية هذه 
والفهم الفطرى للدين فى المجتمع Igual!‏ 1 

- أولا.. نحدد المفهوم.. الماركسية فلسفة ولیست دين وهی ليست الفلسفة المادية الوحيدة؛ لکن: 
القوى التى تصارع ضدنا دائما ما ترفع سلاح الدين. ونحن نعتقد ان الإسلام القائم على اركانه الخمس 
وأركان إيمانه والاسلام كما يمارسه المسلم العادى لايشكل عائقا أمام الاشتراكية على الاطلاق.. كما 
أنه لابشكل حجر فى عضوية الحزب الشیوعی.. فتستطيع ان تنضوى للحزب وأنت مسلم وتستمر فيه 
وأنت مسلم لان الإلحاد ليس فى بنود الحزب.. والكلام عن الالحاد بهذه الصورة هو أقرب إلى الفوضوية 
منه الى الماركسية. أنا لا أستطيع أن أنكر خوف المسلم من أن تؤثر الماركسية على معتقداته الاينية, وهی 
عقبه يمكن إزالتها بالصبر والحوار.. ولا اعتقد ان الحزب الشيوعى عاش فى هذا البلد قرابة الاربعين 
عاما «بالفهلوة» والشطارة.. Laila‏ عاش کهزب سیاسی اقنعت lios‏ جماهیر عريضة.. كما أنها 
إقتنعت بان هذه المبادىء لا تمس معتقداتهم ومقدساتهم.. اما الصراع بيننا وبين القوى التى ترفع 
شعار الالحاد هو صراع سياسى ليس الدين طرفا فیه.. عموما التعثر والعقبات موجودة لكنها ليست 
مستحيلة التجاوز.. 

ومن الناحية العامة هناك نقاط إلتقاء مع قوى إسلامية تتحدث عن التغيير الاجتماعى من داخل 
الاسلام وهؤلاء ليس LY‏ معهم عداء أى مشكلة سياسية طالما إعترفوا بمبدا التغيير الاجتماعى من داخل 
الاسلام وهم نعتبرهم من قوى المستقبل. . قوى التغبير الاجتماعى مهما كانت خلافاتهم السياسية معناء 
ومهما اختلفوا مع الماركسيين لأنهم قوى مفيده لتطور المجتمع» وهناك سلفيون كالاخوان المسلمين 
يرون تطبيق الشريعة كما طبقت فى السودان وباکستان, وهذه تجربه لسوء حظهم أصحابها أنفسهم Y‏ 
پستطیعون الدفا ععنها!. 
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الفصل الخامس 


«إذا اطعمت الشعوب بالشعارات الثورية فقط, لن 
تستمع إليك طويلا » 


(Oya), 


كانت الافکار الاشتراكية والمفاهیم الثورية التى تخطت حدود الاتحاد السوفيتى سابقاء محط آنظار 
القوى الوطنية والدیمقراطية فى الاقطار التی رزحت تحت نير الاستعمار الرأسمالى؛ وأصبحت هذه 
الافکار قوة جاذبة ومصدر الهام ثوری لکثیر من حرکات التحرر الوطنی فى شعوب قارات باکملها فى 
أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتبنية.. وبلغ هذا الزخم اوچه فى فترتی الخمسینیات والستینیات على وجه 
الخصوص. day‏ أن تحقق الهدف السامى فى “Ma‏ المستعمر PAY.’ cola‏ القوی RY‏ اعتناقها لتلك 
الافكار ترسخ فى أقدامها بقوة منطلقة من التفاضل والاسهام الحقیقی فى هدف إزاحة المستعمر. وید 
التعامل معها فى هذا الاطار. 

فى مناخ كهذا ولد العزب الشبومی السودانی - مقى آغسطس ٠۹۶١‏ ظهر تحت |سم Kell‏ 
السودانية للتحرر الوطنی, وتغیر هذا الأسم بعد عشر سنین تقریبا . وسبق للحزب المشاركة فى تنظیمات 
سياسية جبهوية, مثل الجبهة المعادية للإستعمار (۱۹۵۸-۰۳)- وحاول تأسیس الهزب الاشتراکی 
(منتصف الستینیات حتی أواخرها) - وکان هناك مشروع تحالف دیمقراطی آبان فترة الديمقراطية 
الثالثة )441 = ۱۹۹۰). 

بحکم توجهاته الفكرية نشا الحزب فى أوساط الطبقة العمالية الكادحة.. ورغم هذه النشاة لکن 
آطروحاته حظیت بإهتمام شريحة كبيرة من المثقفین (الانتلجنسیا). مما أظهر الترکیبه البينوية للحزب 
بمظهر الهرم المعکوس, ولريما كانت تلك خاصية تحسب له ولیس علیه. مع أن نشأته الطبقية هیأت له 
موطىء قدم فى قلب الحركة النقابية, والتی ناضل من أجل إشهارهاء الامر الذى تم فى الامتراف 
بالتنظيم الثقابی عام ۱۹۶۸ ویموجبه تکونت تنظیمات عمالية ديمقراطية, ولعل التسلیم المطلق باستقرار 
ثالوت الحکم فى السودان algal)‏ نقابات, قوات مسلحة) فرضت وجود الحزب واقعیا. أى نوعيا ولیس 
کمپا .. کرقم یصعب تجاوزه, 

تعرض الحزب فى مسيرته لخلافات كانت فى المبتداً سياسية وتحولت فى المنتهی إلى خلافات فكرية 
عميقة, نتج عنهما أكبر انقسامين الأول ۱۹۵۳ والثانى ۱۹۷۰ ۰ والاخبر gal‏ إلى نهاية کارثية. فقد 
أصابت حركة ۱۹ يوليى ۱۹۷۱ الحزب فى مقتل بعد أن أعدم نميرى بعض قادته الفاعلين الذين كان 
يعتمد عليهم الحزب إعتمادا تاريخيا.. لكنها تصفية شلت الحزب ولم تقضى عليه تماما كما كان يظن 
نميرى.. منذ وقت مبکر إتبع الحزب خطأ إستقلاليا مميزا رغم قوة جاذبية المركزء وسند ذلك بمواقف 
عززت من مركزه الاستقلالی. سواء فى احداث خارجية - يتأثر بها سلبا أو ايجابا- كموقفه من الغزو 
السوفيتى لتشكوسلوفاكيا(ربيع براغ (VIVA‏ والذى أدانه وموقفه من التحولات الاشتراكية التى أعلنتها 
ثورة يوليى ۱۹۰۲ فى مصر أوائل الستينيات حيث رحب بهاء ثم نقده بها فى مؤتمر الحزب الرابع بعد 
نكسة يونيى VA‏ لغياب الديمقراطية وإنعدام المشاركة الشعبية والانفراد بالسلطة وتكريس نظام 
الحزب الواحد. أو على مستوى قضايا الواقع السودانی؛ مثال تمسكه بقضية الديمقراطية اللببرالية إزاء 
تركيبة المجتمع متجاوزا المفهوم المارکسی اللينينى الذى يضع السلطة بيد البرجوازية بفعل علاقات 
الانتاج القائمة فى المجتمع. أن حلول المسألة الاجتماعية لا تتاتی إلا من خلال الثورة الاجتماعية, يقول 
سكرتيره العام (الهجوم على الديمقراطية السياسية بمعنى الحريات وحكم القانون والدستور والتعددية إلى 
آخر ما افرزته الثورات البرجوازية لم يكن دقيقاء بمعنى لو آننا اخذنا الامر من الناحية التاريخية فلا 
خلاف على محدودية الديمقراطية الليبرالية).(١).‏ 
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٠‏ بل فى موق آخر يؤكد الحتمية الواقعية (نحن نعتقد أن الثورة الوطنية الديمقراطية وتطورها صوب 
شتراكية فى السودان سیکون مرتبطا بالتعددية: ولیس بالق لواحدة حتی لو كانت الطبقة العامله, 

er‏ الحزب الشیومی)(۲).. 

والشىء التانی فى المواقف طرح آلحزب فى مرحلة مبكرة شعار (الحكم الذاتی للجنوب فى إطار 
السودان الموحد)(۲). برغم تناقضه مع الطرح الاشتراکی اللينيني, مما حدا بأحد المثقفین السودانیین 
أن يصف هذه الخطوة ب(مناورة موقته قصد يها منافقة القوی الوطنية فى الشمال إلى أن يقويى عود 
الحزب أوعود الحركة الانفصالية فى الجنوب وعندها يجبر القوم بالطرح اللينينى فى هذه المسالة)(4). 
وأيا كان التفسير لهذه الخطوة فالذى نحن بصدده رصد المواقف الاستقلالية الفكرية أو islas‏ 
الانحياز للواقع بغض النظر عن تناقض ذلك مع النظرية. 

المسالة الثالثة والاهم هی قضية الدين.. فالفهم السائد أن الحزب أدرك عمق المازق المتمثل فى 
تجذر الدين فى المجتمع السودانی, وإتبع فى ذلك نهجا تعايشيا مثاليا.سئل السيد محمد ابراهيم نقد عن 
إهتماماته الإسلامية فقال (أرجو أن لا تستغرب إذا علمت أن أحد bu‏ الحزب الشيوعى وهو الدکتور 
حمودة فتح الرحمن مرشح الحزب فى الانتخابات الأخيرة عن دائرة كوستى كان يؤم المصلين فى 
سجنكوير)(0). 
wy ۱ 0 ETI Re nee‏ 1 5- 
إستفزازية أعثقد أن آلحزب الشیوعی السودانی طيلة مسيرته السياسية لم يكن مطالب بتوضيح موقفه 
من الآخرة بقدر ما كان مطالب بتوضیح موقفه من الدنيا. ويما أن الشىء يذكر نرى أن أكبر أخطاء 
الجبهةا لاسلامية عدم رؤيتها التكامل الحقيقى بين الوحدة الوطنية والالتزام العقائدی!. بعد البروستیروکا 
)١1146(‏ تداعى المعمار الايدولوجى للتجربة الاشتراكية وأدى |ٍنفجارالازمة فى الأصل إلى إنفجارها ۳ 
الفرع فانهارت أنظمة شرق أورويا من بحر البلطيق شمالا إلى الادرياتيكي جنوپا عبر القارة الأوروبية 
بولندا» المجر, المانيا الشرقية. تشيكوسلوفاكياء بلغارياء رومانيا؛ یوفسلانیا البانيا. أما الأحزاب التى لم 
تصل للسلطة فكثير منها غيرت الاسم والبرامج. وعندئذ تدافعت الاسئلة.. هل إنهيار الاتحاد السوفيتى 


يعنى إنهيار الفكرة الاشتراكية نفسها بعد أن كانت حقيقة ماثلة لسبعين عاما ونيف؟!. وهل مفترض أن 
يكون الانهيار شاملا أم چزئیا؟! وهل إنكشاف (العورات) فى المركز عصفت بالقدوة والحلم فى ما 
يتطلع إليه الفرع؟!. 


هذه بعض التساؤلات التى خلقتها اليروستيرويكا ومازالت تثير جدلا عميقا فى معقلم المجتمعات. 
وبسيرا لغور Llar!‏ ثرى أن الذين يناوئون الفکر الا شتراكى حسموا أمرهم فى الاجابة «بنعم» فى كل 
التساژلات الماضيةء بل Glare!‏ في التشفی إستلوا : سکاکینهم وحرابهم ب(عتبار آن غريما عنیدا تهاوی, 
وهو تشفی يغلب عليه طابع ا ا «الفلسني N‏ ویرون أن الفرصة 
المتمرسون فى الخندق نفسه أعزوا السبب للمارکسیین أنفسهم الذين وقفوا على الحياد وهم يروون تطاير 
الشرر قبل أن يصبح نارا دون إبداء أى رأى. ويقولون أن الأزمة أزمة تطبيق آما النظرية فلا تزال قائمة 
وصامدة وميرأة من العيوب» وفى ذلك يستشهدون بإنجازات ثورة ۱۹۱۷ من زاوية المكاسب التى حققتها 
للطبقات. الکادحة والمسحوة. ومن زاوية منازلتها الرأسمالية وتوازنها للصرا ع فى مراحل Tada‏ 
مختلفة, ومساهمتها فى المجالات التنموية والتعليمية وغیرهما . وهولاء یسلمون جدلا يهزيمة الاشتراكية 
-ويقرون بانها نتيجة غياب الدیمقراطبة- ويؤكدون فى الوقت نفسه بانها هزيمة مؤقته أو فرصة لالتقاط 
الأنفاس فى إنتظار ما يفرزه الصراع فى مرحلة تالية ان ذلك (لن يستمر طويلا فالقطب الواحد لا 
يعمل بمفرده وسيستمر السعى من أجل السلام والعدالة وسيتبلور يوما ما فى شكل ما وقد يكون غير 
واضح المعالم الآن.(1). 

وبعض من اصحاب هذا الرأى يذهبون فى التأكيد إلى ماهو أبعد من ذلك ويرون في وجود بلدان 
شيوعية كالصين وکویا وكوريا الشمالية وفيتنام هو دليل على أن الشيوعية لم تمت. مع أن هذه مسالة 
عدلية لا تقلو من نظزه طوياوية. من كل هذا الغرض الموجز.. السوال الذى بثور این يتف al‏ 
الشيوعى السودانی من كل ذلك؟. لايمكن التقليل من مازق الحزب فى إطار كل هذه المتغيرات فلا الارث 
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التاريقى يمكن أن يعصم ولا المواقف الاستقلالية المتميزة كذلك یمکن أن تعصم.. وبالطبع لا عاصم 
إلا المواقف الجرئية التی تنسخ أو تثبت هذه المتغیرات فى نهج الحزب! من المؤكد أن الحزب الشیوعی 
السودانی يعيش الآن بفضل |سهاماته الثرية فى تاريخ الحركة الوطنية السودانية.. وفی تلك قدم 
تضحیات کبیره لا نستطیع نکرانها. وفی تكتيكاته السياسية عمد إلى سد الرتوق وتقریب المسمات 
المتفرقة داخل الاحزاب الوطنية بغية تجنب الموات للحياة الديمقراطية. بل حنی ما اوجزه الصادق 
المهدی (زالت حدة الصدام بين الشيوعية السودانية والفکر السپاسی السودانی.. وبعض الافکار تم 
استیعابها قومیا وبعض التوجهات القومية تم استپعایها فى الحزب الشیوعی) (۷) کل هذه المسائل قد Y‏ 
تصمد مرحلیا وقد تنفرط |زا ء ضغوط الواشم. 

لقد أصبح هناك تململا حقیقیا فى عدم إستجابة الحزب الشیوعی السودانی لافرازات الانهیار 
الجدلی للاشتراكية.. صحیح أن بعض الاحزاب مازالت تقف مع الحزب فى خندق daly‏ کالحزب 
الشپوعی المصری الذی رفع شعار Y)‏ عزاء للمارکسیین). . لکن یبقی للواقع السودانی نکهته وظروفه 
الخاصة, وتبقی للحزب استقلالیته الممیزه.. 

قد يعزى السبب لمصادرة الديمقراطية فى السودان مما یجعل من النقاش والحوار وفق الأسس 
التنظيمية التى يتبعها الحزب آمرا صعبا . ولکن | لاصعب من ذلك ترویج القوی الظلامية لمفاهیم خاطئة.. فى 
مناخ قد يجد الاستجابة الجزئية إن لم تكن الكلية.. فهناك سياسة التعتیم الاعلامی والفکری والتجهیل 
الذى تمارسه آدوات النظام الإعلامية. أى بوادر إنفلات الحبل التنظيمى نفسه (كتب المهندس محمد 
احمد طه - مسؤول النقابات والاتحادات المهنية فى اللجنة المركزية للحزب- مقالا فى جريدة الانقاذ 
الوطنى تحت عنوان دعائى (هل سنبقی نحن الشيوعيين السودانيون نياما فى كهف الماركسية 
ا( أو نفان صبر البعض (تعبين محمد محجوب عثمان) فى البرلمان المعين لنظام الجبهة 
لإسلامية. 

هذه بعض من العوامل التى يمكن أن تحفز الحزب فى إبداء رأى مؤسس ومنهجى ف التطورات التى 
تمور بها الدنيا كلها!. من موقع المراقب ثمة بعض الاسهامات التى يرجى منها إثراء الحوار. والتى يتفق 
حولها فى انها تمثل خطوط التقاطم والالتقاء بين الديمقراطيين والشيوعيين يما ييعد عنها شبهة 
المراسيم أو (الأبوية). 

أولا| إبداء ری صريح وواضح فى توجهات الحزب الفكرية.. ويتجدد السؤال كيف يمكن للاشتراكية 
فى معالجتها القضايا السودانية (المجتمع المتعدد المتنوع) أن تفضى إلى ترسيخ ديمقراطية حقيقة 
لبناء دولة حديثه.. والفارق فى السؤال القديم الجديد التطورات السالفه الذكر... 

ثانيا | التوجه التمثيلى لمصالح الطبقة العاملة.. ثمة فرق بين الواقع والنظرى.. وكيف أن الأول يمكن 
أن ينفى أو يثبت (التشابك المصلحى) - إن جاز التعبير فالتمثيل الحقيقى gi‏ عدمه يجب أن يوضع تحت 
مجهر أمين وممنهج. 

ثالثا| الموقف المسسی وليس العرضی من التحالفات السياسية(؟) وبروز مستجدات جديدة كقضية 

كما أن التحالفات السياسية المعطره بنفحات هابرة إتضح أنها Lage‏ للعملية الديمقراطية فهی 
آقرب للمهادنة طالما أن الحليف يفتقر إلى أسس وضوابط ومكونات الديمقراطية (فاقد الشىء لا يعطية). 
واقع جديد منتظر وسودان وليد قادم لن يتأتى إلا بقدر مساهمات القوى المتحالفة مساهمة Aula‏ مما 
يستوجب توضيح كل طرف لموقفه الفعلى من قضية الديمقراطية والدين والدولة ويعلن توجهاته وافكاره 
صراحة يما لا يقبل التأويل! 

حول طبيعة الحزبين الأمة وا لاتحادی وعلاقتهما معا يقول السيد محمد إبراهيم نقد (المصالح تلتقی 
وتتشابك, والخلافات موجودة؛ لكن عوامل الوحدة بينهم أكير» فكلهم يسير على طريق التطور الرأسمالي؛ 
وكلهم يقف مع الدستور الإسلامى والدولة الدينية, وكلهم مع سيادة القومية العربية الإسلامية على بقية 
القوميات السودانية وهذه القضايا الثلاث هی التى تربطهم بالاخوان المسلمين)(١٠).‏ 

رابعا| أما آن للحزب أن ينفك من سار الماضوية.. ذلك يطال أشياء كثيره من بينها الأساليب 
التكتيكية.. مثلا معرفة أعضاء الحزب وكوادره ولجنته المركزية ينبغى أن يمسها نهج (الغلاسنوست) فقد 
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| تغيرت الظروف کثیرا .. صحیح آنها أساليب تأمينية. كوقاية فى أزمة الديكتاتورية» وعدم إستقرار النظام 
| السیاسی, ولکن هل يضير الشاة سلخها يعد ذبحها؟!.. 
| خامسا| آراء الحزب التي ذکرناها فى قضية الدين ماتزال فى dale‏ لتعمیق.. باعتبار المستجدات 
المتمثلة فى دواعی الأصولية الحاکمة.. وهی تهدف فى منطلقاتها إلى اضمحلال الفهم وإحلال المفهوم 

| البديل القائم على تصبرراتها . والتحمیق يمكن تتميته بالحواز التنتمر مع مثققى الأهزا ب الوظنية والقوى 
| الطليعية فى المجتم - مواصلة لسياسة سد الرتوق- هذا اللمط من الحوار قد پسهم فى إزالة ما علق بالدین 
من تشوهات على يد الطغمة الحاکمة ويرتقى بقیمه ومثله التی تنادی بالمساواة والعدالة الاجتماعية 
وإعمالالفكر وا لعقل, 

سنادسا | ينظر البعض بعین الشفقة وا لريبة للمژتمرات العامة التی توقفت حد المؤتمر الرابم ۱۹۱۷ ای 
منذ ربع قرن بالتمام والکمال! وهناك ما يمكن تسمیته بالاستسلام أو الرکود او الجمود حيال ظروف 
النضال الراهنه (مقارنه بظروف سابقه) وإنعكاسات هذا الأمر التنظیمی فیما هو ماثل.. تراجم وضمور 
فى الانتاج الفکری والسیاسی والنظری» وشح المبادرات المبدعه وإضمحلال فى الحيوية التی امتازت 
بها کوادره» هذه كلها دلائل لایمکن وضعها بمعزل عن الموتمرات العامة التنظيمية التي تهیی أسس 
التطویر . 

¿ANA قمیات‎ li lle 
إقتنعوا بفكرة تکوین حزب سیاسی جدید بعدما إستعصت مسألة الانضمام للأحزاب القائمةء وهذا‎ 
ولا (بابوية) الاول على الثانی.. ولکن الحوار الموسع كفيل‎ LMU الحوار ليس من منطلق إرث الثانى‎ 
مردودها الوطنى وإنعكاساتها على قوی حزبية أخرى ما تزال تجتر فى الماضی باسی ومرارة... إن أكبر‎ 
ظنى فى أن الحزب الشيوعى لم يطلق يده بقوة فى إسهامات وطنية كبرى وذلك برجم لتوظيفه قدرا‎ 
كبيرا من طاقاته للصراع الإيدوأوجى بينه والجبهة الإسلامية (حديث الترابى فى الفصل السادس). هذا‎ 
RON مراف‎ Aba le A السجال ج‎ 
حالات كثيره استجاب الحزب لاستفزازات وتحريضات الجبهة | لاسلامية, وهناك مايشير إلى ذلك خاصة فى‎ 
وثائق كشفت للحزب الشيوعى السوفيتى وفيها طلب من قيادة الحزب السودانی لتدريب كوادرا له تدريبا‎ 
.)١١(.رهشأ عسكريا عام ۱۹۸۸ ۰ ۱۹۸۹ - ولمدة ثلاثة‎ 

وهذه مسألة تؤكد وقوع الحزب فى شباك تكتيكات الجبهة الإسلامية وبعض القوى السياسية, ولا 
إدرى إن كان ذلك الاتفاق قد تم أم لا. ولكن الفترة المشار إليها هی الفترة التى حمى فيها وطيس 
الصراع الحزبى.. وظهرت ممارسات إرهابية غير مألوفة فى السودان alas)‏ ۱۹۸۸ وحده شهد ثلاث 
منزل السيد محمد عثمان الميرغنى - حادث الاكرويول وتفجيرات نادى السودان). وفى دوائر الأحزاب 
ارتفعت نبرة الحديث عن مليشيات مسلحة. أعلن الدكتور عمر نور الدائم غير مرة استنفار مليشيات 
الحزب المسلحة للذود عن الحكومة التى يرأسها الصادق المهدى.. وقال (إنه يعنى ما يقول أى استنفار 
الملیشیات فى مواجهة أى خطر على الحکومة)(۱۲).. وقد نشرت إحدى الصحف قوائم طويلة لاسلحة 
مختلفة استولت علیها القوات المسلحة فى منطقة الثورة «یأمدرمان». وأخرى فى منطقة «الخرطوم۲» 
بالعاصمة. وأشارت الصحيفة (إلى دخول کمیات كبيرة من السلاح والذخائر إلى البلاد فى الفترة التی 
اعقبت انتفاضة السادس من أبريل ۱۹۸۵ وأن كميات ضئيلة فقط من تلك الاسلحة سلمت للسلطات 
الرسمیة)(۱۳) وقيل أن ما اتم إكتشافه (يكفى لتزويد ٠١‏ ألف مقاتل فى معركة عسكرية طويلة دون 
الحاجة لامداداتآخری)(۱).. 

وأصدرت رئاسة الشرطة Lila‏ قالت فيه (آن المعلومات وصلتها فى سبتمبر ۱۹۸۲ وتم رفعها فورا 
کتقریر خاص للمسژولین. ون هذه الاسلحة تتبم «لجبهة المقاومة الشعبية» التی كانت تعارض نظام 
نمیری من داخل الاراضی الاثيوبية. وأن الحكومة الأثيوبية رفضت السماح بعودة آفراد الجبهة للسودان 
باسلحتهم وذخيرتهم وأستولت على جزء كبير منها. وآن جزء آخر Yio‏ دفن فى آماکن محدده داخل 
الاراضی الاثيوبية بمعرفة وعلم مسوولی الجبهة. وجزءا Jas GIG‏ به بعض أعضاء الجبهة إلى السودان 
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عقب الانتفاضة وقد تمکنت الشرطة من ضبط هذه الکمیات)(۱۰).. هل يمكن القول أن هذه الاجواء هى التی 
دفعت الحزب للاتفاقيات التى كشفتها الوثائق أم أن ذلك نهجا سريا وكان متبعا قد تكشف عنه متتاليات 
الاحداث مستقبلا.. إن المأزق الراهن يحتاج فعلا (إلى إعادة تقييم؛ إلى شرح إلى نقد. حتى إلى نقد 
ذاتی, لكن ليس النقد الذاتى السلفى الطابع الذى يشبه التوبة أو طلب الغفران: بل النقد الذاتى الذى يأتى 
فى إطار إعمار المنهج الدیالکتیکی فى التعامل مع كل الظواهر القديمة والجدیدة, والتى تتبلور أو تنشافی 
المستقبلء Y‏ ذلك مهم دوما لتطور الفكر السياسى وللماركسية). (IN)‏ 

وإلى أن بلتثم القول والفعل ستظل الأسئلة مثارة.. والعاقل فقط من يستوقف نفسه.. ويلتقط أنفاسه 
ليضع الاجابة الواقعية.. غير المنمقة ولا المزیفة!. 
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(۱) قضايا الدیمقراطية فى السودان| محمد إبراهيم نقد ص ۱۳ (دار الثقافة الجدیدة) ۱۹۹۲ . 
(Y)‏ المصدر السابق ص ۲۶ . 

ان المصدر السايق ص۸١٠‏ . 

(4) حق القومیات فى حکم ذاتی داخل آممها | طه oa pal yal‏ 

)0( جریدة الشرق الاوسط ۱۹۹۱/۱۰/۲ 

(1) جريدة الشرق الأوسط ۱۹۹۱/۵/۲4 

(۷) الديمقراطية فى السودان «عائدة وراجحة» Va)‏ مركز أبحاث ودراسات حزب الامة ۱۹۹۰ 
(۸) جريدة الحياة ۱۹۹۲/۹/۳۲ 

)8( فى يوم 1448/0/53 اذا ع aig‏ الالام (محمد خوجلی صالحین) خبر إندلاع اقتال فی بور فى 


نشرة أخبار الساعة GIG‏ بعد الشهر وقال أن القتال يقوده جون قرنق الشيوعى المعروف خالطا بينه 
وبين جوزيف قرنق عضو المكتب السياسى للحزب الشيوعى الذى أعدم عام ۱۹۷۱ بعد إنقلاب الرائد 
هاشمالعطا). 


VV قضايا الديمقراطية فى السودان ص‎ )٠١( 

(۱۱) أنظر جريدة الشرق الأوسط ۱۹۹۲/۰/۲۶ 

۱۹۸۹/۳/۱۰ جريدة الخرطوم السودانية‎ (Y) 

(۱۳ ) جریدة الخرطوم السودانية ۱۹۸۹/۳/۲۰ 

(۱۶) جريدة المیدان لسان حال الحزب الشیوعی السودانی ۱۹۸۹/۳/۲۲ 
)0 1( جريدة ‏ لوطن الكويتية ۱۹۸۹/۳/۲۹ 

)1( قضایا الديمقراطية فى السودان ص ۲۷ 
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QUINA العسكاق‎ gia بش‎ 

pala‏ سبال اهب 
- ليست قوانين سیتمیر ولكنها الشرسعة 
الاسلامية ولو لغاها نميرى سقط lit]‏ 


- تحالف تمسرى مسح الاضوان المسلمسن مد مس 


- قضية نمیری أصبحت فى حکم الشسیسان 
وهناك أشياء أهم مسن تسصفية آنسار 4سالسوه 
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+ هنالك عدة ظروف ادت الى قيام الانتفاضة الشعبية, فى تقديرك الخاص ماهی الظر وف والملابسات التي 
ادت الى اسقاط جعفر نمیری؟. 

- كما هو معلوم هنالك عدة ظروف تضافرت فى التعجیل بنهاية العهد الماضی, اولا كما تعلم ان 
العهد الماضی لم يكن مقبولا ۱۰۰/ من كافة قطاعات الشعپ بل من الحقائق المعلومة انه كانت هنالك 
معارضة مستمرة فى الخارج وقد حدث ان اتخذت ذات مرة اسلوب all‏ المسلح كما هو فى عام 
۷ بدعم من ليبياء وفى واقم الامر انه لم تمر سنة واحدة طوال الستة عشر Lale‏ التى قضاها نميرى 
الا وشهدت محاولة للاطاحة بالحكم هذا من ناحية, ومن ناحية اخرى بدأ الاقتصاد السودانى آنذاك 
يعانى من مشاكل عدة منها تدنی الانتاجية فى المشاريع الزراعية وكذلك فى المصانم التى بدأت تعمل بااقل 
من نصف طاقتها وكل هذا انعكس على وضع الاقتصاد. فوجدنا انفسنا مدانين للبنوك العالمية بمديونية 
بلغت آنذاك ea‏ مليار دولار. واصبح السودان عاجزا عن السداد مما جعل بيوتات المال العالمية تعتير 
السودان غير مؤهل لمزيد من القروض.. 

والامر الثالث كان الجفاف الذى ضرب اجزاء من السودان وافرز مجاعة کادت ان تؤدى الى كارثة 
محققة, وفعلارا ح ضحيتها الكثيرون.. 

a ome ra hee lg aa a‏ ی 


+ ایضا من منلورك الشخص كيف استطالت سلوات جعفر نميرى فى الحكم حتى بلغت ستة عشر عاما؟ و هل 
لانه فعلا اجاد -آن جاز التعبير- لعبة التحالفات السياسية مع عدة ثيارات؟. 


— هذا فعلا صحيح من Lal‏ , ذلك انه استطاع فى مرحلة من المراحل ان يستحدث ما تسم 
بالمصالحة الوطنية وهذه اعطته Mad‏ دفعة كبيرة فى البقاء.. ثانیا مصالحته للاتجاه الاسلامی. ثالشا 
اعلانه للشريعة الإسلامية وكل ذلك بدخل فى اطار محاولته اعطا ء الثفس للبقاء وقد افلح برغم المحاولات 
ae‏ ا ذكرت من قبل, 
السلطة فى موعدها المحدد. هل كان ذلك زهدا فى الحكم ام انجازا لوعد ام احساسك بطغیان 
#۳ الشعبية بعد ان وضعت استفهاما فى تجارب حکم العسكر فى السودان؟.٠‏ ۱ 
- اولا بالنسبة Slats‏ فى حد ails‏ الى جانب الشعب كان ذلك هو الخيار الانضل الذی ارتایناه 
US;‏ بحمد الله تعالی محقین فيهء ويكلمة انحپاز هذه Gast‏ ان الانتفاضة اساسا قامت بها جماهیر 
الشعب السودانی, وایضا بكلمة انحیاز اکدنا ان هذه الجماهیر محقه Lard‏ انتفضت من اجله؛ ويكلمة 
انحياز نوکد اننا انحزنا الى جانب الانتفاضة ولم نقم بانقلاب؛ وتأكيد الفترة التع حددها الشعب هی 
ضمنا تدخل فى معنى الاتحيان الذى قمنا به. . اما التسليم هو فى حقيقة الامر انجازا لوعد بنی على 
تفهم واضح لحقيقة الامور ذلك لأن الشعب هو صاحب السلطة: وحينما تسلمنا هذه السلطة die GL!‏ 
كان لزاما علينا أن نفی بوعدنا فى ان نعيدها له حينما يكون جاهزا لاستلامها.. وكما هی معلوم اعد 
ee‏ 
× من الناحية الفكرية تفسیر ما حدث فى السودان آنذاك يقال عنه مرة التفاضة ویقال عنه مرة اخرى ثورة 
ونقال احیانا انها مساالة لقع ہیں بين لدعوى تدخل المؤسسة العسكرية ففى تقديرك ای التفاسير ارجح؟. 
- فى واقع الامر نحن اسميناها انتفاضة لأن الشعب السودانى كله قد انتفض وتلاحقت مواكبه 
لتحقيق ما عقد العزم عليه وهو انهاء ء الحكم الماضى واستعادة الديمقراطية التى سبق ان حصل عليها 
يكفاحه وعرقه ودماثه, فهى اذن انتفاضة وليست ثورة او انقلایا glas LS‏ للبعض أن يسميه.. 
× هل كنت على علم باجتماعات التجمع الوطنی gill‏ سبقت الانتفاضة بقلیل؟» 
* بعد أن انقلب نمیری على الاخوان المسلمین وزج بقیادتهم فى السجون تا کد ہما توفر لدينا من معلومات انه 
كان ینوی بمجرد قدومه من امريكا الغاء قوانين سبتمبر وتعیین جون قرنق نالبا له نفی تقديرك هل كان ذلك يمكن 
ان يمتص حنق الشعب السودانی على نظامه؟ 


- اننی استبعد ان يكون ذلك مخططا وانه لو فعل ذلك فلن يجد قبولا بمعنی تعیین چون قرنق کنائب له 


53 


والرجوع عن الشريعة الاسلامية» واتصور ان کل alld‏ بعید عن التفکیر لماذا؟ . لانه سيق ان اخذ مبايعة 
من القوات المسلحة وكثير من abi‏ الشعب على الشريعة الاسلامية؟! فاذا ما تراجع عنها ففی تصوری انه 
لن يكون مقبولا وسيعنى ذلك الدخول فى نهاية اخرى!. 
× تردد آنذاك ان بعض قبادات المجلس العسكرى الانتقالی كانت تنوی البقاء فى السلطة فهل التمستم شیثا 
AS‏ 
- فى الواقع ذلك لم يكن حقيقة بالمرة وقد کنت حریصا دائما على تذکیر الاخوة فى المجلس 
بالموعد المحدد والتاريخ الذى صادف السادس والعشرين من ابريل فلم اسمع بأن هناك ای نوع من 
التخطيط للبقاء فى السلطة. 
* وايضا تردد کثیرا ان جهات حزبية كانت ترید احتواءع القوات المسلحة بغرض كسب سیاسی او غیر۵؟» 
- هناك طبعا کثیر من الشائعات التی كانت تطلق فى تلك الفترة وکان واضحا ان هنالك اغراضا 
ونوعا من المکایدات والتنافس الحزبی واتهام البعض للبعض فى انهم یعملون سرا مع القواث المسلحة 
وكل ذلك لا اساس له من الصحة GY‏ القوات المسلحة كانت على قدر من الدرابة والوعی بحیث انها كانت 
تعلم ان واجبها الاساسی هو الحيدة والوقوف بصلابة فى وجه ای تیار . 
+ هذا الرای بنى على فصل مجموعة من الضباط فى حركة غامضة؟. 
كانت هنالك اجتماعات من بعض الضباط وصفت بأنها كانت غير راضية على التشكيل الذى 
بصورة لا تقبل المساومة. 
× وهل كانت هنالك تحركات لصفار الضباط تزامنت مع موعد الانتفاضة كانت تنوى الاستیلاء على السلطة قبل 
ان تعلنوا الحيازكم لجانب الشعب؟. 
- لم تكن هنالك تحرکات بالمعنى اياه ¿Sly‏ كانت هنالك شائعات تطلق من وقت لاخر يرددها من 
كانوا بریدون ان تتحرك القوات المسلحة. 
* فى تقييمك الذاتي لفترة الانتقال ماهو الانجاز الأى نستطیع ان نقول عنه انه ارضى طموحاتكم؟. وبذات 
القدر ما هو الشیء الذى تستطيع ان نقول انكم اخفقتم فى الوصول اليه؟. 
- استطعنا اولا فى المرحلة الانتقالية ان نحافظ على وحدة السودان وان نحافظ على الارضاع دون ان 
يكون هنالك شىء مهدد لأمن السودان وزعزعة استقراره. فاعظم انجاز كان تمهيدنا للحكم الدیمقراطی 
بصورة خلت من شائبة وحازت على تقدیر واعجاپ | جميع.. 
اما عن الشق الاخر من السوال فهو قضية الجنوب والقضية الافتصادية ولکنه لم يكن اخفاقا بل ذلك 
بعود الى قصر المرحلة الانتقالية.. 
k‏ ينعت اله لاعت عر aa‏ الانتقالية كان يمکن ان تضعوا حلولا لهانین البشکلتین؟. 
نعم لان كليهما كان يحتاج الى وفت وقد حاولنا ان نجد لهما حلا.. 
ar x‏ تقییم الفترة الانتقالية كر انه لو اجادت الحكومة اعمال الشرعية الثورية فى كثير من القضایا 
المعلقة الان Si‏ انجزت الکثیر فما تولك؟. 
- غريب هذا الامر لقد عملت مافی وسعها ان تعمل فى تلك الفترة القصيرة وکل مایمکن حسمه قد 
حسمناه كقضية الاستور وا لانتخابات وغيرهاء وما لم نفعله كان واضحا انه يرجم الى عامل الزمن. 
× اقصد تحديدا قوانین سبتمیر نسبة لما اثارته من جدل طويل واستنادا الى انها کات مطلبا جما هيزيا مد 
قيام الانتفاضة, فلو تضمن الامر بيناتكم الاولی لما حدث ما حدث؟ء 
TT E E es‏ 
Ss Ve ail‏ حقيقة ان قوانین الشريعة الاسلامية Gabe‏ كثير من الاخطاء في الصياغة Las‏ 
ne‏ عاك حقيقة لابد من ان نعيها هی أن غالبية الشعب السودانی هو شعب مسلم 
ومتمسك بالعقيدة الاسلامية والشريعة الاسلامية ومن هذا المنطلق فان التفکیر فى الفاء الشريعة 
هذه الشريعة, لذ لك كان منذ البداية قرار المجلس هو ان هذا يعتبر امرا بخص كافة الشعب السودانی من 


to 


الافضل ان ترجی هذه القضية لیبت فيها نواب الشعب حين انتخابهم فهم افضل من يفعل ذلك. 

٭ وهل لو تسنی لکم البقاء بصورة او بااخری او اهند عمر الفترة هل كان يمكن ان تفعلوا ذلك؟. 

Y -‏ اظن GY cella‏ قرارنا كان منذ البداية ان هذا یعتبر امرا يخص کافة جماهیر الشعب السودانی 
ولها وحدها القرار فى هذه الشريعة الاسلامية. 

× اذن من رايكم الشخصی هل رنض جماهیر الانتفاضة لها لامر برجع فى التطبيق والصساغة ام لان 
السودان ze‏ فى عدة ظر وت اختمالها؟.. 

- لابد ان نكون دقيقين فى قولنا ان جماهیر الانتفاضة رفضت هذه القوانین. فهنالك فعلا من 
رفضها وهناك من حرص على بقائها والجمیم پتفق على تعدیلها, بمعنی ازالة ماهو غير متفق (e‏ 
الشريعةالاسلامية. 

× وفى تقديرك ما يطرح yall‏ من قوانين بديلة هل يمكن ان تجد ذات الرفض الاول؟ه 

- هذا يعتمد على نوعية القوانين بن التى ستطرح وهل هى قوانين ستلائم اجتهادات اصحاب القرار 
وهم ممثلى الشعب فى الجمعية التأسيسية ام .. 5 

x‏ معلوم انه كان يفترض ان يكون قادة المرحلة الانتقالية من عسكريين genia‏ مبراين من الانتماءات 
الحزبية ولکن اتضح ان البعض كان يتمتع بذلك انتمانا او تعاطنا وظهر هذا بوضوح فيما as‏ 

- نعم.. ولكن حتى قبيل فتع الباب للترشيحات كان هؤلاء فى موقف حيادى تام» والذين كانوا يميلون 
Sere ar‏ عن CEE‏ 0 العامة وحینما تم فتح باب 

٭ الك الم تظهر ١‏ هذه مت لصو RA‏ 

× بالنسية iu‏ ۳ المشتر ال aid a‏ واسعا فيما انك رجل ús ee‏ تنظر Fr i‏ 
الاتفاقية؟. 


Se, حر اا ار‎ Ut he ana 
ee ru العدوا‎ 
Ee! al بقاعها‎ 

* نی الناء توليكم المناصب فى القوات المسلحة هل حدث اى تطبيق ضمنى لهذه الاتفاقبة؟. 

- ابدا لم يحدث.. وقد كنت فيما سبق رئيسا لهيئة العمليات العسكرية وکنت اجتمع دوريا بزميلى 

رئيس العمليات المصرى مرة فى السودان ومرة فى مصر وكذلك كنت Wil‏ للقائد العام؛ ثم قائدا عاما ووزير 
للدفاع: ایضا لكل هذه المواقع دور محدد فى هذه الاتفاقية فلم يطرأ على الساحة ما يستدعى تطبيق 
هذه الاتفافية, 

* وقبل توقيع هذه الاثفاقية هل حدث ان تدخل الطيران المصري فى ضرب الجزيرة ابا عام 9191٠‏ 

- لا gyal‏ . لأننى كنت فى تلك الفترة فى دورة دراسية خارج السودان. 

× وما هو تفسيرك ارفص بعض القوى السياسية لهذه الاتفاقیغ؟. 

- ذلك يرجع لوجهة نظرهم, لکن فى اعتقادى انها تزيد من عمق الروابط بين طرفى وادى النيل. 

× نعتقد yl‏ فترة Terre‏ الصعب للعلاقات المصرية السودانية اثناء تولیکم فترة الانتقال نسبة للغضبة 
الجما هيرية فى ايواع جعفر نمیری نهل ذلك شكل ای هاجس بالنسية لکم؟. 

pal‏ ورغم انها كانت حساسة لكن كنا على يقين ان الاخوة فى مصر کانوا يقدرون الظروف 
| لصعبة التى يمر بها الشعب السودانی, وانا شخصيا اقدر لهم تلك الوقفة وذلك التسامح الذى قاموا به فيما 
حدث من احدات.. 

* فى اول رد نعل له حینما سمج نمیری نبا" انحیاز القوات المسلحة ذكر انه ردد اسمك مرتين فهل كان ذلك 
من باب الاستنکار مثلا؟ء 


- انا شخصیا لم اسمع ذلك. 


Ww 


+ لقد حدث.؛ ولکن هل تعتقد ان لهذه المسالة اى ربط بينها وبين تعبينك قائدا عاما ووزيرا للدفاع قبل 
سفره الى امريكا؟ء 

- لم يكن لذلك اي نوع من الربط.. 

+ وهل حدث ای اتصال بينك وبين القيادة المصرية فى صببحة الانتفاضة تطلب منها الابقاء على نمیری فى 
aad‏ 9 

- ما حدث بالضبط انه فى صباح ذلك اليوم تم قفل كافة الاجواء والموانیء البحرية امام الملاحة 
وحدث ان طلب الرئيس السابق الوصول الى السودان عبر رسالة وصلت الينا من الرئيس حسنى مبارك» 
اوضحنا له بأننا لن نضمن سلامة الطائرة ونری انه من الافضل استبقاژها وفعلا استجاب الرئيس 
حسنی مبارك. 

+ الان وانت بعيد عن السلطة كيف ترى قضية تسليم نمیری؟۰ 

- طبعا حینما طالب الشعب السودانى بتسليم نميرى كان رد الحكومة المصرية ان ذلك لا يتفق 
والقوانين المصرية التى تعطى حق اللجوء السياسى وقد رفع الامر الى القضاء المصرى وكان رده 
واضحا فى ذلك. وحقيقة تعتبر هذه القضية فى حكم النسيان وقد تجاوزها الزمن!. 

+ لو توخینا الصراحة والمباشرة نقول لكم بعد كل الجر الم الفظيعة التى ارتکبها نمیری فهل لم بتضح لکم 
ذلك علما با نکم کنتم على مستوی من المسوولیة؟» 

- نعم .. فى واقع الامر كنت قد عينت قائدا عاما للقوات المسلحة ووزیرا للدفا ع فى ۱۳ مارس ۸۰ ای 
حوالى اقل من ثلاث اسابيع من الانتفاضة وكانت هذه الفترة هی فترة عصيية ومليئة بتصاعد العمليات فى 
جنوب السودان.. وكان ذلك يشغل كل وقتنا ؛ اضافة الى انه بدأت الانتفاضة مباشرة بعد تعيينى فى ذلك 
المنصب لذلك لم نكن على ale‏ بحقائق الامور كما وضحت فيما بعد لأننا كنا مشغولين بما هو اهم فى 
القوات المسلحة» بتأمین الوحدة الوطنية, والحرب الاهلية فى جذوب السودان. 

+ هئالك حدث على المستوى الخارجى كان وصمة عار كبيرة لنظام جعفر نمیری ونقصد بذلك نضية الفلاشاء 
فهل كنتم على شك ان لم يكن على علم بهذه العملية؟. 

- فى واقع الامر عندما شعرنا فى القوات المسلحة ان هناك عمليات تهجير تجرى بهذه الصورة 
رفعنا الامر الى القائد العام وهى الرئيس السابق وما فهمناه منه ان هناك هجرة لبعض اللاجئين 
الاثيوبيين الى دول غربية حصلوا منها على حق اللجوء اليهاء معنى ذلك حينما شعرنا بأمر كهذا رفعنا الامر 
الى الرئيس السايق وافادنا بما ذكرث لك.. 

+ بعد ان كشف الامر عن jua‏ الامن المنحل بالنظر الى امکاناته هل تعتقد ان نمیری كان يسعى لبناء قوة 
تضارع القوات المسلحة لتامين نظامه؟. 

- لا اظن ذلك, لأن القوات المسلحة تكوينها واضع ومعلوم ولايمكن بناء قوة. مماثلة لها . وقد اتضح لنا 
ان القوات التى كان بمتلكها امن الدولة ليست بذاك الحجم الذى كنا نتصوره. اذ انها كانث فى حدود 
المعقولوان الاسلحة التى تمتلكها كانت اسلحة فردية» وليس الامر بالصورة التى روج لها!!. 

ok‏ هل حدث ان كان يضايقكم هذا الجهاز بالتدخل بصورة سافرة فى شؤون القوات المسلحة؟؛ 

- لا لم يحدث ذلك ولا اذكر بالمرة» بل فى كثير من الاحيان كان هنالك تعاون طيب!. 

× فى أنضية الجنوب التى تشغل بال كل السودانيين تذكر الحركة الشعبية التى یتزهمها جون قرئق الها 
تتمسك بشعارات الانتفاضة هل تعتقد ان فى ذلك دفعا معنويا لها؟ه 

- ۷ اعتقد ذلك لأن الشعارات التى تتحدث عنها لم تكن فى يوم من الايام هى شعارات الانتفاضة. 

+ نعلم انك عملت فى الجنوب فترة من الزمن هل توصلت لقناعة فى ال قضية الجنوب هى معيار لاستقرار 
وتقدم السودان؟. 

- ليس ذلك بالضرورة ولكن فى اعتقادى ان قضية الجنوب هى القضية الاساسية التى اثرت على 
تقدم السودان بمعنی انه كان ولا زال الجنوب يشكل استنزافا مستمرا لخزينة الدولة وبالتالى استقرار 
الجنوب يعنى فعلا ان السودان يمكن ان يتقدم ومن الضرورى ان يستقر الجنوب.. 

+ فى الظروف الراهنة ماهو تنبؤكم لهذه القطیة؟۰ 

— اتصور انه لو استطعنا ان نحيد الاطراف الخارجية لامكننا حل هذه القضية بسهولة بمعنی عدم 


۷ 


تدويلقضية الجنوپ. Ea‏ 

× اذا ما تحسنت العلاقات الاثبوبية السودانية هل تتصور انه يمكن ان بلجا جون قرئق الى ای دولة افريقية 
اخری على سبیل المثال تشاد كما تردد مؤخرا؟.. 

- الوضم یختلف تماما لا اظنه يلجا الى تشاد لان المناخ Y‏ يسمح له ¿Sly‏ اذا ما استطعنا ان 
نصل مع اثیوبیا الى علاقات جيدة فهذا یعنی القضاء على جون قرنق.. ۱ 

× فى اول ردو الفعل بعد الانتفاضة وصفکم جون قرنق بانکم نظام Vs gula‏ وبانکم جنرالات تمیری ماذا 
كان اهساسك آنذالل؟ 

~ كان ذلك dus‏ امل LY Gt‏ كنا فعلا نعتقد انه پسعی للاطاحة بنمپری لکن نوایاه السيئة ya‏ 
السودان وضحت فلو GIS‏ حقيقة يسعى اتخلیص السودان من حکم نمیری للبی دعوتنا للحوار.. 

* كان هذا فى بداية الفترة الانتقالية هل شکل لك ذلك اى نوع من الياس یمکن ان نقول انه ساهم فى 
تسليمكم الساطة؟. 

Gide —‏ لم نیأس EY‏ على علم بأنه مثل هذه الاشياء تأخذ وقتا ثم كنا ندرك انه ليس حرا في ما 
يقرر انما هناك من يملى عليه شروطا محددة.. 

ud ×‏ انه من اهم اسباب تعثر الحكومة الان تصفية اثار النظام المايوى المباد. فمن منظورك الشخصى 
كيف تری هذه القصية؟.. 

× وسط هذه المتشایکات هل تعتقد ان الظروف مهيا ة لقیام مؤتهر دستوری؟, 

- لابد ان يكون هناك اعداد طيب للمؤتمر الدستوری وکما ذکرت فى فقرة سابقة لابد من تحييد الدول 
التی تدعم جون قرنق وفی البداية لايد من الاتفاق مع اثيوبيا على شىء واضم. 

A‏ کمسوول عاصر السلطة لفترة من الزمن كيف تری مستقبل الدیمقراطية فى السودان؟. 

- الشعب السودانی بحسه الوطنی قد ادرك اهمية الدیمقراطية وحقيقة رغم ما یجری فى الساحة 
السودانية الان من اشیاء هی بالتاکید تؤخذ على الدیمقراطية لکن اتصور انه ریما كان ذلك من علامات 
الممارسة الصحية, لکن اتخیل ان الشعب السودانی بحسه الوطنی وروحه الديمقراطية سيعى الدروس 

* هل انت مطوثن لما يجرى Sal‏ 

- حفيقة ما يجرى الان يحتاج الى تضافر من الجميع لان القضايا القومية التى تواجه السودان الان 
واحدا خلف هذه الحكومة مهما كانت الاختلافات معها واضحة لكن فى ظل ايجاد الحلول الجذرية لهذه 
القضايا القومية كقضية الجنوب والاقتصاد لابد لنا ان نتكاتف بهلها سويا.. 


“A 


الب all‏ 
خب gas un‏ 
- هناك جوانب Bang‏ فى قوانین سبتمبر. 
- لست متفائل فى موضوع تلم نسسیری. 
= إعتقلنا > Gaal | (salud‏ مسر تسش .. 
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* هل يعتقد النالب العام ان المظلة القانونية والدستورية كافية لحماية الوضع الدیمقراطی وعدم حدوث ای 
انتکاسة مستقيلية ؟ 

- لقد رکزت فى دعواتی للناس من قبل على ضرورة وعی الشعب السودانی تجربته السابقة من آجل 
توفیر الضمانات الكافية النظام الدیمقراطی وهی تکمن فى الاتفاق على الحد الادنی بالتزام الاحزاب 
والنقایات بالفضایا الرئيسية .. لان ما حدت فى انقلاب polo‏ هو ان معظم الاجزاب اه تعتقد ان 
الانقلاب يجرى لصالحها علاوة على ان الجماهیر ضاقت بالممارسة الحزيية السيئة .. والان اذا لم 
يتغلفل فى نفوس الناس دعم الديمقراطية والايمان بها والاستعداد للخروج لحمايتهاً والموت من اجلها 
ضد محاولات العسكر .وان لم يحدث ذلك فلا فائدة من عملنا وسوف تتكرر المأساة !. 

x‏ كم عدد اللجان العاملة فى التحقيق مع رموز النظام السابق؟ 

- تفوق الثلاثين Gal‏ 

× هنالك بطع Ar‏ فى وت هذا برجع لمحدودية امکانیات ام لكبر = النظام ل 
nas eh REE us ie doa‏ 

× مقاطعة ... الشارع بتحدث عن محاكمة واحد من وهو الدكتور بهام الدين ادريس فقد استغرقت وقتا طويلا 
رغم ان الفترة الانتقالية سحدودة 5+ 

مور اوري ی تیقی یکفی لانهاء / من التحقيقات ویکفی 
«الفلاشا» ومحاکمة شریف التهامی ومن معه فى عملیات tela, al‏ مصطفى نميرى شقيق 
فى هذه القضية بثلاث او اريع تهم ! 

label «>‏ لم بلغ قانون امن الدولة ؟ 

- هذا القانون نعتقل به كل هولاء الناس لان قانون الاجراءات العادية لا بسعف اطلاقا واذا الغی 
هذا القانون فيحب على الشعب ان يكون مستعدا لرؤية كل اولئك المفسدين بين صفوفه !! فاذا ما اجزنا 
قانون القصاص الشعبى وفيه اعطينا السلطة da‏ الاعتقال بدون ضمان يمكننا الغاء قانون أمن الدولة .. 


فالقصد من الابقاء me‏ الهم ان هذا 


x‏ بینما تشهد الساحة السياسية جدلا حول قوانین سبتمبر الاسلامية اصدرت محكمة الاستتلنات خمس 
جراد a ar ae‏ مس ee‏ 
haere‏ وین ضمن تعدياتى, ane ‘race‏ اتتامى بان ها tc‏ 
بدآت فيما اقترحت وسوف آنفذه .. 

* واجه قالون الاحزاب الای اصدرتموه معارضة شديدة من قبل اطراف معينة رآت فيه آنه يسعى لتقويض 

تاو سب ما 
ا اا ا قصدنا 3 اا 
والحجر عليه وهى مسودة اوليه على اية حال مطروحة للنقاش ومن da‏ الجميم ا واذا 
كانت هنالك موارد تثير شكوك هذه الاطراف ليس لدی مانع من تعديلها بل حتى الغاء هذا القانون 

ها رليك فى ارات الى نادت پبلورة التجمع الوطنی فى شكل حزبى ؟ 
ان يضم كل هذا الشتات فكيف يكون حزن زیا !! 

* کیف عالق Jard vr‏ اب الالقسامات | الحزبية ؟ 
ال lie a oo aN‏ اال ا ei ee‏ 
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الاقل فلا قيمة له . وقد وضعت الحد الادنی على ان یکون باب الاجتهادات مفتوحا. 

۷ ها هی ملابسات قضية المحامی عبد الوهاب محمد عبد الو ماب «بوب» ؟ 

— هذا المحامی كان يساعدنى ویعاوننی والتزم يعدم الدفا ع عن ای من المتهمین واستمرت نقتی به 
الى ان فوجئت قبل الجلسة بیوم واحد انه تقاضی مبلغ خسبین الف جنیه من الدکتور بهاء الدین 
فاضطررت لاعتقاله حتی لا تتسرب المعلومات التى لديه وکونت لجنة تقصی حقائق لانه انكر وقد ادانته 
اللجنة فى كل ما نسب اليه من قبض مالغ وافشاء اسرار . 

+ هل تری انه ينبغى على الحكومة السودانية اتخاذ موقف تجاه الحكومة المصرية اذا ما ثبت مغادرة 
الرشس السابق للقاهرة ؟ 

- اولا انا لست من ممن يؤمنون بافساد العلاقة مع مصر فالعلاقة اكبر من ان يفسدها هذا 
الشيطان وقد افسدها فعلا وهو موجود لان العلاقة توترت وهو فى السلطة ولا پنبغی تصعيد الموقف .. كما 
اننى الوم الاخوة المصريين فى عدم تجاويهم حتى لو اقتنعنا بمنطقهم فمجرد الاتصال قد يخفف هذا 
التوثر . وحتى اللحظة لم نتلق تصریحا رسميا من القاهرة يوضح ان نميرى موجود فى مصر ام غادرها 
.. وان كنت تلقيت اخبارا تؤكد وجوده فى القاهرة .. وهذا التواتر فيه استخفاف يعقول السودانين وهو 
سبب غضيهم .. فالموقف الحكومى هنا يحاول جاهدا ان لا ينساق وراء هذه الرغبة المحمومة وهی 
المرة الاولى التى تخالف فيها رأى الشعب !! بنفس الدرجة التى يريدها هو؟ 

* من حديثك هنالك جهات معينة استغلت موقف الحكومة المصرية لتسوية حسابات سابقة ؟ 

- نعم.. هنالك جهات معينة وهذه هی لعبة السياسة .. ولها فى ذلك مصلحة حزبية وهی تعتقد 
موضوع نميرى ورقة رابحة يمكن استغلالها . 

× هل تعتقد ان ذلك يمكن ان يؤثر فى القرار الرسمی ؟ 

- لا اعتقد لان رأى الحكومة هى احتواء هذا الموضوع بقدر الامكان وعلى الحكومة المصرية ان 
تساعدنا فى ذلك . 

+ اذن ما هی الطرق القانونية التى يمكن اتباعها ان ثبت مغادرة نمیری الى جزر البهاما ؟ 

- جزر البهاما لا تخضع لقوانين (الانتربول) الدولى لانها اصلا ملاذ لتجار المخدرات والسلاح 
وشذاذ GUY‏ والهاربین من العدالة الى تلك الجزر مقابل حفنة من المال لحمایتهم . فاذا ما هرب نمیری 


بواسطة الانتریول وا لا سیقبم فى تلك الجزيرة . 

+ هل انت متفائل باحضاره ؟ 

- انا لست متفائلا ولکننی اتبم الطرق القانونية .. وهو سپحمی نفسه Las‏ لدیه من اموال واصدقاء 
کونهم خلال السنوات. فليس من السهل تسلیمه.. وانا لا اضیع وقتا کبیرا فى هذه المسالة , 

* هل المتهم الاول فى قضية الفلاشا هو الرئيس السابق ام لالبة عبر محمد الطیب ٩‏ 

المتهم الاول هو جعفر نميرى GY‏ كان رئيس الجمهورية وهو الذى اعطی الضو: الاخضر للموافقة 
الاولية والتنفيذ كان يقع على نائبه عمر محمد الطیب . 

* هل هثالك جمات عربية ثبت تورطما فى تلك القطية $ 

- لا al.‏ پثبت ! 

x‏ الاجواء فى السودان محمومة وغاضبة وقد انعکست على محاكمة المتهم بهاء الدين ما هی الضمانات التى 
يمكن اتخاذها لتاخذ العدالة مجراها الصحيح ؟ 

Y y) -‏ المحاكمة توقفت لحركات استعراضية من قبل محامى المتهم .. فنحن اعطینا المتهم Gall‏ فى 
محام وكذلك اعطينا المحامى الفرصة الكاملة ليقول ما يريد واستغل ذلك بالتاجيل وتهكم على الشعور 
واخذ فى استعراض العضلات مما اثار حفيظة الشارع علينا .. »لكن حفاظا Lio‏ على الديمقراطية وبسيادة 
حكم القانون اصررنا على هذا المنحى رغم عدم رضى الشار ع وقد ظهرت نتيجة ذلك فى تحرك الجموع 
الى مكتب محامى المتهم ولولا احتياطات الامن لحدث ما لا تحمد عقباه هذا رآى الشارع ولا اشتطيع ان 
الومه لان أولئك المتهمين وامثالهم فى ثورة اخرى ما کانو ليجدوا الفرصة للدفا ع عن انفسهم فامثالهم كانوا 
يحاكمون وهم ذاهيون الى منصة المحكمة ! 

YA 


+ اسستحواذك على انظار الشارع السودانی جعل اطرافا معينة توجه لك تهمة الار هاب ما رايك ؟ 


- انا فى هذا الکرسی امثل الشعب السودانی وقد ضغط على واجبرت على قبوله واحاول جاهدا ان 
اکشف لهذا الشعب ما كان يحدث فى الفترة الماضية فى كل مکان اشتم فيه رائحة فساد. ولذلك اعمل 
عشرین ساعة فى اليوم وقد تعرضت لضفوظ وتهدیدات ولم تحرك فى شعرة وقد اتصلت بوزیر الداخلية 
اطلب حراسة لیس لشخصی ولكن لهذه المستندات بالرغم من ان التهدیدات وصلت الى اطفالی .»اقول لك 
خلاصة ان قوتی مستمدة من اپمانی بالله اولا ودعم نقابة المحامین والشارع السودانی .. عموما ما 
دامت الاهداف واضحة امامی ولیس لدى ای ارتباطات حزيية GU‏ اتخذ القرار واعلم ردود فعله .. واعلم 
انه سيغضب اطرافا كما حدث فى اعتقال (بوب) الذی اثار حفيظة الیسار علی.. اقول ذلك لیس من باب 
الغرور ولکن من ثقل السسژلية التی وقعت على عاتقی واقوم بتنفيذها ارضاء لوجه الله والشعب 
السودانی!! 
سی 


هزم AN‏ 
الالو ai‏ عد الله > 


- الانشضالسات فى مسوعد ها والديمقراطية مى 
اامشل سلسسودان۰ 
- آنصار فيليب خغبوش سیقدسون لسصاکمات وقد 
أنطلق سراحه لعدم كفاية الادلسةء 
- رصدنا استطلاعات إسرائيلية فى منطقة 
السحر الاكسر. 


SAAN NaN ge al 


تف 


* بوصفکم وزیرا للدفاع ماهی اخر تطورات الموقف على ضوء المد العسكرى لاخیر لحركة تحریر 
السودان؟» 

- لا شك ان قوات العقید جون قرنق بعد ان الحقت بها ضربات موجعة فى كل من بور والناصر 
تحاول الان تطوير عملیاتها داخل الاراضی السودانية فى مناطق لم تكن اصلا ضمن مناطق الصراع 
المسلح التقليدية مثل منطقة الكرمك ومحاولة احاطة مدينة رومبيك بمحافظة البحیرات.. ویقینی أن هذه 
العملیات قصد بها رفع الروح المعنوية لقواته التی تؤكد معلوماتنا انها باتت تعمل بمعزل عن اوامره. وان 
حالات من التفکك بدت تظهر خاصة وسط القوات التی تعمل باقلیم بحر الغزال التی تعانی من ضعف 
الامداد نتهجة ابتعادها عن مصادر التموین بالقرب من الحدود السودانية الائيوبية فى Lo‏ عدا ذلك 
فالموقف مسیطر عليه فى بقية الاقالیم الچنوبية وما اشيم عن ان قوات قرنق قد احتلت مدينة يرول ببحر 
الغزال فهو امر دعائی اذ ان هذه المدينة اخلیت من قواتنا قبل فترة طويلة لعدم اهمیتها الاتسراتيجية 
ولخلوها من السكان منذ اکثر من اربع اشهر. 

* یحدث كل هذا و هنالك مؤشرات لاتجاح موتمر الوفاق فى مارس المقبل؟۰ 

- لست متفائلا من ان تقاربا ملحوظا فى وجهات النظر سيتم توطثة لحسم مسالة الجنوپ ونجاح 


مؤتمر الوفاق!! 
yal *‏ هل تعتقدون ان ترویج بعض السیاسیین لفكرة تاجیل الانتخابات له ما پبرره؟ بحجة ان الموقف فى 
الجنوب 0 يسمح باچر اء الانتخایات؟. 


دل فون فى ala shall‏ ان يه ل ما يها موقت جا dalla bras‏ 
حاجة للرد على كل سوال, فالانتخابات قائمة فى موعدها وقد بدأت فعليا عملية التسجيل للناخبين. 

A‏ وکیف يمكن معالجة الوضع فى الجنوب؟. 
تكون المرة الأولى التي تجرى فیهاانتقابات جزئية لهذا لا ارى مانعا من تكرار التجربة. 

„ru *‏ استعد اد ات المرحلة المقبلة وکیف یکن تخد القوات المسلحة فى au!‏ المنتظرة بحيث 
یتسنی لها أن تکون بمناای عن الصراع؟. 

- المرحلة المقبلة مرحلة انتخایات والجدول الزمنی لاجرائها حدد „SUN‏ عشر من ابریل موعدا 
للاقترااع؛ وعليه فان كافة الجهود موجهة الان لتحقیق هذا الهدف. وستحاول القوات المسلحة تهيئة الجو 
المناسب لاجراء الانتخابات بصورة سليمة فى شتى elas]‏ البلاد كما سپسهم الحکام العسکریون 
بالاقاليم بسساعدة لجان الانتخابات فی ادائهما لمهامها. وبما ان كل من المجلس السبکوی ومجلس 
الوزراه حریص gle‏ نقل السلطة للشعب فى ۲٩‏ ابزيل المقبل فاننی اتمني أن تنصرف الاحزاب 
السودانية والتنظیمات الى تكملة المراحل التمهيدية للانتخابات من تسجیل وترشیح وطعون واقتراع, 
بقناعة مطلقة اقول ان الحکم الدیمقراطی هو الامثل بالنسبة للسودانیین والسودان وان فترة الانتقال 

× ماهر ات التخريب gall!‏ جرت فى الخرطوم قبل فترة وجیزة هل اصابت مقتلا فى المسیر B‏ الدیمثر duda!‏ 

alike) =‏ تقصبة اتصبان فلب خبوشن: 

۷ علي حد ذكر الاجهزة الاعلابية!! 

- على كل ما حدث من انصار فيليب غبوش امر مؤسف.. ومما يؤسف له اكثر انه باستثناء جريدة 
الميدان لم تبادر اى من الصحف المحلية السودانية لادانة هذا المسلك الذى يعتبر دخيلا على الاخلاق 
السودانية الاصلية. لقد اطلق صراح غبوش فى ما بعد. ليس كرد فعل للمظاهرة وانما لان النائب العام لم 
يجد مايكفى من البيانات لاستمرار التحفظ عليه وذلك طبقا لنتائج التحقيق gill‏ اجرى معه. عموما سيت 
تقديم بقية المتهمين العسكريين لمحاكمة مادلة بجرائم التمرد ومحاولة قلب نظام الحكم.! 

* هناك من بتصور أن الشهور الثلاثة المقبلة في السودان حاسمة.. اها أن تسسشر عن بركان مهد 
لديكتاتورية ثالثة واماان تذوب pga dl‏ وتجرى جريانا هادثاء , ترى مع ای من الاتجاهین تقف؟. 

- برغم الغيوم والشكوك ليست هناك تناقضات وانما خلافات بين القوى السياسية المختلفة ولا اعتقد 
ان بركانا سيثور خلال الشهور المقبلة. ولا مجال لديكتاتورية وسط احساس ديمقراطى pole‏ » وعلى اية 


vi 


حال فان فرص الاستقرار السیاسی اکبر يكثير من فرص او احتمالات الهزة! 

× الا تری ان هنالك غينا لحق بتمثيل القوی الحديثة فى الانتخابات المقبلة. وذلك ریما يؤدى الى aga)‏ فعل 
عكسية؟. 

- القوى الحديثة نقطة جديدة فى الانتخابات قد بستغلها الیعض لتفجير الموقف واقامة العقبات!! 
انهم یقولون بانهم طلائع الانتفاضة وان liado Yo‏ لهم فی الجمعية التأسيسية غير کاف! عموما لم يكن 
هنالك تصور مدروس لتمثیل القوی الحديثة فى الاطروحات التی تقدمت بها الاحزاب السياسبة والثقابات 
والاتهادات» لذلك لجا المجلسان الى اعتماد النمط التقليدى السابق وهى gie‏ مقاعد للخريجين.. وتقدم 
التجمع النقابی فى ما بعد بدراسة تفصيلية ومحدودة نحو تصوره لتمثیل القوى الحديثة التى شملت 
العمال والمزارعین والمرأة. ولقد اجرى التجمع النقابى لقامات ممع كل من Gall‏ الوزارية المكلفة 
پاستطلاع اراء الاحزاب فى الانتخایاث واللجنة السياسية بالمجلس السکری الانتقالی. وريما بعقد 
اجتماع مشترك للمجلسین لابداء الرأى.. اما عن احتمالات قیام التجمع النقابی بتفجیر مواقف تمنع 
قيام الانتخابات فى وقتها فاننی ‏ أعتقد ذلك لان التجمع ایضا حریص على قیام الانتخابات فى موعدها 
طبقا لما جاء فى المیثاق. 

+ زعمث امریکا ان السودان يضم ار هابیین واتضح ان ذلك كان عملا دعائيا اكثر منه حقيقة.. سؤالنا ما 
ابعاد هذا الزعم وهل تم اكتشاف وابعاد اي ار هابي؟ وماهی ردود الفعل السودائية رسميا تجاه «HS yal‏ 

— اولا: لم يتم ابعاد احد من السودان لقد اكدنا للولايات المتحدة انه لن یسمح لاى عناصر مخرية 
بالقيام بتهدید سلامة الامرد یکیین فى السودان وان قوات الامن السودانية تسیر علی الموقف تماما ولقد 
تاكد الامريكيون من ذلك فیما بعد aly‏ زيارة کروکر الاخيرة للسودان خير دلیل على استقرار العلاقات بين 
البلدین وكذلك استتباب الامن فى البلاك. 

ok‏ الیست زبارة کروکر للسودان ذاث علاقة بتوتر ابعلاقات الذى صاحب محاکمات ترحیل الفلاشا؟؛ 

- لا اعتقد ذلك فمحاكمات ترحيل اليهود الفلاشا التى جرت وما زالت ليست لها علاقة بالتوتر الذي 
اشرت اليه وبالتالى فان زيارة كروكر لا علاقة لها بهذا الموضوع!!. 

× بوصفکم وزیرا لدناع هل لديكم معلومات موثوقة تفيد او تكد بان لإسرائيل نية لضرب موائخ 
الفلسطینیین فى السودان؟۰ 

- ان الاحداث الاخيرة التى جرت فى مطارى روما وفیینا تكمن وراء الاستعدادات الاسرائيلية 
الاخيرة للانتقام وفقا لتصريحات المسؤولين الاسرائيليين عن السودان. ويصفة خاصة مواقم 
الفلسطينيين بالبحر الاحمر وهی مهددة وربما تكون هدفا لضربة إسرائيلية على غرار ما حدث فى حمام 
الشط بتونس. لقد رصدت وسائلنا الخاصة والوسائل الصديقة استطلاما جويا معاديا من منطقة البحر , 
الاحمر مما اكد Ul‏ الاحتمال يان تكون الضربة الإسرائيلية المقبلة ضد المواقع الفلسطينية في السودان 
الامر الذى دفعنا الى رفع درجة الاستعداد والتأهب. 

al +‏ العلاقات وعدم انفراجها مع الاتحاد السوفياتی بذات القدر الذى تم مع امريكا gal‏ ذلك لاعتقاد بان 
هناك ضغوطا معينة فى هذا الاتجاه؟؛ 

jad -‏ صحیح فلیست هنالك ای & ضفوط على السودان من ای جهة 3 اتحجيم علاقاته مع الاتحاد 
السوفیتی او ای دولة اخری.. وسياسة السودان الخارجية واضحة ومحددة. 

yal *‏ ما هي الاسباب ull‏ ادت الى تا ye‏ زيارة الؤقد العسكرى السودان للاتحاد السوفيتي؟. 

- زيارة الوفد الى موسکو تأجلت يطلب من الاتحاد السوفیاتی وقد حدد لها موعد اخر هناك اسس 
قائمة للتعاون مع الاتحاد السوفیانی فى شتی المچالات وسيكون للزيارة المرتقبة الفرصة دون المساس 


Yo 


للب ر شي paa gia‏ ن SEN‏ 
JANE‏ ۱ 
- المچلس العسكرى طلسب منى الإستصمرار فى 
دعوة الحكومة القومفسة. 
- الجبهة الإسلامية السجصصة الوحيدة الستس قدرت 
دور القوات المسلحة. 
- لن تتكرر تجربة عبود ونميسرى ولسن سمح 
ساختراق الشوات السسسس سصة. 
- إتهممونى بسا تسجاه الأسلامى والأمريكى ولسکسن 
ليست لسدی طموحات. 


NARS gh SN اللكيت‎ 
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+ من مستجدات الساحة السباسية السودانية day pla! gil‏ الحكومية القوصة بقال gl‏ الفكرة اساسا تبعت 
منکم وتبناها المجلس العسكرى؟. 
بالكبت والقهر في مرحلة انتقالية نحو افاق رحبة من الديمقراطية. ونظرا لان الاشکالات القومية الكثيرة 
التى ستواجه الحكومية القادمة تستوجب تضافر كل الجهود فقد جاءت فكرة تشكيل حكومة قومية بعد 
الانتخابات والفكرة عرضت على المجلس العسكرى وطلب منى الاستمرار فيها بمساعدة اخرين. ولم 
تعرض حتى الان على مجلس الوزراء ولكننا تلمسناها خارج ذلك سواء مع قيادات سياسية او مواطنين 
العسكرىفيها. = ۲ ۱ 

+ فكرة الحكومة الانتثالية يمك أن تكون وسيلة للخروج من ماازق من المحتمل ان يؤاجه السودان بشرط 
قيابها بعد الانتخابات وعدم استباق الاحداث ولکل الا توافقنى الخطورة لا سیما وان للسودان تجارب ديكتاتورية 
سيثة مع المؤسسة العسكرية؟. 


طالما هى فكرة وجدت القبول والاجماع للخروج من المازق نحن نتنازل عنها. 

+ بمناسبة ذكر الانتخابات هل انتم من الذين يوافقون على تجاوز مناطق الصراع فى الجنوب؟. 

- اتمنی من خلال ما تبقى من فترة انتقالية ان نتوصل الى عقد المؤتمر الدستورى والقومی لوضع 
الاسس لكافة مشاكل السودان حتی يتسني قيام الانتخابات فى كل القطر ولكن اذا لم نوفق فى ذلك 
فلابد من قيام الانتخابات حتى ولو جزئيا وهنالك سوابق فى تاريخ السودان فى هذا المجال فلا ضرر 
من تكرار التجربة. 

+ ولكن كما تعلم بان تلك التجربة احدثت خللا على النطاق الاقليمى فى تازم الوضج فى الجنوب وعلى 
النطاق التومی فى تعثر المسيرة الديمقراطية؟. 

- يجب ان تقوم الانتخابات فى وقتها المحدد والا سيظل التوثر السياسى وقد يزداد. . ولكن قيام 
الانتخابات ولو جزئیا سوف يحدث نوعا من الاستقرار بالرغم من انه الافضل هو ان تشمل الانتخابات كافة 
القطر وكما اعلم التجرية الماضية فى الانتخابات الجزئية وتكملتها فيما بعد لم تتعرض لاخطاء. 

* حاليا ازدادت رقعة الرافضين لهذا الطرح؟. 

- لا اعتقد ان هنالك حزبا يدعو الى ذلك عدا الاخوان فى الجنوب وهؤلاء الذين ينادون بتعطيل 
الانتخابات ومد الفترة الانتقالية فهم يعتقدون ان مناظق ترشیحهم غير امنة. واحب ان اؤكد ان مد الفترة 
الانتقالية ليس من المصلحة فى شی». 

× ما مدى مؤشرات تجاح المؤتمر الدستورى والقومى قبل الانتخابات؟» 

- اعتقد انه ليست هنالك ای صعوبات فى قيام هذا المؤتمر بالرغم من قصر الفترة 

واحتياجه الى تحضير كاف ,ارى انه بقيام الجمعية التأسيسية من الممكن ان تكون هى نفسها موتمر 
لحل القضايا الدستورية التى كان من الممكن حلها داخل المؤتمر . 

× اشيع كثيرا ان المجلس العسكرى الانتقالی فى تعاملة مح مشكلة الجنوب جنح للحسم العسكرى؟. 

- غير صحیح فالمجلس منذ بداية الانتفاضة سعى للاتصال بجون قرنق والمجموعة الموجودة فى 
الخارج كانت معلوماتهم كلها خاطئة لاعتقادهم بان المجلس العسكرى ماهى سوى انقلاب اخر ولا يمثل 
شيئا.. بینما المجلس مكون بتفويض من جميع القوات المسلحة لتمثيلها ضمن قوى الانتفاضة.. 
ومعلومات قرنق خاطئة ايضا ففى اعتقاده ان هنالك جنرالات وضباط احرار. وقد سعينا للالتقاء به واعلنا 
وقف اطلاق النار والعفو العام ولم تكن هنالك ای استجاية سوى اعلانه وقف اطلاق النار لفترة زمنية 
رئيس الوزراء واصراره على تسلیمها فى مدينة الناصر بدرت منه الخديعة فى محاصرة تلك المدينة. ان 
المچلس العسکری مقتنع بأنه Y‏ حل له إلا بالطرق الدبلوماسية y‏ لمفاوضات ولیس الحسم العسکری. 

× فى رايكم هل هنالك جهات تدعم حركة التحریر غير اثيوبيا؟. 

- هناك العديد من الجهات لها مصلحة فى ان لا يستقر السودان ولا يتقدم ولا يتحد. اما اثيوبيا 
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بالذات فغیر استخدام قرنق لاراضیها والسماح له باذاعة مبثوثة منها فهی تتيح له استخدام امکانیاتها 
العسكرية من طائرات وخلافه. 

× بالنسبة للطرح الاشتراكى فى حركة التحرير هل تقصد ان من تلك الجهات دولة اشتراكية بعینها؟ء 

- لا استطيع ان اوجه اتهام لجهة معينة. 

& ذلك من باب التحفظ ام اله لم تتوفر لديكم معلومات؟. 

- فلنقل تحفظ!۱, 

× هناك احزاب بدات تسعى لایجاد موطئ قدم لها داخل المؤسسة العسكرية واعنى تحدیدا الجبهة 
الإسلامبة القومية و هنالك ظواهر اعطت مثل هذه القناعة لرجل الشارع السیاسی فى السودان مثل مسيرة آمان 
السودان وتزعمها لحملة دعم القوات المسلحة. بجانب توجه صحيفة القوات المسلحة نفسها .. الخ., 

- هل پمکن ان توصف القوات المسلحة ای وصف اخر لو تزعم هذه الظواهر مثلا حزب الامة او 

+ لا.. لان هذه القوی مجتمعة فى تجمع واحد والجبهة الاسلامية منعزلة عنهم فمن البدیهی ان تبحث 
عن الطرف القوی بجانب ان مسيرة امان السودان بتوقیتها الزمنی مع مسيرة التجمم الى السفارة 
المصرية كانت اشبه بالرد | لاستعراضی؟. 

× ارجو الفصل بين المسیر تین لان لكل واحدة هدن متفصل؟ 

- اقول لك فى ذلك الوقت الذى كانت القوات المسلحة بحاجة الى تأیید ومساندة ودعم لانها هی 
اظهر القوات المسلحة بمظهر الخارج عن القانون, وکان الجهة الوحيدة التى شعرت بأن القوات المسلحة 
تقوم بعمل وطنی هی الجبهة القومية فخرجت بتلك المسيرة فلو فعل ذلك ای حزب هل ستعتقد الجماهير 
الاعتقادنفسه؟؟, 

× التوقيث الزمنى دعانا لان نقول إنها رد عى مسیرة التجمع؟. 

- إن القوات المسلحة جهاز قومی لها واجيات محددة وهی حماية وصيانة ¿ral‏ ووحدة التراب 
السودانی» وبالتالی سوف لاتنحاز لأى جهة عدا إجماع الشعپ السودانی. وان تسمح القوات المسلحة 
باختراقها من أى Yo‏ كانت وتسخیرها LS‏ حدث فى الماضی. إذ أن انقلاب عبود كان تدخل حزپ 
داخل القوات المسلحة وكذلك إنقلاب نميرى. وهذه التجارب لن تتکرر WY‏ وعینا الارس, ونحن ضحایا 
لهذه المسائل وتضررنا کثیرا منها. 

(هنا بشیء من الغضب طلب منی الفریق آول تاج الدين أن آغلق جهاز التسجیل.. وبعد أن فعلت.. 
قال لى بحدة شدیدة |نجاهك السپاسی شنو؟! ونفیت أن يكون لى إتجاه فإذا به بتحدث عن أشياء Y‏ علافة 
لها پموضوع الحوار). 
ثم واصلت أسئلتى على المنوال نفسه.. المحرر) 
× كما تعلم أن حزب الامة رفع مذكرة للسيد وزير الدفاع بخصوص ممارسات الجبهة الإسلامية اود أن اعرف 
رايك فى هذا المؤوضوع؟. 

- يا أخى أسئلتك تثير الأعصاب.. إنت مصر gi]‏ نحن نكون بتاعين الجبهة الاسلامية. . وأنا نفیت. 

* انا اتحدث معك كمسؤول؟,. 

- نفیت وقلت أن القوات المسلحة جهاز قومى لا يتبع لأى Yo‏ كانت.. وإنت قلت أن الجبهة 
الإسلامية إستفادت من مشاركتها لنميرى فى التنظيم والامكانيات بينما الاحزاب الاخرى كانت خلال ٠١‏ 
سنة بعيدة عن الصورة وهذا شىء طبيعى أن پنظر الناس لها نظره عداء ولا أرى مبررا يجعل الناس تفتكر 
أن تنظيم وقوة وشكل الجبهة الإسلامية مستمد من إنحياز القوات المسلحة.. وهذا كلام أنا ما قادر 
أقبله.. CY‏ غير صحيح وغير سليم والمفروض أن لا يكون هذا المفهوم لدى الناس.. 

* ارجو ان لا تثار أعصابك.. فالصحافة تبحث عن الحقيقة؟, 

- يا أخى نحن Gall‏ ودورنا فى أن الجبهة الإسلامية لها سيطرة على القوات المسلحة ونفينا ذلك 
نفى قاطم, وقلنا أن القوات المسلحة لا تنحاز لجهة وإنما تنحاز لجانپ الشعب السودانی كله.. 

* بالنسبة لما حدث فى اوغندا ما مدى تاثر السودان بعدم الاستقرار هناك؟. 
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- السودان بالطبع محاط بثمانى دول وما يحدث فى ای من هذه الدول يؤثر عليه وكذلك ما يحدث فی 
السودان يؤثر على هذه الدول او بعضها.. وفى السايق عندما هزم عيدى أمين لجأ الى السودان وهذا 
حدث الان ايضا ولکن حاليا السياسة التى يتبعها موسفينى هی رشيدة وحكيمة GY‏ يسعى الى توحيد 
الاوغندیین وقد ابدى نية حسنة فى دعوة كافة شعبه لذلك. | 

وبالنسبة لوجود اوکیللی داخل السودان بعد مذحه حق اللجوء السیاسی فنحن لن نسمح له مطلقا 


بممارسة ابى عمل سیاسی.. 

+« هذا التز امن القدری فى aging‏ اوکیلو نی السودان ومنحه حق اللجوء السياسى هل يفف هذا الوضع من 
حدة المطالبة بچعنر نمیری؟۰ 

- لا اعتقد ان هنالك رابطا بين الموضوعین ولیس هنالك اى اتفاقية لتبادل مجرمین او سیاسیین بين 
السودان‌واوغندا. 


+ تقصد انه اذا اسلمنا جدلا بالادعاع المصرى في qua‏ جعثر نمیری اللجوع السیاسی وهنالك حالة فى 
السودان.. Quad‏ المطالية daa‏ الجدوق؟. 

- نحن فى السودان نعتبر نميرى مجرما لا لاچثا سياسيا لکن اوكيلى لاجىء سياسى ولم تطالب به 

x‏ الدلام الحرب مرة اخرى فى تشاد.. وكما تعلم ان للسودان علاقة وطيدة مع لیبیا الى تدعم الجناح 
المعارض.. هل ذلك بغير فى شىء لرؤية السودان فى تشاد.؟ 

- كما ذكرت ان نظرة السودان لجميع الدول المجاورة هی نظرة واحدة يحكمها التعايش السلمى 
مع الجميع ولا نسمح بای اعتداء على دولة مجاورة ولن نحيد عن ذلك. 

+ بذكو الدعم الكبير الذى تقدمه امريكا للسودان يمكن ان يأثر فى القرار السیاسی والتوجه الديمقراطى؟. 

- السودان دولة ذات سيادة وله حرية القرار ولسنا بتابعين لاى دولة. 

+ نقصد ان امربكا لن تستطيع التخلى عن السودان بسهولة وبالتالى لن يعجبها التوجه hl‏ اطى؟. 

- ا دیمقراطی کیف لا یمچبها gh las‏ 

TAU هنالك الكثير من الممارسات فى العالم عکس ذلك والفلبين آخر‎ oe 

Lo‏ يهمنى هوما يحدث فى السودان وليست الممارسات الامريكية فى ای جهة فى العالم! 

+ قبل فترة ادعت امريكا وجود ار هابیین فى السودان وقلصت تمثيلها الدبلؤماسى؟, 

× نود ان نكون أكثر صراحة فى قول ربما سمعته من قبل وهو ان الفريق اول تاج الدين يمثل الرمز الامريكى 
فى | امجلسر العسكرى؟. 

- الفریق تاج الدین اتهم بأنه يمثل ارمز الامریکی واتهم بأنه يمثل الاتجاه الإسلامى والكثير الكثير.. 
ذلك شیء طبیم LAY‏ لم نكن سياسيين من قبل ولا شارکنا فى توجه البلد سیاسیا ويما اننا وجوه 
باستقلال السودان ووحدته وكعسكرى يهمه أمن وسلامة السودان. 

× ما هی خطط الفريق تاج الدين المستقبلية بعد انتهام المرحلة الانتقالية؟. 

- خدمت فى القوات المسلحة ١‏ سنة ووصلت اقصى رتبة وهى الفريق اول وليست لدى اى 
طموحات اخری!. 


الس حاب الط الاتحلان 
علي محمد حسینی۱ 
- رفضنا الطائفية لأنها سباحة ضدالتسار 
9 ستسادی السصوفية. 
= حجة حركة شعب السسودان منطقية لان 
السسدنسه مسوجودون. 
- السسودان خير قادر عسلسى تسد السدیسوان رولا 
. سکلف ¡AE A]‏ 1 9 سستسحسا ۰۰ 
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* ما هی القاعدة الاساسية لحزب الوطنی الاتحادی U‏ 

- حزبنا حزب قومی لا يقوم على اساس دینی او عرقی او طائفی وفی هیکله الدستوری یقوم على 
دعامتين.. القطاع الجماهیری والقطاع الحدیث وهو ما تشهده تركيبة حزبنا فى تلاحم تام بين 
القطاعین!. 

× وهل راية الانفصال خن الطالفية كافية لترسيخ دعالم الحزب سياسيا؟. 

sal -‏ رفضنا الطائفية لانها سباحة ضد التيار.. وضد التقدم وضد الديمقراطية والوطنی الاتحادی 
بماله من تاريخ تضالی منذ عهود الاستعمار والهیمنه موقفه ثابت ازاء قضية الحرية وتحرير آرادة الفرد 
السودانی وهی فلسفة الحزب ونحن عندما نصادم الطائفية ننطلق من ذات المبداً.. ولا نحاربها فقط 
ولکننا نقدم الاطروحات الايجابية البديلة وهی السعی لترسیخ قيم الحرية والديمقراطية ومبادی» تحریر 
ارادة الفرد السودانی.. ولکننا لا نعادی الطرق الصوفية باعتبارها اوعية لتثبیت القيم | اسلامپة. فقط 
نرفض انخراطها سیاسیا !!. 

× هل عقد حزیکم موتمره التاسيسى؟. 

- نعم تم ذلك فى ۱۱ مايى Ao‏ حیث اجاز المژتمر العام الثالث ميثاق الحزب الذی يستند الى ستة 
مرتكزات فكرية هى الشخصية السودانية Gy‏ الديمقراطية الليبرالية وثالث الاشتراكية السودانية 

× هل تعتقد ان حزبكم يمكن ان يتغلغل فى مناطق تجذرت فيها الطالقية واصبح امر اختراقها صعبا نظرا 
للاهمية السياسية والتعليمية والولاء الطانفى؟ء. 

- الطائفية فى السودان ليست متعاظمة ولكنها متناقصة.. فاین «الختمی» مثلا ليس بالضرورة ان 
يكون ختميا.. لهذا فهى محصورة فى شريحة معينة وان ستة عشر bole‏ من النضال 'لسياسى احدثت 
قدرا كبيرا من الوعى فى الاوساط الجماهيرية.. وظهر جيل خلال هذه الحقبة لا يعرف شيئًا عن 
اقوى بكثير من وجودنا فى اى مكان اخر.. 

× حزب الاتحادی الديمقراطى هو نناج دمج حزیکم وحزب الشعب الديمقراطى ماهى المبررات الوطنية 
والدستورية لاستمرارية الاول. بعد ظهور الاخير فى الساحة السياسية؟, ش 

- من الناحية القانونية لم ينعقد مؤتمر للاتحادى الديمقراطى الى الان ليبرر وجوده وكان الدمج 
اساسا tha‏ تاريخيا وقعت فيه القيادات فى عام ۱۹١۷‏ بالتالى هنالك خلل فى دستورية قيام الاتحادى 
الديمقراطى.. وربما يقال ان خوض الحزب للانتفابات العامة التى اجریت فى ابريل ۱۹۳۸ هو تقنين 
لوجوده ولكن الواقع غير ذلك.. كما ان المكتب السياسى للحزب كان بالتعيين حيث اخذ ١5‏ قياديا من 
كل حزب وقد ظهر الخلاف فى هذا فى مسالة الانتخابات نفسها علاوة على انه داخل البرلمان آنذاك 
كان جماعة كل حزب معروفة ومميزة.. وعندما اردنا تكوين الحكومة وكان نصيب الاتحادى الديمقراطى ۸ 
مقاعد كانت مناصفة بين الحزبين المندمجين.. نخلص الى انه لم يكن الدمج حقيقيا وواقعيا.. لهذا عندما 
جاء جعفر نميرى على غفلة من الزمن فى ١415 gale‏ وضح ضعف البنية المندمجة فبينما كان رئيس 
حزب الوطنى الاتحادى فى السجن وهو الرئيس اسماعيل الازهری اصدر راعى حزب الاتحادی 

الديمقراطى محمد عثمان الميرغنى بيانا Lust‏ لسلطة مايو عمم فى الصحف فى ۱۹۱۹/۹/۱ لذلك 
كان الاندماج لتحقيق مصالح ولیس میادیء.. ومن وجهة نظرنا الان انه لا ميررات للاندماج فی هذه 
الفترة.. (lags‏ بيثم الان حواجز من بینها ان هتاك قوی فى ارساط الاتحادی الدیعفراطی هي من 
سدنة النظام المياد!! 

* ماهى اطروحات حزبكم للممارسة الديمقر اطى للفترة المقبلة فى السودان؟۰ 

- نحن نری انه فى هذه المرحلة لايد من تثبيث الديمقراطية فزوال جعفر نميرى وحده ليس كافيا 
لتثبيتها.. فلابد من ازالة النظام المايوى ومحاكمة سدنته ومراجعة كافة القوانين المصاغة فى عهد 
نميرى وقد اعد حزبنا مشروعا اسميناه معاقبة الخيانة والفساد وهو ينطوى على معاقبة الجرم السياسى 
وا لاقتصادی والكسب غير المشروع.. وقدمناه للمجلس العسکری والوزارى والنائب العام منذ عدة اشهر 
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بتثبیت القیم النظالية علاوة على تنظیم الاحزاب حتی لا تکون واجهات لدول اجنبية WY‏ نرید احزابا 
سودانية توجها وفکرا وتمويلا تؤمن بالنهج الدیمقراطی القائ على التعددية وتلتزم بقضایا الشعب وفی 

* كيف نرو لمشكلة الجنوب؟. وهل هناك دور پلعبه حزیکم ویصب فى تيار الحلول المطر وحة اتلك 
المشكلة؟. 

- نحن فى الوطنى الاتحادى لا نسميها قضية الجنوب انما نسميها قضية السودان فى الجنوپ.. 
وحلها ais‏ على عاتق الشعب السودانى وليس محصورا فى الاخوة الجنوبيين فقط.. وموقفنا قديم من هذه 
القضية منذ عام ۱۹۰۵ كما اننا اقترحنا الحكم الذاتى للجنوب فى عام Vo,‏ اقتراحا يقوم على ثلاثة 
اقاليم والمشكلة عمقها عدم الثقة.. كما ان اتفاقية اديس ابابا التى ابرمها جعفر نميرى مع الجنوييين فى 
مارس ۱۹۷۲ تقوم على نفس المبادىء المتفق عليها عام ۱۹۱۵ فى مؤتمر المائدة المستديرة ولجنة 
الاثنى عشر.. وسقطت اتفاقية مارس لان النظام لا يؤمن بالديمقراطية والتى هى حامية الحكم الذاتى. 
ونحن على ضوء المستجدات الجديدة نقر مبدأ الحكم الاقلیمی للجنوب الان والاعتراف بالتباين الثقافى 
والتمازج الدينى.. كما اننا نرى ان قوانين سبتمبر الاسلامية التى اصدرها نميرى كانت تهدف الى 
اذلال الشعب السودانى وقهره وهی سبب مباشر فى تعميق المشكلة فى جنوب السودان.. ذلك كله 
ضمناه میثاقنا .. كما اننى اود ان اشير الى ان الحركة المسلحة التى قامت فى الجذوب لديها حجة فى عدم 
تحاورها- لن تسقط هذه الحجة مالم يعاقب كل سدنة النظام السايق!. 

* اذن ماهى تصور انکم فى معاقبة وازالة الجهاز المایوی للنظام السابق؟. 

- اولا الاعتقالات التى تمت جميعها هى بموجب قانون امن الدولة الذى يخالف كل القيم الديمقراطية 
لانه وضعه جعفر نميرى لاعتقال المعارضين له والنائب العام الان يعتقل الناس باعتبارهم معارضين 
للناظم القائم.. اعتقالا تحفظيا لتكون التحقيقات تحت مظلة قوانين سبتمبر فنحن ان اعترفنا بهذه 
القوانين معنى ذلك يكون اعترافنا بجعفر نميرى كمشرع.. وهذا ما لن يكون فنظام gale‏ لم يكن 
تجاوزات افراد بقدر ماهو فساد نظام عطل مسيرة الحرية والتنمية فى السودان لمدة ستة عشر عاما.. 
فالافراد فى النظم الديمقراطية والديكتاتورية يخطئون والقوانين تعاقبهم.. ولکننا نريد محاكمة النظام 
وتوجهاته.. فالمحاكمات التى تجرى الان لا تمثل طموحات الشعب السودانی ولا تحقق اغراض الثورة 

+ الا ترى ان الغاء كافة القوانین قد یوقع السودان فى ظل فراغ قانونی؟!۰ 

- لا اعتقد ذلك.. GY‏ ان كان جعفر نميرى قد اصدر كافة قوانينه «الاسلامية» فى اسيوع بواسطة 
قانونيين غير اكفاء فما بالك والبلاد فى ظل نظام دیمقراطی؟.. فأنا ارى انه يمكن ان يتم ذلك خلال ثلاثة 
vals‏ 
e.‏ 

× نری ان الجسم الجزبی پشکو الاتقسامات والخلافات.. ليست اختلافات فكرية بقدر ماهی عداوات تقليدية الا 
بنذر ذلك پتقویض الدیمقر «Sula!‏ 

- من چانبنا نحن لا نکن عداء لاحد.. وخلافنا مع الاتحادی الدیمقراطی هو خلاف فکری ومبدئی.. 
ونری ان مثل هذا الخلاف ظاهرة صحية تثبت النظام الدیمقراطی ولا تقوضه.. لان القوی السياسية 
المتجانسة موقفا وفکرا ومبدأ هى القادرة على حماية الديمقراطبة.. اکثر من القوی الحزبية التی تظهر 
كبيرة وهی ممزقة داخلیا .. كما كان الحال قبل عام 19 .. فالعبرة ليست فى الوحدة الشكلية انما فى 
الالتقاء الفكرى والمنهجى.. فالحكومة الثى اسقطت بواسطة جعفر نميرى كان يؤيدها فى البرلمان 
حوالى ٠٠١‏ نائب من مجموع ۲۱۸ نائبا فيهم حزب الامة الموحد والاتحادى الديمقراطى الموحد وجبهة 
ولمدة ١١‏ عاما لنظام نمیری.. لان كل مجموعة كانت تعمل مستقلة سياسيا وعسکریا نسية للسرية فى 
طبيعة العمل.. وذلك ما انعکس الان.. فلا خوف ولا وجل فالظاهرة ظاهرة صحية وان کثرت الشكوك!! 

* هل قدمتم اي حلول بالنسبة للوضع الاقتصادی باعتباره المشكلة الاساسية GI‏ 

- حصرنا اسباب الخراپ ااقتصادی فى ثلاث.. اولا نظام مايى نفسه الذی سخر دیون السودان 
لحماية اجهزته القمعية من اتحاد اشتراکی وجهاز امن وغيره وثانیا الفساد وهو مازال موجودا لغیاب 


AY 


القانون الذى يحاسب الذین اثروا فى النظام السابق وحملوا اوسمة ابن السودان البار. ومازالوا 
یحتفظون بها ويملايينهم فى الداخل والخارج.. وثالثا المؤسسات التی تهالکت من جراء هجرة العقول 
وهروب الكفاءات وهی لم تفعل ذلك طلبا للمال ولکن نسبة لاجواء القمع والکیت التى مارسها النظاح 
السابقالديكتاتورى. . 

× بالنسبة لديون السردان؟» 

- ذلك من المسائل العاجلة ويجب معالجتها على ثلاث مستويات| الاول| المستوى القانونی.. فيجب 
معرفة كافة تفاصيل تلك الاتفاقيات وشروطها ومن من ولمن!! وعلى ضوء ذلك نقيم موقفنا قانونيا تجاه 
تلك الديون لانه قانون نميرى ودستوره نفسه آن ينص صراحة على انه لا يجب الاعتراف بأى دين ما لم 
توافق عليه السلطة التشريعية! فهل فعل مجلس الشعب ذلك. 

الثانى| الجانب السیاسی. النظام السابق كان مرفوضا من قبل الشعب وقد نادينا نحن فى المعارضة 
ووجهنا حديثنا للمؤسسات المالية العالمية بعدم دعم ذلك النظام. . لان الدعم يسخره لنفسه وليس للشعب 
فبعد أن حدث ذلك نحن لا نستطيع أن 2598 اولئك من اطالة عمر النظام السايق بدعمهم له.. فذلك فى 
تقديرنا هى ديون معدومة!! 

الجانب الثالث| وهو القدرة.. فمن الواضح ان السودان حاليا غير قادر على تسديد ديونه «ولا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها».. فحتى لو قلنا اننا سنعيد جدولة تلك الديون نكون نخادع انفسنا ونخاد ع المجتمع 
الدولى.. ولن نستطيع ان ننظر فى تلك الديون إلا بعد خمسين عاما!! ونرى انه يجب تجميدها يفوائدها .. 
ومن جانب اخر نتطلع للدور العربى والذى هو Leal‏ اما دائن لنا او يستطيع ان يؤثر فى الدائنين 
الاخرین» ليس دور المتصدق انما دور الشقيق الذى يهمه بناء اقتصاد السودان!. 


Al 


| Rau 
اختفیت لسببين الاول تنظيمى والثانى لان‎ - 
أمريكا تريد إغستيسالى.‎ 
قرأت المذهب الفوضوى ونريد تنظيمها عن‎ - 
طرسق النظرسة السنسالسنسة!.‎ 
«الستمثسل أسدحيل» ومسا‎ ga فصن صد الانسشضالسات‎ - 
كسان مسد ود كسدااء‎ 


NEN age al 


+ ماهی المبادیء الاساسية التى ترتکز علیها حركة اللجان الثورية الشعبیة؟۰ 

- نحن حركة جماهيرية تستلقن افکارها ومبادئها الاساسية من النظرية الثالثة العالمية والکتاب 
الاخضر gill‏ الفه العقید معمر القذافی وهويغطى شتی مناحی الحياة سیاسیا واجتماعیا واقتصادیا .. اما 
النظرية باعتبار ان العالم تسوده ایدولوجیتان الماركسية والرأسمالية ونظريتنا تناقض الثانية وتلتقى مع 
الأولى وتتجاوزها لاننا نحن نهدف الى تحرير الفرد من سيطرة الدولة بينما تجربة الدول الشيوعية ادت 
الى تكريس الدولة وديكتاتوريتها على الفرد. 

yil x‏ كيف نطلق عليها صبغة القالمية» و هي هاز الت محدودة التطيسق؟!|ء 

- ما كان محدود البوم سيسود غدا.. والنظرية الثالثة تعنی بشؤون الانسان فى كل الكرة 
الارضية؟!. 

× باذا يعنى ارتباطكم بالنظام اللیبی؟* 

- تجمعنا المبادىء الثورية المشتركة فى الكتاب الاخضر والنظرية الثالثة العالمية بمعنى ان الصلة 
فكرية فقط!!. 

+ متی وكيف تکونت حركة اللجان الثورية؟. 

- كنا قد اختلفنا مع نميرى اثر اتفاقية اديس ابابا فى عام ۱۹۷۲ والتى كنا نعتقد انها بداية 
all‏ للسودان وحذرنا بعد اجتماع له مع نميرى انا ويابكر LS‏ بمغادرة السودان لان نميرى غاضب علينا 
واعتقد ان دوافع ذلك ان السادات كان عاملا مؤثرا جدا فى تفكير نمیری لان هذا الاخير اسر الى بان 
امریکا deg‏ السادات يان تعطیه خمسة بلاسين جنيه Lindy‏ له سيئاء.. والساداث بدوره وعد نمیری 
باعطاته بلیون جنية لتعمير السودان!!. مقابل تحول نمیری الى امریکا كلية! خرجت من السودان 
واستطعنا نقل مقر جبهة المعارضة الوطنية الى ليبيا وتحطمت بعد مصالحة ۱۹۷۲ وفى عام ۱۹۸۱ 
كونت الجبهة الشعبية الاشتراكية حركة اللجان الثورية وبعد الانتفاضة انتقلنا الى السودان لعمارسة 
حقنا الطبیعی فى إطار حركة اللجان الثورية. 

+ ما هو موقفكم من الانتخابات القادمة؟. 

< نحن ضد الانتخابات ولن نخوضها باعتبار ان «التمثيل تدجیل» هسب ما جاه فى الكتاب 
الاخضرا!. 

& اذن ماهی الصذة ااعنبار یه لجان الثورة بعد الانتضابات؟ 

× الا بتسنی ذلك للجماهير عن طريق الانتخابات والوصول الى البرامان؟* 

- البرلمان هى تزییف لارادة الجماهير!! لان التمثيل لفثة من الشعب ولیس كل الشعب!! ونقبل بذلك فى 
حالة واحدة فقط هو انه لو تسنى لامين اللجان الوصول لقبة البرلمان ذلك لكى ينقل ارادة وفكر كل 
الشعب بعد الرجوع اليهم وليس لشرح فكره هى فقط لان ذلك يكون نوها من انوا ع الديكتاتورية!! 

× ها اسيات الخلاف الذي ظهر مؤخرا فی وسط ja‏ اللجان الثورية؟. 

alld -‏ محض افتراء لیس هنالك ای خلاف. 

۷ يشاع y‏ اختفاءکم الاشیر من اسباب ذلك الخلاف؟ء 

- موضوع اختفائی كان لسببين الاول تنظیمی خاص بالحركة والثانى لاسباب احتياطية حيث توفرت 
لدینا معلومات ان امریکا ترید اغتیالی؟؟ 

× ولکن لماذل؟ | 

- لاننا ارهابیون فى نظر امریکا!! ومازالت الامبريالية الامريكية تستخف بعقل العالم فى استعدانه 
Gale‏ 

+ الفر ار الأمريقى الاش Hal‏ الر Que‏ الا مزیکبین من السودان لوجود ار ail‏ هل کنتم المقصودين 

Se 

- نعم ولیس غيرناء وامريكا تعتبرنا اصابع ليبية مبثوثة فى السودان, وکما تعلم هی تحاول غسل 
دماغ العالم بان ليبيا دولة ارهاب لان ليبيا تعمل دوما على BAS‏ عيوب الامبريالية الامريكية وربيبتها 


AN 


الصهيونية. 

+ ما رایکم فى العلاقة المصرية السودانية من بعد الانتفاشة؟, 
العالم العربی!! لان العلاقات لا تبنی ولا تستوى على الخلل!! 

* هل تغیرت مواقفكم تجاه حركة تحریر شعب السودان؟۰ 

- نحن نری ان الحركة التی انتهجت طریق الکفاح المسلح ساهمت مساهمة فعالة فى اسقاط نظام 
وقد وجهت خطابا فى الثامن من ابریل الماضی للعقید الاکتور جون قرنق مناشدا اياه ان بلتحم مع 
ثورة الشعب والی الان بالطبع لم یفعل وانا Y‏ اری سببا لاستمراره فى هذا النهج ضد ثورة الشعب وقد 
فقد جون قرنق كثيرا ومن المژکد انه إذا قدم للسودان بعد الانتفاضة مباشرة كان سیقابله السودانیون 
فى الشمال والجنوب مقابلة الابطال اما الان فانه فقد الرأى العام شمالا وجنوبا على حد سواء!! 

* باستقرام الوافع الان فيما يبدو ان الخیار العسكرى بدا يشق طریقه لدی اطر اف معينة هل ترجحون ذلك؟. 

- كلا .. يجب ان تیذل کل المساعی لحلها حلا سلمیا ودیمقراطبا وفی تقدیری ان ذلك بدأ الى حد كبير 
ممکنا!. 

+ ما هو موقف اللجان الثورية من الحرب العر اقية الايرالية.؟ 

- نحن نعثبر الثورة الايرانية ثورة حقیقیة!! لاننا مع الثورة فى ای مکان فى الارض. اما بالنسية 
للحرب فاننا نؤيد وقف اطلاق النار والوصول الى حل سلمی يحفظ طاقات الشعبین العراقی والاپرانی 
حنی تستطيع توجیهها gas‏ العدو الصهیونی لاسترداد Lol SU‏ العربية فى فلسطین. 

× ذکرت فى حديثك ان الثورة الايرانية ثورة حقيقية هل پمکننا معرفة نقاط الالتقاء او الاسس التی استند 
علیما تااییدکم لها؟. 
الارض تجد Lio‏ نحن کلجان ثورية کامل التأبيد وهناك مقولة فى فکرنا «الثورة الشعبية ثورة الغد 
واللجان الثورية اداتها ». فعلی الاقل هب الشعب الایرانی باسره لکی پسقط نظاما امبرپالپا فاسدا اما ما 
بحدث لتلك الثورة فذلك علمه عند الله!! 

× الاجر اواث الامريكية الاخيرة والمواجهة مع ليبيا فى تقدیر کم ماهى الاسباب الحقيقية التى افضت الى هذا 
النفق؟. 

- فى تقديرى أن السبب الحقيقى هو ان امريكا تعتبر Legal‏ حجر عثرة فى عملية السلام التى تريد 
فرضها فى الوطن العربى. وثانيا ان امريكا ترفض ان تؤيد ليبيا حركات التحرير سواء فى العالم العربی او 
خارجه. وهناك نقطة ثالثة تذكرها امريكا هی ان ليبيا حليفة للاتحاد السوفیتی. 

۲ اذا ما تعرضت ليبيا لغزو امريكى هل بامكان السودان مسائدة ليبيا عسكريا؟. 

- نعم .. بموجب اتفاقية الدفا ع العربى المشترك. 

× نقصد هل هناك اتفاقبة ثنائية ضمن البروتوكول الليبى السودانی الذى وقع اخيرا تبيخ ذلك؟. 

- فى تصريع المتحدث الرسمى للمجلس العسكرى الانتقالى اشار الى الاتفاقية سالفة الذكر ولم 


يشر الى غيرها.! 
× ماهی اسباب تعثر العلاقات الاثبوبية - السودانية لاسيما وانه اصبخ لاثيوبيا دور مؤثر فى الوضع فى جنوب 
السودان؟۰ 


eli -‏ للسودان دور مور gb‏ الوضع فى ارتیریا. 

* هل ترمی بقولك الى مقابضةء سياسية ان جاز التعبير؟! 

ey Ly 

* هل لذلك سند فى فکر اللجان الثورية؟ 

- فى فكرنا هو ان يلعب السودان دورا اساسيا فى الحل السلمی للقضية الارتيرية والسودان الان 
مؤهل لذلك! Y‏ سیما وان هناك تيارا قويا فى الثورة الارتيرية بدأ يدعو للحل السلمى للقضية مع اثيوبياء 
وفيما يدان ثوايا السودان الثى ابداها فى حاجة لاشياء ملموسة لكى تطمئن ¿hasi‏ 


۸۷ 


DIRT 


* فى سيرتك الذاتية ذکرت لاحدى الصحف انك اطلعت على «المذ هب الفوضوی, واتتنعت به ما ابعاد هذا 
الموضوع؟. ۱ 

- كنت فى بریطانیا آنذاك فى عامی ٩۳‏ - 4 وقرأت المذهب الفوضوی وقد قربنی كثيرا من 
النظرية العالمية الثالثة!! وهى مذهب فلسفى يحاول تأسيس مجتمع بدون حكومة gf‏ دولة بشكل مباشر!! 
وليس على مراحل! يمعنى انه لايمكن للانسان أن يكون حرا الا فى ظل مجتمع خال من الحكومات 
والدول.. ولكن كيف يتم ذلك هذا ما لم أجده فى النظرية الفوضوية وقد وجدته فى النظرية الثالثة! 

آمنث بالكثير من المنطلقات الفلسفية الفوضوية من الناحية التريوية وليس من ناحية سياسية! 

أما فى النظرية الثالثة العالمية عند قيام سلطة الشعب تنتهى الحكومة وتنتهى الدولة!!. 

× الا يشكل ذلك شيا من الفوضى!؟ 

- لا .. العكس هو الصحیم. لان ايجاد حكومة ودولة وصراع الاحزاب والطبقات والطوائف على 
السلطة هذه هى الفوضى!! وهذه الفوضى لايمكن تنظيمها إلا عن طريق النظرية العالمية الثالثة أي انها 
البدیل للفوضی التى تعيشها المجتمعات البشرية الان!! | 

* هل صحيح ان الحكومة الانتثالية لم تف بوعدها لاعضاء اللجان الثورية الذى قدموا للسودان وكان ذلك 
سببا فى الخلاف وسط اللجان الثورية الان؟* 

- لا .. عندما قدمنا عرضنا على المجلس العسكرى الانتقالی | ستيعاب كوادرنا العسكرية فى 
القوات المسلحة السودانية وعندما علمنا يعدم رغبتهم فى ذلك صرفنا النظر وهناك محاولة لذا لاستیعاب 
الكوادر التی تخرجت من الکلیات العسكرية فى ليبيا. 

× هل هناك تنسیق بينكم وبين الاحزاب السياسية الاخری؟. 

- نحن اعضاء فى التجمم الوطنی وهنالك تنسیق کامل بیننا وبين كافة الاحزاب العنضوية تحت 
لواكه! 

* فى هذا الصدد نرى ان الممارسة الدیمقر اطية الحزبية تتناقض تماما مع فكر اللجان الثورية.. كيف تسدى 
لكم هذا الانضمام وهذا التنسيق؟ ونحن نفترض العكس؟. 

- اخترنا ان نكون جزءا من التجمع نظرا للتركيبة السياسية للمجتمع السودانى!! واعتقد لن نمانع 
اذا ما تحول ای مكتب سياسى لحزب الى لجنة ثورية!! نحن انضممنا للتشاور ولتقريب باقى الاحزاب من 
فکرنا!! فى انتظار ماهو آت!! 

* فى المرة القادمة ۰۰ هل سنلتقى فى قبة البرلمان؟. 

- ريما !؟, 


AA 


HA gall ya 
مازالت ضصعيفة وسمکسن‎ Sandal الممارسة الدیمقر‎ - 
تفجير طاقات الجما فسر.‎ 
رفعنا شعار ااستصصیان السمسدنسی والاضصراب‎ - 
السياسى منذ وقسث مبكر.‎ 
نخشى إن یودی تمديد الفترة الانتقالية إلى‎ - 
حكم دیکتاتسوری.‎ 
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+ كيف ترى الممارسة الديمقراطية فى الساحة السودانية سياسيا واجتماعيا بعد تغبيبها القسرى خلال عمر 
النظام المباد؟ وكيف يمكن خلق الحاجز التامينى للديمتراطية کی 4 تنهار مجددا؟. 

- نعم كانت تلك فترة تغییب قسری للایمقراطية, وقد استعادها الشعب السودانی بتضافر عوامل 
شتی lgio‏ نجاح الاضراب السیاسی والعصیان المدنی؛ واکتمال ba‏ التعيئة داخل القوات المسلحة 
الحضارى ولكى تفجر ما ظل كامنا ومكبوتا من طاقاتها الخلاقة, الشیء الذى ادى الى سقوط 
الديكتاتورية, حيث استطاعت الجماهير الان ممارسة حرياتها دون تقنين على GUS‏ واسع من خلال 
احوابها ونقاباتها فى اطار التجمم الوطنی.. ونرى ail‏ من الممكن امتداد هذه الممارسة الى افاق 
المشاركة فى tua‏ القرار فى القضايا الراهنة اقتصاديا وسياسيا والعمل على تأمين وحدة القطر 
lo al ale‏ الیجاسین السكرى والوزارى نا لان هما من تی 
الانتفاضة, 

ولاشك ان الكثير من مهام الفترة الانتقالية لم يتحقق ونحن نری حتمية مواصلة النضال الجماهیری 
لتحقيقها. ولحل اسیاب ذلك تعود الى ان الممارسة الديمقراطية على صعيد تلك القنوات الشی ذكرت 
مازالت ضعيفة ومن الممكن ان تفجر الطاقات الجماهيرية فى هذه القنوات. وتأتى ضمانات الديمقراطية 
اولا فى الشعب نفسة وأاحسب انه اكتسب Ley‏ عميقا من خلال تاريخه النضالى ضد الديكتاتوريات 
السايقة.. وثانيا فى الجیش الذی ادركت اغلبیته ان الديكتاتورية هی وبال عليه بقدر ما هی وبال على 
الشعب نفسه. وقد تکرس کل ذلك فى وثيقة میثاق حماية الديمقراطية الذى وقعته كافة الاحزاب السياسية 
وممثلون من قوات الشعب المسلحة.. 

* ماهد موتفکم من قوی الیسار الاخری؟ وهل هناك اى عمل اشتلافی خارج نطاق التجمع الوطنى؟. 

- التركة التى خلفها نظام نمیری جعل القوی الوطنية تلتقى حول اهداف مركزية وهی تحقيق 
الوحدةا لومطنية وحماية استقلال البااه واخراچها من اطار التبعية وارساء دعائم الدیمقراطية وا لعمل من 
أجل كل ذلك پقتضی خلق جیهة واسعة لا تقل عن رضم التجمع الوطنی الحالی. la july‏ ما ¿lo‏ 
افق السياسة اليومية ما يستدعى وجود شکل اخر من اشکال الالتقاء ای ای عمل جبهوى آخر. وبالتاکید ان 
كل قوی التجمع الوطنی تلتقى LG‏ للتفاكر والتشاور ولكن ذلك لا يتم فی شکل محور داخل محور وفى 
اعتقادی أن تك الارضية ضرورية لليشار كما هی jad‏ لكان الاحزاب من أجل ترشید مسيرة 
التجمم الوطني. 

× ماهی القناعة الثى دعت حزیکم لخوض الانتخابات القادمة اسیما انه فى اعتقادنا انکم تواجهون مرحلة 
صعبة من مراحل البناء شا نکم y‏ کثیر من القوی السياسية الاشري., ای بمعنی التفلغل الفعال فى الا وساط 
الجماهيرية؟. 

- اولا خوض الانتخابات هو انعكاس لقناعة مبدئية وهی انه بدون الديمقراطية لايمكن مواجهة ای 
قد تجاوز مرحلة البناء الذاتی من خلال تاريخه النضالى ويصفة خاصة منذ ale‏ ۱۹۷۹ وهو العام ell‏ 
اعلن فيه الحزب شعار الاضراب السياسى والعصيان المدنى ولعلكم تذكرون انه فى سنوات نظام نميرى 
الاخيرة جرت محاگمات لكل البشين فى كل اثماء السودان ردك لشعور النظام بخطورة العزب الای 
تافل وسط jua la‏ ونما lo‏ وا سس غلاقاتة معها sayy‏ الانتقاضية سامدتا ذلك في ان تكون العزب 
الاكثر قدرة على الانطلاق فى حين ان بعض الاحزاب الاخرى كانت غارقت فى ترميم مشاكلها الداخلية 
تاطیر هذه الجماهیر بالسرعة المطلوية وإنا رسائلنا اتطویر Bil‏ لهذا یحرص الحزب علی مواصلة 
دور & الوطنی من خلال الانتخابات ولسوف نفتبرها مرحلة لتصفية اثار gale‏ والدورة البرلمانية القادمة 
هی فترة الانتقال الى الحكم المدثی ولارساء دعائم الديمقراطية على اسس سليمة لضمان الاستمرازية الى 
أن يرث الإرشن وما عليها...وخوضنا الانتغايات لیس للحصول على اكثر الذوائن وانما لعاطیر الجناهیر 
والاحتكاك بها . وذلك لیس بالضروزة فى الدوائر التى برشح فيها الحزب بعثيا وانما ایضا فى الدواشر 
التى ينبته Yb‏ الخزب مر شيعين وطنیین يلتثون مع هذا البرنامج الثلالی وکناك ضرورة اسقاط بقابا 
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she‏ وهم الجيهة القومية الاسلامية. ولهذا سوف نقوم بمساندة ای مرشح وطنی حتی لو كان منتمیا 
لحزب اخر لمواجهة ذلك الهدف. 

+ ما رای الحزب فى قانون الانتخابات عامة ومساالة تمثيل القوی الحديثة بصفة خاصة؟. 

- فى Yue‏ رفع الحزب مذكرة طالب فیها بأمرین اولهما متعلق بكيفية إجراء الانتخابات وثائيهما 
متعلق بالقوى الحديثة. وكان رأينا فى الاولى ان تتم الانتخابات فى الدوائر الجغرافية على قاعدة التمثيل 
النسبى بمعنى اعتبار كل محافظة وحدة انتخابية واحدة. وذلك لضمان وجود الاغلبية والاقلية فى داخل 
الجمعية التأسيسية كل بحجمه من اجل التفاعل. اما دوائر القوى الحديثة فقد دعونا لضرورة تمثيلها فى 
دوائر خاصة وحددنا ماهية القوى الحديثة وكذلك نسبة لها لا تقل عن ۳۰/ لما لها من دور اساسى على 
الصعيد السياسى والانتاجی.. بالطبع ان الشق الاول لم يؤخذ به والمشاورات تجرى بصدد الشق 
الثانى. وعلى كل ينبغى ان لا تحول تحفظاتنا دون اجراء الانتخابات فى موعدها. المهم ان تنتهى الفترة 
الانتقالية وتعود الديمقراطية كاملة وتنتهى الازدواجية فى مؤسسات الحكم. لاننا نخشى ان يؤدى تمديد 
هذه الفترة الى حكم قد لا يشابه ديكتاتورية نمبری ولكن فد يكون AST‏ ميلا الى أخذ شكل الديكتاتورية 
المزدوجة العسكرية والمدنية. والتاريخ يحدثنا عن بعض البلدان تمتد فترتها الانتقالية لعشرات السنین. 

+ ماهو موقف الحزب من حركة تحرير شعب السودان؟ وهل توافقون على تجاوز المناطق «الملتهبة» فى 
الجنوب اذا لم تحل المشكلة حنی قيام الانتخابات؟. 

- فيما يتعلق بالجزء الاخیر.. أنه اذا لم ينجن خلال الفترة الانتقالية الموتمر الوطنی للحل السلمی 
لقضية الجنوب وتعذر اجراء الانتخابات فى بعض المناطق فذحن مع اجراء الانتخابات فى الدوائر التى 
يمكن اجراؤها فيها وابقاء الدوائر الباقية لاجراء الانتخابات فيها فى ای وقت يصبح فيه من الممكن 
اجراؤها لانه ليس من المنطقى تعليق كل مصير البلاد على موقف فصيل سياسى. وموقفنا من الحركة منذ 
البداية ايجابى ونقدر لها دورها النضالى فى مقاومة نظام نميرى ونحن نرى ان الضمان الحقيقى يأتى 
فى تلاحم الحركة السياسية فى الشمال مع الحركة الحسكرية فى الجنوب وبعد الانتفاضة Uses‏ جون 
قرنق للالتحاق بالقوى الوطنية الديمقراطية وهنا تمت مداخلات كثيرة بعضها متعلق بالتكوين المتعدد 
الاطراف فى الحركة لانها ليست حزيا علاوة على الارادة والاستراتيجية. ونحن نرى ان بقايا مايق هی 
المسؤولة عن تهييج الموقف ويسعدها ان ترقص على لهب الحرب الاهلية. ولم نيأس حتى الان من تلبية 
الحركة للمشاركة فى المؤتمر الوطنى القادم ولن نجعل ذلك سببا لتأخير المسيرة الديمقراطية. وما زالت 
اتصالاتنا مستمرة اخرها كان فى اکتوبر خارج السودان. 

× الحزب متهم بتازيم العلاقة المصرية - السودانية ما مدى صحة ذلك؟؛ 

- ذلك ليس صحیحا على الاطلاق ونحن فى age‏ نميرى كنا نركز فى شعاراتنا على نقد سياسته 
التى تهدف الى تمزيق العلاقات الازلية والمتاجرة بها كعهده دائما وقد حرصنا على اقامة علاقات مع كل 
الاحزاب الصمرية بما فيها الحزب الحاكم وذلك تم من خلال مؤتمرات عربية كثيرة فى الخارج ومن خلال 
ندوة باریس التى دعا لها الحزب فى VV‏ مارس ۸۶ واستطعنا فيها مع قياداث مصرية ان نصل فيها الى 
الى مصر للاجتماع بكافة الاحزاب السياسية للتفاكر حول الخروج من المازق التاريخى ونحن ما زلنا 
حريصين على التفريق بين الاجراءات الرسمية والشعبية من اجل تسليم نميرى. وعموما موقفنا من هذه 
العلاقة اذا لم يكن هو اكثر المواقف ايجابية فهو من المواقف المسؤولة والحريصة على تنقيتها لتقوم 
على اسس سليمة. 
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الفصل الأول 
الديمقراطية الثالثة حلم مؤود! 


(قد آختلف معك فم pill‏ ولکننی على إستعداد 
yl‏ أدفع List wile‏ للدفاع عن رأیکد) 
لقو لبوا 


بوقوع انقلاب ۰ بونیو ۱۹۸۹ يكون السودان قد جرب ثلاثة نظم ديمقراطية ليبرالية (۱۹۵۶ ~ 
(S404 - SAV) - (\40A‏ - (۱۹۸۵- ۹ وثلاثة نظم عسكرية دیکتاتورية ) ۸ - (SAVE‏ 
(\AAo - Va)‏ - (۱۹۸۹ - 99( وتخلل ذلك التجريب فترتان إنتقاليتان.. والمثير ظاهریا فى هذا 
التسلسل هو تساوى الکفتین؛ ولیس أيسر على أى مراقب حينئذ سوی ترجیح خيار الديمقراطية: إذ لم يكن 
بمنطق الرياضيات فليكن بعشق السودانيين للديمقراطبة والذى تحدثنا عنه. أى فليكن بمنطق عالم الیو 
الذى بات لا يرى غير الديمقراطية حكما للشعوب, الأمر الذى- تتجلى نذره الأولى فيما يسمى بالنظام 
العالمى الجديد للديمقراطية فيه القدح المعلى. حيث خرج وحديث الأمن والسلام وإحترام حقوق الانسان 
من النهج الخطابى إلى الثوابت. من هذا المنطلق يمكن القول أن الانقلاب الذى حدث فى السودان قد 
جاء فى الزمن الخطاً.. فى قطر خطا!. 

فى استعراض عثرات الديمقراطية فى السودان لابد من النظر قليلا الى الخلف.. فالقضايا الأساسية 
تتمرحل ولا تنتهي.. نتکاشر ولا تنقرض, الصفة الأولى تتضح فى جدل الهوية الدستورية من حيث 
إسلاميتها أو علمانیتها .. والصفة الثانية تتضح فى قضية الحرب وا لسلام.. 

وفى الواقع يصعب نقد الفترات الديمقراطية كلها بمنظار واحد.. وكذا الحال فى الأزمنة الديكتاتورية, 
la‏ تكويناتها وسماتها وملامحها المميزه. مثلا ديكتاتورية النظام العسكرى الاول (عبود) تختلف 
فى الشكلوالممارسة عن ديكتاتورية النظام العسكرى الثاني (نمیری) عن ديكتاتورية النظام العسکری 
alll‏ (البشير) . وإذا ما شبهنا الوضع بشكل هرمى يكون النظام الأولى فى موضع الرأس من حيث 
محدودية ممارسانه وتتسع القاعدة e Lucila‏ ممارسات النظام الثالث! ويعكس المواضسع تكون 
الديمقراطياتا لثلاثة, 

فى ۶4 وضعت ثورة إكتوير lia‏ للنظام العسکری الأول» وفی ۵ وضعت إنتفاضة مارس/ 
da yo‏ حدا للنظام العسکری النانی. والملاحظ أن النظم العسکرية الديكتاتورية لا تقتلعها انقلاسات 
عسكرية: وإنما تضع نهايتها ثورات شعبية. وفی التقدیر هذه مسألة وجدت اهتماما کبیرا من القائمين 
على النظام الحالی؛ حيث حاولوا ومافتئوا منذ مجيؤهم للسلطة بسد المنافذ التى تقود لاثورات الشعبية؛ 
ولکن بقرا Be‏ بسيطة لتاریخ الشعوب یصعب هذا الأمر تماما! 

وفى حديث الارقام تستحى الحقب الديمقراطية أمام الحقب الديكتاتورية.. فالديكتاتورية الثانية )15 
عاما) فاقت عدديا سنوات الحقب الديمقراطية بفتراتها الانتقالية (۱۱ عاما) وفاقت عدديا أيضا سنوات 
الحقبتین الديكتاتوريتين الأولى والثالثة - لحد الأن- ( ٠١‏ سنوات) والديكتاتوريات مجتمعه نهشت ثلاثة 
أرباع سنوات الاستقلال. وكما أسلفنا التحليل فطول الديكتاتورية الثانية لايعود من قريب أو بعيد 
(Rl)‏ الرئيس المخلوع جعفر نميرى. وفی الوقت نفسه لايمكن أن نجرم المنهج ونبرىء الممارسة فى 
عجز النظم الديمقراطية. 

وتبرز حقبقة موجعة آخری فى حديث الأرقام. وهی أن أيا من الديمقراطيات الثلاث لم تكمل دورة 
برلمائية كاملة والتى حددت عرفيا بأربع سنوات. فالنظم الديكتاتورية لم تمهل النواب ليعيدوا الكرة مرة ثانية 
ديردا إن كانوا أهلا لثقة الناخبين أم أنهم أخطاأوا الاختيار. وفی هذا الصدد هناك روايات قد لايجدى 
معها الشعور بالاسى والمرارة. على سبيل المثال خاض د. حسن الترابى معركة الانتضابات فى الدائرة 
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(YY)‏ «الصحافة» منافسا للسید (حسن شيو) ممثل الحزب الاتحادی الدیمقراطی بإتفاق مع ست احزاب 
المیرغنی (سارع بارسال رسالة إلى قيادة الچبهة الاسلامية تضمنت تاکیدا من زعامة الختمية والحزب 
الاتحادی الدیمقراطی بعدم العلم أى المشاركة فى إتفاق الاحزاب الذی «ai‏ وأشار إلى أن ما قدم تم فى 
بعض الدوائر هو سلوك منفرد من مرشح الحزب فى الدائرة وآنها صبفة تحالف محلی ليس الحزب 
مسولا عنها على المستوى المرکزی)(۱). 

سقط الترابى فى تلك الدائرة وفاز gust‏ وحاولت جريدة الحزب تخفیف وطاة الصدمة بعنوان متیر 
«هزم الاحزاب وحده(۲). ليس هذا كله يذى بال.. ولكن المهم أن ذات حسن الترابی الذى فشل فى 
الانتخاپات اقتنص فرصة الائتلافات والانفضاضات ودخل حزيه حكومة ما یسمی بالوفاق فى العهد 
الدیمقراطی, وأصبح نائبا لرئيس الوزراء الصادق المهدی ووزیرا للخارجية ووزيرا للعدل. gl‏ أنه بفضل 
الوفاق غزا حسن الترابی مجلس الوزراء حتی ثبو منصب الرجل SEN‏ وإمتثالا لما قام به عبد الرحمن 
الداخل فاتح الاندلس (فتح) الترابی الجمعية التأسيسية من نوافذها عندما لم يفلح فى فتح آبوابها !. 

والحدیث فى شجون الحقب الدیمقراطية لا بخلو من مفارقات» فهناك وجوه رغم تبدل لامكنة وا لازمنة 
إلا آنها إحتفظت بمقعدها فى أكثر من حقبة ديمقراطية, الصادق المهدی.. عمر نور الداكم.. فيليب عباس 
غبوش.. هاشم يامكار.. بل إن الأخير هذا يحكى دائما بكثير من الزهو رواية فحواه أنه عندما خاض 
إنتخايات الديمقراطية الثانية فى مدينة بورتسودان.. كان منافسه متقدما عليه.. فتفتق ذهنه عن خدعه 
يسحب بها البساط منه.. فروج die‏ أعوانه عزمه بناء جسر بين مدينة بورتسودان وجدة السعودية لكى لا 
يجد الحجيج مشقة فى أداء الفريضة! ولأنه داعب مشاعر البسطاء المتطلعين لمعانقة أحلامهم 
السرمدية. نجع فى الانتخابات ولم تذكر مضابط الجمعية التأسيسية أنه أثار نقطه كهذه ولو من باب 
التفکه. ولکن الرجل نفسه خاض انتخابات الدیمقراطية الثالثة وفاز!. 

ومن مفارقات انتخابات الدیمقراطية GIG‏ أيضا أنه كان یجلس فى الجمعية التأسيسية الصادق 
المهدی الذی فان ASL‏ من ثلاثين ألفا من الاصوات بجانب (علی تمیم فرتاك) الذى فاز بأقل من مثتی 

whe 

وبینما لایحالف الحظ امرأة جسورة كالسيدة (فاطمة آحمد |براهیم) والتی تفائت فى التضحية ضد 
نظام نمیری.. نفاجا بفوز (على عشمان محمد طه) مرشح الجبهة الاسلامية والذی كان رائدا لمجلس 
الشعپ فى نظام نميرى!. 

ذلك غيض من فيض.. وهی بانوراما سريعه على أية حال.. ولكن لو حصرنا الأمر تحديدا فى 
إنتخابات الديمقراطية الثالثة تتهادى معنا الأرقام والتواريخ معا.. (أخذ حوالى ۰۹۷۸۰۰۰ ناخب فى 
التوجة نحو صناديق الاقترا ع للادلاء بأصواتهم فى الفترة من ٤/١‏ الى 1187/4/١4‏ وأعلنت النتائج 
فى ۱۹۸۱/۶/۱۲ وقد أجريت فى ۲۸۰ دائرة وأجلت فى ۳۷ دائرة بالاقليم الجنوبى لعدم إمكانية 
تسجيل ستة آلاف ناخب على الأقل فى كل دائرة)(۳) وهو الحد الذى إعتيرته اللجنة القومية النصاب 
القانونى ويرجع إنعدام أوقلة تسجيل الناخبين إلى توتر وعدم إستقرار الاحوال الأمنية فى جهات عديدة 
من الاقليم الجنويى تحديدا أعالى النيل ويحر الغزال وهناك (دائرتان تأجلت فيهما الانتخابات بسبب وفاة 
أحد المرشحين فى كل وهما دائرة «وماقوى لو» وهی الدائرة رقم بمديرية شرق الاستوائية ودائرة واو 
الغربية رقم ۲٤١‏ بمديرية غرب بحر الغزال(٤).‏ 

كانت انتخايات ۱۹۸۱ حرة نزيهة؛ التجاوزات فيها لم تبلغ حدا مقلقا.. وكان الاقبال نحوها مدهشا 
۰ وکان المقترعون فى الدوائر الجغرافية وحدها أكثر من أريعة ملايين ناخب)(0). Lads‏ كان 
عدد المقترعين فى إنتخابات NATA)‏ حوالی ۱۸۹۸۰۰۰ ناخب وعدد السكان حوالى ۱٩۳۷۲۰۰۰‏ وكان 
عدد المقترعين فى انتخايات ۱۹۱۵ حوالی ۱۲۷۰۰۰۰ ونفس العدد من السكان)(5). 

ولکن إنتخابات ١147‏ إشتملت على بعض الجوانب السلبية المتعلقة بالنواحى الأساسية فى عدم 
التوازن فى توزيع مقاعد الخريجين على المديريات المختلفة.. الشىء الذى كان قد نبهت إأيه يعض 
القوى السياسية وتغاضت عنه الحكومة الانتقالية بإصرار مريب فقد بلغ )عدد الناخبين من الخريجين 
فى العاصمة المثلثة ۲۹۱۲6 GAL‏ خصصت لهم ثلاث دوائر» فى حين كان عدد الناخبين بإقليم دارفور 
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افل من خمسة آلاف ناخب خصصت لهم آربع دوائر)( «(Y‏ . ظهرت نتيجة الانتخابات كالتالى» حزب الأمة 
جاز على ٥‏ مقعداء الحزب الاتمادی الدیمقراطی ۱۳ مقعدا al‏ ۱ مقعداء الحزب 

لقومی السودانی ۸ مقاعد, الحزب الشیوعی Y‏ مقاعد. السستقلون ‏ مقاعد. والاحزاب الجنوبية مجتمعة 
7 مقعدا . بهذه النتپجة لم يكن فى مقدور أى حزب تکوین حكومة منفرده (۱۳۱ مقعدا). فيدأت del ys‏ 
المناورات وا لفات وا انفضاضات؛التی لا تخلو من تآمر بل تنکر وقح geal all‏ التی خاضت بها بعش 
الاحزاب معركة الانتخابات, فقد (کانت أول مناورة قام بها الاتحادى الديمقراطى والجبهة الإسلامية, 
فوقعا على اتفاق سری للتعاون بینهما li Ref‏ فى حكومة إلا إذا دخل الآخر)(8). ثم 
اطل شبح الانهزام من دهلیز آخر حيث (طرح رئيس حزب الأمة فى إجتماع هيئته البرلمانية ۳9 
السياسى فكرة تكوين حكومة قومية تشمل الاتحادى الديمقراطى والجبهة الإسلامية والاحزاب الصفیره 
لأن المرحلة القادمة تحتاج لوحدة الكلمة واتفاق القوی لاجتيازها بسلام ٠‏ ولكن إجتماع حزب الأمة رفض 
هذا الرأی واختار بدلا عن ذلك السعى لاقامة حكومة مع الاتحادی الدبمقراطی وبعض الاحزاب 

لصغيرة)(9). وحدث أن کونت فى خلال ثلاثة سنوات - وهی عمر الدیمقراطیة- ثلاث حكومات وهى 

حكومة ال دی الرطنية (LAY  ١543(‏ وكان قوامها حزب الامة والاتحادى ويعض احزاب الجنوب بينما 
بقی الحزب الشيوعى والجبهة الإسلامية والحزب القومی فى المعارضة. 

إنصرفت هذه الحكومة إلى معالجة توابع الائتلاف أكثر من إنشغالها بالقضايا الأساسية؛ حيث 
واجهتها فى هذا الاطار آکبر مشکلتین -رغم استصفار البعض لهما- الأولى اسكقالة السید محمد 
الحسن عبر alll‏ بسن عن مجلس رس الدولة وكات ممثلا للحزب الاتحادی الایقراطی Las‏ دما الهزب 
إلى أن يقدم إسما آخرا وهود . أحمد السید حمد فرفض من قبل حزب الأمة ورئیسه تحدیدا لأنه (کان سادنا 
ومستشارا لجعفر نمیری وأنه يناصب حزب الامة العدا Je‏ )-\( . وفى واقع الأمر تلك مبررات خبيثة فيها 
az‏ الما یس انا یمکن تطبيقها eier ann‏ 
الجزولی دقع الله - cal. ( 7۷ Be‏ لأنه بك أن ATA‏ 
وتوالت الایام کال بمکیالین ففی سژال عن تبرير التعاون مع من تولوا مواقم قيادية رفیعه فى النظام 
المایوی قال الصادق المهدى (الذين تعاملوا مع مايو منذ البدآية إتخذنا نحوهم موقفا واضحا مثل سوار 
الذهب كان وزيرا لدفا ع مايو ولكن عندما تولى المسؤولية هو وأعضاء المجلس العسكرى قلنا «الحسنات 
بذهین السیئات») ونفتح معهم صفحة جدیدة. Gu.‏ فى خطبة الجمعة يوم ه أبريل ۱۹۸۵ دعوت هيئة 
القيادة لتولى السلطة حقنا للدماء ويعد توليهم السلطة طبقنا فيهم مقياس «الحسنات ¿bs‏ 
السيئات»(١١)‏ وفى السياق نفسه پمنح المهدى صكا أخرا من صكوك غفرانه للجبهة الإسلامية (لقد 
إختلفنا معهم حول مايو والتشريعات المسماة إسلامية منذ أن الوا ما نالوا من أصوات الشعب 
السودانى فى الانتخايات. . وحقيقة أن التعاون مغهم كان مبنيا على صفحة جديدة بعد تيجة الانتخابات 
إحتراما لكلمة الشعب . وكان ليس هناك معنى أن نقول لهم بعد ذلك أنتم تعاملتم مع galo‏ لذلك لا نستطيع 
أن نتعامل معکم)(۱۲). وفوق كل ذلك دون أدنى حرج يقول (نحن ملتزمون بتصفية آثار gale‏ بموجب 
میتاق «الوفاق»)(۱۳). إذا ما قيل فى د. أحمد السيد حمد لا يعدى أن يكون تصفية حسايات قديمة بين 
شخصين. . ليس لهموم الوطن فيها GU‏ ولاجمل» حسمت الازمة باختبار عضو ليس له إنتماء حزبى وهو 
السيد ميرغنى النصرى نقيب المحامين. أما المشكلة الثانية كانت مشكلة د . محمد يوسف gal‏ حريرة 
وزير التجارة عن الحزب الاتجادی الدیمقراطی والای دخل فى Lay!‏ مغ رئيس الوزراء ء قال dic‏ الصادق 
المهدی (الاخ آبو حريره واضع أنه إنسان قلیل التجربة السپاسية قليل الإلمام بالتجارة جاء فى ظرف 
للشارع فيه تطلعات راديكالية وشعبية وهو فى الحقيقة کشخص وجد «شطه» فى الجو فعطسء ود . أبى 
حریره لیس له أى موقف کفاح سپاسی ولم پسجن أو حمل سلاها أو غرب أي شرد لذلك ترهم أن 
البطولة سهلة جدا بان يتكلم للناس باشیاء معينة فیصفقوا cl‏ فليس لديه عمق کفاحی پرشد له البطولة, 
فتجمعت قلة الخبرة السياسية وقلة الخبرة بوزارة التجارة وهی وزارة معقدة جدا وقلة العمق الکفاحی 
ووجود جو راديكالى رهد العناصر کش طبيعى لهذه al‏ جعت يفك توازنه ee‏ 
حريرة 
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لقد وضع رئيس الوزراء معاييرا جديدة للتوزیر. لكن التساؤل المشروع طالما أن الشار ع آنذاك فيه 
(تطلعات راديكالية وشعبية) ماذا يضير المتكلم للناس «بأشياء معينة».. وهل من اللائق القول هنا أن 
«الغيرة السياسية» إختصمت وإحتكمت!؟. الحقيقة أن ظاهرة أبوحريرة أثارت جدلاء Lats‏ كان الشارع 
يتتوق لبعث جديد فى ثوريته المختزنه, بعث د. أبوحريرة بمركزه لرئيس الوزراء (مرفق١).‏ وكانت دائرة 
التراشقات قد إتسعت بعد إتهام وجهه د. أبوحريرة للسيد مبارك الفاضل وزير الصناعة حول تسويق 
الصمغ العربى. تفاقمت الأزمة ورمت بذيولها على الائتلاف وأمسكت الجبهة الإسلامية بناصية الضلع 
الثالث للمثلث وعملت على إؤكاء آوار المعركة ضد الوزير ولأسباب لا تعرفها سوى كواليس «جنینة» 
السيد على المیرغنی إختفى أبوحريره من الوزارة كلية ومن الواقع السياسى جزئيا؛ لأنه كان مايزال 
عضوا فى الجمعية التأسيسية وأشيع أن الخلاف الذى كان (إتحاديا - أميا) -نسبة لحزب الأمة- 
[نتهی (إتحاديا - (Lakes!‏ بمعنی أن أبوحريرة وجد نفسه محارب داخل حزيه -لتجاوزه الخط الأحمر- 
قبل أن يكون محارب من رئيس الوزراء. والشاهد فى ذلك سابقة حدثت لأول مرة فى تاريخ وكالة 
السودان e LU‏ على مدى تقلب الأنظمة, فقد حجر وزير الإعلام محمد توفيق أحمد على تصریحات 
لدکتور أبوحريرة كانت فى شأن اللجنة الوزارية التی کونت لتفريغ الميناء, وبالطبع لو كان وزير الإعلام من 
الحزب الهليف لكان الأمر مستساغا بإعتباره يقع فى دائرة المكايدات السياسية, لكنه كان إتحاديا!!. 

وفى خضم الأزمة قال أبوحريرة (زعيم الحزب طلب منى قبل إسبوعين تنفيذ أمر لا يتفق وسياستى 
الاقتصادية فرفضت فما كان منه إلا أن لوح باٍخراجی من الوزارة)(۱۵). 

أسوأ مافی تلك المهاترات اضاعتها لهيبة الحکم والحکام. وتهيأ المناخ للجبهة الاسلامية التي كانت 
تجلس فى المعارضة. فعملت على تصعید المواقف عبر مظاهرات متفرقة فى أوساط الطلاب كانت الأولى؛ 
كما كانت إستهلالا غير طيب للعهد الدیمقراطی, وقعها سينا على النفوس عدا الجبهة الاسلامية التي 
أسعدها بلوغ مرامها . تلك الحالة إيقظت مجلس رأس الدولة من GLE‏ العميق: فقطع التلفزيون إرساله ليلة 
السيث ۰ للبذيع بيانا بفرض حالة الطوارىء (مرفق (Y‏ كانت نقاط GLUT‏ التسع تنعى فى 
مجملها عجز القائمین على أمر النظام ¿gel ic!‏ لكن يقينى أن مجلس رأس الدولة أراد بها لفت 
الانظار لهيبة ضاعت كما she) ¿Lia‏ على us‏ خالصة)!. 

والفریب فى الامر عند مناقشة بیان حالة الطواری: فى الجمعية التأسيسية تحمست له کل القوى 
السياسية عدا المعارضة الدیمقراطية وا لاسلاموية ومن المفارقات أن إبراهيم محمد السنوسی عضو 
الجبهة الإسلامية تحدث وقال (إن الشعب رفض UL‏ الطوارىء قبل أن تناقشها الجمعية التأسيسية عبر 
مظاهرات الطلاب واحتجاجاتهم. وأن الحكومة لجات لتطبيق تلك القوانين فى لحظة غياب الوعى 
السياسى لدى المواطن)(1١)‏ ومن هذه المفارقة تتضح تناقضات وازدواجية الخطاب الاسلاموی, بين 
مايقولونه وهم فى السلطة, وما يفعلونه وهم خارجها (فهذه الحرکات خارج السلطة مؤمنة بحقوق 
الانسان وتحصى على الحکومات أى خرق لحقوق التعبير السپاسی والتنظيم والعمل والحركة والتنقل» 
ولكنها تغدو شرسه فى فاشيتها ودمويتها حين تمسك بالسلطه)(7١).‏ 

جات الحكومة الثانية تحت مسمى (الوفاق الوطنى) ۱۹۸۷ - ۱۹۸۸ شاركت فيها كل الاحزاب عدا 
الحزب الشیوعی الذی جلس فى المعارضة. وبرغم كبر القوى المشاركة لكن (تحسبهم جميعا وقلويهم 
بين الحزب الاتحادى الديمقراطى والحركة الشعبية لتحرير السودان» وكان الارهاب السياسى قد أطل 
برأسه مجددا قيل هذا الحدث. حيث أطلقت أعيرة نارية على منزل السيد محمد عثمان الميرغنى يوم 
الخميس ۱۹۸۸/۱۱/۱۰ وأصدر ojal)‏ بيانا قال أن الهدف هو Tle!)‏ المسيرة الديمقراطية ومسيرة 
السلام والوحدة). سيق هذا الحادث فى حكومة الوفاق نفسهاء حدثان كبيران روعا الشعب السودانى 
وهما تفجيرات فى فندق الاكرويول ونادی الخرطوم ثم إغتيال مهدى الحکیم فى بهى فندق هيلتون وهو 
معارض للنظام العراقى. 

وجاءت GIG‏ الاثافى هذه المره فى خروج أكبر ثانی مظاهرة فى العهد الديمقراطىء تطالب باستقالة 
الحكومة لاقرارها زيادة ضريبية |نعکست على بعض السلم التموينية آهمها السکر الذى سمیت به» حیث 
إرتفع سعره من ٩۰‏ قرشا إلى ثلاثة جنیهات للرطل, إزاء هذا الضفط الشعبی تراجعت الحکومة ووأفقت 
على سعر وسطى وكان ۱۲۵ قرشا لارطل, ومع أن جلسة مجلس الوزراء التى اقرت فيها زيادة الاسعار 
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كانت برئاسة د. حسین آبوصالح نائب رئيس الوزرا ء من الحزب الاتحادی الدیمقراطی إلا أن الحزب عول 
على خروج المظاهرات إستشعارا منه أن الشار ع كفيل باسقاط الحكومة, فأصدر بیانا إنشائيا فى الأول 
من يناير ۸٩‏ (مرفق (Y‏ لم يكن مقنعا متلما أن دخوله فى حكومة الوفاق منذ البداية لم يكن مقنعا كذلك!. 

وإذا ما إستوقفنا أنفسنا قلیلا بالنظر لقرائن الحال فى مظاهرات السکر, أى بين ما كان galas‏ 
کائن الأن يعجب المرء كثيرا من سایکولوجية الشعب السودانی, ولاشك أن البعض یتساعل ما الذی 
ينعش غريزة التحریض فى نفوس الجماهیر فى العهود الديمقراطية ویکبتها فى ظل الانظمة الديكتاتورية 
- ولو كحالة مؤقته- فى ذلك رجح لوبون US‏ العوامل الوراثية العتيقة (إن الاعتقاد بهيمنة الغرائز الثوریه 
على الجماهير يعنى الجهل بنفسيتها. فعنفها وحده هو الذى يوهمنا بخصوص هذه النقطة. فإنفجارات 
الانتفاضة والتدمير التى تحصل من حين لحين ليست إلا ظواهر عابرة ومؤقته. فالجماهير محكومة كثيرا 
باللاوعى؛ وبالتالی فهی خاضعة أكثر مما يجب لتأثير العوامل الوراثية العتيقة التى تجعلها تبدو محافظة 
lua‏ جدا)(۱۸). وفی السؤال العرضى الذى نحن بصدده يصف تشخيصا آخرا bas)‏ أن الجماهير 
مستعده دائما للتمرد على السلطة الضعيفة فانها لا تحنى رأسها بخنوع إلا للسلطة القوية. وإذا كانت هيبة 
السلطة متناوية أو متقطعة فإن الجماهیر تعود إلى طباعها المتطرفه وتنتفل من الفوضی إلى العبودية, 
ومن العبودية الى الفوضی)(۱۹). 

فثمة أشياء يمكن تفسيرها نسبیا, GY‏ حینما يتعلق الأمر بسايكولوجية الجماهیر تصبع Wall‏ ذر 
ule,‏ فى العيون.ترك أمر الوفاق للجبهة الاسلامية وحزب الامة بعد إنسحاب الاتحادی الدیمقراطی, 
وبدأت الساجة تنذر بشرر مستطیر, فالجماهیر أعيتها ظاهرة الائتلافات وفضهاء وفجاة آلهبت القوات 
المسلحة الموقف بصورة إنقلابية غير مالوفة فى النهج العسکری وعبرت عن ذلك بمذكرة شهيرة فى Y.‏ 
فبراير ۱۹۸١‏ » أحدثت المذكرة بركانا هائلا بعد أن إستعرضت الوضع العسكرى وحملت القپادة 
السياسية كل إخفاقاته وهزائمه., وأشارت فيها بصورة صريحة إلى المليشيات الحزبية كإحدى مهددات 
الجبهة الداخلية وأمهلت الحكومة فترة إسبوع للرد عليها. كانت للمذكرة إيحابياتها فى تأكيد الخيار 
الديمقراطى والتزامها جانب الشرعية الدستورية وعدم لجؤها للبيان رقم واحد. لكن فى المقابل أعطت 
القناعة والدفعة المعنوية بعدئذ لضباط إنقلاب الثلاثين من يونيى ۱۹۸۹ وتلك هی إحدى المظاهر السلبية 
للمذكرة. تساءل د. حسن الترابى إن كان هدف الضباط الذين تقدموا بالمذكرة هو (إخراج الجبهة 
الإسلامية من السلطة وبالتالی إزالة الشريعة ااسلامية, وإذا ما كان هذا هدف القوات المسلحة بالفعل 
وإحلال الطابور الخامس فهنئيا لهم إخراج الجبهة)(۲۰). | 

مارس مجلس السبادة سادية مفرطة, ويدأ کالمتفرج لاحول له ولا قوة لكنه نفض غبار اللامبالاة وید 
فى إدارة الازمة بعد تضافر جهود القوى السياسية التى خشيت انفراط الجبهة الداخليةء الشىء الذى 
نتج عنه «بيان القصر» فى مارس ۱۹۸۹ ووقعته كل القوى السياسية عدا الجبهة الإسلاميةء وكان إنجازا 
GY‏ تدارك الموقف من كل جوانبه, بل أن بنوده قطعت شوطا أبعد فى الاشارة إلى القضايا موضوع 
الخلاف وتطرق إلى مسالة الإسرا ع فى عقد المؤتمر الدستورى. 

كونت حكومة الجبهة الوطنية المتحدة (مارس ۱۹۸۹ - پونيو ۱۹۸۹ ) بموجب الميثاق ويقاعدة ضمت كل 
القوى السياسية بأجنحتها المختلفة والاتحادات الثقابية الست. ويسترعى الإنتباه فى هذه الحكومة دخول 
الحزب الشيوعى لأول مرة فى تاريخ الحكومات الديمقراطية البرلمانية (أبوزيد محمد صالح)» لكن ظروف 
الانقلاب لم تمنحه حتی فرصة تأمل أجواء مجلس الوزراء!. 

بدأ لكل مراقب أن عزلة الجبهة الإسلامية زادت من قناعتها فى عدم جدوى النظام الایمقراطی 
بإعتباره لايناسب طموحاتها, ويدأت تفكر عمليا فيما أضمرته زمناء فغذته بالشعارات التى تلهب وتثير 
عواطف الناس. إننى أأمل أن يجد القارىء فى فصول الحوارات القادمه ما يفتح آفاقه ويجدد عزمه فى 
التأمل يثقة فى مجهضات الدیمقراطیة. ۱ 

كانت الديمقراطية SEIEN‏ السودان أملا كبيرا , وقد جاعت بعد حکم دیکتاتوری بغیض.. كان الظن 
أن تباعد تجربته نفسيا بين الجماهير والانقلابات العسكرية.. وكانت لها بعض الايجابيات التى لم ترق 
لمستوى الطموح.. وكان بالامكان أن يسد التجريب المستمر - لو أعطيت الفرصة - سلبیاتها, وأسوأ ما 
فى عجزها منح البعض حقا لنفسه فى الخلط بين الممارسة والمنهج. وأميل للقول أن الديمقراطية الثالثة فى 
السودان كانت أشبه بفتاة وجهها غاية فى الجمال بینما جسدها أصابه الترهل.. الترهل الذى يعوق 
الحركة والانسيابية والمشى بثقة!! 


۹۹ 


(۱) جريدة الصحافة ۱۹۸۰/1/۳ 
(۲) جريدة الراية لسان حال الجبهة الإسلامية ۱۹۸۱/۶/۱۹ 
(Y)‏ اللجنة القومية للانتخابات| تقرير عن إنتخابات الجمعية التأسيسية لعام 1141 - الملف رقم ل 
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)£( المصدر السایق 
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(A)‏ إبراهيم محمد حاج موسى| التجربة الدیمقراطية وتطور نظم حکم السودان (القاهرة د. ن 
(NAV‏ 


(۷) اللجنة القومية للانتخابات| لجنة الاشراف على دواثر الخريجين ملف رقم ل V-0/és/i‏ 

۱۹۹۰ الدیمقراطية فى السودان عائدة وراجحه| مركز آبحاث ودراسات حزب الامة اکتویر‎ (A) 

)4( المصدر نفسه 

(۱۰) المصدر نفسه 

(۱۱) جريدة الاسبوع ۱۹۸۷/۷/۱۰ 
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(۱۷) أزمة الاسلام السیاسی (الجبهة | لاسلامية القومية فى السودان نموذجا) د. حیدر ابراهیم 
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0۳ 


۱ الوطن الكويتية ۱۹۸۹/۰/۲ 


الحم Sal‏ 
- التوجه الديمقراطى مسر هون سوعسی السجمت هسیر 
والقوی السساسسيسة. 
- بذلنا جهودا مكثفة لحل مسشکاسة السجسسوب 
واحسلال الامسن والسسلامء 


۵ go ca 


* بخصوص با طرح مؤخرا عن وساطة سودانية بين العراق وايران ماهى ملامج تلك الوساطة؟ وهل ثمة 
عوامل تدفع بها الى افاق النجاخ؟» 
العربية وا اسلامية واننا نری ان هذه الحرب لن تشمر غير المزید من الدمار والهلاك الشعبين العراقی 
والایرانی من هذا المنطلق فهی تشکل هما رئیسیا لدینا اما عن الوساطة فاننا باذن الله ساعون فى هذا 
الامر Lily‏ بصدد تدارك کل الصعاب من اجل الوفاق وقد اثرنا ان نعمل فى صمت. لظروف نقدرها وان 
شاء الله عند زيارة السید رئيس الوزراء المرتقبة لایران سنلتمس الکثیر. خلاصة اننا متفائلون las‏ 
وحریصون كل الحرص فى كل ما يتعلق باستقرار امتنا العربية والاسلامية. يساعدنا فى ذلك السياسة 
السودانية الجديدة بتوجهاتها العالية. 

* مضى نصف عام نقریبا على تسلم الحكومة الحالية المنتخبة للسلطة ماهى الاشيام التى تعتقدون انها قد 
انجزت «tiny‏ 

- بالطبع ان الدمار الموروث من النظام السابق يحتاج الى جهد مضاعف ووقت كبير حتى تعود 
الامور فى السودان الى مسيرتها الاولى وتستقيم الحياة للفرد السودانى بما يحقق طموحاته وامانية, من 
هذا المنطلق كان تحرك الحكومة الديمقراطية الجديدة وفقا لاولويات معينة بدايتها رفع المعاناة عن كاهل 
الجماهير وقد نجحت فى توفير كافة الضروريات وخطت خطوات واثقة فى الامر الذى يكفل calls‏ الشىء 
الذی ساعد كثيرا هو أن السودان بفضل الله قد حظی بموسم زراعی جيد فى العامین الماضی 
والحالى.. وفى مجال ترسيخ الممارسة الديمقراطية کفلت الحكومة كافة الحريات للمواطنين بل حتى 
الذين افسنوا فی age‏ ماين کفلت لهم محاکمات «¿Dolo‏ 

وکما هو معلوم ان المکومة الحالية قامت بموجب ميثاق بين حزبی الاتحادی الدیمقراطی والامة 
القومی, وهی الان بصدد انجاز مشروع دستور لعرضه gle‏ الجمعية التاسيسية. بجانب جهودها فى 
العدید من القطاعات التى تهم المواطن لاسيما فى مجال الامن والصحة. وتقوم الحكومة بتأمین وصول 
الغذاء للمواطنین فى الجنوب ونشر الطمانينة فى نفوسهم وكذلك اتصالاتها بدول الجوار لتأمين وسائل 
المواصلات ونقل الامدادات الى المناطق المختلفة فى الجنوب وخاصة الاقلیم الاستوائی» وعلی صعید 
مستوی مجلس رأس الدولة ومجلس الوزراء فى التوجهات الخارجية بدأت التحرك على الاصعدة العربية 
وا لافريقية لاستعادة وضعية السودان | لايجابية والمؤثرة فى العالم العربی وا لافرپقی وا لاسلامی. 

× هل من اسباب فى PU‏ اعلان الدستور الدالم؟. 

- كما ذکرت مشروع الدسنور على وشك الانتهاء ويما انه عمل ضخم لابد وان تراعی الدقة فيه. وهو 
على کل سیطرح قریبا على الجمعية التأسيسية. 

× الى آی حد انجلت المجاعة عن السودان؟: ۱ 

- كانت للحكومة الانتقالية جهودها فى هذا الامر وهی محمدة تحسب لها کثبرا وقد سارت الحكومة 
المنتخبة على نفس المنوال فبالصبر والعزيمة والخطط المدروسة نستطيع ان نقول ان المخاوف التی 
لازمت هذه المسالة قد انجلت کثیرا Wily‏ باذن الله قادرون من ان نجعل من السودان مصدرا كبيرا 
للغذاء لنأمینه للعالم عموما وعالمنا العريى وا لافریقی على وجه الخصوص. 

× فيها بخص guild‏ سبتمبر هل ثمة خلاف فى إلغالها او الابقاء عليها بالنسبة لاجهزة الحکم وروافده؟.. 

- لاشك ان تجرية تطبيق النظام الماضى كانت تجرية مشوهة وبغيضة اباحوا لانفسهم بتسميتها 
بحكم الشريعة الإسلامية.. وهناك مشروع تعدیل هو محل نقاش وحوار من كافة لاطراف والفعاليات کی ما 
یتمکن الحزيان من الوضول الى صديفة مثلى يثم 

الاتفاق عليها ثم تعرض على الجمعية التأسيسية. 

+ الا يمكن توقع حدوث معارضة فى شاان القوانين البديلة؟ء 

- كل شىء وارد واننا فى عهد ديمقراطى تتاح فيه الفرص لكافة الاراء ونرجى ان تكون القوانين التى 
ستطرح مرضية لكافة الاطراف - ثم ان اختلاف الرأى ظاهرة صحية المهم ما يفيد الوطن فى النهاية. 

× ماهو تقویمکم للعلاقة بين طرفى ASG‏ الحاکم؟۰ 

- العلاقة جيدة لان الائتلاف قام من dal‏ السودان وسيبقى كذلك باذن الله وهناك الكثير من 


1۰۲ 


المسوولیات الجسام الملقاة على عاتقه ابتداء من انتشاله من عثراته وانتهاء بتحقیق العزة والكرامة 
[yal‏ طنیه - هذه التوجهات الوطنية هی الهدف الذى ینبغی ان بعلو عليه کل خلاف مهما صغر او كبر. 

* ماهي اخر تطور ات الوضع فى الجنوب؟. 

- اننا نسعی لاحلال السلام فى جنوب البلاد ووقف نزيف الدماء واهدار طاقات وامکانات السودان 
نهيب بالعقید قرنق مراجعة مواقفه على ضوء المصلحة العلپا للسودان حتی يتمكن الجميع من الجلوس فى 
alas‏ لحل قضايا ومشاکل الوطن والمواطنین» وعلی العموم لا تزال الحکومة تبذل جهدا فى سبیل احلال 
السلام والامل كبير فى ذلك. 

* هل هناك وساطة مطروحة حالیا من دول الجدار.. ليبا على وجه التحديد؟. 

- الزيارات بشکل عام متبادلة بين البلدين لتوطيد الروايط والصلات وتبادل وجهات النظر وقد ابدى الاخ 
العقيد معمر القذافى تفهما لموقف السودان ومساندته وسعيه لدی كل الاطراف المعنية لوقف الاقتثال فى 
جنوب البلاد.. 

× ماهى اسباب تعثر العلاقات الاشويية - السودائية؟.. 

- المشاورات ماتزال تجری ونعتقد ان بعض الهواجس والترسبات القبلية هى سبب فى ذلك وتأمل ان 
پنجلی كل ذلك وتصبح العلاقة وطيدة وقوبة وفعالة.. 

× لوحظ بعض التراخى فى العلاقة المصرية السودانية ثما صحة ذلك.. وما هی اسباب هذا الامر فى 

- اولا لا صحة لما يشاع - فالعلاقة بين البلدين كما هى دائما عميقة والجمیع مومنون بذلك 
ويالصلات والوشائج التى تربط بين البلدين الشقيقين.. 

× قد ابدت كل من الدولتين مصر والسودان وجهتى نظر هما المختلفة فى شان قضية تسلیم نمپری الا 
توافقنا الراى فى ان الذى يجرى بعد ذلك ماهو الا تحصيل حاصل؟؟. 

- ان تسليم نمیری هو مطلب شعبى واضح والحكومة دون شك لابد وان تتبناه وقد نقلت هذا الامر الى 
الاخوة فى مصر بشأن ضرورة تسليمه حتى يقدم لمحاكمة عادلة على كل ما ارتکبه فى حق الوطن 
والمواطنین.. 
ولابد للقانون ان يأخذ مجراه. 


الفصل الشانى 


«سوف نشهد مصرع القداسه علص alas‏ السپاسة» 


WARTE الفضلي - ایام السودائية‎ a 


بعد إختيار السید أحمد على الميرغنى رئیسا لمجلس رأس الدولة ماي ۰۱۹۸۱ وزعت السيرة 
الذاتية لأعضاء المجلس على الصحف جميعهاء وكان سرد سيرة الرئيس کالتالی| 

أحمد على الميرغنى رئيس مجلس السيادة 

المولد: ۱۹۶۱ الخرطوم بحرى 

التعلیم : الأولى وا لاوسط - الخرطوم بحری وا لثانوی آمدرمان 

التعلیم الجامعی وفوق الجامعی| لندن «قتصاد » 

متزوح وله طفلان با لابتدائی وثالث دون ذلك. 


فى النشاط السیاسی : 
» سژول الشباب والطلاب والنساء فى الحزب الاتحادی الدیمقراطی إبان رئاسة السید إسماعيل 
الأزهری. 


y‏ يقوم بأعباء الشؤون العربية فى المکتب السیاسی للاتحادى الديمقراطى. 

+ قبيل اختیاره لمنصب رئيس مجلس السيادة كان يمارس أعماله الخاصة بجانب رئاسته لمجلس 
إدارة البنك الإسلامى السودانی. 

تنشر الصحف أكثر من ذلك.. وأحجمت عن ذكر أى صفة رسمية كان يحملها فى التنظيم 

السياسى (الاتحاد الاشتراكى) لنظام الرئیس المخلوع نميرى. وهو فى هذه لم يكن بأسوأ حال من بقية 
أعضاء المجلس, فأحدهم كان رئيسا لمجلس الشعب الاقليمى للاستوائية حتى قيام الانتفاضة (الدكتور 
باسپفیکو لادی لوليك)» وأحدهم كان مغمورا فى العمل السياسى (الدكتور على حسن تاج الدين) وأختير 
على أساس جهوى. وثالث إمتهن التجارة وعمل بها أكثر من إنشغاله بالعمل السیاسی.. (السيد محمد 
الحسن عبد الله يسن والاخير حتى قيام الانقلاب كان يحاول نظم أطول (معلقة) سياسية تجسد عجزه إذ 
أنه إحترف الشعر وهوى السياسة والحكم (السيد إدريس البنا!) 

وعند تمعن هذه المؤهلات نجد أن السيد الصادق المهدى ظلم الدكتور أحمد السيد حمد كثيراء فما 
وصمه به كان ينطيق على الذين جلسوا القرفصاء فى القصر الجمهورى! ويبدى أن السبق الصحفى كانت 
له أحكامه. فقد نشرت الصحف جميعها صورة «يتيمة» للسيد رئيس مجلس السيادة.. وپدت كأنها التقطت 
فى بواكير الصباء والمتأمل فيها تغشاه مسحة براءة تنطق بها الصورة, ويدرك أن هذه «البراءة» تصلح لكل 
شىء إلا کاریزما القيادة التى لها مواصبفات جذابة.. 

وأذكر عندما أعلن عن إسم السيد أحمد الميرغنى رئيسا لمجلس السيادة, أعترف بأننی كنت أجهله 
ولا آدرى هل لبعدی عن الوطن el‏ لبعده عن هموم الوطن! فركضت نحو الارشيف فلم نجد له صورة.. 
فاضطررنا لاعادة نشر ما نشرته الصحف السودانية.. فلم تخلو المسالة من نقد زملاء عرب |لتصقت فى 
مخيلاتهم صور كاريزمية لقادة [pl‏ دوما عقب كل ثورة أو إنتفاضة شعب! 

لا أدرى لماذا إنتابنى شعور بالأسى والخوف الشديد على الديمقراطية ولا أدرى لماذا توجست خيفة 
من تهاوى إنجاز مهر الناس له التضحيات الجسام.. كما آننی لا أدرى إن كانت لهذه الأحاسيس أى 
علاقة بإختيار السيد الميرغنى رئيسا لأرفع منصب دستورى أم هی مجرد هواجس فانتازیة.. 

إن قضية الزعامة قديمة قدم التاريخ.. وعلى إمتداد تاريخ الشعوب خضعت الزعامة وتطورت 
مواصفاتها وفق الظروف المعينة التى يعيشها شعب ما. وهذه المواصفات هى التى تشكل رصيد التأیید 
والدعم للزعيم من قبل مجتمعه وشعبه. وقد شهدت فترة الخمسينيات تبلور مفهوم القبادة والزعامة» مع 
بداية مسيرة التحرر الوطنى من الاستعمار, وأخذت آنذاك شكلا يجمع بين الطبيعة النضالية والقدره 


۰۵ 


والتأتیر الشعبى (ملکات التعبیر) وأطلق على هذا الشكل مصطلح (کاریزما الزحامة).. 

وانطلاقا من هذا المفهوم الجدید شهدت حقبتا الستينيات والسیعینیات بروز زعامات وقیادات كان 
لها تأثير قوی ودور کبیر فى التطورات السياسية التى مرت بالعالم.. وتهدی ذلك الدور المحلی 
والاقلیمی.. أمثال جوزيف بروز تبتو وجواهر لآل نهرو والمهاتما غاندی وتشی جيفارا ومارتن لوثر كنج 
وجمال عبدالناصر وباترپس لوممبا ودیجول ونشرشل والکثبر ممن صعدوا إلى القمة وبقوا فیها بفضل 
کاریزما الزعامة وأثروا الاحداث العالمية والاقليمية. وفی السودان هناك شخصیات تمتعت بهذه الصفة 
مثل محمد آحمد محجوب ومبارك زروق وعبد الخالق محجوب. مع أن الکاریزما لا يحددها الشکل فى 
كثير من الاحاپین وان کان يساهم أحيانا فى التأثيرء حتی لو کان المحتوی فارغا کچعفر نمپری الذی So‏ 
فرا غ الکاریزما فى سنوات سلطته الأولى بالالتصاق بالجماهیر واتیان الفعل الذی پحیی |حساس البطل 
فى نفوسهم.. کصعوده العربة «الاسكاوت» المكشوفه فى تجواله., والقفز بحيوية من أعلى القطار .. 
والجلوس فى «قهوة أم الحسن» وحمل «الكوريك» فى شعار أبنى وعمر. وهكذا جعل الشعور بالكاريزما 
يتسرب بسهوله فى أحاسيس الجماهير الشىء الذى إنقلب على النقيض عندما وضع حاجزا بتفضيله 
«العرية المصفحة»ضد الرصاص فى النصف الثانی من سذوات حكمه.. 

ويحاول السيد المصادق المهدى ملء فراغ كاريزما الشكل بإستعراض ملكاته التعبيرية -وقد 
استعرضنا ذلك فى فصل سابق- وفى السنوات الاخيره حاول السيد محمد عثمان الميرغنى المزاوجة بين 
القيادة الدينية والسياسية وفى كلتيهما -بهيئته- ما يمكن أن يضاف وصولا لكاريزما الزعامة. 

وكثيرا ما يساهم الاعلام وخاصة إعلام الانظمة الشمولية إلى توظيف ما بتهياً من ظروف لصنع 
كاريزما الزعامة.. وأحيانا يصل التأثير إلى درجة التنويم المغنطيسى.. والفعل اللا إرادى.. 

وكاريزما الزعامة قد لا تدوم طوياذ لأنها مرتبطة وحتى بعد تأسيسها بالاسلوب والقدره على 
الاستمرار فى الحکم» وأحيانا يحكمها ظرف الزمان والمكان.. فما كان سائدا بالامس قد لا يصلح منه 
شيئا اليوم إلا بمقدار المواصفات التأتيرية. فشخص مثل باتريس لوممبا لم تخدمه كل الكاريزما التى 
كان يتمتع بها فى البقاء على رأس السلطة بعد تحرير الکونفی لأنه إفتقر إلى إسلوب القيادة فى طور 
جديد للحكم, كذلك ديجول plas‏ كيف أدار له الفرنسيون ظهرهم بعد أن تطلبت المرحلة وجها جديدا.. ثم 
تشرشل.. وأخيرا الزعيم العمالی البريطانى نيل كينوك.. إن استغلال الكاريزما وتوظيفها يدعم من اسلوب 
القيادة فى قدرتها على التأثير والسيطرة ثم التحكم والتحريك وكلها عناصر تشكل مظهر السلطة واللفوة 
وتسهل حرية القيام بأى دور على المسرح السياسى فى الداخل أو الخارج! وكثير من القيادات أعتمدت على 
المتغيرات الدولية فى بناء كاريزميتها والاستمرار فى السلطة (كظروف الحرب الباردة مثلا).. وقد تكون 
مواصفات الكاريزما فى ظل تأسيس نظام عالمی جديد تختلف تماما عن calli‏ لاسيما وأن التطور 
التكنولوجى والسياسى والحضارى قد بلغ GLE‏ عظیما .. وفيه قد تكون الكاريزما ليست وحدها القدرة 
على التعبير والقيادة وإنما كيفية ترجمة الشعارات والبرامج إلى ما يخدم الصالح العام دون إستغلال أو 
تعقيدا وإيجاد الحلول لها من الصفات الضرورية اللازمة. 

وهناك إشكالية قائمة منذ الازل أو منذ أن عرف العالم شكل الدولة وأنظمة الحكم وهی إشكالية 
العلاقة العضوية بين السلطة والمعرفة. ويرى مازارين (أن من واجپ الحاکم الذى يقرر الدخول فى لعبة 
السلطة المعقده أن يتعلم الكثير من الامور كى يتقن قواعد السياسة الدقيقة التى يجب أن توصله إلى 
هذه المرحلة السامية من فهم معنى وأصول الحكم وطرق المحافظة عليه)(١).‏ ويقول أيضا أن 
(السياسى الواقعى هو ذاك الذى يدرك بان المقدرة على خوض غمار اللعبة السياسية وكسبها لا ترتبط 
فقط بالموهبة أو العبقرية التى هی هبة من السماء وإنما أساسا بذلك التدرب الواعى والمستمر 
للسيطرة على الارادة وتطوير فن إستخدامها. وهذا يفرض على السياسى أن يكون متعدد المواهب 
العملية, وأن يعرف كيف يكون مقاتلا ومحاورا مثقفا ومقنعا بيد أن قراءاته يجب أن تركز على الجوانب 
العملية التى تعالج مسائل القانون والرياضيات والتاريخ الطبيعى)(؟). 

وقياسا يجوز القول فى السيرة الذاتية لرئيس مجلس رأس الدولة أنها ظلمت كثيرا المنصب.. وكان فى 
التقدير أن يستحوذ على تلك المواهب لى كان يعرف سلفا أن الظروف يمكن أن تقوده لهذا المنصب.. 
لكن مصدر الحرج أنه جاء فى ظرف الجماهير فى حاجه لافراز المواهب وليس تكوينها.. مع آننی 


ver 


تسادلت فى موفع آخر من نصائح مازارین هل أن شاغل منصب رأس الدولة قد عمل بها. فقد دعا 
(التواضع الذئ هو سمة الرجال العظام. والسیاسی المتواضم پمشی بخطوات مصوية ویتجذب 
الصعود السريع والمفاجىء على مختلف الاصعده, وهو يحفظ السر ویحیط نفسه به. فلا يجب أن یعرف 
عنه آحد شین ینما le‏ معرفه كل شبیء عن الاخرین)(۳) 

فلو تطابق هذا الامر لجاز القول آیضا آنها قد تعين من يشغل منصبا دستوریا رفیعا فى نظام 
شمولی..ولیست فى دیمقرا طية استباحت الخاص والعام تسبة لشفف الجماهیر بمعرفة أدق التفاصيل قى 
الحرکات والسكنات.. نتيجة لغیاب الکاریزما المطلویه فى شخصية مجلس رأس الدولة ككل ولیس رئیسه 
وحدة. . إنسلت للديمقراطية بعض روح التسيب» وفى ذلك بقول لويون (قوة الحكم والحاكم تؤدى كما هو 
معروف الى إستقرار النظام الاجتماعى وإنعدام هذه القوى يؤدى الى الفوضی وإختلال الاوضاع)(). 
وإذا ما أعزينا بعضا من ضعف النظام الدیمقراطی إلى فقدان الكاريزما فى شخصية المجلس يكون 
ذلك ماذهب اليه لویون Lat‏ (سیب LALA‏ النظام الديمقراطى يعود إلى الجهل بقوانین ale‏ النفس 
وطرائق تسيير الجماهير )0( . وليه أن الذين اجمعوا على إختياز مجلس رأس الدولة تجاهلوا تماما 
سایکولوجية الجماهير.. وكان رد الفعل ضعيفا لم يكن باية حال موازيا الفعل الثورى.. وكان ذلك آول 
بوادر إجهاض النظام الدیمفراطی.. بل أن روح التسيب جيرها المناوئون من كوادر الجبهة الإسلامية 
بأشياء لا تليق بمن [ysis‏ منصبا دستوريا رفيعا.. ذلك قوى من روح التسيب فى الشارع مع إشمئزازه من 
«سوقية» الاوصاف والنعوت.. ثم طفت بعدئذ الممارسات والسلوكيات لأعضاء المجلس والتى لم تخير 
نفسيه الجماهیر فهی تفجعهاآحیانا فى ظرف ما فى مکان ما صفارات المواکب الرسمية (مع 
مشروعيتها).. وتكرار ذلك يوميا ولخمسة أعضاء كان ذلك مدعاة للتذمر وكظم الغيظ مع أن الظاهرة فى 
ظروف أخرى تجلب الاحترام والتوقير .. 

الشيء الثانى: الذى زاد من قناعة الجماهير فى عزلة المجلس عدم قيام أعضائه بای من الاعمال 
التى تعطى شعور الانجاز (كافتتاح منشآث أو مصانم جديده).. الخ 

الشىء الثالث الذى باعد بين الجماهير وأعضاء المجلس مطالعة الجماهير لاخبار تقول ان السيد 
رأس الدولة سيذهب الى الخارج فى إجازة سنوية. (ومع مشروعية هذا الحق أيضا) لكن كان التهكم 
نصيبه فى رد الفعل GN‏ إختيار الظرف ضرورى والجماهير دائما فى مثل هذه الحالات تلجأ إلى عقد 
المقارنات سواء على مستوى قادة سابقين أو على مستوى ربط الحدث بالواقع والذى كان مأساوپا . كما أن 

عند حدوث إنقلاي الثلاثين من يونيى.. كان السيد أحمد على الميرغنى رئيس مجلس رأس الدولة ينعم 
بإجازة خاصة مع أسرته فى إحدى الجزر اليونانية (مع ملاحظة التوقيت ومقارنته بالتصعيد الرهيب فى 
حرب الجنوب)..عند سماعه نبا الانقلاب قطع اجازته وعاد إلى مصرء وهذه العودة التى ليسث إلى 
مسقط الرأس هيأت نظريا ظرفا بطوليا فى الافصاح وإدانة العمل الانقلابى الذى أجهض الديمقراطية.. 
لكنه إكتفى بالصمت والذی هو أبلغ من كل تعبير!! واستوى فى ذلك صمت الديمقراطية التى تبيح 

gl‏ مع هذه النقيصة فقد يكون الامر أفضل حالا من حضو آخر من مجلس رأس الدولة وهی السيد 
إدريس البنا الذى لم يكتف بمشاركته النظام الحالى الآن بل أكد وهى فى السجن فى الايام الأولى 
للانقلاب GL‏ (دعا قادة الاحزاب الذين أعتقلوا معه وهم الصادق المهدى ومحمد عثمان الميرغنى وحسن 
الترابی ومحمد ابراهیم نقد إلى ضرورة إجراء مصالحة مع نظام الحكم الجديد وناشدهم Lac‏ 
(Uli‏ 

كان مجلس رأس الدولة باعضانه الخمسة أسوأ اختیار فى العهد الدیمقراطی.. والصيغة نفسها 
وضحت فقر القوی الحزبية فى الابداع السیاسی.. ما كان صالحا بالامس ليس بالضرورة أن يسود 
مسألة فیها نظر كما يقول البخاری !.. 


الهوامش 

oop ووصف دعوة الاستفتا‎ . O RRS 
السيد على المیرغنی زعيم طائفة الختمية, قبيل إعلان الاستقلال بأنها مؤامرة ضد الاستقلال, أحبطها‎ 
الشعب السودانی» وتنب للحزب الجديد الذى كان السيد الميرغنى يعمل لإنشائه (حزب الشعب) بالفناء,‎ 
وقال عبارته تلك.‎ 

(۱) المصدز: الزعيم الازهرى وعصره| يشير محمد سعيد | القاهرة. 

(N)‏ دلیل الرجل السیاسی: الکاردینال جون مازارین NT N)‏ ۱۱۱۱) ترجمة د. خضر حمد 
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+ خصصت وزارة السلام فى الحكومة الحالية لتعنی بشؤون الجنوب الا تعتبر هذه خطوة متقدمة فى سلم 
الحلول المطروحة؟. 

- نحن لا نعطى هذه الوزارة اى اهمية مرجوة.. حتی لو ذکر انها خصصت للتجمع الوطنی الذی 
فاوضنا فى «كوكادام» ووزيرها اصبح جزء من روح الاتفاق.. وهو نفسه كان قد رفع مذکرة لرئیس وزراء 
الحكومة يطاليه فیها بتنفیذ بنود «کوکادام» فاذا ما رئيس الوزراء لم يتخذ إلى الان أى فعل اجرائی ASE‏ 
یکون لهذه الوزارة أى اهمية او فعالیة!؟. 

× پالنسبة لتنفيذ بنود «کوکادام. نعتقد ان الفعل الاجرالی سیتخذ من قبل اعضاء الجمعية التاسيسية 
المنخبین؟. 

- لقد طالبنا بعقد الموتمر قبل الانتخابات وهی ونتیجتها البوم فیها اراء مختلفة.. ویبدی ان القوی 
السياسية وخاصة | لاحزاب كانت اهتماماتها منصبة فى قيام الانتخابات ولیس المژتمر الاستوری ونحن لا 
نعترف بأی انتخابات جزئية ولا حكومة تأتی بموجب هذه الجزئية. وقد ذکرنا فى کوکادام ان الحكومة 
التى تکون فى السلطة بعد الانتخابات sl‏ وقت اجراء المؤتمر Yale‏ ان تلزم نفسها بالاستقالة واجراء 
انتخابات جدیدة.. وحینها نحن ملتزمین بالتنسيق مع ای حكومة «فعلية» تبرز فى الساحة السودانية.. فلا 
مفر من ذلك!!. 

* ها نلمسه الان مجموعة اتهامات ضیعت وجه الحقيقة.. فالحکومة تتهم الحركة بعدم التجاوب والحركة 
تتهم الحكومة بعدم الالتز ام بکوکادام؟. 

- إذا كانت الحكومة لا تعترف باتفاقية كوكادام فلماذا لا تعلن ذلك رسمیا؟! اما اذ ما هى معترفة بها 
فینیغی ان تأخذ النواحی الاجرائية.. فمسالة اتفاق فى الظاهر وعدم اقتناع فى الباطن فهذا افتراء.. 
واذا ما كانت الحكومة حقا منتخبة من قبل الشعب فما طالبنا به قد طالب به الشعب. نقابة المحامین 
LS‏ نعلم رفعت مذكرة تطالب بالغاء قوانین نمیری الاسلامبة.. ورفع حالة الطواری» وکذلك التجمم 
الوطنی.. وغالبية الشعب بما فيهم رئيس الوزراء نفسه وتبقى المشكلة اننا نريد ان نلمس واقعا.. هذا ما 
دعانا لان نصف الحكومة بعدم الجدية ولم يكن فى الامر اتهام! ونحن نرى ان كل القوانين وخاصة 
المسماة «إسلامية» جاءت عن طريق قرارات فوقية ابتدعها نميرى بطريقة غير ديمقراطية. وعندما يتحدث 
المهدی عن بديل لها GY!‏ نقول ان ذلك متروك لامر المؤسسات الدستورية الديمقراطية التى ستكون بعد 
المؤتمر وحينها نحن نرضى بخيار الديمقراطية! 

× دكتور لام اكول ترك كرسى الجمعية الا سيسية وانضم لمعسكرات الحركة في اثيوبيا ما هی ملابسات هذا 
الموضوع؟. 

- الدكتور لام اكول رجلا مخلصا وقد كان فى وفد التجمع المفاوض فى كوكادام الامر الذى يؤكد 
اخلاصه: وقد ذكر أنه استاء كثيرا واصيب باحباط من صيغة التحالف القائم بين الحزبين الكبيرين!! 
والتمس عدم جدية الحكومة فى حل مشكلة الجنوب لان همها محاصرة الحركة دبلوماسيا وكما ذكرت لك 
هذه خطوات فاشلة قد حاولها نمیری ومن بعده المجلس العسکری!. 

وذكر دكتور لام ان هناك حوارا طويلا دار بينه ورئيس الوزراء المهدى فى محاولة اخيرة منه لمعرفة 
اخلاص الحكومة فى تنفيذ البنود.. وذكر أنه حز فى نفسه تصريحات المهدى التى بدأت نتجاهل جون 
ewe.‏ 
‘ag‏ اتهم دکتور لام الحكومة بانها جنحت للخیار العسکری لان همها الوحید اقامة الائتخابات فى المناطق 
التى لم يتسن اجر ائها نیها؟؛ 

- هذا صحيح! اما قصة الانتخابات فهی قصة طويلة فکما ذکرت نحن ما تمردنا إلا GY‏ هنالك 
دیکتاتورية کانت. والحركة الشعبية هی جزء من التجمم السودانی الذی اسقط نمپری.. ولم نشاركه فى 
الانتخابات لاننا رأينا «التسیب» الذى امتص شغارات الانتفاضة.. فما زال هناك الکثیر من اثار مايى لم 
djs‏ من الساحة!. 
٠‏ + هناك فصيل انشق من الحركة - انانيا Y‏ - واصبح يقائل ضدها نما هى اسس الخلافات المبدئية التی 
جعلتهم ينشقون عن الحركة؟. 


- أولا (انانيا ؟) لا تعرف لهم برنامج سياسى معين اما نحن فلنا برنامج مطروح وواضح وثانيا ان 
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الذین انفصلوا هم جزء ولپس الکل.. ثم ان هنالك جزء كان قد تمرد dio‏ مارس ۱۹۷۵ م واقاموا فى 
معسکرات بالقرب من الحدود الاتپوبية واولنك امتداد لانانيا Vy‏ وتعرفون انهم ينادون بالانفصال.. وهذه 
هى نقطة الخلاف بيننا علاوة على انهم لم يقبلوا الطرح الاشتراکی للحركة ولا مناداتنا بحل کل 
الخلافات فى اطار السودان الاشتراكى الموحد. 

+ على ذكر الطرح الاشتراكى قد,تداول مؤخرا ان للحركة اهدافا اقامة دولة شبوعية فى الجنوب بدعم من 
الاتحاد السوفياتى وان هنالك اطرافا فى الحركة تقف ضد هذا المشروع فما مدى صحة هذا الرأى؟. 


- ذلك كلام غير صحيح.. ففى خطاب للدكتور جون قرنق ذكر ان التحدى الذى يواجهنا ليست 
الاولوية فيه لتطبیق الايدولوجيات سواء كانت اشتراكية او رأسمالية او ای توجه احر.. 

× نود ان نسا"لکم سؤالا مشروعاء.. هل تقلفی الحركة ای دهم من الدول الاشتراكية وخاصة مصادر 
السلاخ؟» 
معسكر (مصلحة ما) لدعم اى حركة هذا ما رفضناه فى سياستنا.. واؤكد لك انه لیس للاتحاد 
السوفياتى اى علاقة معنا ونمن قد سمعنا ان الصادق المهدی 

سیزور الاتحاد السوفيتى لان ذلك حسب زعمه يقطع الامدادات منا وهى نفس سياسات المجلس 
العسكري الانتقالى.. وهو نهج يدل على عدم التركيز والبطء فى الاجراءات.. لان هذا الاسلوب لا يجدي.. 
الصادق كان صائيا لان السؤال البديهى كيف سيوقف هذه الحرب اذا لم تشارك الحركة والمسف 
ايضا ان الحكومة لجأت لتسليح القبائل فى الاستوائية واعالی النیل وكذلك قبائل غرب السودان وهو خطا 
نتيجته ظهرت فى الشهر الماضى بين بعض الرحل والمسلحين! . 

+ تواتر للاخبار مؤخرا ان حادث مقتل الاطباء فى مستشفى الصباح فى جوبا هو مسؤولية الحركة فى الوقت 
الذى لم ثنف الحركة ذلك؟. 

- نعم قد ذکر ذلك فى الصحافة السودانية وهى امر مؤسف لانه يجافى الحقيقة.. ولو تذكرون ان 
«الشرق الاوسط» التى تصدر هنا فى لندن لم تتهم الحركة.. وكما نعلم ايضا ان رئيس نقابة الاطباء لم يتهم 
الحركة فى بيان له. هنالك كثير من اللاجئين خاصة «الاشولی» القادمون من بوغندا هؤلاء مسلحين 
ویقطنون بالقرب من جوبا.. فمن الممكن ان يقوموا هم بذاك او غيرهم! نحن لا يمكن ان نقوم بعمل 
واو والناصر.. اذن من غير المنطقى ان نفعل مثل هذا ونقتل اطباء!! وهم ليسوا بالناس العاديين خاصة 
وانهم يقدمون خدمات انسانية نحتاجها فى المستشفیات.. فى السابق كان قد حدث خطأ وضريت بواخر 
بين جوا وملكال فيها الکثیر من المواطنين الابرياء.. وبعد خروج البواخر الحركة هی التى انقذت الباقين 
من شماابين وجنوبيين.٠‏ 

* قبل فترة وجهت ۱۸ وكالة اغاثة نداء عاجل لوقف الحرب حتى تستطيع العمل لانقاذ المواطنين 
المتضررين من المجاعة فما مدى استجابتكم لهذا الندا؟؛ 

- فعلا هناك كثيرا من المناطق فيها نقص فى المواد الغذائية التموينية والصحية. والمشكلة ان 
المناطق التى نتواجد فيها موضوع فيها الغام ونحن لا نستطيع ان نضمن سلامة الوكالات.. لكن الحركة 
قبل اسبوعين تقریبا اصدرت بیان للوكالات التى ترید اغاثة المناطق المتضررة ان تخطرنا مسبقا فى 
وقت مبكر.. وان لا تستخدم طائرات تتبع للجيش لان هناك طائرة ضربت قبل فترة وكان بها احد 
الكنيسيين وواحد من وکالات GY)‏ لانهم استخدموا طائرة هلیکوپتر ومع ذلك فهذا محزن! عموما 
الحركة لا تستطیع ان تضمن سلامتهم لانه لا يوجد اتفاق لوقف اطلاق النار!! لهذا لايجب تحمیلنا اعاقة 
عمل وكالات الاغاثة Lua‏ 

* موضوع تقسیم الجنوب او ترکه كوحدة اقليمية واحدة كما نصت اتفاقية اديس ابابا هو مسالة خلاف بين 
القوى السباسية الجنوبية التى خاضت الانتخابات هل من الممكن ان نسمع وجهة نظركم فى هذا الخصوص؟۰ 

- نحن ليس لنا رأى فى هذا الشأن Loy‏ كما ذكرت لك مبدئيا نرى ان كل هذه المشاكل يمكن حلها 
من خلال المؤتمر الدستورى ويمكن طرحها من خلاله.. كما اننى ارى تناقضا فالدستور الانتقالى ذكر 
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تطرح تساؤلات عن شکل الإدارة فى الجنوب؟! لذلك tai‏ لك ee‏ ان الشکل an‏ يجئ بعد a‏ 
المؤثمر الدستوري؟! 

* هل هنالك ای اتصالات بستكم aug‏ النظام ال'وغندى الذى يقوده موسفينى؟ 

- ليست Gaal‏ اي اتصالات!!. 

* ذکرت احدی الصحف هنا ان هنالك اتصالات نمث فى ائیوبیا ولندن دين جون GA‏ تحدیدا من الحركة 
واعضام من الاستخبار ات الاسر del!‏ «المؤساد, من Jal‏ وضع اسس تعاون طرحت فیها اقامة شريط حدودی 
لدولة مسيحية في كنوب السود ان على غرار الشر dead‏ الحد ود المقام فى الجنوب oF gill!‏ 


- با أخى هذا كثير!! نحن ليست لدينا ای اتصالات مع اسرائيل. لقد سبق ان ذكر ياسر عرفات انه 
على استعداد لان يرسل مقاتلين فلسطينيين الى جنوب السودان لحفظ الامن.. واذكر آن مصدر 
دبلوماسی سودانی نفی ذلك من القاهرة لان العرض يعدق المشكلة ویجعلها ya goad YSIS‏ بین 
العرب والزنوج» رغم هذه المناورات صدقنی انه لم يحدث ان قمنا بای شکل من اشکال الاتصالات 
[سرائیل! كما احب ان اؤكد لك ان جون قرنق لم يحضر الى لندن منذ تأسیس الحركة فى ۱۹۸۳ لا 
زائرا ولا مقيما ولا عابرا!. 

× هنالك اتجام بقل ان امریکا ترید اختراق الحركة وقد بهدت لذلك «بزرع, دشتور منصور خالد فى 
الحر 58+ 

- إلى الان لم نلتق مع الامریکان.. وقد حاولوا فى السابق الاتصال بنا كثيرا وفشلرا كذلك حاولو 

مقابلة جون قرئق وفشلوا؟! وقد عزوا هذا الى ان اثيوبيا الماركسية مسيطرة على تحركاتنا وقالوا انها 
le Fa‏ كالم كبيط 
بموضوع!! كما اننا حتی الان لم پثبت لنا ان منصور خالد «مزروع» من امریکا او لدیه توجهات من هذا 
النوم . ولم ذر اى علاقات مشبوهة حوله كما پشاع!. 

yal *‏ هل تعنقدون yl‏ دکتور منصور خالد بومن فعلا بتوجمات الحركة؟ والشىم الثانی كيف تنادون بتصفية 
اثار ماو ودکتور منصور جزء من هذه التركة؟ء 

- حتى الان لم يطرح اى شیء مخالف لتوجهاتنا وهو مثل الحركة فى موتمر كوكادام وقد ردینا على 
فى الحكومة القائمة رئيس مجلس السيادة احمد الميرغنى كان عضوا فى الاتحاد الاشتراكى المنحل 
وكذلك الصادق المهدی رئيس الوؤراء. 

× + مقاطعة,.. قد نوافقك الراى.. لكن الخيار الديمقراطى هو الذى الى يهؤلاع لسدة الحکم؟. 
الديمقراطية.. وعندما تحل مشاكل السودان فى اطار الموتمر الدستورى نهن سنرضى بالخيار 
الديمقراطى حتى لوحكم السودان واحد من مؤسسى مايو؟!. 

- نحن لا نستطيع ان نوجه الاتهام لطرف مباشر.. ولكن البعض يجب ان تكون القضية صراعا بين 
العرب والزنوج او الاسلام والمسيحية وهذا ما نرفضه.. والحكومة الحالية ما شاطا فى أن تطلب او لا 
تطلب ای عون خارجى من ای دولة؟. 
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- ناخذ العهود السياسية ماخذا أخلاقيا دسنسسا. 


ونلتزم Modi‏ 
- نحرص على العلاقة مع مصر والسعودية 


ساب صسضار Val‏ 
- الديمقراطية تعنی Ghandi! be‏ لسا سصل چاه 


سياسية وعقيدة دسنسیسة!! 
- السعراق همه ضرب الحركة الإسلامية ونسصن 
لا نستحسيب لهذا الاستفزاز!ا 
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× لو قدر لکم او طرخ علیکم المشار GS‏ فى حكومة قومية ماهو موقنکم عندلذ؟ 


- آنت تدرله آن الجبهة الإسادمية لبس حزبا سیاسیا BA‏ همه هو آن يشارك آویحتگر السلطة,واکنه 
حزب مهموم پهموم حضارية وفكرية واسعة . ولذلك لاپمکن أن ندخل إلى مشروع قومی إلا | )13 آسس على 
ميثاق مكتوبء لاسيما أننا ناخذ العهود السياسية مأخذا أخلاقيا دينيا ونلتزم بها. ونخشى أن يأخذها 
۱ الآخرون ماخذا سياسيا فإذا لاحت ظروف أخرى تنكروا لها ؛ وأذلك نريد أن نردهم إلى ميثاق مكتوب 
pd‏ القضاياً الاقليمية all,‏ والادارية" والاقتصادية والاستقلال فى السياسةالخارجية عن هيمنة الدول 
ce Ed‏ وإذا لم يتيسر ذلك فذحن نبسط من أجل الديمقراطية. ونتوخی التميز فى موقف المعارض. 

so في‎ Gail لكن حد علمی أن کثیر | من المواشیق التى طرحت لم تشار 195 فیها مما يعنى‎ × i i 
كلا پالعکس. . المیثاق الذی طرح قبل تاليف هذه الحكومة شارکنا فيه بمثاق آخر عرضناه على‎ - u 
رئیسی الحزبین وتقاربت المواقف حول المیتاق وکان الاتفاق‎ e وجلسنا‎ tale العام فى موّتمر‎ wi 
EHRT 10111101 Bau: حکومة و‎ tale يقتضى أن یوق | الميثاق وتؤسس‎ 
على الائتلاف فتوتر صفوهم.‎ Ll ميقاق وانما على معادلات قسمة سلطة وا ختلافا التى‎ 

× انتم حتى الا لم تبدوا رايكم فى التعديلات الدستورية وتطرحون فى نفس الوقت ميثاقا جديدا «Ml‏ 

— كيف ! طرحنا bel ji‏ فى التعدیلات الدستورية طرحا واسعا ودخلنا فى مشاورات مع حزبى الأمة 
والاتحادیالدیمقراطی Wally,‏ عشرات الندوات 

+ سندی فيماذكرت رئيس الوزراء شخصیا فقد ذکر الیوم انه تلفی ار اء كل القوی السياسية عداکم؟. 

٠. Y-‏ ذكر أن كل الفعاليات قد وافقت وما أحسن أن ذلك كذلك لأنى أعلم أن بعض الكيانات لاتوافق 
علیها le Lo‏ الجبهة | لاسلامية ولكن بيننا وحزب الأمة إنعقدت مشاورات الذى عوقها إخواننا المندویون عن 
حزب الأمة, لأنهم لم يكونوا على إحاطة بحيثيات هذه التعديلات ولا بمغازيها. . وعقدنا أيضا جلسة مع 
الاتحادی الدیمقراطی وقدمنا مذكرة نشرت فى الصحف مازال موقفنا من التعدیلات الدستورية Pe.) LS‏ 

× فى الاثتلاف بين الامة والاتحادی ای الحزبين تعتقدون انهم [قرب اليكم منهجا )9 سلوكا سیاسیا؟. 

- أما المناهج فلعلك تعلم أن الاحزاب فى السودان تقوم على التاریخ لا على المنهج. ولذلك لایمکن أن 
a‏ والبعد بالمناهج. ed Sei:‏ وفيه إسلاميون وفى الاتحادى كذلك علمانيون 

× إذا من حيث الممارسة السیاسیة؟. 

- من حيث الممارسة السياسية قبل الانتخابات كان | لاتحادی الديمقراطى أقرب إلينا بعض الشىء لأنه 
مع مصر والمملكة العربية السعودية لأسباب حضارية. وكان التجمع الأخر كله بما فيه حزب الأمة يتجه 
بالسودان اتجافات أخرى ويريد أن يقطع هذه الصلات الجذرية مع البلدين المذكورين. . وفى قضبة 
الإسلام نحن كنا نصر على ضرورة التعبير عن قيم الإسلام فى القانون ونعتبر ذلك واجبا دينيا وتعثبره 
أيضا Laly‏ ديمقراطيا aay‏ إرادة الشعب ونعتبرها أصالة وطنية لأنها قوانين نابعة من الواقع وكان حزب 
الآمة عندئذ يجنع نحو العودة إلى القوانين التى خلفها الإستعمار. ویعد الانتخابات عدل حزب الام 
للاسلام يتجاوز الخلافات الماضية وأصبح يتحدث معنا حول قضية الجنوب حديثا er‏ جدآ و 
jas‏ الصراع بیننا وبینهم. » ولكن لفترة ما آخذت بعض القيادات الاتحادية الغيرة من علاقاتنا برئيس 
الؤزراء وحسبوها ¡goma‏ [ جدیداً قد يؤذن بتحالف يبعدهم من السلطة ولذاك آثاروا زويعة وهجوها شديدا 
انتهى بادانه للجبهة الاسلامية فى الجمعية التأسيسية . 

ln‏ الدبمقراطية le‏ لآنك لا تدين الآحزاب وانما تدين مواقف. ذلك آحدث 

ally 
للسودان كيف راق لكم النظام التعددی‎ ae هناك مسالة بحق لبدو عصية الفهم.. لخد شودة‎ * 15 
$ الدیمقر اطی الذى بتاتض نکر کم اساسا من حدث الؤلاية الاسلامية‎ 
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- فکرنا مستمد من القرآن.. والقرآن كله مواقف للرسل فى مثل حالنا الراهنه. اذ تقوم دعوة اسلامية 
ې وهه دعوات تقليدية أو دعوات كافرة. وكانت دعوة الائییاء أجمعين (أن تعملوا على مکانتکم انا US‏ 
ما (Gate‏ وأن أحتكموا إلى التاريخ «فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار» وأن (إبتعدوا من إخراجنا من 
صمولی ولیس موقفا سياسيا فحسب ولکن جاء الموقف السیاسی لیزیدنا إيمانا بما نحن به مؤمنون, 

نك إذا أطلقت الحريات العامة فذلك سيزيد من وعى الشعب ومادام المثقفون وهم طلائع الشعب 
لواعية قد اقبلوا على الجبهة الإسلامية» وأن الوعى والحوار السياسى إذا إنتشر سينتهى بإنجذاب 
elo Lio‏ الشعب نحو الطرح الإسلامى ويقبلوا على الجبهة الإسلامية. وأن الديمقراطية قد اٍنتهت 
| لأحزاب اليسارية إلى بوار بینما كانت دعاياتها فى المناخ غير الدیمقراطی عالية. ولانك Y‏ تعرف فى 
طار غير دیمقراطی كيف تزن وزن القوى السياسية المخنلفة. فالديمقراطية باللسبة لنا هى مولد 
سجيهة الإسلامية لأنها الحزب الوحید الذى ولدته هذه الديمقراطية. كما ولدت الديمقراطية الماضية جبهة 
صیتاق الإسلامى. وهى الحزب الوحيد الذى إستطاع لأول مرة فى تاريخ السودان أن يكسر إحتكار 
وة التقليدية النيابة فى السودان. وإستطاع أن يجتاز تمثيل المثقفين وثقتهم أجمعين فالديمقراطية 
dual‏ لنا مصلحة سياسية وعقيدة دينية!! 

× تنتقدون الآخرين وانتم متهمون با نکم لا تمارسون اسلوب النقد الذاتی؟. 

- آذکر لى نهجا سیاسیا فى الاحزاب اليسارية ینتقد إما الذات أو حتی الوطن الام الذی ینتسبون 
چیه . أو أذكر لى سياسيا راجم مواقفه الماضية وتجاوزهاء نحن فى الحركة الاسلامية حتى فى تنظیمنا 
مسمیاسی تجاوزنا تاریخناء كنا أمس ندعو إلى حركة صفوية إسمها «الأخوان المسلمین» واليوم تجاوزنا 
تاریخ وقولنا صراحة.. ان ذلك الطرح والتجسيد لحركة الإسلام لا يناسب واقع السودان الراهن, 
شجاوزناه فعلا ببناء جبهة عريضة وواسعة ونزلنا حتى عن جزئیاتنا وشکلیاتنا السياسية التى عهدناها 
دين Lele‏ اليس ذلك هو غاية التجاوز للذات نحص المبدژ. 

× نذكر تحدیدا اسلوب الممارسة السياسية التى تجلت فى مصاهر تکم للنظام الدیکتاتوری؟, 

seul -‏ أن تعدل فینا وتتذكر أن الأخرين الذين شارکوا فى مايو بعضهم آسسها وحطم النظام 
د يمقراطىء» ووضع قواعد نظام الأمن والاتحاد الاشتراكى والدستور اليوم يتبرا تماما من كل هذا 
تا ریخ كانه لم يشارك فيه. الذين سبقونا وسابقونا إلى المصالحة وشاركوا فى السلطة وظلت عناصرهم 
ها فى المواقع الوزارية والتشريعية إلى آخر بوم يقولون الآن آنهم لم يكن بينهم والنظام صلة. ونحن 
هل Lal‏ كنا نشارك فى النظام ونذكر ذلك فى آرائناء وليس لان ذاكرتنا أطول من هؤلاء فذاكرة الشعب 
لول منا جميعا ولكن لأننا نريد أن نصدق مواقعنا. ونقول Lil‏ كنا نشارك بموقف متميز وإختلفنا مع 


ww 

× مقاطعة. . تقول انکم اختلفتم مج نمیری کیف؟؛ 

- كنا ننتقد مواقف النظام ونحن فیه.. فإنتقدنا قانون أمن الدولةلابعد أن سقط ولکن قبل أن يسقط 
لخطام. وانتقدنا الاتحاد الاشتراکی وإختلفنا فى التطبیق الاسلامی لا فى التوجه, وکلفنا ذلك بأن فقدنا 
Wa‏ وأنه - آی نميرى - آعتبرنا المعارضة الخطرة الوحيدة التى يجدر أن پلقی بها فى السجن وترك 
خرین طلقاء. ركان التوتر بيننا وبين النظام حول قضية تعدیل الاستور لأنه كان يطمع لنفسه فى موقع 
al‏ ویورث ولی عهد . وهذه الصراعات وقعت فى مجلس الشعب بين عناصره وعناصرنا حول قضية 
حريات وإن US‏ بالفعل نمارس حرية واسعة ما كان يريدها لنا. كل ذلك كان يؤذن بصرا ع ستوول إليه 
WSS‏ ويداً هو حملاته علينا منذ أن أخرجنا الجماهير بالملايين إلى الشارع فقد قدر أن فى ذلك خطرا 
ى النظام وشن حملة على كل المؤسسات الإسلامية وكل مظاهر العمل الإسلامى والمنظمات الشبابية 
خمسائية والطلابية الإسلامية. وكنا ننتظر بوما قد تحدثه نفسه أن يغدر بعهد العلاقة بیننا وبینه. ونحن 
در فى السياسة أيدا. إذا نبذنا العهد ننبذه على سواء وكانت البادره منه. وكنا ننتظر الاخراج من 
تمي المشاركه المحدودة والاعتقال فى كل لحظة. ونحن داخل النظام كانت تأتينا النذر سواء من 

©« المؤتمر الإسلامى الذى عند دورته مؤخرا فى الكويت نود y)‏ نعرف رايكم فيه وكذا رایکم فى إحجام إيران 
حا نستان عن المشاركة؟, 
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Lol -‏ موتمر القمة الاسلامية فانی لا أحب الحمل على القیادات الاسلامية حتى إذا تباینت مواقفنا 
السياسية مع موقفهم. حتی تلك القوى العربية مثلا التى تجنح نحو موقف مسالم فى القضية الفلسطینية 
قد يباين إن لم يناقض الموقف الإصولى الصارم الذى نتخذه نحن تجاه هذه القضية. أيضا Y‏ أحب 
الحمل عليها لان إلقاء المزيد من الوقود على نار الفتنه التى ضربت العالم الإسلامى والعربی ومزقته 
بصراعاته المختلفة, لن تفعل إلا أن تشوه صورة الإسلام والعرب للعالم. ونحن بلد ثغر مهددون فى 
هويتنا الإسلامية وثقافتنا العربية. وحتى البلاد العربية التى تتخذنا هدفا فى هجومها لا نرد عليها.. 
كالعراق مثلا.. التى تسلط علينا هناء همها كله هو ضرب الحركة الإسلامية. ولا يجد المراقب فى 
أدبياتنا إستجابة لهذا الاستفزاز. وعلى كل قيادات العالم الإسلامى تعبر عن واقع هذا العالم الإسلامى 
الممزق الضعيف, لأنه تباعد عن قيم الأصالة والقوة فيه. ولذلك أصيب بمرض حضاری, وأعراضه كثيره 
والناس يتناولون ذلك. وكيف يمكن أن نتجاوزه؛ والذل الذى أذلنا يه العالم الامبريالى الغربى والشرقى. 
ولذلك المؤتمر الإسلامى من جانب هو لوحة تطوف على صفحتها كل آمراضنا. ومن مشهد آخر هو تعبير 
عن تطلع للأمة الإسلامية وقيمها . أن يجتمع العالم الاسلامى ولو حول رموز وأشكال فقط. ذلك يرمز إلى هذا 
التطلع آلذى هو أمل لمستقبل المسلمين. ولذلك أحاول أن أعزى نفسى فيما أجد هناك بما أجد فى رمزية 
الوحدة الاسلامية التى تلوح. ولما كنت أدرك الواقع الإسلامى وادرك أن الرؤساء والقاده لايمكن ان 
یعبروا إلا عن هذا gill‏ فإنى لم أعلق رجاه ضخما . وأقول لك إنى لم يخب لى رجاء ولم تصبنى خيبة 
عظيمة لأن القرارات والتوصيات البراقه ليس وراءها طائل عملى واقعى. 
تفصلها عن بعض البلاد yall‏ فقط من أجل إقامة هذا الرمزء لأنه حتى إذا نزلنا عند رغبة إيران 
وانعقد المؤتمر فى موقع آخر فما أحسب أنه سيثمر أكثر مما أثمر فى الکویت, تبقى لنا هذه الرمزية إذن» 
سواء إنعقد هذا أو هناك فكان ينبغى أن نحفظ هذا الحبل الضئيلء GY‏ فى النهاية حبل إنقاذنا وجرنا من 
هذا الواقع إلى واشع أفضل. أما افغانستان فالنظام القائم اليوم هناك ليس إلا نظاما وضع عليها. 
وأعلم أن كثيرا من النظم القائمة فى البلاد الإسلامية فرضت على شعبهاء ولكن فرضت بقوة داخلية. 
صحيع أن بعض القوة الداخلية تمدها قوى خارجية. وبعض القوة الداخلية تستعمل القوة على شعبهاء ولكن 
هی جزء من الواقع الإسلامى US‏ عيويه ومزاياه. ولكن النظام الأفغانی نظام موضوع وضعا مصطنعا 
على الشعب. ولا بنبغی أن يسلم له حتى بالاعتراف الدبلوماسى الشكلى» فضلا عن إعتراف الشرعية 
السياسية الحقيقية, لاسيما أن المجتمع الافغانی خرج من الاطار الافغانی بالملايين. فالشعب يعيش 
خارج افغانستان؛ وتعبر عنه قبادات تتمتع بالشرعية التمثيلية: ولايمكن أن نهمل هذا الواقع؛ حتى إذا لم 
نعترف به إعترافا دبلوماسيا كحكومة. 

× تسنى لكم مقابلة السقید القذافی عندما زار السودان مؤخرا نود أن نعرف مدى خطوط الالتقاء بینکم ونظامه 
والموضوعات التى تداولتموها؟ه 

- لقد ذکرت عقب خروجی من الاخ معمر القذافی اننا تربطنا به صلات ليست سياسية, ولکنها 
صلات حوار لأننا طلاب نهضة حضاری» وأى ما قائد عربی یطرح شعارات النهضة يمكن أن یکون بیننا 
وبینه حوار. فالسودان تصله بليبيا صلة الجوار والهم الافریقی المشترك, وشعار الاسلام حنی وإن 
اختلفت مضامین الاموة, والاخ معمر جاء إلى السودان پلتمس الوحدة الفورية ونحن plas‏ من تربیتنا 
الاسلامية أن الوحدة معاناة ومجاهدة لتجاوز دواعی الفتنة والفرقة. وأن کل وحدة لا تسس على قاعدة 
من تغيير الواقع؛ تکون عرضة لتغییر طاریء پجتاحها . والاخ معمر كان يطرح آپضا موقفا فى العلاقات 
الخارجية فى المنطقة بين السودان ومصر مثلا. ونحن كما قدرت ننظر إلى هذه العلاقات من واقم أوسع 
مدی من الخلافات السياسية الطارئة. وننظر إليه من السودان وهو بلد ثغر يرى فى العرب والمسلمین 
وبینه حوار, وتقاربنا مثلا فى النظر إلى ما ينبغى أن یکون عليه الموقف الاستراتیجی العربی من أفريقيا. 
وتباينت أطروحات الحوار حول المواقف السياسية العارضة هنا وهناك ونريد أن نظل حافظين لهذا 
الحبل لأنى كما قدمت بقيت فى ذات بیننا نحن المسامين والعرب حبال ضعيفة جدا وواهية؛ لكن ينيغى أن 
نعتصم بها وألا نقطع هذه الحبال‌وآن نطورها حتی نستمسك جميعا بحبل الله المتین. 

× والعلاقة مع مصر كيف تنظرون إليها على المستوى الرسمي ومستوى التواصل بينكم وبين القوی 
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الاسلامية هناث؟. 


- شابت علاقات الحرکة الإسلامية فى السودان فیما مضی شوائپ, لیس GY‏ الحركة الاسلامية تؤمن 
عندئذ بالقطيعة بين السودان ومصر. ولکن كانت من أجل وقائع داخل الساحة المصرية. ومن أجل 
مصریین تخالف مصریین آخرين» فهو موقف نشا عن الانفعال والوحدة العاطفية بين الحركة الاسلامية 
والشعب المصری. والان تتطور الموقف بنا فى السودان GY‏ الحركة الاسلامية أصبحت واسعة ومهمومة 
بكل الواقع السودانی تنظر إليه نظره إستراتيجية ولا تنفعل بالقضایا السياسية العابرة ولا بالتاريخ 
العابر. بل تنفعل بالتاریخ الممتد. وكذلك تجاوزت بعض الچهات فى مصر موقفا متوجسا من الحركة 
الاسلامية فى السودان وأصبحت Gall old‏ عامرة جداء إن تمضی الوفود وتجیر؛ بیننا وبين مصر. 
واربما أن يهيأ للجبهة الاسلامية القومية أن تزور مصر فى إطار علاقة سياسية واسعة مع القيادة 
المصرية والقوی السياسية والشعپ, GY‏ الحركة الاسلامية لا عن ترتپب سابق gh‏ تنسیق مع جهة مصر, 
ولا عن تعدیل أى ٍعتماد مالی sf‏ سیاسی على القيادة المصرية؛ بل عن موقف أصيل ظلت الحركة 
الاسلامية منذ الانتفاضة تعلن عن ضرورة حفظ اصل العلاقة الجذرية بين السودان ومصر والمملكة 
العربية السعودية لأنها علاقة تمد السودان مددا حضاریا وإن شئت قل تقافیا واقتصادیا وشعبياء لذلك 
حرصنا على هذه العلاقة واردنا أن نحفظها بعد جنوح غضب بعض القوی السودانية ومکائد البعض 
التی ترید آن تقطم هذه الصلات لتجعلنا معولین على صلات آخری. 

* بهذه المناسبة ما رایکم فى تباين حديث الشيخ صلاخ ابو اسماعیل فى قوانين سبنمبر ایدها بالامس ونسخ 
+S qual Dal‏ 

- بعض المنشورات للشیخ صلاح آبو اسمامیل فى السودان نسبت dul]‏ ولم تكن نصا حرفیا 
لحدیثه. وکانت إجابة لاسئلة کیفت حتی تستغل للكيد من الشريعة الاسلامية, ولکن الشيخ آبو | سماعیل إن 
لم يكن أعظم فقهاء الشريعة فهو واحد من أكير دعاتها فى مصر والسودان ¿Las‏ 

* اذن دعنا مما نسب إليه. ماهو الرای الأى سمعتموه فیما يخص قوائين سبتمبر؟ 

- نسبت إليه أقوال حول قوانين سبتمبر واضح أنها أخرجت من سياقهاء لتمد الحملة ضد هذه 
القوانين. وموقع الأسف أن أغلب الذين يحملون على هذه القوانين لا يحملون عليها من منطلق إسلامى أرقى 
منها ولكن يحملون عليها من منطلق Y‏ دینی» فيريدون التذرع بعيوب تلك القوانين للقضاء على كل قانون 
إسلامى. لا إلتماسا لبديل إسلامى أكمل منها يحرص عليه صلاح gil‏ اسماعيل ونحرص نحن عليه ¿Al‏ 
أيضا. فلذلك أردنا أن نبطل حجج هؤلاء وذرائعهم لنقول La}‏ لا نطلب تعديلا ولکننا لا نبالی يتبديل 
لقوانین سبتمبر ما دام البدیل سيكون إسلاميا Lage‏ دمنا لا ننتقل إلى بديل استعمارى يرجوثنا به حتى يأتى 
البديل الاسلامی. ولذلك نتجاوز الذين إتخذوا من قوائين سبتمبر موقفا سياسيا. ونقطع الطريق على 
المتعللين بالعيوب التى لابست قوانين سبتمبر. 

× اسمخ لى أن اقول لكم إن هذه لم تكن اللهجة التى تتحدثون بها خلال الفترة الانتقالية فى شان هذه 
القوانين؟. 

- بلى أعلناها فى كل ندواتنا السياسية وقلنا إننا نتحداكم أن تقدموا لنا بديلا يشهد له فقهاء 
الشريعة من دوننا ودونکم. لأننا Y‏ نتخذ موقفا مذهییا فى هذه القضية, 

* وماذا هن نبرة الجهاد والتهدید والوعید؟؛ 
- نبرةالجهاد هذه بالطبع لايمكن أن يطرح الإسلام ويحذف منه الجهاد. فهى ركن من أركان 

× اقول فیما بخص القوانين؟. 

- تحدثنا عن محاولات إستعمال القوة لفرض بدائل غير إسلامية على شعب عبر مرة بعد مرة عن 
إنتمائه للاسلام. فلو فرضت عليه قوانين بالقوة كما فرضت عليه من قبل القوانین الاستعمارية بالقوة, ليس 
للمسلم إذا تبدلت لغة الحوار والخيار إلى لغة الصرا e‏ والقوة إلا أن يفزع إلى روح الجهاد فيجاهد فى 
سبيل الله ليدفع عن الاسلام العدوان وذلك أمر لا نخاطب به بالضرورة محاورا مسلما ولكن نخاطب به 
قوى داخلية إذا آمنت بالديمقراطية تشترط ألا تثمر الديمقراطية إسلاما. فإذا أثمرت إسلاما هو إرادة 
الشعب, إستعملت القوة لسد الطريق أمام الاسلام. فهم يشترطون أن تثمر الديمقراطية فى السودان 
ليبرالية غربية أويسارية. والديمقراطية فى السودان بالطبع لايمكن أن تشر ذلك أصلا. 
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A‏ اود y‏ اكون اکثر صر ¿dal‏ هذا الجدل الای يدور حول قوائین سبتمبر.. التعدیل او الالغاء او الابقاع فمن 
وجهة نظری الشخصية وا للا'مانة لا اعتنق ای فكر سیاسی., هذا الجدل الهى الناس من قضایا أساسية يدنج 
السودان الوطن ضريبتها نما رایکم هل الجبهة الإسلامية تتحمل هذا الوزر وان وافتتمونا الرای؟ 

- وهل تقدر أن قضية المصير الحضاری والخیار القيم التی تطبق فى الحياة الاجتماعية 
وا لافتصادية والسياسية كل هذا من المسائل الفرعية أم من المسائل الاساسیة؟!. هذا هو محور الصراع 
الحقیقی, الذى پشارکون فى هذا الحوار حياء من أن يطرحوا القضایا بأسمائها الاصلية وأن یعروها من 
الزيف يتحدثون عن قوانين سبتمبر. ولكننا نحن لا نستعمل هذه الصيغة أصلا. لن نموت من أجل قوانين 
سبتمبر ولکننا سنموت من أجل الشريعة.. ولن نجهد أنفسنا حتى فى التعب من أجل قوانين بشكل معين 
من أشكال التعبير ولكن نحن نريد هذا المضمون الاسلامئء لأن بالنسبة لنا هو ضمان للتنمية 
الاقتصادية فبغير تعبئة الطاقات الاسلامية - التى لن تتعبا إلا بتوحيد الاقتصاد الى الدين - لا يمكن أن 
ينهض السودان مهما احتلنا عليه بغير تنزيل الضوابط الاسلامية لن نتحقق العدالة الاقتصادية. بغير 
القيم الاجتماعية الاسلامية ستتبدد طاقة أهل السودان فى الخمور والدعارة والسفة والجريمة. بغير 
الخیار الإسلامى سنظل مرهونين للاستعمار الغربی» يفرض علينا نظمه المصرفية والقضاء والمحاماة 
والتعليم, وسنظل دولة مستعمرة من البعد دون أن نكلف المستعمر بأن يلجأ إلى غزو مسلح. هذه قضايا 
جوهرية والحوار حقيقة يدور حولها. وهو حوار بين الاسلام وبين الليبرالية الغربية واليسارية الشيوعية. 
ولما لايمكن للمتحاورين أن يكونوا بقدر وافر من الصراحة تجدهم يستعملون الحجب والستائر ويقولون 
قوانين سبتمبر. وأردنا نحن أن نقطع حجتهم ونقول نقبل بقوائين بشترط أن تعبر عن خيارنا الحضارى 
وليوقعها من يشاء بشريطة أن يكون مضمونها شرعيا. وقلنا لنحتكم إلى العالم الإسلامى؛ فليست هی 

«alg خطوة كانت سابقة‎ Ladd تقییمکم لهذه القضية ومن باب النقد الذاتی هل يمكن ان نقول‎ es 

- ليس سابقا للأوان أن يتوب الشعب المسلم إلى إسلامه أصلا. 

* بمعنى y)‏ الظر وف القائمة لا تحتمل التطبيق؟. 

- إذا قلت أن السودان سبق وکان الدولة الأولى فى العالم التى كانت مستعمرة وطرحت الارث 
القانونى الاستعماری وتطلعت إلى أن تستقل بخيارها وشذت عن النمط العام وتعرضت لضغوط كبيرة 
زلزلت كيانها. إذا قلت كل هذا فأنت صادق فى ذلك. ولكن دائما بداية النهضة وطلائعها تتعرض لكل 
ضغوط القديم. والغربيون ومن يواليهم فى واقعنا الاجتماعى لا يريدون لنا تحررا ولا استقلالا. فالذى يمد 
رأسه أولا يتعرض لكل المكائد. وصحيح أن السودان تعرض لذلك وهذه هی ضريبة التوكل والاعتماد 
على الله. وأن يكون السودان الافقر بين الدول العربية و لاقل تراثا إسلاميا ويتطلع إلى أن يكون الأول فى 
تطبيق الإسلام والشذوذ عن الهيمنة الفربية فذلك أمر يتصل بالخیار العقدى للناس. وبعض الناس 
يريدون أن يؤدوا هذا الدور. وبعضهم بریدون أن بنخذلوا عنه ويريدون أن يؤدوا دورا أحوط وأسلم 
وأقرب إلى الذيل. 

* لم نتعرض لمسالة تسليم جعفر نمیری فما Toño)‏ 

- الجبهة الاسلامية عموما برغم من أنها تحتوى على عناصر كثيرة تعرضت للتشريد والسجن إلى 
آخر يوم الامر الذى لم تتعرض له العناصر الأخرى جميعا. ولكن منهجها السياسى لا يعول كثيرا على 
أخذ الثارات وتصفية الحسابات. وهذا منهج الجبهة الاسلامية فى عهد عبود واليوم. فهى لاتكاد تذكر 
الذين سجنوا قيادتها من قبل وشردوهم وأخرجوهم من السودان أصلاء لا بخير ولا بشر. ونعلم أن عاطفة 
الانتقام عاطفة شائعة ولکننا لا نقدر أنها من العواطف الفاضلة التى يمكن أن تبنى شيئاء لانها تشغل 
الانسان بالماضی. ولذلك لم ننشغل كثيرا بقضية نميرىءولا قضية عمر محمد الطيب» ولا قضية جهاز 


من. 
× وهل فعلا کنتم الأكثر ضررا؟. 
- نعم.. US‏ الاکثر ضررا ولکن نحسب أن التحدیات التی نستقبلها أولى بهمنا من ما إستدبرنا من 
ضفغائنوثارات. 
× ناتی إلى مساالة بطلان الحكم فى قضية الاستاذ محمود محمد طه.. الرای العام إعتبر ذلك إدانة صريحة 
للجبهة القومية الإسلامية؟. ۱ 
- مقاطعا ... الجبهة القومية إلاسلامية ولدت بعد الانتفاضة بشهر ما شأنها فى ذلك؟!. 


۱۳۰ 


× هذه تسسات نعتقد أنها لا تهم كثيرا؟ 


- بلى .. تهم جدا YAY‏ كيان جدید.. إذا قلت هی إدانة لعناصر معينة فى الجبهة الإسلامية القومية.. 
قد بختلف الأمر. 

+ هى ذاث العناصر.. عناصر الامس هى عناصر اليوم فما الفرق؟ 

- لكن الجبهة تحتوى اليوم عناصرا كثيره ممن لم يشاركوا وظلوا خارج السودان كل هذا العهد. 
والأحزاب الأخرى أيضا تحتوى على عناصر شاركت نميرى وعناصر لم تشارك. 

* إجمالا فما رایکم فى حكم الادالة؟. 

- هذه قضية قانونية كما يظن الناس . ولكنها تستر وراءها صراعا كبيراء هو أكبر بكثير مما يتناوله 
العرضيون السطحيون. وكان محمود محمد طه يمثل ظاهرة إسلامية مثل القاديانية. كان حبیبا إلى 
الغرب لأنه يجرد الاسلام من الجهاد gay‏ سلاح المسلمين ضد الغرب. ويجردهم من اصالة الشريعة 
التى تميزهم عن الغربيين: ويريد أن يدرجهم فى الكيان الديمقراطى الرأسمالى الغربی, ولذلك كان عزيزا 
جدا على الغربيين أن يفقدوه.. وبكوا عليه كما لم يبكوا على كل الشهداء الذين سقطو] بالمثات. أو على 
الامام الهادی المهدی أكثر مما بكى أتباع الإمام الهادى عليه. والصحف العربية بالطبع ليست إلا عالة 
على الصحف الغربيةء ويبكى all‏ فيما يبكى له الغرب كأن (النقطة) لا تعنى شيئا. أو لا تعنی إلا نقطة 
على الحرف المعجم. ومحمود محمد طه ظل کل عمره يؤيد النميرى فى ضرب الشيوعيين والإسلاميين 
SERS te el‏ رسول هو يريد أن يكون 

A‏ الا تعتقد انه اعدم لموقف سياسي و هذا ما بقوله حکم الادانه؟, 

- لم يعدم لموقف سياسى. وانما حوکم محاکمة.. صميع آنها كانت فى سياق قوانین أقرب للایجاز 
منها إلى التثبت, ولكنها قضية حوكمت حكما حديا على القول المشهور عند المسلمین؛ باستتابة المرتد 
والحكم عليه. وماکان لنميرى فى إطار القوانين إلا أن يجيز الحكم GY‏ الحدود لايمكن أن تعفى. وكان 
ذلك كذلك. لكن لماذا أخذت هذه القضية لوحدها من دون قضايا كثيرة حوكم بها المئات إيجازا وقتلوا . 
وجعلت من الأهمية بمكان» وروجعت بعد سنتین. والقضايا لا تراجع بعد أن تنتهى إلى مراحلها 
النهائية.. لماذا؟.. لرمزيته لهذا الحوار والصراع الحضارى الكبير. فما أحسب أن الغربيين يهتمون 
لقضية حقوق الانسان. فالاستعمار كله ما أحسب إلا إنتهاكا صارخا لم تشهد له البشرية مثيلا في 
حقوق الانسان والديمقراطية. فالغربیون خارج حدودهم لا يكترثون لحقوق الانسان ولا إلى الديمقراطية 
ولا يعتبرون البشر خارج الحدود القومية الأوروبية جدیرون بالمساواة. والنظام العالسی كله يقوم على 
الهيمنة الغربية لا على المساواة بين الشمال والجنوب أو بين العالم الثالث والعالمين الأول والثانىء 
وغريب أن ننخد ع نحن وندخل فى هذه الصراعات ونظن أن القضية هی قضية رجل مظلوم» حكم عليه 
ظلما ونريد اليوم أن نرد له حقه. بعض الناس بالطبع ينفعلون لذلكء أهله o‏ والادنون لأنه بالنسبة لهم 
كان LF‏ . ولكن القضية أكبر من ذلك بكثير.. 


مسل 
- هذه هی 
- مير 
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× حركة التتقلات الأخيرة فى اوساط المستشارین بالديوان مازالت مومع جدل مثير وقد واحهت معارصة 
وهنالك جمات عديدة ابدت تخوفها بدعوى ان وراءها اهدافا سياسية فما هي ملابسات هذا الموضوع؟. 

- اولا ديوان النائب العام ربما يكون الوزارة الوحيدة التى يتقيد فيها المستشار اما بقانون او 
باللائحة وهذا ينطبق على وكيل الوزارة كما ينطبق على النائب العام نفسه. وتنقلات المستشارين وحتى 
كبير المستشارين هی من اختصاص وكيل الوزارة وفقا لقانون الديوان.. وتنقلات رژساء الادارات من 
اختصاص النائب العام وفقا للقانون العام.. والتنقلات هى شىء ظبيعى وصحى تتم مراعاة لصالح 
العمل.. فقد شعرت ان نصيب الاقاليم من رؤساء الادارات كاد ان يكون معدوما.. وما حدث الان هو 


عملية توازن وعدا له هالتوزيع: 
اما عن ظن الاخرين فهو بتقديرى مضحك للغاية لانه اساسا لیس هناك من احد ممن شملهم كشف 
التنقلات له لون سياس 


ns‏ ملاحظة se‏ الداوبة بالديوان ماهو تصوركم لوضعه فى ظل النظام الدیمقراطی؟ وكيف يلعب 

دیوان النائب العام دوره الامثل فى حمابة هذا النظام؛ 

- نعم .. هذا سؤالمشروع وسؤال وجيه فبحكم القانون النائب العام هو محام ومستشار كل اجهزة 
الدولة.. ونميرى نجح فى الفترة الماضية بتخريب الديوان وجعل مؤسسات الدولة واجهزتها اشبه بالجزر 
المعزولة تحت مسوولیته الشخصية lia,‏ ما دمر الدیوان بالاشراف علی اجهزة الدولة وکذ لك بضیط 
الاجهزة ويجب ان يقوى لكى يعمل على سيادة القانون: هذا من ناحية» ومن ناحية اخرى الوضع 
الدیمقراطی بحتم ان تکون الحکومة کشخص عادی یقاضی وپقاضی, فیجب ان یکون النائب العام “Mai‏ 
الهیکل الذی يضع کل التصورات فى نصابها الصحيح. اقول ذلك.. خاصة وان الحکومة فى المستقبل 
القریب ستواجه عددا کبیرا من العقود التي ابرمها النظام الفاسد الماضی. وقد قدمت لمجلس الوزراء 
مشروع قانون سمبته قرار ابرام العقود. الذى يوضح الكيفية وضرورة تمثيل النائب العام کضمان لمنع 
حدوث ای dea za‏ اذيعك سرا اذا ما قلت أننا وجدنا عددا من العقود والقضايا فى فرنسا ولا نملك 
مستنداتها لان الذائب العام لم يكن حاضرا وقت توقيعها فى السابق بواسطة جهات حكومية وجهات 
اجنبية ولم يكن جهلا انما قصدا متعمدا وعموما اقول لك ان دور الذائب العام فى النظام الدیمقراطی 


جيه از سقف وان النظام السوداني يتبع اسلوب فصل السلطات. 
× هنالك الکثیر من القوانین yl‏ رفضتها جما هیر الانتفاضة ولم يتم البث فيها الى الان. كيف تفسر هذا 
التباطؤ؟. 


- كما تعلم ان ميكانيكية النظام الديمقراطى قطعا بطيئة.. فالوضع Y‏ يسمح لك الان بالجلوس من 
خلف المكتب وتعمل على اصدار القوانین اذا انك هنا تحكمك Bue‏ عوامل.. تحيط يك احزاب وفعاليات 
سياسية.. نقابات » هيئات.. مستقلون.. لذلك قبل تقنين الشیء بالاغلبية الميكانيكية الموجودة لابد من 
اخذ کل هذه الاراء ومناقشتها وصولا للشىء الامثل.. بحيث انه عند الموافقة على اى قانون من الجمعية 
التأسيسية يكون احترامه ليس GY‏ قانون واجب النفاذ وفيه العقوبة بل يكون احترامه لانهم هم -اى 
الفعاليات التى ذكرت- شاركوا فيه.. وهى الذى يكسب القانون القدسية من كل ذلك ورفضت قوانين 
نمیری لان الفعاليات لم تشارك فيها.. وكان الفرد لا يحترمها ولكنه يخاف منها فقط؛ ونحن نريد تغيير هذه 
الصورة, واذا لاحظت اننا فى التعديلات الدستورية غيرناها عدة مرات حتى لاتكون الصورة النهائية 
رأينا نحن فقط.. وكان بامكاننا ان نقدمها للجمعية التأسيسية ونجيزها بالاغلبية المعروفة.. ولكننا ندرك ان 
تلك ليست هى الديمقراطية.. وياعتقادى ان فى ذلك اجابة على السؤال المذكور.. 

* فيما يخْص البدائل التى ستطرح بديلا لقوانین سبتمبر ما الذى يمكن ان نقوله عنما فى تفاديها مزالق تلك 
القوانين سيثة الصیت؟۰ 

- فيما يتعلق بالبدائل لقوانين سبتمبر كما ذكرت من قبل مبدأنا هو مشاركة الكل بصنع القرار 
ومناقشته. ويمجرد ان توليت هذا المنصب كانت التوجهات الحكومية والحزبية تنادى بحتمية الفاء قوانین 
سبتمبر, وبناء على ذلك شرعت بتنفيذ خطواتى حيث طلبت من عدة جهات قانونية كالهيئة القضائية 


١ 


RIZZO, 


ERBE 


وجامعة الخرطوم ونقابة المحامین وبعض الفعالیات بصفة رسمية ومن الجامعة الإسلامية والبعض بصفة 
شخصية بحكم ± خبراتهم القانونية طلبت من کل هؤلاء اعطائى تصوراتهم فى القوانین البديلة؛ وقد حدث.. 
اما الخطوة الثانية هی تمرير كل هذه الاراء + على الفعاليات كمجموعة اراء, وانت تعلم انه من الصعب في 
بلد دیمقراطی ارضا ء كل الناس وتلك هی طبيعة اليشر.. ثم اننى كفرد او كحزب لدی رآیی الخاص 
للبدائل ولا نريد فرضه نسبة fal‏ الذى ذكرت وقصدنا ER‏ ان لا يطاع البدیل خوفا انما 
احتراما Lapses‏ سناخذ بالشوء الذى ترضی به «lol‏ وسلفا نا استطيع أن اقول اك ماذا 
من التصور لم يکنه 
برغم عمومية ما ذکرت.. y‏ هناك جهات عديدة ترفض هذا المبدا وتطالب بعلمانية التوجه هل هذه 

boli‏ محسوية لديكم فى حالة طرح البدائل؟.. 

- علاوة على الاجاية الماضية احب ان اؤكد انه اولا واخبرا القرار هو قرار الجمعية التأسيسية.. 
فيما مضى نعم القرار كان بيد نميرى.. والمفترض فى الجمعية انها تمثل الشعب السودانی, 
والديمقراطية الدرس الاول فيه الرضاء برأي ne‏ لذلك کر ان هناك فنا لها es padecen al‏ شىء 

× فيما يخص التعدیلات الدستورية الى این yal Jas‏ وهل حسم الخلاف بين الحزيين المؤتلفين؟. 

- التعديلات مرت يكل المراحل الحزبية واتفق على الشكل النهائى وعرضناها على الجهات الاخرى 
كالنقابات والتجمع الوطنى Lily‏ بصدد دراسة ارائهم فاذا ما وجدنا فيها تبريرا لتصوراتهم وعرضها مرة 
اخرى على الاحزآب فليكن.. واذا وجدت انهم وافقوا Yale‏ فسنعرضها على مجلس الوزراء لصياغتها 
بمشروع قرار لقانون ومن ثم تعرض على الجمعية التأسيسية لاجازتها. 

× ماهى النقاط التى کانت مثار جدل؟. 

- التعديلات طبعا اثير حولها كلام كثير باعتقادى ان اهم مافى ذلك هى المادة ٠١‏ وهی الخاصة 
بميثاق الانتفاضة؛ ونحن نعتقد ان ای ثورة اندلعت فى العالم وضعت ميثاق الثورة كجزء من الدستور 
TE‏ الثررة الحزائرية رفن آمریکا ايضا وهنا فى السودان ثورة اكتوبر حتى الثورة البلشفية.. 
فالمیثاق بنقدیری لیس شیثا الثارية فقط فهو روح الثورة واهدافه يجب ان تكون مصدر الهام للقوانین 
وانا اعتقد ان النظام المايوى لم ينته فى ابريل 4 بل هو مستمر الى الان متمثلا بالمؤسسات والناس 
والجشع والطفيليات والمحسويية وهذا لم «dia‏ لذلك كانت المادة ١١‏ عبارة عن تضمين ميثاق الانتفاضة 
بالدستور وذكرنا بانه «تلتزم» الحكومة وليس «یجوز» بالقيام باجراءات تسعى لتحسين الاقتصاد وتنقية 
الخدمة المدنية.. الخ. وكان رأى الطرف المعارض اتهامنا بمحاولة ابعاد القضاء LAY‏ ذكرنا فى المادة بندا 
يقرأ «اى اجراء يتم تحت هذه المادة يكون غير قابل للطعن» واتهامهم ليس صحيها لاننا نعتقد ان انجاز 
هذه المهام يساوى الى حقوق الاخرين. ومن Lal‏ ثانية فى ذات الدستور الانتقالى هنالك عاقبت 
المفسدين بالفترة من مادة ۸ ه الى 14 واقرت ذات المادة ان المحاكمات غير قابلة للطعن بالمحاکم, 
لذلك نحن لم نفعل شيئًا اساسا غير اننا مددناها بدلا من Ao‏ تبقى الى حين ازالة اثار مايى.. لذلك 
الجدل percal‏ معي له 

× وفيما بخص المادة الرابعة ذکر تم فى حدیث سایق ان التعديلات ستقدم دونها كيف ينم هذا الامر؟ء 

- نعم.. هذا مرده للميكانيكية الديمقراطية للاشپاء كما ذکرت لك لا نريد فرض مادة الى ان نقتنع 
بان كل الناس تقبلتها وتفهمها وبالتالى تريدها وفيما یخص المادة الرابعة شعرنا ان بعض الجهات لديها 

* 95 7 بمكن القول yl‏ النقاط الاريعة التی كانت مصدر خلاف همع الحزب الاتحادى الديمقر اطى لد حنم 
اهر ها وتم GUT!‏ حولها؟, 

- لقد وافق بالفعل الحزب الاتحادی الدیمقراطی على الشکل النهائى الذی ذکرته لك من قبل. 

ei الموازنة بين تحکیم القانون فى المخالفاثت البنكية وبين الخوف من انمیار الجهاز المصر‎ peli کیش‎ A 
المستثيرين الاجانب؟»‎ zul فقد التمسنا عشوائية مؤسفة تمثلث بالقرار ولقيه فیما يخس‎ 

- اولا يا اخى.. انا اشاركك الاسف البليغ بصدور مثل ذاك القرار الذى يتناقض مع سياسة الدولة 
۰ درجة وقانونا Y‏ يستطيع اى فرد ان یمنع تحويل ارباح المستثمرين الاجانب وبالطبع Y‏ يستطبع 
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قرار ان يبطل قانونا والمسالة بتفدیری هی سوء الاتصال بين اجهزة الدولة وما تعانیه من بروقراطية. 

ومجمل الواقعة المذكورة ان خطابا سریا جسب ما علمت حررته احدی لجان التحقیق لمدیر البنك 
المرکزی يرجوه بتعطیل الارباح والخطاب ایضا عرض على وکما ذکرت هی ممارسة نقديرية قد تکون 
صائبة وقد تکون خاطنة ولا ارید الحكم فى ذلك الان» وکان مفروضا على المدیر ان یقرر على ضوئه 
بقبوله او رفضه؛ وقد حدث Und‏ فى نقطة cle‏ واوضح المدير حسب ما اعتقد فى بیان صحفى وقد نفيت 
ذلك سلفا وعلى العموم اؤكد مرة اخری انه خطاً وخطا ضار جدا ونأمل ان نكون تلافينا ذلك بالوقت 
المناسب وکلنا بشر عرضة Lal‏ والصواب وما ارید تاکیده انها لیست هی سياسة الدولة. 

* نود ان نعرت ان كان هنالك جدید بموضوع تسلیم نمیری؟ 

- نعم اولا اقول حينما مکننا الشعب من السلطة كان هاجسنا معاقبة نمیری عن كل جرائمه التی 
pile‏ ویعانی منها الشعب السودانی, وحینما درست الادب المتعلق بالسوضوع وجدت ان حكومة 
السودان لم تطالب رسمیا ای بالمعاهدات المبرمة بیننا وبين الحکومة المصرية بتسلیم نمیری واعنی 
تحديدا معاهدة ۱۹۰۲ AH‏ تنص على اتفاق Juli‏ المجرمين بين مصر وا لسودان وتحدید المجرم متروك 
للدولة الطالية.. وشی ملف الدعوی المقامة ضد المخلوع نميرى وجدت انها مقدمة من نقاية المحامین 
المصريين ونقابة المحامين السودانيين وحينها لم تكن الحكومة طرفا بالدعوى وقد وجهت بدخولها كطرف 
اصيل بالقضية وحملت ذلك الى القاهرة. وأوكد قبل ذلك ان هنالك اتفاقا بين الرئيس المصرى حسنی 
مبارك ورئيس مجلس السيادة السودانی» برضاء الطرفين فيما يتوصل اليه القضاء وعلى ضوء ذلك 
ذهينا انحتكم القضاء المصرى وليس لنحاكم مصر وهناك توعكت قليلا وعدت للخرطوم بعد ان كلفت 
محاميا مصريا باثبات ظهوره فى المحكمة نيابة عن النائب العام» وقد احيل الموضوع برمته الى هيئة 
تسمى «هيئة المفوضین» جسب النظام المصری للنظر بالطلب وقد كانت الدفوع التى اثارها محامی 
الحكومة المصرية هی ثلاث. 

اولا- تقاية الممامين المصریین وا لسودانیین ليمنت لهما صلاحية التقاضی. 

ثانیا- حق المطالبه سقط پمعتی المدة. 

pple حق اللجوء السیاسی عمل سياد غير قابل للطعن فی المحاکم وقد رددنا‎ E 

ذلك بأن تدخلنا اصالة عن حكومة السودان وبتفویض من مجلس الوزرا ء وكذلك حق اللجوء السیاسی 
يصدر بقرار ولذلك كان الوقت فى صالحنا الى حين اصدار القرار وفیما پتعلق بالجزء الخاص باعمال 
السيادة كان ردنا ان الدستور المصری فى المادة ٠١‏ تحدد حق منم اللجوء وطالما توجد مادة اذن Y‏ 
يوجد عمل سیادی ویبقی ان هذه المادة اذا ما خرج عن ظروفها يكون قابلا للطعن فى المحكمة ولان 
اعمال شروطها لاتحدد بشروط وهی اعمال فوق القانون وجزء من التاریخ القانونی فأعمال الحرب as‏ 
الاوسمة والنیاشین هى اشیاء ليست لها علاقة بالسلطة التنفيذية عموما علمت من المحامی المصری 
الاستاذ عبد العزيز الذی کلفته ان هيئة المفوضین اصدرت قرارا فى ان النائب العام له Gall‏ بتمثیل 
حكومة السودان LEY‏ طرف بالدعوی وکذلك قرار اثبت ان الدعوی لم تسقط والقرار الثالث هو ان قرار 
الحكومة المصرية غير قابل للطعن, وهذه هی نقطة الخلاف وسنعقب على کل ذلك بالحدیث الذی ذکرت. 
وحکم المحكمة سیکون فى مارس القادم ولنا ثقة كاملة بالقضاء المصری. 

A‏ كانت هنالك عدة اقاویل عن الوعكة التى المت بكم ساعة الدعوى؟, 

- تعلم ان هنالك العديد من الصحف وكل صحيفة تستخرج من الوقائع ما يحلى لها وياعتقادى ان 
العلاقة بين مصر والسودان ليست علاقة جدل لأنها فرضت من التاريخ والمصير المشترك؛ والومكة كانث 
شىء طبيعى فقط لسوء حظى وسوء حظ الاخرين ان المرض كان يوم الجلسة مما استوجب تفسيرات 
الاخرين وقد نفیت كل ذلك. 
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شي a‏ التانسيسيية 
د. aaa‏ كليل En‏ 
- دستور المرحلة الانتقالية نقل من هنا 
و هناك وسعسق عمل السجصسمستصة. 
- حل مشكاءة السجشوب سسمكننا من وضع 
اللدستور السداشم؛ 


- أنا حزبى ولکسی ملتزم السصیاد فى رئاستى 
الجمعسة؛, 


SUN “املاس‎ ae al 
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+ جاءت الجمعية التاسيسية تجسيدا لتطلعات السودانیین فى مبدا الخیار الديمقراطى.. فبحکم موقعكم 
القبادی نود محرغة الممارسة الثبابية ومستوى ‘glad!‏ 
Ba‏ ان نواب الجمعية هم النواب المنتخبون انتخابا حرا مباشراء علیهم السعی لتحقیق اهداف 
الانتفاضة.. لکن كما هو واضم, ان المسالة لا تتوقف فقط على النواب وحدهم.. بل هناك ضوابط من 
ضمنها ee ai oe a,‏ دين 
ا em RR‏ 
لا يتسع لهم جميعاء واعتقد ان فى ذلك سببا مباشرا فى تأخر البت فى بعض القضايا العاجلة. 
yal *‏ هل من سبب منطقى فى ظاهرة عدم اکتمال النصاب التى لازمٹ جلسات الجمعية؟ء 
- اولا للعرف ابعاد الموضوع» لابد من مقارنة النصاب القائونی بیننا وبين الاخرین, فالدستور 
۰ عضوا والدستور الهندی عشر عدد الاعضاء والياباني حوالی الثلث. وفى بعض البلدان يبلغ 
بين مهامه وهذا عكس السودان البلد الواسع بجانب الصعويات فى المواصلات بجانب مشكلة نواب 
الاقاليم والذين يعانون مشكلة الاستقرار فى السكن وهذه الظروف ريما كانت وراء غياب النواب . 
المتكرر.. 
Xx‏ لاحفلنا فى جلسات الجمعية اثارة نقطة نظام بخصوص النصاب القانونی؟ء 
- نعم عادة فى البرلمانات لا تثار نقطة pe‏ هذه بالاحوال العادية, فكثير من البرلمانات تبأ 
فالحكرمة المعارضة Laa‏ حضور re alii:‏ لا تثار SA‏ النقطة y!‏ اذا عرضی acre‏ هام وکانت 
هنالك وجهة نظر فيه لاحد الطرفين. واژکد انه اذا ما اثيرت نقطة نظام فانا كرئيس للجمعية ملزم بتطبيق 
اللائحة. 
ی dl‏ 9 تعدیل الاستور الانتقالی كفيل بوضع حد لهذه الظاهرة؟. 
وهناك اتجاه لذلك.. وایضا نحن نسعی لمعالجة هذا الموضوع والی أن يتم ذلك ليس من . 
الانصاف apt‏ الجلسة بعد اثارة نقطة النظام.. 
+ ين خلال الحديث يبدو ان هنالك وجهة نظر معينة فى الستور الانتقالى؟. 
فالدسثور الانتقالی للاسف ردىء عندما نقرأه لا يبدى لك انه جاء عقب ثورة شعبية.. فهو 
كالدساتير السابقة نقلت من هنا وهناك» ولم یتضمن اهداف الانتفاضة وقد اغفل شيئا Skala‏ 
دساتير العالم وهو صلاحية الحکومة بأصدار اوامر مؤقتة.. 
× طیعا هناك اتجاه لتحقيق الاستور «pla!‏ ومن المعروف ان بعض Ala‏ فى الجنوب لم تجر فيها 
انتخابات فكيف پستقیم هذا الامر؟ء 
- فیما یتعلق بالدستور الدائم هناك قرار من القوى السياسية بان لا يشرع الدستور الدائم إلا بعد 
ان تجری الانتخابات بالدوائر المتبقيةء طبعا من ناحية قانونية یمکن اجازته باغلبية الثلثين وهذا متوفر, 
ولکن من الناحية السياسية فإنه ليس من الحكمة تشریعه 
۳ والدستور الانتقالی؟» ۱ 
- اعتقد بان القول ان الجمعية المكونة من ۲۱۵ نائبا Y‏ تستطیع تعديل الدستور قول غير صحیم, 
sS a a‏ الانتخابات.. 
* كيف SP‏ اذام المعارضة الاسلامية؟, 
- اعتقد ان اداء المعارضة الاسلامية بل والمعارضة ككل لا tutela‏ 
بالمعارضة وهذا شیء طبيعى فى الحياة الديمقراطية ونحن نلتقى دائما بجميع الكتل ونتفق على قضايا 
معينة تتعاق la‏ منوا له اجد Epia‏ بالتعامل مع us lat‏ 
× مساالة طرح قوائین بديلة لقوانين سبتمبر على الجبعية تراوحت الاجتهادات حولهاء وذكر انه ربما تشق 
صفون الاثتلاف.. فمن خلال موقعكم وتلمسكم داخل الجمعية كيف ترى gly‏ ذلك على النواب؟. 
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اعلق على القوانين البديلة, كل الذی اعلمه ان الحكومة التزمت فى خطاب آلدورة بالغاء قوانین سبتمبر اما 
تفاصیل ای خلاف كان بين احزاب الحكومة فلا اعلمه. 

× تتصد استشعارا لالجو العام ala‏ الجمعية فى حالة طرخ البدائل؟. 
سيطرح على الجمعية. 

* ذكرتم بعض الظواهر المعيقة لاداء الجمعية و هناك po le‏ 5 نعتقد Lal!‏ قد خنت بعص الشي۶ وهس 
الانسحاب من الجلسات كيف تعللون هذا Fadl‏ 

- الانسهاب حقيقة حدث مرة واحدة اثناء خطاب الحكومة وياعتقادى لامبرر له فى ای وقث کان.. 
وبالطبع لا دخل لى بمعانية السياسية لكن من ناحية عمل الجمعية انا ملتزم بالاستور الذى ينص على 

× هل انتم على متابعة ببا يجرى بالجنوب وهل تقدرون للحكومة موقفها تجاه معالجة الوضع ¿Sil‏ 

- ذلك ينبغى ان يوجه للحكومة او المعارضة اما انا فموقعى الحيادى يتطلب منى المتابعة كأى 
مواطن عادی.. ویهمنی ما يجرى هناك لانه يؤثر على المصلحة العليا ومسيرة الديمقراطية.. وعلى الاقل 
حلها يمكثنا من الشروع بوضم الدستور الدائم من ناحية تنموية يوفر كثير من الاموال.. 

* ہما انكم من رجال القانون ما رايكم في الخطوات المتبعة حاليا بقصنية تسلسم جعفر لمبرى؟ء 

- بحکم اننی رجل قانون کل الذی اعرفه ان المادة ۵۲ من الدستور المصری تنص على ان اللاجی: 
وتذكر المادة ايضا ان تسليم اللاجىء السپاسی غير مسموح به وهذا ما بهمنی بالموضوع ومن ناحية 
تقديرى انا واثق ان ذلك الوصف Y‏ ينطبق على نمیری, اما الملابسات السياسية الاخرى فلا دخل لى 


* هل لنا ان نعرف بايجاز معرفة عمل الجمعية. تكوين اللجان؟۰ 

- اللجان هى ست عشرة لجنة وكل واحدة تعنى بمرفق من المرافق كلجنة التشريع والشژون 
القانونية ولجنة الاقتصاد والشؤون المالبة ولجنة الدفاع الوطنى والامن والسلام ولجنة الشؤون الصحبة 
وكذلك التعليم والثقافة والاعلام وايضا الزراعة والنقل.. الخ هنالك البعض الذى دعا لتقليص العددية 
ونحن رأينا ان ذلك يضر بالمستوی الذى ینبفی ان يكون عليه نقاش المواضيع ونص اللائحة آن يفترض 
ان يشترك ای عضو فى لجنة واحدة laid‏ ومهمة اللجنة تنشيط العمل والقيام بالاعمال التحضيرية 
التمهيدية والدراسات وهكذا.. وقد استحدثنا باللائحة نظاما جديدا رؤى فيه اشراك كافة الفعاليات 
السياسية والنقابية والثقافية ولا تغفل لأنها لم تشترك فى الجمعية.. 

× كما هو معلوم ان منصبكم القبادى يتطلب الحياد.. ومعلوم ايضا انك رجل حزبى تنتمى لحزب الامة 
فكيف تستوئقون من صحة حیادکم؟۰ 

- فى العمل العام قد يواجهك مثل هذا الموقف فتكون المسالة هل الشخص الذى اختير لهذا الموقع 
او ذاك قادر على التوفيق بين الانتماء الحزبى والحياد الذى پفرضه المنصب. القول بان رئيس الجمعية 
التأسيسية ينيفى ان يكون مستقلا هذا قول غير صحيح.. فمثلا فى بريطانيا رئيس مجلس العموم من 
حزب المحافظين لكن بالطيع لابد من اختيار شخص يستطيع التوفيق فى هذا وذاك.. ومثلا قضاة 
المحكمة العليا ببريطانيا يختارونهم من كبار المحامين وهم عادة من ذوى الانتماءات الحزيية لكن مجرد 
اختيار الشخص يفرض عليه خلع ذلك الرداء. وایضا رئيس القضاء الى وقت قريب عادة هو نائب عام 
سابق وما عرف فى رؤبساء القضاة فى انجلترا انهم خلطوا بين موقعهم القضائی وانتماءاتهم الحزبية.. 
فالمسالة كلها تتوقف على التوفيق بين ممارسة الواجبات بحياد واستقلال وتوزيع الفرص بطريقة 
متساوية ویحتمل الاصفاء لوجهات النظر المختلفة واحسب ان الذين اختارونى ظنوا فى هذا .. 

* اذا جاز تشکیل حكومة قومية هل تعتقد ان ذلك يمكن ان يخفف من اعباء الجمعية التاسيسية؟.. 

- لا ادري.. 


۱۳۹ 
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محمد ry‏ + 
- السودان نال إستقلاه فس السعسام ٩‏ 9اسسس 


السام 00 
- التعددية الحزبية تتناقضص مع فكرالجبهة 
۱ | ل مسلا مسيسة + 
- الديمقراطية الليبرالية هى أنسسب أسلوب 
هكم لسلسسسودان + 
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+ نعتقد ان الاعلام السودانی لم يوفق فى ابراز التحول الحضاری للسودان بعد الانتفاضة.. بدلیل ان البعض 
مازال يؤكد ان ما حدث فى السودان ليس إلا انقلابا عسكريا. ودليل اخر حدث عندما تجاوزت : النيوزويك الامريكية 
السودان فى إختياراتها السنوية لها يسمي بحدث العام ۱۹۸7 وهو امر مع , هامشيته, يعود للقصور الاعلامى اذن 
كيف تقومون هذا الامر الان؟. 


- هذا الحكومة جاعت فى منتصف ۱۹۸١ gale‏ وكان ینبفی على الحكومة الانتقالية ان تعد العدة 
لهذا الشان, فما كان بامکاننا الرجوع للوراء ولكن اسالنی مثلا ماذا فعلتم للعام ۷ وبالصراحة 
والوضوح أقول عملنا القليل.. وهناك مثل يقول «الغزالة تغزل بكدر حمار» ولكن حتى هذا «الكدر» غير 
الاعلام واجهزته ولکننی كنت مخطنا حينما وجدت حتى الاجهزة الاعلامية خرية وهنا اصابنی 
الشخصيات خارج الوزارة لوضع تصور جديد للوزارة فى عهد دیمقراطی, وقلت لهذه اللجنة عليها ان 
تعتبر ان السودان نال استقلاله فى اول العام ۹۸٦‏ وليس اول العام 1 كما هو معروف. وفعلا هذه 
Gall]‏ جات بتقریرها والذى هو موضم تمحيص ایضا لعرضه فى «كيسولة» الى مجلس 

× شاصر تم فترة الکفاح الوملتی قبل الاستقلال وعاصر تم انماطا من الحكم ابتلى بها السودان.. تر آوهت بين 
دیکتاتورية سافرة. , ودیمقر اطية موءودة,. كيف تقیمون الامر بعد ان اوصلکم الشعب الى سدة السلطة؟. 

- فعلا کنت محظوظا لاننی عاصرت الفترة التی بدأت فیها الحركة الوطنية فی موتمرالخریجین 
وکنت آنذاك قد فرغت من كلية غردون التذكارية وهی اقصی ما یمکن ان نصله فى ذلك الوقت.. وعند قيام 
الاحزاب كنت انتمی الى حزب الاشقاء الذى اندسج مع الوطنی الاتمادی لجمم الات اديين وهو الذی 
کون اول حكومة حققت الاستقلال وکان ذلك مثار دهشة للناس فى ان الحزب الذى كان یدعو الى وحدة 
وادی النيل هو الذى حقق الاستقلال. للاسف بعد الاستقلال US‏ نفتقر الى برنامج مدروس فلم نفعل شیثا 
لذلك تحول الصراع الحزيى الى الاشخاص لا الى الافکار فضاق صدر قادة الاحزاب لانهم کانوا غير 
مهيئين الى مثل تلك الحرية وكذلك افراد الشعب فى تناولهم لهذه المسالة كان هناك شىء من الفوضی.. 
وهذا الغلیط احدث شيئًا من عدم الانضباط عند شعب عرف بالنظام والانضباط.. وهذا ما daly‏ 
الحكومة الأولى وكذلك الحكومة الديمقراطية الثانية وهما لم پعمرا كثيرا واعتقد ان حكومة الديمقراطية 
تلك لو تركت الى الان لكنا قد وصلنا لمرحلة متقدمة جدا. ثم فترة الستة عشر عاما التى تمخضت عن 
الخراب الذى نعيشه الان؛ ويرغم هذا استطيع ان اقول ان الديمقراطية لم تفشل ابدا فى السودان Lily‏ 
احسن من ذلك لتنمية البشر وتقدمهم 

× الينام الديمقر اعلى يفترض فى وزارتكم مسابقة الريح لكى تتوطد هذه القناهة فى نفوس الشعب.. فكيث 
تقومون بعمل كهذا فى قطر متر امي الاطرافئ, متعدد اللغاث متباين الثقافات وكذلك مشتلف الاديان؟. 

- هذا سؤال صعب چدا.. وهذا باختصار رسالتنا فى تناقضات هذا القطر.. ونحن نفكر فى 
الاسلوب الامثل الذى يتيح بلورة هذه الثقافات فى ثقافة تسمى الثقافة السودانية مع احتفاظ هذه الکیانات 
بثقافتها وهى مسالة تستوجب اشراك قطاعات اخرى مع وزارة الثقافة كالجامعات ووزارة التربية 
والمفكرين وكذلك رجل الشارع والذى هو فى كثير من الاحيان يكون حكيما والوعاء الذى يحتوى كل 
هؤلاء هو وعاء التعبير الحر دونما ممارسة ای ضغط او کبت من اجل ضمان عطاء متصل والمشكلة 
التى اعيشها الان فى المجال الذی ذکرت هی التلفزیون.. الذى لا يعكس سوی واقم محدود ممثل فى 
اواسط السودان لكائما هذا القطر كله تركز فى هذا الجزء لهذا اهل الخرطوم تجدهم يجهلون تماما 
ثقافات وعادات باقى الاقاليم. ثم ان الجسر الافرو عربی الذى يتميز به السودان اوجد خاصية لها نكهتها 
المميزة والخاصة جدا.. Y‏ تجدها متشابهة مع اى شعب اخر ومن الصعب جدا ان تحسها او تلمسها او 
تشاهدها إلا اذا اتيحث لها بعض المعايشة الحقيقية والفعالة» وان ما اردت تصنيفها فانك لن تجدها فى 

* الامكائبات نحن نعتقد ان «شماعتهاء ها عادت تحتمل المزيد.. هناك ظلرف قدری ما لايخفى عليكم.. هذا 


۱۳ 


الظرف جعل الشعب السودانی يستعجل الحلول.. من هذا المنطلق ماذا (عددتم للتوفیق بين امکانات مهدودة.. 
ونفوس متوثبة؟. 

- نعم الامكانات محدودة هذه حقيقة.. بل هى اقل من ذلك بكثير.. وفعلا نحن لجأنا للعالم الخارچی 
القادة العرب بأن الاموال التى ساعدنا بها السودان فى عهد نميرى كان يمكن ان تعمل جسرا على 
البحر الاحمر بين المشرق العربى والسودان.. لذلك كان هاجسنا الاول استرداد هذه الثفة ¿may Lio‏ 
العالم. . وقد وفقنا فى ذلك ¿Y‏ المصداقية كانت ديدننا والشىء الثاني انعكاس الحال فقد لا تصدق ان 
السودان الذى كان يعانى من الجفاف والمجاعة پشکو الان من كثرة الفائض فى الحبوب وكيفية 
تصديرها.. وهناك انفراج كبير في المسائل التى كان يعانى منها الناس.. واقول ان الحكومة قد فعلت 
شیثا ولا ادعى انها فعلت كل شی 

× حقيفة ان الظرف الاقتصادى ال ۳ الذى مر بالسردان قد حفز الهمم فى تلافی ذلك الخطر.. ولكننا نعتقد y)‏ 
هذا الجهد قد حعل البعض بتوهم لكانما الشعب السودانى غايته الما کل والمشرب,,. فكسف ترون الاولويات 
لاسيما وان غادة الدمتر dela!‏ قد تحققت؟.. 


- الواقع المرير الان يقول ان /5٠‏ من ميزانية السودان تعتمد على القروض والمساعدات الخارجية. 
لكن ما احسه انا حقيقة فى الشارغ السودانى ليس كما يقولون ان غايته الراهنة هی المأکل والمشرب. 
e E a‏ بدون اسالیپ سیخ وهو حینما De‏ 
للجماهير 

+ ی شل النام یرای نات المعارضة الاسلابية هذ «الشرف»»» پاستقر اء ممارستها هل تعتقد انها اهل 
لذلك؟. 


- اولا هؤلاء الناس يشتغلون سياسة! ومسألة الدين.. «ماكلذا متدينين» والجبهة سبق وان انخرطت 
فى المصالحة التى طرحها نميرى ومعهم اخرون هم الذين تبينوا الخيط الابيض من الاسود بعد اعوام 
All‏ اما تفكير الجبهة آنذاك كان مركزا فى انتهاز تلك الفرصة التاريخيةء لذلك سعث فى تدعيم نفسها 
ماليا ويجانب ذلك كان تفكيرهم آنذاك الانخراط فى الجهاز المايوى من اجل تقويضه كما كانوا يقولون 
فشاركوه فى كل شىء بهدف ان تؤول السلطة لهم پوما ما.. وهذا هو حقيقة الصراع والان لا اعتقد ان 
الجبهة ترفض ای طلب للمشاركة فى الحكم. فذلك على ادنى تقدير يؤهلهم للمحافظة على ما اکتسبوه 
من ارضية. 

× من احية الممارسة والادام فى الجمعية التااسيسية؟. 

- الحقيقة ان اعضاء الجبهة القومية ضیقو الصدر. وانا اعتقد ان المسالة تتناقض مع فكرهم الذى 
يؤمن بالولاية الاسلامية.. فمؤكد جدا ان التعددية الحزبية لا تروق لهم ابدا إلا اذا جان لهم تسميتها 


بالولاية الديمقراطبة الثالثة!! ۳ 
× الديمقراطية كما تعلمون مدرسة فكرية سياسية متعددة المشارب والمفاهيم وسؤالنا الذى يفرض نفسه ای 
ديمقراطبة پر ید ها السودانيون؟. 


- اولا.. انا ليبرالى بطبعى ولا اخفی ذلك اطلاقاء واعتقد ان الديمقراطية الليبرالبة هى التى تمكن 
كل صاحب رأى الادلاء برأيه» واننی اؤمن بالحوار واقول ان الديمقراطية الليبرالية هی اسلوب الحكم 
الامثل الذى يناسب السودان. والسودائيون كما تعلم قوم لا يميلون الى العنف كثيرا .. 


۱۳۳ 


ا لشم حبرا 
- بدأنا سمسش‌اکل الستسدره والان نستانسی مسن مشاكل 
السوفرة. 
- أقنعنا صندوق النقد السدولسی بعدم تخنفيض 
الجنيه. 
- هذه هى السسبادی: الستسی وضعتها لستسويض د. 
عسز السدیسن۰ 


XAN دیوش‎ 


شل كني فى هذ Jar) Je‏ محمود the‏ 


١ 


أ 
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* من خلال العام الذى مضى على عبر الحكومة كيف تری واقع اقتصاد السودان الان؟» 

- بکل الوضوح ما سمعته عن الحالة المتردية للاقتصاد السودانی هى صحيحة الى حد ما ولیست 
فيها ای مغالاة.. وما امسکنا عن شرح تفاصیلها الا خوفا من ان تحدث جوا من الاحباط فينا وفیکم 
وخلاصة القضية هى اننا مازلنا ننفق اکثر من ما ننتج وهنا مکمن الخطورة.. ولاشك ان هناك معاناة فى 
مجالا لمعيشة.. وهی معاناة معقدة نتيجة لتشوهات بعضها محلی وبعضها الاخر عالمی ناتج عن شح النقد 
الاجنبی.. وفوق کل هذا ومع هذا القتامة نستطیم ان نبشر الناس بان الازمة فى طریقها الى الانفراج 
وهنالك خطوات محددة لرفع الضائقة المعيشية عن الناس.. لكن ما ذکرت كان ضروریا حتی يدرك 
الناس ایعاد وعمق المشكلة بدون ای رتوش. 

× قلت ان الازمة فى طریتها بلانتر اج هل لنا ان تعرف کیف؟ 

- نعم بدأنا خطوات Bla‏ محورها ضرورة زيادة الانتاج وا لانتاجية فى كل القطاعات ونعتقد ان هذا 
هو الحل الاساسى والنهائى وقد حدث تركيز كامل فى القطاع الزراعى باعتباره احد piles‏ الاقتصاد 
السودانی وزادت الانتاجية فمثلا انتاجية القطن ارتفعت مقارنة بالعام الماضى من Y.Yo‏ قنطار للفدان 
الى ۰.۲۵ قنطار وتم هذا بخطة نعتقد انها الاصوب فى توفير المدخلات الزراعية وتحفيز المنتجين وهذا 
ينطيق على انتاج الذرة والفول والسمسم والصمغ العربى. 

× فى مجال الضالقة المعيشية تحديدا؟. 

- الخطوات المحددة تتمثل فى الاتی: 

اولا: حصرنا البروتوكولات القابلة للتنفيذ فورا وشرعت وزارة التجارة فى تغطية العجز فى السلع 
النادرة التى تتعرض للشح الدائم كالصابون والکبریت وحجارة البطارية والسكر والاقمشة الشعبية 
هو 

انیا اودعنا احتياطيا ثابتا ببنك السودان قدر بحوالى ثلاثين مليون دولار لمقابلة الشح الطاری» فى 
هذه السلع وپدأت وزارة التجارة فى التنفيذ خصما على هذا الاحتياطى وپالفعل تمت الاستفادة فى حدود 
۳- 4 مليون دولار للسلع الشحيحة الان. 

ثالثا: نسعى للقضاء على تشوهات التخزين والتهريب والسوق السوداء وتجارة العملة وقد اجيزت 
القوانين التى ترد ع المتلاعبين فى هذا المجال. 

رابعا: هنالك اجراءات اخرى ستعلن تباعا لفك الضائقة التموينية. 

× ای القطاعات اصابها الاهمال؟. 

- هنالك وزارة الری التى اهملت بشکل اساسی عبر السنوات العشر الاخيرة.. والان هنالك مجهود 
اساسی لاعادة تأهیلها بالالیات ووزارة الاشغال حيث ان كل المشروعات التنموپة تعتمد بنسبة 7۷۰ فى 
تنفیذها على الوزارة وهناك مشروع لاعادة تأهیلها ويصفة خاصة تاهیل مؤسسة الطرق والکیاری وهناك 
خطة كبيرة لربط السودان شرقا وغربا وشمالا وجنوبا بشبكة من الطرق وهناك مسالة من الاهمية بمکان 
وهی توفیر المياه الريفية JAY‏ السودان, ثم قطا ع النقل والمواصلات, فرغم اننا بدأنا العام الدیمقراطی 
بما پسمی بمشاکل الندرة انتهینا هذا العام الى ما پسمی بمشاكل الوفرة.. اذ انتجنا محصولا وفيرا 
فشلنا فى نخزینه وترحیله لان الوضع لم يكن ao‏ بالشکل الکافی من حيث التخزین ومن حيث JUN‏ 
فطاقتنا التخزينية حوالی مليون طن وانتجنا من الذرة فقط العام الماضی حوالی ه ملیون طن, بجانب ان 
انتاج دارفور وکردفان من الفول السودانی اضطررنا الى عصره محليا بضسارة كبيرة جد! وعليه فقد 
وضعنا برنامجا اسعافیا کبیرا لاعادة تأهیل السكة الحديد يشارك فيه البنك الدولی بحوالی ۷٩‏ ملیون 
دولار والتأهيل ربما يحتاج الى ۶۰۰ ملیون دولار .. لکن مشوار الملیون ميل يبدأ بخطوة واحدة, 

× ماهى السمات العامة فى الميزانية الجديدة التي اجیزت لهذا «Salad!‏ 

- كنا قد وجدنا فوضى كبيرة فى الوضم المالى السودانی.. ومسالة الميزانية كانت فيها فوضی 
كبيرة جدا شرعنا فى الاصلاح واعادة الانضباط المالى» واعادة العمل بالنظم واللوائع الماليةء ومعظم 
السودانيين والشركات تمردوا على هذه النظم على مدى سبعة او عشرة اعوام حيث كانت هناك فوضی 
مالية نعتقد انه امكن الان السيطرة على جزء كبير منهاء وكان لابد من التفكير فى مجالات عملية لزيادة 
الايرادات.. فى مجال الضرائب وبدون اثقال كاهل المواطن العادى بالضرائب حققنا بعض النجاحات 
الكبيرة ليست بزيادة فئاتها ولكن بزيادة المقدرة التحصيلية للوحدات الحكومية القائمة على امر الجمارك 


۱۳۹ 


هو سرد عم ها ور هد 


cal a ala‏ لذ بل u‏ رت 
الانتاجی (زراعية- صناعیة) التى کانت خاسرة فى Laos BEE‏ شاملا لإصلاح هذه 
المویسات ques gie‏ اش ¿Asis‏ 

«lg وسمل‎ + 

- البرنامج المشار اليه تم الاتفاق فيه مع البنك الدولى.. وقد رأى البنك ان يقوم بتمويل الاجزاء 
الاساسية فيه ونعتقد ان هذا سيعيد الحياة الى اغلب هذه المشروعات العامة لکی تنتج بطريقة مربحة 
ولا تكن عالة على الخزينة.. فى عام ۱۹۱۸ هذه المؤسسات مجتمعة كانت تشارك بحوالى ١؟/‏ من 
الايرادات العامة للدولة.. ولكن نفس هذه المؤسسات مدانة الان للحكومة بما يبلغ / بليون جنية سودانى 
وهو وضع غير مقبول. . حتى مشروع الچزيرة العملاق نصرف عليه فى العام AV.‏ مليون دولار ويدخل لنا 
۰ مليون ار فى العام وهدة صؤرة رة pal‏ اذا كان من الضروری اصلاح هذه 
المؤسسات.. والاصلاح يبدأ بالترشيد مرورا بالنظر فى مشاركة القطاع الخاص او ای مستثمر.. 

oS yall! وما هو دور القطاع‎ Y 

- هذه مسألة هامة.. دور القطاع الخاص فى البناء الاقتصادى نود ان نبين ان الاقتصاد السودانى 
اقتصاد مختلط.. صحيع ان للقطاع العام دور الريادة فيه ولكن للقطاع الخاص دورا اساسيا وهاما 
محدد للقطاع الخاص يعمل فيه دون تدخل من الدولة.. فقط تتدخل الدولة فى السياسات العامة لهذا 
العمل.. وقلنا اننا سنعتمد اعتمادا كليا على سياسة الاعتماد على الذات وكلكم يعلم ان السودان مؤهل لكى 
يقول ذاك هذا على الاقل فى مجالات مثل انتاج الغذاء.. صحيمح ان هنالك معوقات انية ¿Sly‏ نعتقد انها 
يمكن ان تزال. فى فترة الانتقال كان اعتماد الميزانية العامة على العون الخارجى بنسبة ZoV‏ بلغ قبلها 
۰ فى العام الاول للعهد الديمقراطى وامكن تخفيض هذه النسبة الى ٠١‏ اى بنقصان ۷/ فى 
الموازنة التى اجيزت اخيرا كما امكن تخفيض هذا الاعتماد على العالم الخارجى بنسبة LA‏ اخرى. ای 
اننا نعتمد على مواردنا الذاتية بنسبة 0۸/ ونعتمد على العالم الخارجى بنسبة /٤١‏ وفى عامين فقط 
خفضنا الاعتماد /١١‏ .. ويكون جيدا بالطبع لى تم الاستغناء كليا عن العون الخارجى. 

× هل حدث موقف فى فتدان الثقة في انحسار الدعم العربي بسبب اي موتف سیاسی معين؟. 

- ليس الى هذا الحد ولكن فى اعتقادی ان هناك مفاهيم مغلوطة ساهمت فى ذلك ولعل جولة رئيس 
الوزراء هذه قد ازاحت كثيرا من اللبس وسوء الفهم فالسودان اصبح له سياسته الواضحة والمميزة كما انه 
لاتزال له مواقفه العربية الناصعة اما ان كان فى الامر اشارة الى موقف السودان فى الحرب الدائرة فى 
الخليج واعتقد أنه قد وضح تماما عدم تأييد السودان لاى من طرفى الصراع تأییدا عسكريا كان ام 
سياسيا ام عقائديا بل ان السودان بحكم علاقاته يريد تسخير ذلك فى انهاء الحرب نهاية سليمة تحفظ 
الدماء العربية والاسلامية وتحفظ لهذه الامة امكانياتها وقدراتها لتوجيهها الى ما يعود عليها بالنفع 
الکامل. 

Me‏ ار هاصات تتحدث عن خفض الجنیه السودان مجددا قبيل اجتماعکم مع لجنة الصندوق؟. 

- نحن قطعا Y‏ نسعی لهذا كما اننا بصدد ایجاد صيفة وفاقية لهذه المسالة ونأمل التوصل الى 
ذلك.. وهذا الامر مازال مطروحا على طاولة المفاوضات المهم فى نظرناان التخفیض المطلق للجنيه 
مرفوض تماما وقد اقنعنا الصندوق فى اجتماعات سابقة بعدم حدواه.. وقد عدلنا سعر الصرف بالنسبة 
للصادرات مرات عديدة. . وسنحتفظ بالمرونة فى هذا الصدد. 

× جری لقط کثیر حول ظاهرة التعویضات التى کدفت مؤخرا وعلى سبیل المثال ما هی ملابسات تعویض ده 
عز الدين على عامر وموضوع الستمالة الف جنیة؟. 

-التمویضات عموما لا جدید فیها لانها تمر بالطرق القانونية اما بالنسبة للدکتور عز الدين sole‏ 
فهذه مسالة كان الاجراء فيها صحیح ۱۰۰ من وجهة النظر القانونية ومجمل القضية ان الدکتور je‏ 
الدین تعرض من قبل النظام المباد آمصادرة امواله ومعدات عيادته الخاصة وعرباته.. الخ.. وقد تقدم 
بطلب تسوية بواسطة محامین ووصل الامر الى دیوان النائب العام الذی ارسل فتوی واضحة تقر 


3¥ 


بتعویض الرجل عن امواله المصادرة بسعر الیوم وقد لجأنا للتقییم واجرینا اتصالات واسعة طلبنا فیها 
معلومات من الشرکات الاصلية وجاعت الارقام وعرضت للتقييم وعرضت المالية ميلغ الدکتور je‏ الدين 
وعند رفضه طلبت الاجتما ع به وقد حدث وقررت فيه المبادىء التالية|- 

اولا: الضرر الذى يحدث لای اسان نتيجة مصادراث gale‏ لایمکن تعويضه كاملا لان هناك als‏ 
اخری فیها المعنوی والنفسی وبالطب لایمکن تعویض ذلك. 

ثانيا: ظروف السودان الراهنة لا تحتمل الایفاء بکل الالتزامات الواقعة على الدولة وعلیه يصبح مبدا 
التسوية مبدأ وسطیا وقد قبل د. عامر هذه المبادی وبعد النقاش تقرر دفع مبلغ ستمائية الف جنية له 
وهی مبلغ اقل بكثير مما اقترحته اللجان او الذی اقترحه هو. 

+ مدخلات المغتربين السودانبین فى الخارج لماذا لم يتم التفكير فیها بالاسس السليمة ولا سیما انها مخرج 
لازمات السودان. وماهى قصة سعر الصرف؟. 

- كوزير للمالية لا استطيع ان اتحدث الا عن التحويلات بالقنوات الرسمية واى قنوات اخرى لا 
اعترف بها وبالذات السوق السوداء.. اذن لدينا مشكلة اساسية فى استقطاب مدخرات المغتربين عبر 
الينوك GY‏ السوق السوداء امر لا يمكن تجاهله اذن نريد التوفيق بين منح المغترب الحافز الذى يمكن 
المغترب من التحويل عبر البنوك وفى هذا الصدد هناك تجربة بدأنا العمل يها وهی مسالج تمويل 
ضروريات الحپاة بالنسبة للمواطن السودانى Whe‏ عند حدوث شح مفاجىء فى سلعة استهلاكية ضرورية 
نتصل بمجموعة مغتربين لتمويلها ويمجرد استلام البضاعة نود ع فى حسابهم ما يوازى قيمة الاستيراد 
بالعملة المحلية هذه هی الخطوة الاولى والتى هی تأمين لحقه الشرعی. اما الخطوة الثانية GU‏ بعد 
مبيعات هذه السلعة نشاركه فى الارباح بحيث يكون جل الارباح له وبعد حساب هذا نجد ان سعر 
صرف الدولار على هذا الاساس هوفى حقيقة الامر فاق النسبة العادية المعروفة.. هذه التجرية نفذنا منها 
تجربتين فى السعودية وهی ناجحة الى الان.. وفوائدها انها غير المردود المادى يأتى المردود النفسی 
الناجم عن مشاعر المشاركة. بالنسبة للجزء الثانی من السؤال هناك تساؤل طبعا عن سعر الصرف 
الحقيقى.. واقع الامر يقول ان هناك سوقا سوداء وسعرا تشجيعيا والكثير من الاخوة المغتربين يطالبون 
بمنع سعر السوق السوداء ونهن لا نستدليع ذلك لسببین اولا ان سعر السوق السوداء بالنسبة لذا غير 
رسمى والاخر اننا لا نستطيع ان نسابق السوق الذى يتحكم فيه اشخاص لا يتعدون اصابع اليد 
ومعروفين ونحن بصدد فعل شىء تجاههم فليس من المنطق ان يتحكم ثمانية «اباطرة» فى الدولار كما 
يشاءون وهل يعقل ان نجارى هؤلاء الثمانية ب ۲۲ مليون سودانی والناس لا تنظر الى الاضرار التى 
تنتج عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه عموما نأمل الوصول الى صيغة محددة فى التعامل مع 
مدخلات ا لمغتربين. 

× مضی عام كامل منذ ان توليتم الوزارة وهناك الجهاز المصر فى بتناقضاته المتمثلة فى وجود مصارف على 
اسس اسلامية واخرى فوائدية بالاضافة الى الغياب التام لسيطرة البنك المركزى على الجهاز المصرفى.. كيف 
للدولة ان تنفذ سياساتها المالية والنقدية فى ضل هذا التناقئض؟, 

- يجرى حالبا تغبير شامل فى بنك السودان واستطيع ان اقول انه لاول مرة ومنذ عام 1170 تمكنا من 
صياغة قانون رقابة بنك السودان على البنوك والقانون حاليا فى طريقه الى الجمعية التأسيسية Las‏ يمكن 
البنك من السيطرة على البنوك ومثى يكون له الاشراف الفاعل على السياسة النقدية بالتنسيق مع 
السياسة المالية.. وقد تكونت عدة لجان بهدف اصلاح الجهاز المصرفى. اللجنة الاولى لجنة النظر فى 
برئاسة د. برعى وعضوية عابدين سلامة لبحث سبل اصلاح النظام وهناك لجنة ثالثة تبحث عن اساس 
اصلاح النظام المصرفى. 

+ وماذا عن لجان التحقيق فى المخالفات المصرفية؟. 

- أود ان اقول ان لجان التحقيق قد قدمت عدة اقتراحات وجزأت المسألة الى شقين شق ادارى يقوم 
بنك السودان بالتحقيق فى هذه المخالفات الادارية والشق الثانى جنائى وقد تم تشكيل لجان اضافية مع 
بنوك اخری. 
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× فى الشؤون السودانية نبدا بالقضية التی ار هقت السودان كثيرا ونعنى بذلك قضية الجنوب؟. 


- فى السودان نعترف بأن هناك قضية ونعترف بأن هناك تنوعا وتنمية غير متوازنة وخللا فى 
المشاركة فى السلطة ونعترف بأن السودان بمساحته الشاسعة يجب اعطاء الاقاليم فيه قدرا كبيرا من 
اللامركزية وفى ظل هذه المشاكل نحن نتكلم بوضوح وپصراحة مع كل القوى السياسية المختلفة داخل 
وخارج السودان لكى نجلس فى مؤتمر سمى المؤتمر الدستورى لبحث هذه القضايا والوصول الى حلول 
نهائية. ولكن هناك اطرافا تريد ان تمارس الضغوط وتستقطب السودان اقليميا كان ام دوليا لكى ينحاز 
لطرف cle‏ ولكن السودان له رأيه الواضح فقضاياه الداخلية هى هموم ابنائه وفى علاقته مع جيرانه 
يسعى الى سياسة حسن الجوار وليس طرفا لأى محور ونتعامل بندية مع كل الدول سواء القريبة منه او 
اليعيدة. 

٠‏ * كما ذكرت ان المشكلة باتت اكثر وضوحا وكثيرا ما نقرا عن اتهامات المسوولین السودانيين Ladd‏ علنا 

بل أن رئيس الوزراء قال عنها انها موثقة ذات مرة وفى هذا. الراى العام یتساءل طالما ان الامر كذلك فلماذا لا تتبع 
الطرق الرسمية فى اثارته فى المحافل الدولية والاقليمية؟. 

- حقيقة ان اثيوبيا لها دور واضح فى هذه القضية فهى التى تمد قوات التمرد بالسلاح والاعلام 
ووثائق السفر الدبلوماسية لكى يتجولوا بها فى انحاء العالم» وكل تلك هی دلائل ملموسة لاى مواطن 
سودانى؛ وفى عدم اتخاد السودان موقفا رسميا نحن نفرق بين علاقتنا مع اثيوبيا وبين قضية الجنوب. 
وحقبقة نحن لا نريد فى تعاملنا مع اثيوبيا ان نربط بين هذه العلاقة وبين قضية الجنوب من Ue‏ وبين 
القضياة الارتيرية من جهة اخری. فرؤيتنا واضحة فنحن نسعی لتحسين العلاقات مع اثيربيا فهنالك وفود 
متبادلة ورسائل واستعداد ob Lill‏ موسعة تناقش فیها هذه القضایا للوصول لحلول دائمة لاستقرار هذه 
المنطقة والاستفادة من مواردها الطبيعية لحسم قضایاها المزمنة. وفی قضية الجنوب ایضا نحن بقدر 
الامکان نرید الاستفادة من الدول المجاورة لتهئية المناخ لعلاج هذه القضية ولیست کمواجهة بیننا 
وبینهم» وفی مقابل اعترافنا بالقضایا السودانية, الاخوة الاثيوبيون لا بریدون الاعتراف بان هنالك قضية 
فى ارتیریا ونحن لا نرید التدخل فى الشؤون الداخلية لاثيوبيا ولکننا نريد القول بأئنا لايمكن ان نطعن 
الارتيرى من الخلف ونحن لا نسمح بأن تستخدم ارض السودان لای عمل مضاد على اثيوبياء ويمكن ان 
نعمل للقاء الاثيوييين والارتيريين لعلاج هذه القضية وحسمها. وقد قلنا للاخوة الجنوييين الذين يعيشون 
خارج السودان ان علاقتنا مع اثيوييا لا تعنى السعى لاقتلاعهم من اثيوبيا واستمرار قضية الجنوب. 

* هنالك موقف موحد A‏ الفعاليات الحزبية والسياسية الجنوبية مؤخرا. هل هذا الموقف هو سبب 
اساسى فى تا خير تشكيل الحكومة؟, 

- ليس هناك علاقة مباشرة بين تشكيل الحكومة وا لاحزاب الجنوبية Gais‏ من رأينا انه طالما هناك 
التزام بالسياسات التى طرحتها الحكومة فان تغيير الافراد يجب ان يتم بصورة بعيدة عن الاثارة ويعيدة 
عن الاجواء الخانقة. فغالبية الاحزاب الجنوبية ممثة فى الحكومة سواء فى المركزية او فى مجلس 
الجنوب او الحكومات الاقليمية وقد اتضح ان بعض هذه الاحزاب برغم تمثيلها فى الحكومة ذهبت لخارج 
السودان وتحاورت مع قرنق وجاءت بمفهوم ما يسمى بالاحزاب الافريقية السودانية. واژکد ان فى 
ايضا متاح للذين التقوا فردا پحمل السلاح فى وجه الحكومة السودائية! 

ولكن آننا نقول لهؤلاء اما وقوفهم الواضح بجانب الحكومة او الوقوف فى صفوف المعارضة والالتزام 
بطرحها اما الجمع بين اثنين المعارضة والحكومة. فهذا فى الواقع يعود لخلل فى النظام الدیمقراطی. 

× مج لقديرنا لوجهة النظر هذه إلا انه فى تقییمنا لسابقة الاحزاب الجنوبية ليس المهم الوسيلة فى حد 
ذاتها ولكن هنا يكون المهم. ما تمخض عنه هذا الاجتماع وهی بنود نری انها قد وضعت الحكومة السودالية فى 
الخیار الصعب؟. 

- اللقاءات التى تمت فى اتيوبيا ويوغندا وكينيا صحيح ان قراراتها فيها نفس الانتفاضة ¿Ely‏ فيها جزءا 
اخر فيه اثارة ونعت وتشكيك فى الحكومة هذا الجزء يتكلم عن الهوية الافريقية والاقليمية العربية التى 
تهيمن على الحكم فى السودان. اما ما يتمشى مع شعارات الانتفاضة فهو مطروح من كل القوى 
السياسية فى الشمال وا لجنوپ والتزمت كل هذه القوى بقيام المؤتمر الاستوری لتحقيق ذلك. 

× فى خضم هذا الجو المحموم بالطبع نحن لا نقر اي محاولات لای قوى تحاول النيل من وحدة السودان 
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ولکن فى هذا الجو تبدو صور خفية yah‏ نعلم ان هناك دواثر انتخايية خاضما مرشحوها على اساس عنصری 
والان برژت مجموعاث تغلب العنصر اللونى وكذا مقالات تظمر فى الصحف ولا ادرى كيف بنظر المسوولون 
السودانیون لظا هرة خطیر 5 کهذه؟؛ 

LS -‏ ذکرت هناك تخوف من ان تتحول هذه القضية الى قضية مواجهة بين العروية وا لافريقية وبين 
J‏ لمسلمین وغیر | لمسلمین. 

- وفی خطوة الاحزاب الجنوبية نحن نتسامل مادام ان قراراتها تحمل قرارات الانتفاضة لماذا لم 
تدع قوی الانتفاضة للمشاركة معها فى هذا الحوار؟ ولماذا سمت نفسها بالافریقیة؟ ولماذا تحدثت عن 
السلطة المغتصبة او الهیمنة؟ قطعا هذا المناخ سیدفع بعض القوی التی ترید ان يكون الحسم عن 
طریق الحرب او العنف ونحن لا نرید ذلك. وهذه القوی ترید ان يكون الصراع صراعا عرقيا وآنشذ 
بالطبع سيكون هناك استنفار فى الجنوب والشمال معا وهذا ما نخشاه. 

* الناظر للحياة عموما فى السودان يلتمس صراعا فى کل شىء فهناك El jua‏ حزبى وهنالكك صراع عقائدى 
وصراع عرقى برز مؤخراء وفيها يبدو لى ان الامل كل الامل علق على الموتمر الاستوری, وهی قناعة تكونت فى 
اذهان المسؤولين والقيادات ولم تكن الصورة بالمتوازنة فى القاعدة الّي هي اساس الصراع؟. 

- السودان فى فترة الحكم المايوى كان الجميع موحدين تجاه معارضة ذلك النظام؛ وبعد الانتفاضة لم 
پسمح الزمن لبعض الاحزاب بأن تكتمل هياكلها لعقد مؤتمراتها مما ادى لكثير من سوء الفهم بين هذه 
القوى السياسية. ونحن فى حزب الامة كنا ندعو منذ عهد بعيد الى التوجه القومى فى قضايا لا خلاف عليها 
كقضية الجنوب والاقتصاد وعلاقات الجوار هى كلها قضايا محورية. وكثير من القوى السياسية لم 
تستطع ان تستوعب ذلك بالقدر المطلوب وان كان هذا راجب القيادات لكن فى القيادات نفسها هنالك 
البعض الذى له مصلحة فى عدم عقد المؤتمر الدستورى وهذه هى طبيعة الصراع بين قوى الانتفاضة 
والقوى التى كانت تريد استمرارية نميرى او استمرارية نظام مماثل لنظامه. هذه القوى فى ظل 
الديمقراطية تستطيع ان يكون لها موطئ؛ قدم وتستطيع ان تتحرك سياسيا واعلامپا فى الاتجاه المضاد 
لعرقلة المسيرة. ولكن نعتقد ان واجب القوى المؤمئة بالسودان ووحدته ومستقبله ان تلفظ ذلك لكى تسجل 
الانتصار للقوى الشعبية والوطنية ليعود السودان سليما معافی بعدالته الاجتماعية وديمقراطيته المميزة. 

× هل هناك موئف رسمى حيال خطوة الاحزاب الجنوبية الاخيرة؟. 

- بعد سفر هذه الاحزاب كونت لجنة برئاسة od‏ باسفیکو لادو ومثل فيها الحزب الاتحادى والامة 
والاحزاب الجنوبية المشاركة فى الحكومة واجتمع بهم رئيس الوزراء وتكلم معهم dal as‏ ويوضوم 
وذکر لهم اننا لا نرید ان تتفتت هذه الاحزاب وهنالك محاولات من هذا القبیل وخاصة فى حزب الشعب 
التقدمی والتجمع السیاسی وحزب سابکو. وقد کلفت اللجنة بدراسة كل المواثیق وا لاتفاقیات التى طرحت 
خارج السودان وان تستمع لقيادات هذه الاحزاب بعد عودنها لتقيبم کل ذلك تقييما موضوعیا وبناء على 
ذلك سيكون هناك قرار واضع فيه مصلحة البلاد اولا واخیرا. 

* شاع ان هنالك طرحا قومیا فى تکوین الحكومة ولکنه تعثر نما هی ملابسات هذا الامر؟, 

- عندما اعلن الاتحادی الدیمقراطی فض الاثتلاف طرح حكومة قومية كخيار اول وائتلافا مع حزب 
الامة کخیار ثان. اما فى حزب LY‏ فقد كان العکس وعندما بدأنا التفکیر فى حكومة قومية كما ذکرت نحن 
مع النوچه القومی بتكوين متجانس للحكومة. وقلنا انه لایمکن ان تکون هنالك حكومة قومية Y)‏ إذا مثلت کل 

الفعاليات السياسية فيهاء وبموجب ذلك طرحنا برنامجا يحدد اطر وهيكل تکوین الحكومة القومية 

والهيكل حددناه باحزاب الاتمادی الديمقراطى وحزب الأمة والجبهة الاسلامية والاحزاب الجنوببة 
واليسار. وحدث ان رفض اليسار مشاركة الجبهة الاسلامية وكذلك رفضت الجبهة تمثيل الیسار بحجة ان 
ليس له تمثيل برلمانى يسمح له بان يمثل فى الجهاز التنفيذى وهناك قضايا خلافية اخرى تتعلق 
بالبرنامج. النتيجة التى توصل لها الحزبان هى صعوبة تكوين حكومة قومية تلتزم بالهيكل المعلن 
والبرامجالمطروحة. 

× المعتمدية وهی من صميم واجباتکم والسؤال الذى یتبادر للذهن ما هی خطوائكم فى المعتمدية لضبط 
التردى فى الخدمات و هموم المعتيدية بصفة عامة؟.. 


- طبعا الهجرة من الريف الى المدينة شأنها شأن كل دول العالم الثالث اضرت بالسودان واخذت 
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طابعا ممیزا خاصة بعد ظروف الجفاف والتصحر وحرب الجنوپ الان, وتردی المرافق الخدمية فى 
الاقالیم فى العهد المباد كل ذلك ادى الى هجرة كبيرة للعاصمة والتی اصبح الان ZU‏ من مبانیها 
عشوائیا وهذا بین paa‏ المشكلة. فسکن عشوائی معناه العيش على هامش الحياةء ومعناه البطالة, 
ومعناه المشاعل الاجتماعية والصحية وهو بصفة شاملة «مشروع جريمة». 

ويعد الانتفاضة فى المعتمدية وغيرها ظهرت المشاکل بحجمها الطبیعی وهنالك تقریبا مشكلة فى کل 
شی المواصلات المرافق الصحية, المدارس, ونحن فى المعتمدية نعمل لحصر هذه المشاکل 
ومواجهتها. 

+ ولکن هل frat‏ ذلك علی ضوء استبیان سكائي واحصائى للمعتمدية؟. 

- الحقيقة هذه هی المشكلة الاساسية فعدد سکان المعتمدية قيل انه ملیونان ولکنه فى التقدیر يبلغ 
قرابة الخمسة ملابين نسمة» کل هذه الاعداد تعتمد على مرافق خدمات محدودة ومواقع للعمل محدودة 
ایضا لا یمکن ان تستوعبها کلها, بالاضافة الى ان هنالك اعدادا كبيرة من الاجانب فقد وجدنا ان هنالك 
مائة الف لاجیء دخلوا الخرطوم عن طریق اوراق ثبوتية. معنی هذا ان هنالك اضعافهم دخلوا دون 
اوراق. وفیما یخص هذه المسالة شرعنا قانونا محليا يلزم ای مواطن يؤجر لأجنبى ان يبلغ السلطات عنه 
بملعومات كافية. وفیما يخص الخدمات نحن فى حالة استنفار فى المعتمدية ومع المواطنین لتقدیم 
خدمات افضل, فقد دعونا كل قطاعات الهندسة لبحث كل المشاکل المرتبطة بهذه المهنة ووضع تصور لها 
وفی قضية الصرف الصحی وجدنا مشكلة ان عمل شبكة مجاری للعاصمة المثلثة يكلف Y‏ بلیون Lis‏ 
سودانی وهی تكلفة كبيرة مع الحاجة لمثل هذه المشاریم, ولکنها فوق طاقة المعتمدية والسودان ولکنتا 
نسعی لتذليل ذلك بما لدینا من علاقات مع بعض المدن العربية وغیرها وکمثال سعینا لتوطيد العلاقات مع 
بلدية الکویت وتوصلنا لاتفاق فى هذا المچال. 

۸ المواطن پلاحظ ان حکومته التى ارتجی فیها تخفیف العبم المعیشی عنه: al)‏ هذا العبء بصورة او 
با خری, والمعتمدية بقع عليها عبء کبیر خاصة فى توزيع السلع التموينية, والمواطنون حيثها التمسنا pas‏ کون 
حجم المشاکل ولكنهم بالمقابل پریدون رؤية شىء من الجدية فى حل مشاكلهم نما هو تولکم فى المعنمدية؟, 


- فى السودان هناك دائما اتهام للحكومة وقضية السودان الاساسية هى قضية الانتاج وهی 
المخرج الصادق لمعظم ازماتنا. والسودان كانت فيه موسسات شبه حكومية مثل قطاع السكة الحديد 
ومشروع الجزيرة وهى مشاريع كانت تساهم بقدر كبير فى الميزانية العامة. المشاريع الان تدعمها 
Aal‏ وحاليا فى اى مرفق فى آلدولة تجد فى الميزانية ZA.‏ منها موجه الى الفصل الاول, ولعلنى فى 
ذكر ان القضية قضية انتاج اكون قد لخصت لك مشكلة هی بحجم التفاصیل عميقة ولا قرار لها.. 


الات ری ۶ Ra‏ 
مين “ppal DA,‏ ۱ 
- بعص الجهات السياسية تسصاول استقطاب 
الشوات السسلحة وهذا عسل فاشل. 
- قمصسة الكاسيت فرية ونسوع من انسواع السساصسر. 
- احنلال الكرمك سیصتف السصركة السش‌کسسسة 
انها حركسة عصاسات. 
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× سبق وان نض الالتلاف بيل الامة والاتحادی والي الان لم بعلن اى شىء جدید بخصوص هذا والتشکیل 
الوز اری فهل معنی ذلك ان القضايا الخلافية بين الحزبين مازالت FE‏ 

- الواقع ان الحزبين الاتحادی والامة التقيا معا فى ايام المعارضة وناضلا معا من dal‏ اسقاط 
النظام المباد حتى تحقق النصر وقد تم الالتقاء مجددا فى الوضع الديمقراطى فى اطار ذلك الهدف ولم 
نأبه لوضع ای مواثيق او اسس تحكم تلك العلاقة فى بداية الامر لاننا نعتقد اننا مازلنا فى طور النقاء 
الثورى وبعدها حدثت بعض الاشياء ادت الى فض الائتلاف.. وبا لتأكيدلعلك سمعت انه بقرار الحزبين عاد 
الائتلاف مرة اخری.. وان الحكومة تستمر فى تصريف اعمالها اما عن اعادة التشكيل كما تعلم ان 
مستفيضا لوضع الحلول. ثم نضع من ا لاسس ومن المواثيق ما يجنبنا الاختلاف وان نضع من الاساليب 
والوسائل‌ما یمکننا من حل اى شىء یعترض مسيرتنا كذلك هنالك بعض القضايا التى نحاول ان نجد لها 
الحلول اللازمة وقد لا يترتب على نهاية كل ذلك تغيير جذرى فى الحكومة الحالية. ان المصلحة القومية هی 
فوق كل الاعتبار ومهما حدث فلا يعنى ذلك ان هناك هزة او ما شابه ذلك ولا اعتقد ان هنالك تعدیلا 
يمكن ان يذكر فى الوضع الحالى 

+ بالرغم من Gila!‏ بان الاثتلاف املته هذه الظروف التى ذكرت إلا انه وفق ما نعلم فان القضايا الخلافية 
كبيرة فكيف یمکن التوفيق فى معالجة هذا الامر؟. 

- يجب ان نفرق بين أشياء كثيرة اولا الحكومة فى مسيرتها كحكومة ليس هناك خلافات عليها لأن 
نخظرتنا کحکرمة للامور الخارحية موحد ة wily‏ لبعض الامور .. لعل التصریحات المتعدد ۵ والزیارات 
الخارچية لبعض السسژولین يستشف الناس منها اشیاء توحی بتباین فى وجهات النظر», لكن فى حقيقة 
الامر لو كان الخلاف کبیرا فعلا لما استمرت هذه العلاقة, نحن انتماء واتجاها ومصلحة ومصیرا 
مختلطون باخواننا فى شمال الوادی وبالامة العربية وعلاقتنا بمصر هی من العمق بحیث لا يمكن أن 
ينال منها شی». وهی ليست علاقة ماطفية انما هی علاقة نضال استمر اکثر من نصف قرن نجمت عنها 
علاقات افتصادية ضخمة وایضا ثقافية واجتماحية.. اضف الى ذلك امتداد شریان الحياة بپنهما المتمثل 
فى نهر النیل. وفيما يتعلق بالعلاقة مع بعض دول الجوار المملكة السعودية بصفة خاصة او دول 
الخلیج.. نحن نعتقد ان ما یجری على الخارطة السودانية يؤثر سلبا وایجابا على امن کل دول المنطقة 
والعکس صحیم.. لذلك اساسا لا خلاف فى داخل الحكومة على موقفنا على ما پجری فى کل هذه الدول 
وبالذات على ساحة الحرب الاپرانية العراقية.. وکما قلت نحن جميعا فى خندق واحد .. 

اعود لتفسیر ما ذکرت فالدیمقراطية الان فى السودان واجهزة الاعلام على وجه الخصوص داخل 
السودان تضخم كثيرا من الامور التی لا نری ما پبررها ومن جراء هذا تبدو السياسة الخارجية 
السودانية يوضع لا پمثل الحقيفة فى شىء. 

× فى العلاقة المصرية السودانية وفق ما التمسنا ان هنالك قضبتين تشكلان مصدرا خلافيا حادا بين طرفى 
الائتلاف الاولی قديمة و هی اثفاقية الدفاع المشترك والثانية ميثاق الأخام؟. 

- اولا فى حقيقة الامر الحدیث عن اتفاقية الدفا ع المشترك وعن میقاف الاخاء من اقسی الامور.. ان 
السودان لا پرفض ای تعاون أمنى مع مصر.. وفی العهد الجدید يجب ان يتم التنسيق وفقا للظروف 
الراهنةوالسائدة. 

× هل تستطيع ان تقول انه بعيدا عن نظرة الحزبين ان ميثاق الاخاء يمكن فى النهاية ان يمر عبر القناة 
الشعبية باعتبار ان تجربة التكامل مثلا رفضت لانها لوقية؟. 

- الواقع ان تأطير العلاقة على اسس واضحة ومبنية على ارادة شعبية من الجانبين فى ظروف 
مختلفة تماما عن الفترة السايقة والتى كان فيها الشعب السودانى مسلوب الارادة ولكن ما اريد تأكيده 
ان المسائل الامنية ييننا ليس هناك مجال لاى حديث لاستبعادها كلية. 

+ وفى شان اتفاقية الدفاع المشترك يذكر الان ان الظرف الحالی الذى يمر به السودان يجعله يطلب اعمال 
هذه الاتفاقية بدلا من المناداة بالثاثها او تجمید TO‏ 

- لا.. فى واقع الامر ان اتفاقية الدفا ع المشترك ای ای اتفاقية لاحقة توضم موضع التنفيذ عندما 
مسألة داخلية الا ان التطورات الاخيرة فى الكرمك تدخلت فيها اياد اجنبية حيث ان الاثيوبيين تجاوزوا 
مسالة الدهم والتدريب والسلاح الذى يمدون به حركة التمرد الى أبعد من هذا.. حيث استعملت 
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الاسلحة الثقيلة من داخل اثيوبيا ويعناصر اثيوبية ويعناصر ايضا اجنبية.. فإتفاقية الدفاع المشترك أو 
أى اتفاقية أمنية مع الشقيقة مصر.. تلزماننا GY‏ فى الواقع كما ذکرت المصالح واحدة.. ما يهدد 

* تحديدا هل طلب السودان حاليا اي مساعدات هسكرية من مصر الان؟* 

- لاعتبارات كثيرة آرجو اعفاد ئی من هذا السوال. 

× بعد سقوط الکر مك اعلن ال yf‏ لديه دلائل مادية على تورط ائیوبیا هل سعيتم لاثارة هذه القصية 
فى المحافل الدولیة؟۰ 

- حقيقة لم نتقد بشكوى رسمية سواء للاجهزة الاقليمية او الدولية لان الاعتداء لم يحدث فى تشابك 
مباشر فى اراضينا »ما حدث فى الكرمك ان المدفعية انطلقت من داخل الاراضى الاثيويية ولذلك دائما 
وأبدا الشكوى لهذه المحافل تحدث عندما تدخل فى اراضيك قوى اجنبية, 

× وماذا بخصوص مبادرة الوساطة المصر Fa‏ + 

- پادرت مصر عن طريق رئيس مجلس الوزراء الذى التقى السيد الصادق المهدى والرئيس 
منغستو ورتب لهما لقاء وحدث ان اتفقا على تشكيل لجان وزارية من الجانبین لدراسة هذه المواضيع 
والبحث فيها وفعلا امس الاول ارسل منفستو تشكيل وفده وكذلك السودان وسیکون اللقاء فى يناير 
المقبل. 

* هل تعتقد ان سقوط الكرمك اعطى الحركة الشعبية دعما معنويا كبيرا؟. 

PE لایمکن ان تکون اعطتها ا ال‎ en Des, 
وما 0 ۳ هو اثیوبی‎ Bar RE 
وهن يدعم ولن يدفع الحركة بأى حال من الاحوال..‎ 

* ار اس بين الحركة والحكومة فهى مازالت تتمسك بالفاء قوائين سبتمبر والطوارىم والاتناتیات 
الثنائية كسبيل للحوار ثباذا فعلت الحكومة في هذا الصدد؟ء 

- هذا كلام مردود عليها لأن الحركة عندما انشئت نشئت كان ذلك قبل قوانين سبتمبر والاتفاقيات التى 
دود اه مر وهر ee‏ 


× فى تقدیرنا ان قوائين سبتمبر تمثل محكا اساسيا بين السلطة الشعبية والرسمية وتعلمون انها احدی 
شعارات الانتفاضة فلماذا هذا التباطؤ فى القائها؟. 


- نحن فى عهد ديمقراطى لا يملك شخص ان يلغى بجرة قلم ای شی». . فذحن نحتكم الى 

المؤسسات والعمل جار الان على ان تعرض فى الجمعية التأسيسية 

× المؤقف الموحد الذى إتهذثه الفعالیات السياسية مؤشرا هل شكل حجر عثرة فى التفكير فى تشكيل حديد 
للحكومة؟. 

- السودان بل ديمقراطى وابناء السودان يستطيعون وفقا للاستور ان بتحرکوا حيثما شاعا وفقا 
للقوانين السارية وهذه الاحزاب التى قامث بتلك الاجتماعات قالت عنها انها لدفع عجلة السلام ونحن 
حقيقة لا نرفض ای مبادرة من أجل ذلك وان كنا نؤمن - أو هذا اعتقادى الشخصى- ان فيها الكثير من 
المناورات التى تهدف لادخال اطراف اخرى فى مثل هذه القضية وعلى اية حال مثل هذه المسائل تذهب 
عبر القنوات الديمقراطية. وموقف الاحزاب الجنوبية لم يكن عقبة فى تشكيل حكومة جديدة والحكومة 
القائمة الان هی مكونة من كلا الطرفین, 

+ كانت مساالة تسليح القبائل اشبه بالقنابل الموقوتة. وهذا ما حدث fad Gad‏ تعتقد ان الحكومة الانتقالية 
اورثتكم هذا العب:؟ ام الكم يدون هذا gl an!‏ 

- الواقع ما حدث فى السودان خلال سنوات الدمار لا يمكن للحكومة الانتقالية اصلاحه بين عشية 
وضحهاها او فى عام daly‏ هو عمرها. على ای حال نحن لا نؤيد اجراء تسلیع القبائل. 

× يذكر دالا ان شرب السودان اصبح مسرحا لصراعات تشادية ليبية نما حتبتة US‏ 
شاسعة جدا ولكننا فى وزارة الداخلية لا نسمح بای وجود عسکری غير مشروع على اراضينا سواء 


۱:۰ 


الشرقية أم الغربية. 

* كيف تستطيع ان تضمن حيدة القوات المسلحة فى وسط جو سياسى مضطرب او هكذا يبدو الامر فى 
السودان؟۰ 

- فى الواقم gall‏ السیاسی لیس مضطربا على الاطلاق فاذا ما كانت الحرية والتعبیر عن الرأی 
لها بالف الاي 

+ هل التمستم اى مساع تغلغلية فى اوساط القوات المسلحة من ای جهة سياسية؟. 

- نحن كجهة سياسية تدين ای عمل سیاسی یحاول استقطاب القوات المسلحة وهذا امر مفروغ منه 
وفى الحقيقة لا توجد دلائل تشير الى ذلك.. وقد تكون هناك بعض الجهات السياسية التى تحاول 
استقطاب القوات السملحة لكنه عمل مكتوب له الفشل. 

+ هل تعتقد ان ظروف السودان الحالية او بعد حي تزهله لعقد الموتمر الاستوری؟. 

- فى ابی وقت من الاوقات السودان مؤهل لهذا المؤتمر خاصة وان الحوار فى ظل الديمقراطى هو 
السبيلالوحيد لحل مشاكلتا . 

× ولكن قضية الجنوب هى حجر الزاوية فى هذا المؤثمر؟. 
- کل ما ننتظره الان هو انتهاء هذه الحرب ومن ثم سيعقد المؤتمر الدستورى فاذا ما تخلى ¿ue‏ 
قرنق عن العمل العسكرىء يكون ما نطمح اليه وان لم یتخل يحسم الموضوع ويتم عقد المؤتمر لحل 
مشاکلالسودان. . 

+ نتيجة المشاکل المعقدة بدت الحكومة وکا نها ليست قادرة على فعل شىء مما انعکس هذا عند البعض على 
الوضع الدیمفر اطی والتشكبك فيه وراح البعض يتحدث عن المغامرین العسكريين فكيف يستقيم امر كهذاء فى 
همومکم؟, 

- لیس هناك ادنى مسؤولية على العهد الدیمقراطی وكل الامر ان التركة المثقلة والظروف التى تركها 
العهد المياد تفرض علينا كسودانيين ان نبنی السودان من جديد وهذا البناء لا يمكن ان يتم الا على 
سواعد ابناء السودان. اما الحديث عن المغامرين فالشعب السودانى هو قاهر المغامرين وهو مازال يقظا 
وموجودا.. والمسألة الان هى مسألة حل مشاكل ویناء.. فالذى يستطيع ان يحل المشاعل وان بینی 
السودان يستطيع ان بتقدم للشعب السودانی برأيه هذاء وهو سیسنده وسیقف من خلفه.. اما المقامرون 

* الشریف زين العابدین الامین العام للحزب الاتحادى الدیمقر اطی اختفی من الساحة السياسية ویشاع انه 
لاعتبار ات خلافيه بينه وبين الاتحادی وانه بصدد تكوين جناج فى الحزب؟۰ 

- الشریف زین العابدین مازال موجودا وهو ما يزال الامپن العام ويعمل الان بکل ما اوتى من قوة 
فى قيام المژتمرات الاقليمية تمهیدا لقيام الموتمر العام. والذى سبکون فى شهر ینایر او فبرایر ولا 
أساس من الصحة لما پشاع عن تکوین جناح فى الحزپ. لان الاتحادی الدیمقراطی من أكثر الاحزاب 
تماسكاء ولأنه ليست هناك وصایه فيه على أحد. وفیه حركة جماهپرية عريضة من حق أى عضو أن يعبر 
عن رأيه. ليست هناك أجنحة أنما هناك آراء تتصار ع وهذه هى الديمقراطية. 

* هل تجمعت لدیکم ای خیوط حول قضية , الكاسيث, التى اثارت جدلا طویلا؟ء 

- هذه فرية ونوع من التأمر على الحزب الاتحادى الديمقراطى. وقد تكونت لجنة للبحث فى هذا 
الامر, وأثيتت أن هذا الحديث لا أساس له من الصحة. ولجنة التحقيق رفعت تقريرها الى المجلس. وقد تكون 
للجريدة التى نشرت ذلك دوافع أخرى. وقد تكون هى نفسها تخدم أغراض أخرى. 

* بذكر المراقبون السياسيون ان وضعية قوانين الطواریء فى ظل النظام الديمقر اطی هی وضعية شاذة فما 
aa)‏ 

- السودان ليس فيه قوانین طوارىء ولا قیدت فيه الحریات العامة.. ونهن نقصد بالطواریء محاربة 
اشیاء معينة کالنهپ المسلم والتخزین والتهریب وا لسوق السوداء. . ولیس بغرض تقیید الحریات العامة.. 


۱:۹ 
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× حالیا هنالك ازمة سياسية وقد اعترف رئيس الوزراء بتصور El)‏ الالتلاف الحاکم فني تقديرك ماهی 
مسببات هذا التصور ؟؛ 
- أعتقد ان اخفاق الحكومة فى المجالات التى عددها رئيس الوزراء تعزى فى الغالب لأسباب غير 
موضوعية بين الحزبين المؤتلفين ذلك لأن الخلافات تحولت الى قضايا ذاتية مما أدى الى كثير من البطء فى 
تنفيذ بل فشل القرارات المجازة من مجلس الوزراء وفعلا الاسياب ذاتية وغير موضوعية فليس هنالك 
خلاف حول البرامج ج او السياسات العامة.. 
* هل هناك قناعة حول ما بطرح حاليا حول مبدا الحكومة القومية كمخرج من الازمة؟. 
- اننى اژید هذا الطرح بغض النظر عن التسمية وذلك لقناعتی لان الائتلاف بهذا الوضع لن يصل 
لنتيجة مرجوة.. وهى قناعة تكونت منذ دخولى الوزارة حيث كان دخولى نتيجة لازمة تفجرت ادت الى 
تكوين حكومة جديدة وبعد شهر تفجرت ازمة اخری وتوقعاتى الان قد حدثت فى الازمة الثالثة حيث وصل 
المزیان لطریق مسدود ا ان السودان ا ورث من وضع مترد ‏ او ی بكثير من 
saul a wu)! Rn *‏ لاسباب ذاتية ففى تقديرك توسیع داثرة المشاركة فى الحکم هل بحد 
ف Sa‏ 
نعم الى حد کبیر. . ويجب ان لانعتقد ان الحزبین الکببرین هما نهاية المطاف ولیست هنالك بدائل 
اخرى واعتقد أنه فى سيم دائرة المشاركة تسهل مسلية المحاسية.. 
× بصورة اكثر وضوحا من المعلوم هنا ان تسمية الطرخ القومی يعنى بها دخول الجبهة الإسلامية نهل 
توافقون فى حزب الامة على «SEVA‏ 
- اولا.. قبل دخول الجبهة وانخراطها مع العهد الماضى US‏ نؤمن معا كمعارضة بقضايا موحدة 
وهدف موحد ولكن تخاذلوا وانخرطوا فى النظام البائد وهم پدروا بأنه نظام فاسد لا صلح الحکم.. 
والثمن دفعناه جميعا بما فينا الجبهة وكنت اتصور ان تدرك الجبهة ذلك فى عامها الاول وليست لثمانية 
اعوام وكان ذلك مصدر دهشتى وقد برروا هذا الامر بمبدا التقويض من الداخل وطبعا هذا نهج خاطی. 
على العموم ۰ اتصور ا ن همالك aan‏ لاشراك الجبهة فى الحك الان وهم لهم ثقل يعتير الثالث فى 
الجمعية التأسيسية. . ومشارکتهم تأتی نسبة لعدم جدوى الخبارات الاخرى حيث ثبت فشل الائتلاف 
ا المعارضة ومسالة تكوين حكومة اقليات ايضا ستاتی 
حكومةموسعة.. 
× جام فى سياق حديئك ان الجبهة الإسلامية ایضا تصررت من النظام المباد الى ای ودس عدا 
هذا القول؟. 
— اعتقد ان ضرر النظام المباد يستثن قطاعا فى المجتمع السودانى نعم قد تكون الجبهة 
اقتصادیا وتنظیمیا لم تتضرر لکن ماهو الکسب الذی کسبوه الان. 
« الکسب ان هذه النواحی هى الى جلبت لها خمسین مقعدا فى الجمعية التأسيسية؟. 
ایضا اوافقك.. لکن انا نظرت للمسألة فى اطار السودان.. ماذا جنی السودان من ذلك.. 
of aba +‏ تلك هی Agha Bl‏ لتعليق على asc‏ التى اصابها تلوث الحقبة بة المايوية؟. 
- نعم .... مع تأكيدى أن الجبهة كتنظيم استفادت من وجودها ومشاركتها.. 
× هل ترى ان هنالك خطوط تقارب بين الجبهة وببنكم فى حزب الامة؟. 
- الحقيقة ليس بين الامة والجبهة فهنالك خطوط تقارب بين الامة وكثير من الاحزاب الإسلامية.. 
فليست هنالك اختلافات أساسية وانما الغلاف فى اشياء هامشية وحقيقة قد انعكست هذه الروح 
الوفاقية فى الازمة الاخيرة الا 
قد تكون ليست هنالك خلافات فكرية جوهرية ولكن فى التقدير ان هنالك خلافات مبدثية صنشت 
۳ ك"ثر مایوی وذلك كان موضحا فى برنامج رئيس الوزرام e ld‏ من هذا المنطلق نستطيع القول ان 
دخول الجبهة فى الحکم بعني لآثار ماي التى طالبت جماهير الانتفاضة باز التها؟ء 
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- طبعا هذا رأيى ولا ارید ان اکون متشائمة عندما نقول انه بدخول الجبهة ستکون المعضلة قائمة.. 
وکما ذکرت ان الخیارات انعدمت!!. 

* اذن كيف ترين إزالة آثار مایو؟ه 

- يعد الانتفاضة كانت هنالك شرعية ثورية كان يقع على عاتقها تنفيذ هذا الشعار وکل السلبيات لكن 
الامر quel‏ معقدا الان. فالامر الان انه لا شرعية يمكن ان تحل تلك السلبيات فى وسط أداء إئتلافى 
ضعيف.. عموما فان الامر یکون صعبا كلما ابتعدنا عن الشرعية الثورية.. 

* الحقيقة حد علمنا ان قطاعا مورا فى نواب حزب الامة كان يقف ضد انجاه مشاركة الجبهة فهل استجدت 
امور خیرت هذا المبدا؟ء 


- منذ الفترة الأولى فى الازمة كان هنالك قطاع فى الحزب يرى ان نعطی أنفسنا فرصة فى الائتلاف 
ولا داعی لدخول الجبهة ولكن بعد الممارسة وتراجع الائتلاف أصبحت هنالك قناعة إنطلاقا من مصلحة 
الوطن بدخول الجبهة مع قلة تعارض ذلك.. والامر بصورة اوضع كان هؤلاء فيما مضى أكثرية واصبحوا 
الان أقلية والاتجاه فى . حزب الامة الان مع ميداً توسيع المشاركة التى تعنى دخول الجبهة بثقلها 
الیرلمانی. 

برلمانی 

× مسا له تواجد قوات اجنبية فى خرب السودان اثارت لغطا شدیدا واختلفت الآراء؟ء 

- اعتقد ان هذا الامر احد المشاكل بين حزبى الامة والاتحادى الديمقراطى.. طبعا القوات الاجنبية ان 
وجدت فانها اتيج لانها تسربت من جراء yall‏ فی الدول المچاورة ی re er‏ 
ET‏ الامة فليس من مصلحته التکتم على ذلك. Ls‏ لیس هنك وجود اخ 
لأى قوات فى غرب السودان 

yt ×‏ وزير الداخلية اكد ذلك فى الجمعية التااسيسية؟. 

— هذا بصب فى Ga‏ الخلافات الحزبية الذاتية التى تحدثنا عنهاء lay‏ يوضم لك صعوية „Sell‏ 
بتلكالصورة.. 

× فى تصریح نشر لك ذکرت ان السودان مهدد بالمؤامرة الماركسية بودنا تفسیر ذلك؟ه 

ja‏ نعتقد ان حركة جون isd‏ مدعومة من اليؤييا وكذاك مسنود بتسلیح من yall‏ الشرقية 

اضافة الى ان التسشاط الکنسی التبشیری احدث فتنا فى السودان وحقيقة ان توجه السودان 
الدیمقراطی والاسلامى مهدد من كثير من الدول التی لها مصلحة فى عدم نجاح التجرية السودانية OY‏ 
تجاحها يجعلها مثالا تک من دول لعالم الثالث.: 

ne a *‏ ی ملموسة بالنسية 0 

1 مالم تم سره الي تال “Ri‏ 
ET RE‏ ی TE‏ 


وهذا الامر مع علاته نحن نعتقد اننا كسودانيين Y‏ نرید تدويل المشكلة لأننا قادرون على حلها 
بالاعتماد على آنفسنا. 
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السودان بلد ديمقراطى تكثر فيه الاجتهادات‎ - 
لكنها لا نفساسق.‎ 


NAAN sheets یت‎ 


۱۰۱ 


+ ماهى طبيعة التطورات الجدید التى حدثت مع الشرکات المنقبة عل البترول فى lg‏ 2 
- اساسا التنقيب عن البترول فى السودان تقوم به منذ فترة شركة «شيفرون» وله ترخيص بالتنقیب 
اوا نط مرت السودان الى جنويه وتمت استكشافات يكميات كبيرة فى 
الاتصالات مع شركة شفيرون وافقت على آن تبدأ فى اواسط غرب السودان ولكنها امتذعت عن استتناف 
تستطيع توفير الامن والاستقرار فى تلك Se all‏ فظروف السودان الاقتصادية الراهنة وصعوبة الحصول 
على رأس المال الاجنبی الان للسير فى خطط التنمية والبناء هذه الظروف تدفعنا للالحاح والاصرار مع 
شركة شيفرون للاستفادة las‏ هو مکتشف فى الجنوب ومن جانبنا نتعهد بتوفير النواحى الامنية 
الاستقرار. 
والاستقرار 

ARE هل سعت الحكومة السودانية للبحث عن شركات اخرى‎ oe 

- نعم هنالك شركة اخرى هى صن اويل تبحث فى اواسط السودان فى منطقة الجزيرة وكل الدلائل 

ل أنه هثالك استكشاة ة والان الشركة ت نامج المتفق عليه Yly‏ ۱ 

تشير الى انه هنالك استكشافات مشجعة والان الشركة تعمل حسب البرنامج لمتفق عليه والامل كبير فى 
ان تستخرج البترول بكميات تجارية فان حدث هذا فذلك بالتأكيد يكون اضافة الى ما تم استكشافه من 
قیل, ۱ es‏ 

* فى الجانب السپاسی من حوارنا نبتدیء بما يشغل الرای العام.. فلان دخول الجبمة الإسلامية فى 
الحكومة هو علامة استنهام کبری نحن نسا تکم عن الدواعی السياسية والحزبية التى استلز مت TEE‏ 

- ليست هنالك دواع اطلاقا ولكن كانت هنالك مبررات ملحة لتوحيد الكلمة, اى توحید كلفة اهل 
السودان على اختلاف الوانهم السياسية ومن بين تلك المبررات اولا بعد تجربة عامين فى حكم الائتلاف 


فى يقعة كبيرة جدا تمتد من 
الجنوب ويكميات اقل فى اوا 


كانت هنالك قناعة بان الائتلاف لم يحقق الغاية المطلوية فكان لابد من توفير البديل.. والبديل كان فى 
رأيى لايتم باسقاط الائتلاف مع الاتحادى الديمقراطى لنتحول مع الجبهة الاسلامية لكن البديل الذى اراه 
هو الدعوة الى وفاق قومى.. 

ثانيا: بعد تجربة عامين من الائتلاف رأينا ان مشاكل السودان اضخم من ان تعلق فى رقبة الائتلاف 
وحده فكان لابد من دعوة كافة الاطراف السياسية للمشاركة فى هذا العبء. لانه فى ظل التجربة الماضية 
وجدنا ان الخاسر الوحيد هو السودان.. ففى هذا الاطار رأينا تقديم دعوة الوفاق لكل الجهات الحزبية 
السياسية فاستجابت الجبهة الاسلامية والجنوبيون الا ان البعض احجم فى اخر الامر.. ولقد توليت 
شخصيا امر الدهوة مع احزاب الیسار والحزب الشيوعى على وجه الخصوص لكن پیدو ان طبيعة 
الخلاف مع الجبهة الاسلامية كانت العائق فى احراز ای تقدم.. وما اريد قوله هو ان دعوة الوفاق لم تكن 
موجهة لحزب دون اخر بل لكل الاحزاب الموجودة فى الساحة السياسية.. وبالنسبة لى ما کنت لاقبل لوكان 
الامر ائتلافيا مع الجبهة الإسلامية دون غیرها .. 

* اسمح لى فى هذه النقطة.. الرای العام يحنظ لكم مقولة تاريخية -ان جاز التعبير- ذكرتم فیها انه اذا 
اشتركت الجبهة فى الحكم فسوت تتحول الى مقاعد المعارضة وها هي الجبهة قد اشتركت فى الحكثم؟. 

- نعم مازلت على رأيى؛ ولو كان الامر اشتراك الجبهة الإسلامية فى ائتلاف مع حزب الامة لفعلت 
ذلك.. ولكن ما حدث هو ان الجبهة الاسلامية دخلت فى الحكم بشروطنا نهن.. 

* اذن لو كان الامر كذلك لماذا احجم الاخرون فى حزب الامة وعلی وجه الدقة اولثك الذين صنفوا فى حزب 
الامة کعامل شقط مصاد لدخول الجبهة الاسلامية وکنت احدهم؟ ae‏ 

- ذکرت ان الچبهة الاسلامية دخلت فى الحکم بشروطنا, Lily‏ كان القصد هو دکتور مادیو فقد نفرغه 
للعمل الحزیی كامين عام لحزب الامة وهو فى تقديرنا هو الاهم بل حتی لو طلب منی شخصيا للتفرغ 
لذلك لما ترددت. اما الاخرون کمثال دکتور بشير عمر هو حقيقة قد عرض عليه موقع ¿Al‏ ومازال احتمال 
دخوله واردا وهنالك البعض الذی له آراژه الخاصة ولکن فى اطار الحزب نحن نحتکم للدیمفراطية. 

× وماذا عن موقف البروفیسور محمد ابراهیم خلیل؟» oa‏ 

- ذلك شىء اخر لا علاقة له بدخول الجبهة ويرجع موقفه لنزا ع داخل الجمعية التأسيسية مع بعض 


\oY 


النواپ! على العموم نحن فى الحزب نتبع اسلوب الحوار . 
+ لكل الا تعتقد ان ee‏ الجيهة الاسلامية فى الحکم كان بمثابة صد الباب امام تحقيق امانی جماهیر 
الانتفاضة التى فرزتهم تلقائيا كذلة ساندت النظام الهیاد؟» 


من تناسی الخلافات السياسية وا لحزبية لمواجهة هذه المشاکل.. والجبهة | لاسلامية شارکت فى الحکم فى 
محدل .. ثم لا ننسى اه يجب ان نتعامل مع واقع.. هذا الواقم یقول انه الجبهة | لاسلامية تمتلك ١ه‏ 
مقعدا فى الجمعية التأسيسية. .ثم ان هنالك قضايا وئيسية فى السودان تتطلب توحيد الرؤية وخاصة فى 
حرب الجنوب السودانى والمشاكل الاقتصادية.. 

× برهم دخوله فى حكومة الوناق الا ان موتف الاتحادى الديمقر اطي مایز ال غامضًا فهل توصلتم لمثل هذه 
القناعة فى دواثر o ja‏ 

Y —‏ ادرى كيفية هذا الفموض 

× هذا الشموص فى تقدیر نا ناتج sE‏ تباين الموقف بين قاعدة الاتحادى الديمقراطى وقمته خاصة في = 8 
فى الا نتخابات رئاسة الجمعية التااسيسية وفى الانتخابات المهنية الأخيرة بل ذهب النا س الى اكشر من 
حينها قبل الاتحادى الدیمقر اطى یوزارت هامشية فى قسمة الوفاق ما يدل على اله ie scat‏ تلك الموافق أن y‏ 
هنالك موقفا سیحدت؟۰ 


الديمقراطى نال وزارات هامشية فهو نال وزارة الخارجية وانت تعلم دور هذه الوزارة فى الوقت الراهن, 
وكذلك نال وزارة الاسكان وايضا انت تعلم اهمية هذه خاصة وان المسكن اصبح La gabo‏ لكثير من فئات 
الشعب. 
× لکن بالمقابل او ان جاز التعبیر فى الكفة الاخری فق الاتحادى الدیمقر ای منصب ثيابة رئاسة الوزراء 
ووز ارة الداخلية ووز ارة Sp Mord!‏ 
— بالعکس الوزارات التی نالها الاتحادی الدیمقراطی هی وزارات موثره.. ثم انه كانت هنالك لجنة 
من هذه الاحزاب بحثت هذا الامر ووصلت الى ما وصلت اليه. 
× رید ان تكون اكثر دقة. يدور الحديث همسا وغلنا عل وجود اتفاقاث سرية بين حزب الامة والجبهة 
الإسلامية ولربها : هذا الامر یگون 1 aan vere‏ معني ٠‏ فها se‏ 
اطار ما م و ا Toes‏ 
A‏ تسمية الوفاق فى حد ذاتها تعتبر غير دقيقة طالها ان هنالك جهات سياسية لم تشارك فى هذا الامر؟ه 
- كما ذكرت بالنسبة لاحزاب اليسار جميعها دعيث لذلك وتوليث بنفسی امر المفاوضات معها ولكنك 
م ی اون Tee‏ وایضا پات ae‏ ار 
فى تقديرك الشخصی وونتا pli!‏ وف الحرب" المستعرة فى الجنوب 1 ونظر | للعلاقة ' بين الجبهة وتلك 
ارات شم 0 تجاوز الجبهة الاسلامية EE ER‏ 
Deere‏ قدمنا es‏ كان القصد ان يتم فرز لتلك الفقاتواکن لك 
حزب رژاه الخاصة اما الرژية التی توحدت لذا فى حزب الامة فهی كيفية مواجهة مشاکل السودان 
بمسؤولية شاملة تشارك فيها كل الاطراف السياسية.. وتلك المسؤولية جعلتنا نتجاوز خلافاتنا .. 
وناهيك عن الجبهة الاسلامية فذحن اليوم نتفاوض مع جون قرنق برغم الحرب الدائرة فلا يمكن ان 
نقول انه نتيجة لذلك ونتيجة لازهاقه اروا ح الابرياء وغيره لايمكن ان نقول اننا لا نتفاوض 
+ ظهور تقسیمات عديدة للوزارات وفقا لقسمة الوفاق وفى هذه الظروث الاقتصادية بالذات كان وقعه Gus‏ 
واؤحى بان المسا usa a‏ لتلبية الر شبات والتر ضیات الحزيية نود معرفة وحهة نظر Jed ds‏ هذا الموضوع؟, 
- نعم قد تبدى الامور كذلك وكان لابد من تضحية ما واعنقد عتقد كلنا متفقون فى مسألة الظروف 
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<< * ذکرت فى سياق Air‏ الماضى إن الحكومة تتفاوض الان مع الجبهة الشعبية لتحرير السودان ولكن ما 
نعلمه هو ان اعلان جونق قرلق قبل ايام التفاوض دون قيد او شرط قوبل ببعض البرود من قبل الحكومة وجاء 
ذلك على لسان الناطق aan yl‏ فكيف بستتیم هذا الامر؟ه 


- اولا قبل الدخول فى الاجابة اود ان انقل عبر صحيفتكم اننا متسعدون للتفاوض مع قرنق بل اند 
على استعداد ان اغادر من هنا.. من الکویت الى ای بقعة بریدها ولکن کل ذلك يشرط الترام الجدية 
ويشرط الوقف الحقيقى لاطلاق النار .. لانه لا يمكن ان تستوثق من نوايا هذه الدعوة والحرب ماتزال 
مشتعلة.. فقضية الجنوب هي شغلنا الشاغل وكل سودانى يريد ان تضع هذه الحرب اوزارها ليتسنى 
للسودان الانطلاق اكرر مرة اخرى ان الحكومة مستعدة للتفاوض واننى كمسؤول فى الحكومة وكأمين فى 
حزب الامة مستعد للسفر الى ای جهة يعلنها قرنق للتفاوض فقط لابد من وقف القتال اولا ولابد من 
التماس الجدية. 

* هل هنالك مقابیس لهذه الجدية؟. 

- نعم الاعلان Ge‏ التفاوض يجب ألا يتم عبر وكالة اجنبية فهنالك طرق يجب اتباعها لان الحکومة 
ذلك تسف المسالة بشیء ابشع Galas‏ الطائرة المدنية مثلا او احتلال المدن» فمقیاس الجدية عندنا هو 
الالتزام الحقیقی بوقف اطلاق النار ویعدها نحن مستهدون للتفاوض. ۱ 

واحسب اننی Y‏ اذيعك سرا اذا ما قلت ان الحکومة السودانية ومنذ ان جاء الصادق المهدی على 
رأسها لم توقف المفاوضات يوما لايمانها بمبداً السلام وذلك برغم المناورات التى يلجأ اليها قرنق والان ما 
اخشاه تماما ان تكون التغييرات التى حدثت فى القرن الافريقى هى من وراء ذلك الاعلان.. 

+ كدر الحديث عن وجود وات احنبية فی شرب السودان ولانها مسا لة خطيرة نرى الحكومة السودانية 
تتعامل بلين تجاه هذا الوضع؟, 

- لا توجد ای قوات اجنبية فى غرب السودان وما حدث هو نتيجة ظروف الحرب فى تشاد. والاقتتال 
بين الفصائل التشادية حيث تحدث عملية كر وفر الى داخل الحدود السودانية» ولا يخفى عليك التشابك 
العرقى فى تلك المنطقة لكن ما انفيه تماما هو وجود ای فوات اجنبية فى تلك المنطقة.. 

× هنالك مسالة اخرى هي من الخطورة بمكان فالتردى فى النواحى الامنية انعكس اخيرا فى الفجارات 
الاکریول والنادى البريطانى وهی نمط نادرا ما شهده السودان. نظرا لخطورة هذه المسالة شب" لکم ان كانت 
الحكوبة السودانية جمعت كل خبوط هذه القضية وبالتالى عرفت الجهات والاطراف المتورطة؟. 

- هذه القضية عوملت بسرية نظرا لحساسيتها وهى الان تقف امام القضاء وحنی يأخذ العدل 
مجراه لس من الحكمة التصريح فى هذا الامر طالما اننا نثق فى حيدة ونزاهة القضاء السودانى.. 

+ التغيرات التى حدثت مؤخرا فى قطاع الشرطة والقوات المسلحة نسبة للتردد الذى ظهر بين اعضاء 
مجلس راس الدولة اوحي بان وراء الامر la‏ 
اعضاء المجلس ركان ذلك نسبة لانتهاء مدة الفریق اول فوزی الفاضل ولايد من ترشیح احد اخر لاحلال 
مکانه فالامر اکثر من عادى لکن تعلم ان السودان بلد دیمفراطی فمن الطبیعی ان تظهر اجنهادات هنا 
وهناك وان كان الامر لا يقلق كثيرا.. 

* وهل هناك dd‏ فى ظل هذا الوفاق لاعادة النظر في وضع ذلك الجهاز الدستورى المسمى راس الدولة او 


مجلس السیادة؟» 
- بديهى جداوهذا وارد حتى يشمل الوفاق كل اوجه الحكم فى السودان لكن ليس للمسالة زمان 


\ot 


ولم Pula‏ 
دہ Quay‏ اسيلا ۱ 
- المكائد اللسياسية Sb‏ سین اصزاب السوفضاق. 
- هناك أولويات فى السسودان قبل القوانيسن 
البديلة. 
- اعسلان الوحده مع ليبيا > الناس فى شنو 
والحسانية فى شسسو». 1 
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× بعد انخراط الحزب الاتحادى الديمقراطى فى حكومة الوناق السودانية يؤخذ على الحزب عدم اقتناعه 
بذلك بدلیل بعض المواقف المتتالية فى الساحة السياسية السودانية والتى نضحت هذا الامر نهل هناك ظروف لا 
ندری سببها ار غمت الحزب على المشاركة؟. 

- اولا ان الحزب الاتحادی هو حزب ديمقراطى واجهزته المعنية ممثلة فى الهيئة البرلمانية والمكتب 

السیاسی هی التى اتخفت القرار بالاخول فى حكومة الوفاق ووقعنا على المیثاق قبل الدخول فى الحكومة 
تمعن اختيارنا وطوعنا وارادتنا er‏ ی LS‏ تعلم ضخم وله 
جماهيرية وسط الشعب السودانى ومن الصعب الاجماع على شىء فذلك من طبيعة البشر. . لكن المهم ان 
اجهزة اتخاذ القرار بالاغلبية وافقت على الدخول فى الوفاق. 

× السؤال مايزال قاثما هنالك مواقف متتالية کنات ها م اقتناع الحزب بالوفاق على سبيل المثال اضراب 
io A‏ المعتمدية ونطية LA‏ 
tall gl‏ اة ٠‏ اا ا مرحتو ع الحو 

× لكل آلحزب اتهم من قبل اطراف اون il‏ يقث ورام SP‏ 

ia *‏ المستجدات في الساحة السياسية السودائية وهی مسا ad‏ البعتمدية.. وهی في تقديرى 
حسمت على حین غرة لان الحزب الاتحادىق الديمقر اطى كان له موقف وطالما ردد قادته انه اذا حسمت مسالة 
المعتمدية للجبهة الإسلامية تسوت بسحب الحزب من الوفاق الشىء الای لم سحدث؟. 


- للحزب ثلاثة اشخاص هم الذين يتخدثون باسمه.. زعيم الحزب محمد عثمان المیرغنی وأمين عام 
الحزب الشريف زین العابدين الهندى ونائبه سيد احمد الحسين.. ودون ذلك ای شخص سواء كان وزيرا 
او عضوا فى المكتب السياسى اذا ما صرح فانه يعير عن رأيه الشخصى والخاص. 

× اليس من الممکن ان پنعکس ذلك سلبا على Sue jad‏ 

- اطلاقا. . فالذى يعرف الحزب الاتحادى بمختلف مسمیانه وعبر dd‏ يعرف كيف يتخذ nn‏ 
ويعرف الى اى حد هذا الحزب دیمقراطی. 

× لكن بحسب ما اذكر ورد تصریح فى ذلك الخصوص على لسان زعيم الحزب نفسه؟: 

- السوال پوجه الى محمد عثمان الميرغنى فأنا لا اتحدث نيابة عنه. 

× اجمالا نحن نفترض ان يكون نقد الحزب فى مؤاقفه تجاه الونان مدعاة للقلق فى اوساط قیاداته؟. 

- بالنسية لنا كقادة فى الحزب ونعرف كيف يعمل الحزب لا ارى سببا للقلق ولكن جماهيرنا ليس 
بالضرورة ان تنصاع دائما للقرار السياسى.. وعلى العموم نحن ملتزمون بميثاق الوفاق مادمنا اعضاء 
فیه. .وفحن مع الوفاق حتى يحدث الله امرا كان مفعولا. 

× هل تااثرت السياسة الخارجية السودانية da ja lu‏ احزاب «GU!‏ 

- اذا ما اطلعنا على ميتاق الوفاق سنجد ان هناك نقاطا معينة تتعلق بالسياسة الخارجپة وهی 
ليست مفصلة وتركت للحكومة امر ترجمة ما تم الاتفاق عليه فى ميثاق الوفاق حول السپاسة الخارجية 
بشء من التفصيل ومبلغ علمى ان مجلس الوزراء السودانی شكل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لاقرار 
لم تقد da‏ الان ala‏ لخن الوزراء السودانى 

Da ie‏ ظل الكوارث الاخيرة التی حدثت فى السودان لوحظ غیاب الجهاز الحکومی اضانة الى تراکمات 
المعاناة والضيق المعيشى وقد ولات هذه الاشيام مجتبعة قناعة لدي" رجل الشارع فى عدم ایمان قطاع عريض 
بالديمقر اطية الحزبية كمخرج للسودان من مشاكله القائدة و هی حالة مسؤولة عنها الاحزاب الان فما هو Ey‏ 

- اولا.. الكارثة التى حدثت مثل ما ذكر محمد عثمان فاقت توقعات ای انسان.. فما سقط فى 
اسبوع واحد من الامطار يساوى ما سقط خلال الثلاث سنوات السابقة ولا يمكن توجية اللوم الى الحكومة 
بنسبة مائة فى المائة GY‏ الناس كانوا يعانون من موجة الجفاف لكن ربنا سبحانه وتعالى شاء غير ذلك 
وحدث العكس ولا اعتقد ان الجماهير كرهت الديمقراطية لكن كالعادة يوجه اللوم هنا وهناك للجهاز 
الجد وشاءوا انقاذ السودان ثم يتحاسبون فيما بعد لتحديد وجه التقصير. والتقصير طبعا فى 
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الدیمقراطية الناس تنتقد دائما هنا وهناك وبعد ان ننتهی من المعركة سیعرف الناس اين كانت الاخطاء 


لیصحجوها مستقیلا.. 

+ حدثت ظواهر عديدة لا یمکن اغفالها فخلال الكارثة. فبين الحين والاخر خرجت مظاهرات وکان البعض 
منجا للاسف بنادی بعودة تمیری؟.( 

- هؤلاء اثنان او ثلاثة اشخاص ولا بمکن ان نقول ان هولاء پشکلون مظاهرة.. ومع ذلك فان حرية 
التظاهر هی جزء من العملية الدیمقراطیة.. 


+ المظاهرات لم تكن صغيرة وهی LAS‏ قلت ظاهرة لایمکن اغفالها؟ء 

- اژکد انها صغيرة.. طبعا خرجت مظاهرات تبدیی السخط وا لاحتجاج على ما حدث وکما ذکرت 
وسط أولئك dal‏ واهدا اى اثنين هم الذين يرددون (عائد عائد پانمیری..).. ونمیری لا مکان له فى 
السودان فالناس تجاوزوه واصبح جزءا من تاريخ يتعظ به.. 

* بهذه المناسبة ذكرت ان تمبرى لا مکان له فى السودان ونحن نعتقد ان نظام مایو لم يكن نمیری وحده 
ونعتقد ابضا ان القضية ليست نمپری فى شخصه وانها قطية ذلك النظام بقوانینه ومژسساته وغیر ها وقد لوحظ 
بالطبع تسلسل کثیر من الوجوه المايوية الى صفوف المقدمة فى الاحزاب مما يعنى ان ذلك هو انجاه لنسیان هذا 
الامر او تناسیه الا توافقنا على هذا الرآی؟. 


gale la a alle Gite ais =‏ وهی لست jala yaa‏ اننا ala‏ 
ونظم ومؤسسات وبالنسبة للافراد هناك شروط معينة من تنطبق عليه يبعد ولا تتاح له فرصة المشاركة فى 
الحكم ولا اعتقد ان تلك الشروط تنطبق على اى واحد من الذين يشاركون الان فى الحكم! 

+ هل انت شخصيا مقتنع بالصورة التى نمت بها التصفية.. وکما تعلم فقد حوكم اربعة افراد فقط والخامس 
هو نميرى ذلك يوحى بان هذا النظام كان مكونا من خمسة اشخاص فقط الشىء الذى يجافى الحقيقة؟. 

- ذلك فيما يتعلق بالذين ارتكبوا جرائم فيها مخالفة لقانون العقوبات لكن ايضا الشخص يعتبر جزدا 
من النظام المايوى GY‏ ارتكب جرائم اخرى مما ينظر اليها بأنها خطأ فى حق البلد وقد لا تكون جريمة.. 
على اى حال الحكومة ملزمة بنص ميثاق الوفاق بتصفبة اثار مايو وعلى الحكومة تنفيذ ذلك.. والى الان 
رئيس الوزراء متمسك بذلك وهو الذى رفع شعار «كنس اثار مایو» واعتقد أنه سیحاسب اذا لم يتم ذلك. 

+ بها الكم عضو اللجنة التى كونها الحزب فى شان القوانين البديلة كما نعلم هنالك عدة قوانين مطروحة وقد 
فاجات الجبهة الإسلامية الاحزاب الاخرى بتقديم قوانينها للمناقشة آلا بشكل ذلك خرقا لضوابط الوفاق؟. 

- عندما نقول البديلة يعنى ذلك ان هذه مسالة لا يجمع عليها الناس كلهم وانما لكل جماعة اجتهاد 
وكما ذكرت هنالك ثلاثة اجتهادات.. الاول اجتهاد النائب العام د. حسن الترابى واجتهاد حزبى الامة 
والاتحادى واجتهاد لجنة ميرغنى النصرى وقد عرضت الاجتهادات الثلاثة على مجلس الوزراء وكلف 
المچلس لجنة للنظر فيها والخروج برأ وفاقى.. والجميع قبل ذلك.. 

+ برايك الشخصى هل الظروف حاليا مناسبة من جميع النؤاحى لمناقشة هذا الامر؟ء 

- يرى قطاع كبير من المواطنين ان على الحكومة اعادة النظر فى اولوپاتها فمشكلة الشعب 
السودانی الان هی درء اثار الكوارث وانقاذ ما يمكن انقاذه. 

+ لکننا فوجثناً فى جلسة لمجلس الوزراء انعقدت لبحث مسالة الكوارث فوجثنا بان النائب العام طلب 
مناقشة قوائینه؟» 

- نا ایضا سمعت.. ومداولات مجلس الوزرا سرية ولا یجوزالاطلاع علیها Lily‏ لیس لى علم اکثر من 
العلم العام.. كان هنالك طلب بمناقشة القوانین البديلة. وقد قال وزير اخر «الناس فى شنو والحسانية فى 
شنو». والان رجل الشارع العادى مشغول فى لقمة عيشه ويعتقد ان الاولوية لذاك وليس فى الاشياء 
الاخرى. 

* قصة الصراع فى غربى السودان ودخول قوات تشادية الى السودان»۰ فكما تعلم ان هذا الموضوع مضى عليه 
فترة زمنية طويلة ونذكر انه خلال فترة الحكومة الالتلافية كان موضوع شد وجذب بين رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية سيد احمد الحسين.. ها نريد قوله أن الصبت فسر على اساس ان هنالك آطرافا حزبية على علاقة 
مصلحية مع الاطراف المتصارعة فما تولکم؟. 


- اقول لك رأيى كوزير خارجية سابق اولا نحن السودانبين لسنا طرفا فيما يدور بين ليبيا وتشاد ولا 
يسمح السودان ان تتخذ اراضيه کمنطلق لاحد الطرفين.. والحكومة بعد زيارة محمد عثمان الى دارفور 
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اتهذت قرارا بدعم قوات الامن الموحودة هناك وكانت النتيجة ان انخفضت الاحداث وقد تصدت قوات 
الامن اخيرا كما ذكر محمد عثمان الى قوات ابن عمر وجردتها من اسلحتها ومنع ابن عمر من دخول 
المدوء ان كير O‏ بانتهاك حرمة 

7 الحدث الاخیر حول اعلان وثيقة وحدوية سن لبببا والسودان هل لذلك علاقة بما حدث فى الجزم 
۱ 51 
لغربی؟ 

- الحقيقة ایضا لا علم لى بهذه الوثيقة قة Yay‏ اعلنت بعد مغادرتی الخرطوم وكل ذلك مفاجئة لى ومرة 
اخری اقول«الناس فى شنو وا لهسانية فى شنو».!! 

* بها انکم کنتم على راس وزارة الخارجية فى السایق اسا لکم بشان التصریح الذى Jada‏ ان مصر طلبت 
من سفاراتها فى الخارج اطلاع الرای العام العالمی على حقيقة الکوارث فى السودان الا يشكل ذلك خرقا daga!‏ 
السیادق؟, 

- لقد تناول محمد عتمان هذا الموضوع وذکر انه قابل الرئیس حسنی مبارك وفی لقائه معه: وکانت 
فى ذلك الوقت | اتصالات مقطوعة عن السودان لهذا جاء الطلب ولا يعني ذلك التحدث بأسم السودان. 

+ ماهو طبيعة الدور المصری السابق فى شان العلاقة الائيوبية السودائية؟. 

- نحن نحمد لمصر هذا الدور ونحن شاكرون لهم انهم ديروا لقاء بين المهدى ومنغستو هيلامريام بعد 
احتلال مدينة الكرمك السودانية حینما ساعت العلاقة وخشينا وخشى العالم كله ان ينزلق السودان 
واثيوبيا الى حرب مشتركة.. وحدث ان ارسل الرئيس المصرى حسنی مبارك رئيس الوزراء عاطف 
صدفى بينما كان فى طريقه لاجتما ع مؤتمر القمة الافریقی وجاء فعلا واجتمع الى القيادات وقد حضرت 
ها ا ل على ذلك وحدث ما حدث.. واتفقنا على كمبالا للمحادثات بیننا 
وبين الاثيويبين ولذلك نحن نقدر للاخوة المصريين هذا الدور. 

× طبعا كما تعلم الحزب الانحادى الدیمتر اطی لم يكن طرف فى التوقيع على وثيقة «کوکادام, ضمن gl‏ 
السياسية الاخری وكان متحفظا علیها ومع ذلك صرح قادته مؤخرا قبل UNE‏ بقادة الحركة الشعبية نكيف 
يستقيم هذا oS pail‏ 


- فى الواقع نحن لم نرفض الاتفاقية ولم نوافق عليهاء كل ما قلناه اننا لسنا ملزمين بها لاننا لم نكن 
فاة 


× لكل القادة المفاوضین قالوا يمكن, .؟ 
- يمكن.. يمكن فالاتحادى كما ذكرت لم يوافق وام يعترض. 

× ماهى احتمالات لقاء المبر غنی وزعيم المتمردين جوں GIA‏ 

- نحن نعتقد انهم سيجتمعون بعد تجهيز JS‏ شىء ويعد الاتفاق لان المباحثات لا تعنى بالضرورة 
الاتفاق واذا ما حدث سيتوج بلقاء محمد عثمان وجون قرنق وهذا الموضوع alas‏ الصادق المهدى.. 

× سؤالنا الاخير بعد حسم مسالة المعتمدية للجبمة الإسلامية هل نتوقع السحاب الحزب الاتحادى من 
الوفان كبا كان يصرع تادته؟. 

- كما ذكرت call‏ فان الحزب ديمقراطى واذا ما اثير هذا الموضوع فى الهيئة اليرلمانية او المكتب 
السياسى ما يسفر عنه الاجتما ع هو رأى الحزب GL‏ رای ابدیه فهو oly‏ فردى لکن حتى الان يبدى انه 
ليس هنالك اعتراض على ما تم لاننا لا نزيد افتعال المشاكل والبلد تواجه بمشاکل ضغمة وفى رأبى ان 
الموضوع ليس بمشكلة قائمة فى الوقت الحالى. 

* لک طبعا للمسا"لة معناها المعنوی فى تقليص دور الحزب؟. 

- طبعا الناس تختلف فى وجهة نظرها وعادة فى الاحزاب او فى الحكومات الائتلافية لا يجد الفرد ما 
يريده لكن عندما تجد الاغلبية وتنفرد بالحكم فيمكن ان تنال ما تشاء. 

+ لکن تنازلات الحزب هائلة The‏ 

- بعض الناس پردد ذلك والبعض الاخر يردد العکس؛: بل أحيانا فى داخل حزبنا نسمع RAS‏ 
قولهم بالذهاپ الى المعارضة وناقشنا الموضوع كثيرا لكن الاغلبية رأثت ان تستمر فى الحكم لمصلحة 
البلد ولیس لمصلحة الاتحادی الدیمقراطی ومن خلال مشارکتنا فى الحكومة ضحينا باشیاء كثيرة. 
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SNA a, 

SN هيا‎ << 

- إستغنينا عن القمح الامريكى لتحرير إرادتنا 

ولا سساعدات سائبة.. 
- الجنوب أصبح مسرحا لتدخلات أجنبية 

ونسرفشض السسلام المشروط. 

- شريف التهامی مظلوم والمجموعة المايوية 
إنخرطت فى الديمقراطية. 


NARA لو‎ la کیت‎ 


× ندا حدیثنا من حیث انتهت اليه الامور فى الساحة الاقتصادية, ونعني قرار الاستغناء عن المساهدات 
والقر وض الامريكية فى سلعة القمخ هل هذا القرار قرار سياسي ام اقتصادى؟ 
التزام واجب السداد فى حدود تسعة ملايين دولار وحسب قوائين الولايات المتحدة اصبح لابد من السداد 
وفى نفس الوقت منذ مؤتمر باريس الاقتصادى هنالك توجه قررت فيه الحكومة الامريكية ممارسة ضغوط 
على السودان واضحة جدا واصبح الموقف الامریکی غير مؤيد لدعم السودان وانما ربط قضية 
المساعدات بمواقف هی فى رأيى تعبير عن السياسة الامريكية خاصة بشان الحرب فى الجنوب وربطها 
يتفسيرات خاطته. وألان نحن وفرنا القسح لمدة سبعة اشهر مقبلة وقررنا الاستغناء عن القمح الامريكى 
وغيره. ونحن خططنا dis‏ العام الماضی لزراعة مساحات اوسع من القمح تصل الى ٠‏ ۰ الف فدان 
مثل السودان فية انتاجية كبيرة جداء وبتغییر المزاج والذوق يمكن ان يعود الناس الى بدائل اخرى وحدث 
منذ العام الماضی ان عاد الناس لاكل الكسرة والماكولات الوطنية ونحن نامل اذا مانجحت خطة البرنامج 
الریاعی الا نستغنی فقط Laly‏ نقوم بالتصدير ايضا وهذا وضعنا الطبيعى ولذلك فان التوجة الحالی 
حقیقی ونابع من تصمیم وطنی وانعتاقنا من الضغوط ایضا توجه حقيقى وقلنا انه على الولایات المتحدة 
ان تساعدنا فى التنمية لاننا لانرید مساعدات سائبة تقوی من عادات وتقالید استهلاكية, لأنها فى النهاية 
مسألة غير ایجاییة.. 

* ورد فى حديئك عن البدائل زيادة المساحة المزروعة تمحاء واعتقد اله من المشاسب سالك شى هذا 
الاطار. خاصة وانك كنت فى السابق وزيرا للزراعة. ما نعلمه ان هذه «الامنية» لم تتحقق بالصورة المرجوة 

وحدث نزاع تبريرى ہیں وزارتی الزراعة والرى ولاشك ان قرار الاستغناع جریء وخطير نما هی ضمانات تا هینه؟ 

وانت كسباسى هل تعتقد ان ذلك قد يخلق توترا فى العلاقات مح آمریکا مثلا؟ 


- صحيح انه لم تطرا أى زيادة على الرقعة المزروعة قمحا.. لكن لا اعتقد ان ذلك قد يوتر العلاقات؛ 
القرض الامریکی قرض ميسر لا علاقة له بذلك لكن ذکر الامریکان انهم سوف يمارسون ضغوطا على 
السودان حول موضوع الجنوب. ونحن من حقنا كدولة تسعى الى تحرير ارادتها الا تقبل بأى نوع من 
الضفوط وهذا خط واضح فى فوائد النظام الدیمقراطی الذى حرر الارادة السودانية واعتقها من التبعية 
والذيلية.التی اجبرت جعفر نميرى على تهجير الفلاشا الى اسرائيل. ويقيام الانتخابات الديمقراطية انتهی 
عهد التبعية ونحن اليوم صعدتنا قاعدة وهی تريد حرية السودان وكرامته وعدم اذلال شعبه وهذا هو 
مكمن الصراع. وهذه هی الخطورة فى النظام الديمقراطى GY‏ يأتى باشخاص يمثلون قواعد شعبية, اما 
الانظمة الديكتاتورية والتابعة فهى تأتى من فيل المخابرات الاجنبية, وهذا ماحدث لجعفر نميرى. ell‏ 
وعندما نتعرض لاى ضغوط نبحث فى الاساس عن مصلحة السودان وليس مصلحة الداعم وهنا اعتقد 
ان عددا كبيرا من الناس لم يستطيعوا ان يفهموا حركة التغيير الاساسى فالديمقراطية ليست حرية 
الرأى والمناير وحديث «الميكرفونات» وائما هی حرية القرار.. وهذه هی المشكلة عند قطا ع کبیر «جيل» 
على اساس ان هناك نظاما تابعا فى السودان وهى الشكل الذى انتهى.. 

× فى ظروف كهذا دید من جمع كل الخبوط ما اذكره ان وفدا من الکونغرس الامریکی زار السودان وعكس 
صورة للادارة الامريكية فحواها ان جوب السودان اصبح منطقة کوارث. المجاعة والظروف غير الانسانية ولعتقد انه 
بموجب هذه الصورة ورد الحديث عن الضغوط وهو ما ذكرت..؟ 


- «مقاطعا».. لا.. لا نحن فى رأينا ان ما يحدث فى جنوب السودان ليس سببه الشعب السودانی ولا 
الحکومة. ومعلوم ان الحركة السياسية السودانية بكل طيفها السياسى مؤيدة لقضية الحل السلمی 
وسلوكها سلؤك دفاعی ولیس عندها ای allas‏ هجومی او ¿e‏ بالنسية لائ دولة من دول الحوار وقد 
فرضت علینا الحرب ووجدت Sym‏ التمرد الايد من دول اجثييا وتجمعات الکناش واسرائیل. وحركة 
لتمرد حركة غير مسوولة خربت الجنوب بواسطة هذا السند وکان بفترض فى الدول الداعمة لها ان 
تنصحها بمجرد سقوط جعفر نميرى للعودة للسودان» ولكن لان بعض الجهات لها توجهات وآراء فى 
تحديد مستقبل السودان لهذا استقلت حركة التمرد ومواتها بالسلام؛ وكل ذلك ادى الى تخريب الجنوب 
وتزوح الجنوبيين. بل حتى المناطق Sl‏ ادعت تحريرها ترکت المواطن فيها للموت والنزوح الى الشمال 


ie 


لاعتقاد الجنوبیین ان الامن والطمأنينة وا لاستقرار فى الشمال. واعداد قليلة جدا نزحت الى اثيوييا بحکم 
قرب الحدود . ولذلك الصیاح الذى تطلقه الصحافة الغربية سییه wl‏ القوی التی دمرت الجنوب ولیس 
السودانیین.. وفی رأيى ان عددا كبيرا من السودانبین وایضا الاخوة العرب قد خلقت الاعاية العالمية, 
وضعا معکوسا بالنسبة لهم. واصبح السودان فى وضع المعتدى ولیس المعتدی علیه.. وفی مارس 
الماضی ذکر ان الجنرال موشيه ارینز وزير خارجية اسرائيل التقى جون قرنق فى کبویتا داخل السودان 
بعدما جاء عن طریق LES‏ لذلك فالمسؤولية Y‏ تحمل للسودان وانما تحمل للعناصر المويدة والداعمة 
للحركة.. والتی خربت الجنوب وشردت اهله .. 

* من الاشیاء التى نعتقد ان لاجدال فيها ان الحركة الشعبية بعد مبادرة السلام اکتسبت بعدا اخر وزخما 
اکبر خارج السودان, لانها طرف اصیل فى المبادرة. فى حين انحسر الدور الحکومی هل نتفق فى ذلك ام لا٩*‏ 

- جدا.. لان الطريقة التى جاعت بها مبادرة السلام ادت الى تصور خطاء برغم ان فيها ایجابیات 
کانعقاد الموتمر الدستور» اما البنود الاخری کرفم حالة الطواری» ووقف الحرب واتفاقیات دول الجوار کل 
عرضت فى البرلمان ذکر محمد توفيق ان الاتفاقية اما ان تقبل جملة وتفصیلا او ترفض كما هی. 
والبرلمان قرر رفضها بموجب هذا التصور, فمن غير المعقول ان تفرض علینا حركة تمرد شروطا فى الفاء 
اتفاقیات مع دول جوار. حتی لو كانت هذه الاتفاقیات موجودة, ذلك لانها حركة تمرد لا تملی شروطا. 
وکان المفروض الاتفاق على بندین فقط المؤتمر الدستوری وقبول اللجنة ثم من بعد وقف اطلاق النار 
ویعد‌ها الطواری» LAY‏ لا يمكن الفاء حالة الطواری: اذا لم نطمئن على حالة البلاد. وحاولت الاتفاقية 
اظهار ان هناك اشخاصا مع الحرب واشخاصا ضدهاء وهذه ليست القضية لان الشعب السودانی بكل 
فصائله مع توجه السلام. بل حتى الجيش السودانی فى حالة دفاع فقط. ومن اخطائنا التى تؤخذ علينا 
اننا لم نقم بتعبئة كاملة ونحن فى ظروف الحرب» ولايمكن ان نفاوض من منطلق ضعف. و«الناصر» 
سقطت للمرة الثالثة, وهی ف الواقع «حلة» صغيرة.. ولا نبالغ بالقول انها مدينةء كأنها مدينة فيها High‏ 
LS y ways‏ قلت هذا هو السقوط الثالثء الاول كان فى الفترة الانتقالية فى خدعة الخطاب الذى ارسله 
الجزولی دفع اللهء وكذلك فى اواخر عام 5 احنلت الناصر واستردتء وحاليا يمكن استردادها» ومن 
مساوىء الاعلام انه أوحى بالامر كانها المرة الاولى. 

× الناصر مديئة استراتسجية غير انه نعتقد ان السنتمتر المريع هو كالميل مربع فى سيادة الدولة. فلا بجوز 
التقلیل من شان شبر هكذا تفهم؟. 

- هذا صحيح» لکن لابد من ارادة استردادها . وواضح ان حرب الجنوب مفروضة وفیها قوی اجنبية 
دخلت مباشرة.. [سرائپل.. كينيا.. الکنائس ولیست الحركة بقدراتها الذاتية. وحاليا نحن بصده الاتفاق 
مع اثيوبيا وفى خلال الاسابیع المقبلة ستتضح مسالة المؤتمر الدستوری, اما كينيا فبرآیی انها دولة 
هشة. وهی ايضا لها اطماع فى « ثلث اليمى» لان الادارة البريطائية سمحت لهم بادارته نيابة عن 
السودان وحاليا تريد استرداده وهذه مشكلة حدودية. فالقراءات يجب ان ألا تكون خطأ. ونحن فى 
موضوع تحریر البلد مع التعبئة والجدية سنحققهاء والسودانیون بطبعهم مسالمون ونواياهم خيرة» لكن بعد 
التطورات الاخيرة المفروضة ان تكون المسالة چادة ونعمل مثلما حدث فى بيافرا عندما قرر الشعب ان 
يصفى القضية فعل برغم ان اوجوكى من خلفه ديغول والبابا وغيرهم فاذا استمر هذا التدخل اعتقد ان 
الشعب السودانی ليست عنده خيارات عديدة, وفى رأيى ان الحركة اذا كان موضوعها موضوع مظالم» 
فمن الممكن مناقشة ذلك فى اطار المؤتمر الدستورىء لكن اذا القضية قضية تحرير السودان؛ كما 
يدعون وتغيير هوية البلد, فهذا حديث تجاوزناه بعد سقوط نمبری» وهذه الحالة لا نملك خیارا الا المضی 
فى طريق مواجهة التمرد حتی النهاية. والسلام لا يحدث الا فى حالة واحدة» لكن هناك بعض الناس 
يقرأون المسألة خطأ.. مثلا السيد محمد عثمان قابل قرنق هل معنى ذلك انه حدث سلام فى البلد ولايد من 
النظر للقضية ببعدها الحقيقى وليس الدعائى, بل حتى اخواننا العرب فى المنطقة لابد ان يفهضوا 
القضية بهذه الصورة.. 

+ ذكرت أن موشيه ارينز قابل جون قرئق بناء على انباء صحفية اکن بدورى اسانك كعضو فى الحكومة. هل 
تملکون ای Mal‏ توضح ذلك؟. 


Yan 


— کتب ذلك الصحافی «کولن ليجن» فى صحيفة «الأويرزفر» فى مارس الماضی وهو مهتم laa‏ 
بالانظمة العنصرية. . إسرائيل وجنوب افريقيا الفا مؤكدة ولبسيت شري . . وحركة التمرد لها علاقات 
واضحة مع إسرائيل والموضوع لا يحتاج لجهد من dal‏ والحركة لم تنكر ذلك. ولقرنق علاقات قوية مع 
إسرائيل وكلها حقائق متاحة.. ويعد سقوط الكرمك وقيسان حركوا المعركة لاتجاه اخر لتلقيهم مساعدات 
من کینیا وهناك تبخلت Jl ja‏ بحضور الجنرال اریز قل ان يصنيح وذیرا Uy bli‏ .ذلك کران 
ليجن وحددها فى تاريخ ۱۶ مارس ۱۹۸۸ .. ونؤكد ان هذه الحرب مفروضة بقوة اجنبية على اهل 
السودان.. 

ب 
A‏ هل هناك اتفاقیات عسكرية مح دول الجوار مثلما ذكر في مبادرة السلاجم؟. 
- کلا.. لا توجد أية اتفاقيات؛ والنظام الديمقراطى كما قلت لایسمع, Y‏ يوجد شیء اسمه اتفاقيات 


سریه .. 

A‏ تقصد تفاقیات العسكرية السابقة خلال ههد نميري؟ء 

- كانت بالطبع هناك اتفاقية الدفا ع المشترك وعندما عملنا ميثاق الاخاء اعتبرنا هذا المیثاق جب ما 
قبله, وهی اتفاقية مبرمجة المفروض ان تكون فيها لقاءات دورية وهی حالیا سقطت مع جعفر ga‏ 
وایضا هناك يروتوكول امدادا ت عسكرية مع Lal‏ وهی عادی ¿Sas? lio‏ الغاؤه وهی نقسه موجود مم 
مصر وایضا مع یوغوسلافیا والصین والعراق 

× لکن هنالف رای بقول ان ااتفاقیات التى FT a‏ تفض بننس الطريقة التى عقدث day‏ من هذا 
المتطلق لا بمکن ان نقول ان اتفاقية ¿ul‏ المشترك انتمت بانتهاء نظام تمیری؟.: 
شرحیة وانما كان مهتما بوجوده وكل قدراب اليلد ضاعت فى تایا والحفاظ ¿a tale‏ ثری ان طبيعة 
التغییر تفرض اوضاعا جديدة.. ویبقی موضوع الاتفاقیات موضوعا شکلیا اما المضمون انتهی ونظام 
نميرى اساسا عش هذه الاثفاقية ضدنا نحن بعد هجوم 1 أي ضد الحكومة الموجودة اليوم 
ويسقوط نميرى اصيح الغا ء الاتفاة قية مسألة شكلية.. 

* قرر النائب العام مؤخرا “gua!‏ سراح ده شريف التها مى ثبل اکتمال القطية وهذه مسا له اثارت جدلاه 


وهناك من يرى ان العلاقاث الخاصة لعبت دورا فى هذا a‏ ولم يسلم القراز من الشكوك فكيف تری هذه 
القضية؟. . 


- اذا نظرنا الى محاکمات شخصيات gale‏ فان شريف التهامى امضى اكثر من اريعة اعوام فى 
السچن, ونحن لو فارنا الالتصاق بمایو وزعامات «yola‏ فسیکون التهامی اقل شخص ارتباطا بهاء بمعنی 
انه وقعت احداث ویعض الاتهامات وضعت به فى «الهیصه دی»وانت لو نظرت la‏ لشخصیات نظام galo‏ 
تجدها كلها وقد اطلق سراحهم» والاتهامات التی وجهت لشريف التهامی جری فیها تحقیقات كبيرة ظهر 
e‏ ولم نکن الاتهاماك بالتسیة له عباشره. وشريك التهامی مهما شل فاته في راي الشخصي 
واقع غليه ll‏ بالنسبة للمجموحة المايوية الموجودة حالیافی داخل وخارج السودان: بل حتى فى رآیی ان 
نميرى اسعد حالا والمجموعة المايوية كلها ما عدا مجموعة «das Y)‏ وجدت فى ظل النظام الديمقراطى 
حريتها وإنخرطت فيه فى اطار الجى الديمقراطى السائد حاليا فى السودان. 
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الاد 
اللو May Alan‏ 


- قبل المذكرة كان بمكن للقوات المسلحة ان 
تجمط الديمقفراطية. 
- لا نرى مبررا لمليشيات حزبية او سیر 
۱ حزبيسة. 
- تشاد تخطط لخلق بلبلة ور صسدنسا عسلاقسات 
حبسری وقسرنسق. 


NANA sagt’ ca EM 


wy 


× ما هو تقيمك العسکری والسياسي لمذكرة القواث المسلحة التى رفعت فى وقت لم تكن فيه على راس 
هذه القوات؟ 

- لم أكن فى موقع المسؤولية عندما قدمت هذه المذكرة ولکننی قد اكون نتاج بعض الأشياء التى 
تحققت من خلال المذكرة وفى تقديرى ان القوات المسلحة تمناز بالانضباط والمسؤولية وقد تقدمت 
بالمذکرة حسب اعنقادی وهی تعلم وتدرك جید! ان الدستور يكفل للقوات المسلحة حماية الوضع 
الديمقراطى وعدم التفريط فى مکتسبات الشعب والحكومة هذه طبعا چات يعد التوقیم على برنامج 
العمل المرحلى واتشرف بأتنى توليث منصب وزير الدفا ع فى هذه الحكومة من منطلق قومی. 

× بها اي المذكرة والبرنامج مضت علیهما فترة ليست بالقصيرة هل تعتقد ان هناك انجازا تم لينودها؟ 

- اعتقد ذلك» فالحكومة من أول جلسة لمجلس الوزراء اعلنت قبولها للبرنامج المرحلى كخطوة أولى. 
واول قرار كان قبول مبادرة السلام رسميا وهو مطلب لحركة جون قرنق. ثم تکونت غرفة عمليات لمتابعة 
هذا الامر برئاسة الأخ وزير الخارجية ويعض الوزراء الاخرين وشخصيات لها علاقة بقضية الجنوب 
وبعد ذلك ألقى رئيس الوزراء خطابا فى الجمعية التاسيسية يؤيد هذا الاتجاه وعموما فان الحكومة تسیر 
نحو السلام سيرا حثيثا بجد ومسؤولية. 

× المذكرة ظاهرة فريدة بالنسبة لجيوش العالم الثالث وفى السودان تكررت مرتين وتباينث aga)‏ الفعل فى 
تقييمها بين مؤيدين ومعارضين ولعل المعارضين خافوا اشتغال القوات المسلحة بالعمل السياسى هل تؤيد هذا 
الرای؟ 

Y -‏ خشية من ذلك وقلت فى حديثى ان القوات المسلحة منضبطة ولا تتطلع الى عمل انقلابات كما 
يتبادر لذهن البعض وما انتهجته مؤخرا بتقديرى هى اسلوب حضارى وكان بامكان القوات المسلحة ان 
تلجا الى السلاح وسفك الدماء واجهاض الديمقراطية. لكن كما تعلم فى بداية المذئرة اكدت القوات 

× فى الاونة الاخيرة تکونت هبثات بدعوى دهم القواث المسلحة وتعلمون ان هذه الهبئات تقف من ورالها 
جهات سياسية معينة فکیف تنظرون الى هذه Salil!‏ 

- اقول لك بکل الصدق ان القوات المسلحة جهاز قومى: وهی لا تتأثر سلبا بای هيئات او كيانات 
فواجبها حماية الأرض والعرض والوطن وحماية التراب وهی قوات منضبطة لم تتاثر وان تتاثر باية اعمال 
سياسية وهی تسعي لتحقيق الأمن القومی, والقوات المسلحة بعيدة كل البعد عن dal‏ هيئات سياسية لها 


× كثيرا ما يجرى الحديث عن تسليج القبائل وان یناقش ما يسمى بغانون الافاع الشعبى فصل لكم فى 
التوات البسلحة راي محدد فى ذلك؟ 


- لقد ذكر البرنامج المرحلى انه لا بد من حل الميلشيات ووضمها تحت امرة القوات المسلحة فى 
الاماكن Al‏ يتهددها الخطر وطبعا سيق فى مرحلة مضت ان سلحث القبائل للدفاع عن نفسها 
وحمايتها من الخطر لأن القوات المسلحة لاتستطيع ان تسيطر على كل شی» وإذا ما اجيز قانون الدفاع 
الشعبى فلا بد من التقنين وتوضع الميليشيات تحت اشراف القوات المسلحة وهی قومية ليست لها محاور 
او انتماءات حزبية او سپاسية وتستطبع القوات المسلحة وقتها ان توجهها التوجيه الصحیح. 

× هل تر صد القواث المسلحة Zul‏ میلیشیات لابة جهات حزبية؟ 

- حقيقة نحن لا نعرف ¿Sly‏ ما قصدته انه اذا ثبت لذا هناك تواجدا LY‏ مبليشيات حزبية او غير 
حزبية يجب ان تحل وتشرف عليها القوات المسلحةء والاسلحة يجب ان تستولى عليها القوات المسلحة, 
وعموما نحن لا نری ای مبرر OY‏ تكون هناك ميليشيات مسلحة حزبية او غير حزبية. 

+ یعنی ليست لديكم معلومات ؟ 

- لاءولكن اذ ثبت فالميداً equal‏ واذا قام الدفا ع الشعبى بالقانون ستكون هناك خطوات حاسمة وهى 
حل كل الميشيات القائمة وتجريدها من السلاح وتقنينها تحت اشراف القوات المسلحة وهذا يخفف 
الخطر. 
een‏ الأسلحة المتنوعة الكثيرة التى وجدت مخبااة فى 
ضواحى الخرطوم والموضوع برغم خطورته لم يثر مرة اخری هل توفرت لديكم معلومات معينة فى القوات 
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المسلحة و هل عني الأمر Gand‏ لکم؟ 

- والله پا اخی ان ما ذکرته جريدة الخرطوم لا علم لى به.. لكن طبعااذا ثبت ذلك فلا يد من الحسم. 

* بالطبع ثبت ذلك1 

- طبعاهذه مسؤولية وزا تال لية فى المقام الأول مالم يطلب من القوات المسلحة التداخل . 

× بالنسية للوضع فى دارفور معلوم انه ينذر بانفجار وشبلكك ما لم تتدارك الحكومة ذلك.. البسث للقوات 
المسلحة القدرة اللازمة للسيطرة على مناطق الصراع هذه؟ 

- الوضع فى دارفور مؤسف والدولة حسب معلوماتى توليه اهتماما كبيراء وفى الاحداث الاخيرة 

اوفدت وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ونائب رئيس هيئة الاركان وبعض المهتمين من اهل المنطقة من 
نواب ووزراء الى منطقة الصراع لاحتواء الموقف وتهدئة للخواطر وكان لهذا التحرك أثره ثم بدأ مؤتمر 
elec‏ بين القبائل العربية والفور وقد شاركت فيه وخاطبنا ابناء المنطقة بضرورة الصلع وحقن الدماء 
لانه كما تعلم الصراع تداخلت فيه التيارات القبلية والعنصرية - وذلك من اجل مؤتمر عام وذلك يعطى 
المؤتمر هيبته. هذا فى الجانب السياسى وفى الجانب العسكرى نحن ايضا دفعنا ما تفر لدينا من 
al ala cae)‏ هناك تدخل تشادى مخطط لخلق البلبلة فى دارفور 

× ذكرت فى سباق حديتك ای هناك مخططا تشادياء. iia a‏ 
ae‏ ان هناك تنسيقًا بين الرئيس التشادى حسين 
حبری وجون قرنق بكل اسف لخلق اضطرابات فى غرب السودان بل لدینا معلومات ایضا عن اسلحة 
وعتاد عسکری پرسل من تشاد لقوات التمرد فى الجنوپ عبر بعض دول الجوار 

* سبق ان اتهمت تشاد السودان بانه ورام احدائها الاخیر8؟1 

- شی غریب.. السنودان یکفیه ما فيه من مشاگل واحتقد أن غذا الاتهام مردود ولیس له مبرر. ونهن 
ننمی الاستقرار لتشاد ولماذا نخلق متامب لتشاد؟1.. ليس هناك مبرر. 


× الصحافة السودانية ذکرت قبل فترة ان تاد الانقلاب حسین جاموس. ومبارك الفاضل وزير الداخلية Lai‏ 
معا الى لیبیا؟ 

aes and‏ سر 

- هذا سوال يمكنك ان توجهه لوزیر الداخلية وما اعرفه ان استقرار تشاد هو تأمين لاستقرار 
السودان والعکن بالعكس رای اضطراب فى دولة مجاورة ينعكس على السودان. 

× افريقيا الدسطى قطعت علاقتها الدبلوماسية مع السودان SU‏ مدى يمكن ان يؤثر ذلك على مساعى 
السلام؟ 
- -ها حدث فى الحقيقة هو حادث غير مقصود فالطائرة التى كانت تقل رئيس جمهورية افريقيا 
استفسر عن وجهة الطائرة قال انه يحمل شخصية هامة ويريد الذهاب الى اسرائيل وحدد مطارين بن 
غوريون واللد. وطبعا الحكومة السودانية لا نستطيع ان تقبل والا لكانت تساوم على القضية الفلسطينية.. 
وهذا ما نرفضه مهما كان رد الفعل على السودان سواء من الناحية السياسية او الأمنية او غيره. ونحن 
ترجو من الاخوة فى افريقيا الوسطى أن يقدروا ذك ونامل ان يحاول الاخوة فى وزارة الخارجية احتواء 

x‏ حوارنا هذا gu‏ فى ظر وف بالغة o ¿dal‏ غلى مشارف اللقاء المرتقب بين الحركة الشعبية والحکومة 
ممثلة بلجنة السلام فمل تعتقد ان ادؤات الحوار قد اکتملث بما یکفل نجاح هذه الخطوة؟ 

- نامل ذلك Lily‏ اتكلم من جانب الحكومة وارى انها جادة وقد سعت منذ زمن لهذا اللقاء وكلنا امل فى 
ان بتوصل الطرفان لقرارات تبشر بالسلام عبر الحوار وكل ما نتمناه ان تكون الحركة بذات الفهم 
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والمسؤولية الوصول الى سلام Jule‏ یحقن الدماءويعيد الاستقرار والامن الى جنوب البلاد الحییپ. 

* ما قصدته باستکمال Em‏ الحوار هو الناحية الاجرائية لتنفیذ مبادرة السلام وقد علمنا ان هناك بندین 
حولهما جدل کبیر هما تجمید القوانین الأسلامية y! ya‏ یخرج من الجمعية الا سيسية والاتفاقیاث العسکرية مع دور 
الجوار ؟ 
التى تحتاج الى تفسير من أى طرف. وفی ما بتعلق بالاتفاقیات العسکرية فان البروتوکول العسکری 
اللبيى السوداني انتهى بانتهاء الفترة الانتقالية وإ إتفافية قن الوقا ع امک توت ۶ بعس ده السودان وان 
TE‏ 

+ الطائرة الليبية التى هبطت فى مصر. .. طالب السودان بها ولکن كما تعلم لم يفرج عنها ف'ين وصل هذا 
الا مر؟ 

- الطائرة مهداة للسودان وحقيفة هما طائرتان Y‏ واحدة... اقلعنا من العوينات فى طريقهما الى 
مطار «دنقلا» وشاءت الظروف ان يلجا الطيار اللیبی الى مصر وحدثت كثير من التصريحات فى هذا 
الموضوع واكد رئيس الوزاراءان الطائرة مهداة للسودان وإنها كانت فى طريقها الى السودان ونامل ان لا 
تخلق هذه ازمة. 

× هل حدئت مطالبة رسبية؟ 

- هذه مسؤولية ليبيا... لکن حدث اتصال من السودان با لاخوة فى مصر لكى يفرجوا عنها WY‏ فى 

× ورفض الطلب؟ 

- لم نتلق ردا لأنه قيل ان التحقيقات لا تزال مستمرة. 

× تبنى السودان مؤخرا حوارا بين الفصائل الارتيرية وتوجس بعض المراقبين السياسيين من مسالة مقايضة 
القضيتين كما يتردد دالها نما هو احترازكم لهذا الامر؟ 

- لا اعتقد ان هناك El‏ مساومة على القضية الأرتيرية وكل ما يقدمة السودان لدول الجوار من اجل 
١‏ ستقرار المنطقة وما تم لا يخرج عن هذا النطاق ولا اعتقد ان السودان یغامر بهذا الخصوص 

* ماذا عن العلاقات السودانية الامريكية؟ 

— متوازنة ولیس هناك ما يدعو الى التساژّل. 

× امیر کا خفضت معوناتها السكرية لبعض الدول الافريقية ومن بینها السودان؟1 

— القوات المسلحة السودانية تاثرت کثیرا بعدم الدعم الأمريكى فى مچال التسلیح وغيرة. 

+ معلوماتنا تشير الى ان التخفيض مر هون بطلب تسهیلات عسكرية فى الارضى السودانیة؟ 

- هذا غير وارد ولم اسمع به فالسودان دولة ذات سيادة. ..ولن نسمح بذلك. 

× هاذا د على ره 9 الأخيرة لنمیر ی بالنسبة ۳ 
اتصالات. 
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الساب السشالسث 


ZAS 


الفصل الأول 
الديكتاتورية الثالثة ومصنع الكذب ! 


«إنتظر عند المصب فحتها سیحمل لك النهر ala‏ 
عدو گ». 


sa Ya) 


إن الاشکالیات التى تواجه حرکات الاسلام السياسى شتی, وأكبرها فيما برى البعض هی اشكالية 
الديمقراطية» وهی من حيث آنها قيمة فكرية إنسانية وضعية تتعارض مع فهم فريقين من هذه الحركات. 
الأصولى الذی بری آنها متضادة ومتقاطعة شکلا وموضوعا مع الفهم الفطری العقائدی» والمستثير | 
الذى يرى إمكانية مواعمتها مع المفهوم الشورى ... 1 

والفريق الأول (دوغمائي) يتوهم إمتلاك الحقيقة المطلقة والقول الفصل فى المسائل الخلافية الفكرية 0 
والفلسفية, وهذا ما يفسر طبيعة العنف والبطش وا لارهاب التی يلجا إليها فى مواجهة الآخر تحت ذرائع : 
الکفر والالحاد والعلمانية. آما الفریق الثانى (براجماتی) تراوده مبدئية الحوار ویمارسها تمظهراآو تأففا 
آو خنوعا!. 

والوضوح فى آراء الفریقین عبر عنه د. حسن الترابی بقوله GIS)‏ الحوار بين استراتيجية الاستیعاب 
الکامل أو القرار السریم؛ وبين الاستراتيجية التدريجية أو الفعل الحذر. أى بين أولئك الذين یعتقدون أن 
المنهج الصحيع للانتقال الاسلامی هى ما يجب على الحركة أن تكون متميزة ومستقلة وبديل مواز للنظام 
الحزبى التعددى ومواجهته وإجتثاثه بالكامل ووراثته سياسياء وأولتك الذين يرون أن نفس الهدف يمكن 
تحقيقه من خلال إجراء التغيرات تدريجيا والتی ستعلم الحركة وتجعلها مستعده لاستلام المسؤوليات 
الضخت)(۱). 

le‏ أن اخلص إليه هو أن الديمقراطبة كقيمة فكرية ليست فى آولوپات حركات لاسلام السپاسی في 
شىء. وكثيرا ما عبر قادة هذه الحركات عن ذلك ومع أنه فهم أزلى متأصل فى فكرهم إلا آنهم يربطونه 
أحيانا بحالة معينة بغرض التعبئة على سبيل المثال يقول د . حسن الترابى (بعد تجرية الديمقراطية فى عهد 
أكتوير قد تبينت الحركة الاسلامية مدى زيف الاشكال الديمقراطية فى تمثيل إرادة الأمة ووقوعها تحت 
نفود الارادة| لاجنبية)(؟). 

ولهذا تكون السلطة هى الغاية المبتغاه, ويتبع الفريق الأول طرقا ميكافيلية للوصول إليها ويجنح 
الفريق الآخر لمغازلة النظام القائم غزلا تفضحه المشاعر المکبوته للهدف نفسه .. 

وياستعراض الواقع السودانی نجد أن حركة الإسلام السياسى والتى يمثل نموذجها الأن الجبهة 
القومية الإسلامية: قد مرت بمراحل مختلفه منذ نشوئها منتصف الاربعينيات: وف ظل حقب تعددت فيها 
تجارب الحکم. ففى عهد الديمقراطية ينحصر جل إهتمامها على تقويض نظام الحكم؛ وفى عهود 
الديكتاتورية پحلو لها اللجوه المباشر لهذه الانظمة لعدة أسباب منها أن النظم الديكتاتورية تدخل تلقائيا 
فى عداء مع كل التيارات الوطنية والدیمقراطية, مما يتيح لها الاستفراد بالنظام وإحتوائه. والشی» 
الثانى هو ما عرف فى أساليب الانظمة الديكتاتورية حینما تغمض عين الرقابة وتفتح عين الففلة مع 
حلفائهاء فيغتنم الحليف فرصة ترتيب أوضاعه تنظيميا ومالياء والمعروف أن هذا المطلب يكون غالی 
المنال فى العهود الديمقراطية.(؟). وبالنظر لهذه الاستراتيجية يكون (الإسلاميون يبحثون عن العاجلة | 
فى الأمور وفی هذا مقتلهم فکریا وسیاسیا). | 
برغم وضوح استراتيجية حركة (الاخوان السسلمین) فى السودان إلا أن القوی السپاسية لم تعمل |( 

| 
| 


على مجابهتها بنفس آلياتها واکتفت بالحد الادنی العاجز فى تفهم منطلقاتها الایدولوجية والسياسية 
والاقتصادية وا لاجتماعية. ذلك GY‏ القوى السياسية التفليدية التی هيمنت على الحکم الایمقراطی بعد 
الاستقلال واجهت مأزق توافق الخطاب الایدولوجی مع تیار الاخوان المسلمين» ویستطیع هؤلاء بدعائية 
شديدة |ستعداء قواعد القوی التقليدية إن بادرت بمحاربتهم. بل حتی فى الجانپ الاخر (المحاولات 
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۱ القليلة التی قام بها الشیوعیون وا لجمهوریون تمکن الإسلاميون من تفریفها من مضمونها بالیات تجیدها 
الحرکةا لاسلامیة)(ه). 


هذه العوامل والمنطلقات المختلفة تساهم إلى حد ما فى تفسیر ظاهرة وصول الجبهة الإسلامية 
ie‏ للحکم. ومن الخطأ الارتکان إلى الفهم السائد فى أن إنقلاب الجبهة الاسلامية كان فى ۲۰ پونيو ۰۱۹۸۹ 
1 فالصحیح أن الحركة چات تنفیذا لأجندة إنقلابية بديلة وضعت منذ زمن وهذا ما نسعی لتوضیحه مع 
0 الإعتراف بان ولادة حكومة الوحدة الوطنية كانت محرضا لبروز هذه البدائل. 
0 سال السيد محمد إبراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشیوعی السودانى الفريق عمر البشير عن 
1 بداية التفكير فى تكوين تنظيم إسلامى داخل القوات المسلحة فأجابه GIS)‏ ذلك عام ۱۹۷۱ بعد أن نفذ 
ie‏ الشیوعیون انقلابهم بقيادة الرائد هاشم العطا.. كنت عندما حدث الانقلاب فى الفاشر ومعى زميلى 
i‏ فيصل على أبوصالح (کان وزیرا للداخلية وعضوا فى مجلس الانقاذ وإستقال إستقالة مسببة) وکنا 
۳ إسلاميين ومتدینین وفکرنا کثپرا وسالنا آنفسنا هاهم الشیوعیون پنظمون آنفسهم داخل الجیش 
ویغیرون النظام لمصلحتهم فلماذا Y‏ نعمل نحن)(۱). مع شکی فى هذه الرواية إلا آنها زادت من قناعتی 
فى إنطباعى عن قائد الحركة الانقلابية الفریق البشبر.. فهو |ٍنتهازی مفضوح.. طموحاته واسعه وأفكاره 
محدوده.. یقول عنه بعض زملاژه أن أكبر عیوبه الکذب» وهی احدی خصائل المنافقین. وقد نحی بعض 
علماء النفس منحی آخر فى ربط هذه الصفات بعوامل نقص باپولوجية کسیغمون فروید» وأخرون ربطوها 
بالعرق کفوستاف لوبون.. هذه الصفات جعلته مؤهلا Gall‏ دور (المففل النافع) AS]‏ من کونه کادرا 
ملتزما بالاطر التی تتبعها الجبهة الاسلامية. وقد يكون بالضرورة الالتزام جاء لاحقا ولیس قبلا. كثير من 
المحللين ثبتوا الأهداف الکیری لانقلاب يوني وآهمها قطع الطریق أمام مبادرة السلام التی كان من 
المامل تنفيذ بنودها فى الاسبوع الاول من يوليو ۱۹۸۹ وهذا تحلیل منطقی GY‏ فى السلام تحجیما 
تلقائيا لدور الجبهة | لاسلامية فى الشار cg‏ بعدما إعتاشت كثيرا من مائدة حرب الجنوپ.. 
ولانها الطرف الوحید الذی كان يقف بعیدا عن إجماع القوی السياسية. ذلك حفز الشارع السودانی 
فى تلبیس الانقلابیین «طاقیة» الجبهة | لاسلامية. إضافة إلى أن البيان الأول حمل کل المظاهر المعادية 
للديمقراطبة مما بتناسب وقولنا السابق فى عداء حرکات | لاسلام السپاسی للديمقراطية. 
+ حل جميع الاحزاب والمق‌سسات السپاسية (الجمعية التأسيسيةء مجلس السيادة مجلس الوزراء» 
Gt]‏ الدستور الانتقالى لعام ۱۹۸۲). 
+ حل جميع النقابات والمنظمات والجمعيات والاتحادات (عدا تلك التى لها إرتباط باطنی بحزب 
الجبهة الإسلامية مثال منظمة الدعوة الاسلامية» إتحاد طلاب جامعة الخرطوم). 
+ تعطيل كافة الصحف والمجلات وا لدوریات. 
+ إعلان حالة الطوارىء وحظر التجوال (هذا البند مالايزال قائما رغم دخول النظام dale‏ الرابع 
ويعض الديابات مالاتزال مرابطه فى أماكنها). 
وبعد ذلك جاعت الاجراءات (التجميلية) المعروفه كزج آلالاف من رموز العمل السياسى والنقابی فى 
السجون وممارسة اقسى أنواع التعذيب والتنكيل بهم (البعض إعتقل فقط لمجاهرته بعداء الجبهة 
الإسلاميةفى عهد الدیمقراطیة). 
وتوالت صدور المراسيم التى يهدف بها السيطرة على كل الاجهزة الضرورية لتسيير أى نظام 
سياسى . فتم من خلال المرسوم الثالث إحكام القبضة على القضاء وديوان النائب العام ولجنة الخدمة 
العام حر جعي a‏ يحملون هوية الجبهة الإسلامية أو الذين لا يرجى منهم 
‘Os‏ 
كان إنقلاب ۳۰ يونيى ۸٩‏ مستفرا فى توقيته وآليات تنفیذه (۲۰۰ جندی وضابط ودبایتان). ساعد 
فى نجاحه خديعة الانقلاببین عندما زجوا باسم القيادة العامة للتمویه. كما كان رد الفعل الجماهیری 
غريباء فقد بهت الشارع السودانی وتنازعته مشاعر المقت الموروث للأنظمة العسكرية الدیکتاتورية» وفی 
الوقت نفسه عجز واحباطات النظام الدیمقراطی كل هذه المشاعر کبلته وجعلته Y‏ پتحرك قيد آنملة 
للدفا ع عن النظام. بدأ كأنما إنتهج طریق الحپاد.. لا هو حزین على مضی.. ولا فرح يما هو آت!. 
وکان هذا التحفظ مثيرا اعصاب الانقلاییین الذين ظنوا أن الجموغ ستتقاطر علیهم فى الشوارع 
وتهتف بحیاتهم وئورتهم! بل فجعوا آکثر عندما حاولوا تسییر مظاهرة تأيپدية» فلم يخرج إلا قلة مما حدا 
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بهم بوضم التبریرات التی لا تستقیم مع عقل, لكن فى الوقت نفسه بدوا آکثر سعادة فى عدم تنفیذ میثاق 
الدفا ع عن الدیمقراطية, وأعتقد أن هذه آلملابسات هی التی دفعت بإخفاء هوية الإنقلاب. مستفيدة من عبر 
وعظات انقلاپ ۱۹۷۱ الذی أسفر عن واجهته الشيوعية.. وعندما بدأت رائحة الجبهة الاسلامية تزکم 
آنوف الشعب, شغل الانقلابیون أنفسهم بالنفی تارة ونفی النفی تارة آخری. ولما لم يجد ذلك لجأوا إلى 
بعض وسائل التعمية ومنها:- 

+ إعتقالد. حسن الترابی وبعض أعضاء المکتب السیاسی للجبهة الإسلامية. 

+ تاکید قائد الإنقلاب وزمرته فى كل وسائل الاعلام بأن قوانین الشريعة الإسلامية (قوانین سبتمبر 
۲۳ ) ستعرض فى إستفتاء «ple‏ 

٭ ترويج بعض الاخبار فى صحفهم ذرا للرماد.. حيث أوردت الصحف تقرير لجنة حصر ممتلكات 
الأحزاب (كشف العميد مکی محمد أحمد الکنانی رئيس لجنة حصر ممتلكات الاحزاب المحلوله معلومات 
خطيره عن تورط الجبهة الإسلامية فى التلاعب بأموال السودانیین العاملين بالخارج مما أضر 
بالاقتصاد الوطنى وقال أنه تم الکشف على عدة مکاتب تعمل فى مجال الاستثمار alla‏ الجبهةء مشيرا 
إلى أن هذه المكاتب توجد فى بريطانيا والولايات المتحدة وبعض دول الخليج واليمن, بالاضافة إلى ۲۵ 
دولة أخرى. كما تم الكشف على عدة إستثمارات محلية للجبهة المذكورة مم (¿DA‏ الشركات داخل 
السودان إضافة إلى الإستثمارات القومية الخاصة بالمغتربين السودانيين فى الخارج. وأوضح أن هذه 
الأموال كانت تدخل السودان كسيولة نقدية وعملات حرة ويتم تسليمها للأمين العام للجبهة الإسلامية د. 
حسن الترابي OU‏ ۰ من عائد هذه الاستثمارات كان پستخدم لتمويل الحزب)(۷). 

بالطبع هذا تقرير خطير على حد تعبير صحيفة الانقلابیین, ولابد أن يتساءل المرء عن مصير كل هذا 
لاسیما وأن الشهادة لم تأت من خصوم حتى يقال عنها أنها مكايدة سياسية.. 

الان ويعد مرور ما يقارب الأربعة أعوام على النظام فى السلطة لا يشغل السودانيون أنفسهم كثيرا 
حول ما إذا كان هذا النظام هى من صنع الجبهة الإسلامية آم لا. فتلك حقيقة أصبح الجميع يتعاطاها كما 
الماءوالهواء. 

وليس التساؤل الآن إن كان طاقم الانقلاب هم من كوادر الجبهة الإسلامية آم لا.. فقد تكون هناك 
بعض العناصر فيه مغیبه بوعى أو دونه.. والحديث بعد مرور كل هذه السنوات ليس عن ذلك. وإنما عن 
السياسات التى تتبعها السلطة والتى تمثل فى مجملها البرنامج الإساسى للجبهة الإسلاميةء وهذه بعض 
ملامحها. 

+ العمل على إقرار المسائل الخلافية الكبرى وحسمها لصالع الجبهة الإسلامية كتثبيت قوانين 
الشريعة (سبتمبر ۱۹۸۲). 

« (ستیعاب كل كوادر الجبهة الإسلامية فى المواقع القيادية وأجهزة الخدمة المدنية والقوات 
النظامية بإتباع سياسة الإحلال. 

+ إقرار سياسة الجبهة الإسلامية فى المجال الاقتصادى والإعلامى (الصحف التی تصدر الأن 
تغيرت أسماؤها فقط بعد سيطرة الكادر الجبهوى عليها). 

+ إنشاء عدة أجهزة أمنية تتبع مركزيا للحزب تحت عدة مسمیات .. 

y‏ إنشاء تنظيمات موازية للقوات المسلحة كقوات الدفا ع الشعبى. 

y‏ إبتداع ما يسمى باللجان الشعبية, بفرض إحكام القبضة على القرى والأحياء والمدن من قبل 
كوادر الجبهة الإسلامية. 

+ سيطرة رجال الجبهة الإسلامية على قطاع المال عن طريق إتباع سياسة بيع القطاع العام» 
(المفسدون الذين كانت لهم قضايا ماثلة أما المحاكم فى العهد الديمقراطى ولوا مناصب رفيعه مثل 
الدكتور على الحاج صاحب القصر العشوائى وشركة الرازى للمبيدات وهو الأن رئيس الهيئة العامة 
لإإستثمار بدرجة وزير دوله). 

sil‏ كان الانحياز الكامل لمعسكر مايسمى بالاسلاميين المؤيدين لصدام حسين إبان أزمة الخليج 
والتنسيق الكامل مع هذه الحركات فى مصر وتونس والجزائر والاردن» هو قمة السفور فى كشف هوية 
النظام فى الخرطوم. علاوة على تأطير عمل هذه الحركات فى مؤتمر سمى بالمؤتمر الشعيى العربی 
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وعودا على بدء إستكمالا لاستراتيجية الجبهة الاسلامية فى الحکم نری من الضروری إلقاء الضوء 
على الوسائل التی مهدت من خلالها الجيهة الاسلامية لانقلاب ۲۰ بونیو. 

بعد خروج Yell‏ الإسلامية من حكومة الوفاق وتکوین حكومة الوحدة الوطنية آرجات الجمعية 
التأسيسية مناقشة القانون الچنائی - أو قانون الترابی كما تسمیه الصحافة- حتی قیام المؤتمر 
الدستوری الذی نصت عليه مپادرة السلام, وفی الاسبوع الأول من أبريل تحدث د. حسن الترابی فى ندوة 
أقيمت فى جامعة الخرطوم وأعلن الجهاد ضد ما آسماه بحكومة الشتات والردة وقال فى ذات الندوة أن 
(رایات الجهاد سترتفع لان هذه الحكومة مرتبطة بکفر الملة الخارجية).(۸) فبدأت الجبهة الإسلامية 
تسیر مظاهرات سمیت«بمظا هرات الليل» -نسبة لأنها تنظم بعد إفطار رمضان- تحت عدة شعارات.. ثورة 
المساچد تارة وثورة المصاحف تارة اخری. وسیطر القلق على الشارع السودانی بعدما أخذت 
التظاهرات شکلا هستبریا وخشی أن يؤدى ذلك إلى اشعال نار فتنه دينية یصعب إطفاؤها . 

فقد خطب محمد عثمان مکی عضو المكتب السياسى للجبهة فى إحدى المظاهرات وقال أن رفضص 
أعضاء الجمعية التأسيسية للقانون الجنائی هو (اساءة الأدب أمام الله)(9). 

وقال على الحاج عضو المكتب السياسى ووزير التجارة السایق (خرجت الجماهير المسلمة تشعل 
ثورة القرآن فى رمضان, كنا نعلم أن الشريعة Y‏ تأتي إلا بالدم ولیس هناك طريق غير الاستشهاد)(١٠).‏ . 

ووصف إبراهيم السنوسی أمين التنظيم قرار الجمعية التأسيسية بأنه خروج على الشرعية الدينية 
والدستورية وقال (لن يكون حوارنا بعد اليوم إلا بلغة السلطة التى تعرفها وهی لغة القوة)(١١)‏ 

وفى يوم ۱۹۸۹/۶/۲۲ sly‏ قلق الخائفين من وقوع السودان فى برائن فتنه دينية Losas‏ حدث 
إشتباك بين عناصر تتبع للجبهة الإسلامية وبعض المسيحيين الجنوبيين الذين يعيشون على أطراف 
الحاره ۲۱ لمدينة الثورة بأمدرمان(؟١)‏ وقد وقع الاشتياك أثر حديث لامام مسجد الحارة فى خطبة 
الجمعة التى سبقت وأعزى فيه ضعف المسلمين إلى وجود كنيسة قرب المسجد. وعقب الصلاة تحرش 
أعضاء الجبهة الإسلامية بإدارة المجمع المسيحى وأشعلوا الذار فى الكنيسة ووقم الاشتباك الذى أدى إلى 
جرح الكثيرين بينهم الدكتوره سوارا ماريا جورج وهى أجنبية مشرفة على المجمع, كما عثرت الشرطة 
على جثة قتيل يدعى عبدالله, وفى مساء نفس اليوم تجمع المواطنون الجنوبيون وقاموا بحرق خيمة ملحق 
' بها شفخانة وزاوية لتدريس القرآن وهما تابعتان لمنظمة الدعوة الإسلامية وتسمى بمعسكر الاعتصام 
والذى أنشىء إبان كارثة السيول والفیضانات. ثم هاجموا المصلين بمسجد الحارة و 1 
بالحجارة. وكان هناك إشتباك آخر على النسق نفسه سبق حادث الثورة (۱۳) وقع بوم ۹ فى حى 
«اللاماب» جنوب الخرطوم جرح فيه مواطنان وقتل آخر يدعى الرميح عبد المحمود بطلق نارى.. 

¡ESTA‏ الأمور تأخذ طور التأزم كان قادة الجيهة | لاسلامية يزيدون فى نيران الفتئة, 

وفی الجانب الاخر آصدر مجلس الکنائس Lily‏ آهاب فيه بالمسيحيين أن (يصلوا من أجل 
السلام)(۱۶). 

وعزمت القوى السياسية الموقعة على البرنامج المرحلی وهی المؤيدة لاتفاقية السلام تسبیر مسيرة 
لتحريض السلطة فى المضى قدما فى عملية السلام. وكان ذلك يوم الاحد ۱۹۸۹/۶/۲۳ فطليت 
السلطات إلغائها خوف حدوث إحتكاكات بعدما أصدر mal‏ حاج نور أمام مسجد الخرطوم ورئيس هيئة 
شورى الجبهة الاسلامية بالعاصمة فتوى فى خطبة الجمعة ۱۹۸۹/۶/۲۰ تدعو إلى (تكفير من يخرج فى 
مهددا (إن منوا لاهم فهومنهم وان كان صائماء وایس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه إذا كان يخرج 
مؤيدا لتعطيل شرع الله ومناصرا للعدى الکافر)(۱۱).. بینما الواقع کذاك كان صحف الجيهة الإسلامية 
تبرز العناوين التى يقشعر لها البدن (الكنائس تقرر التصدى للشريعة الإسلامية) (قوى الردة تعطل شرع 
الله) (الشريعة ل تیا عن طريق “(AV gall‏ 

وأصبح من المالوف أن يقرأ الناس عبارات الكفر والالحاد والردة فى صحافة الجبهة الإسلامية, 
واصفین بها كل من يخالفهم الرأى فى إرجاء مناقشة قانون الترابى. وفى يوم ۶( أصدرت 
الامانة العامة بالعاصمة بيانا تنادی فيه (باستنهاض الهمم لانقاذ البلاد من وضعها المزری ومن عار 
الرده والنکوص عن شرع الله الذی لن بنحی إلا بسلاح الجهاد والاستشهاد أعداء الله هم الحاکمون 
وزعماونا فى غیهم سادرون ولن يمهو عار الردة إلا السنة الماضية.. الجهاد فى سبیل الله)(۱۸). وعلی 
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النمط نفسه يصدر المشیر عبد الرحمن سوار الذهپ بعد أن رأس منظمة تسمی «القوی الشعبية للدفا ع عن 
العقیده والواطن» بیانا يوم ۱۹۸۹/۰/۳۰ إلى الشعب السودانی يشير فيه إلى (آن تهاون الحكومة فى 

وعقدت Gis‏ شوری الجبهة الاسلامية اجتماعها الدورى لعام ۸٩‏ وفیه (فوضت القيادة التنفيذية 
للجبهة الإسلامية إعلان الجهاد بالوسائل المناسبة للدفا ع عن الوطن والعقیدة) (۲۰) .. 

وجاء فى افتناحية لجريدة آلوان - إحدى صحف الجبهة الإسلامية- الاشارة الى الموعد المحدد 
لتنفيذ الانقلاب (عزیزی محمد عثمان أن مناسبة النشر بريئة جدا فقد بقی من ۲۰ يونيو أيام وما أشبه 
الليله بالبارحة)(۲۱) وا لمقصود بالطبع السید محمد عثمان المیرغنی, وقال الترابی قبل يومين من حدوث 
| لانقلاب (آن السودان پواجهه إحتمالات إنقلابات عسکرية)(۲۲).وفی الوقت نفسه تمنی أن لایکون ذلك من 
النوع الدموی. 

من خلال هذه الاستراتيجية التی اوردناه پتضح أن الجبهة | لاسلامية تبعت عدة da) jo‏ قبل أن تصل 
يوم ۲۰ يونيى.. وقد کتبت فى صحيفة الوطن ۱۰ galo‏ ۱۹۸۹ تحلبلا إخباريا لخص فى ثلاثة محاور 
أسباب تحريك الجبهة الإسلامية لریاح الفتنه الدينية وکانت کالتالی. 

المحور الاول: خلق جى من الاضطراب والفوضی الأمنية حتی لا تعمل الحکومة على الفاء قانون 
الطوارىء لأن إلغاء هذا aces or‏ ی ات الموقعة بين الحزب الاتحادی الدیمقراطی 
والحركة الشعبية لتحرير السودان والتى آجاژها مجلس الوزراء والجمعية التأسيسية.. 

المحور الثانی: محاولة إيهام الرأى العام بأنها الجهة الوحيدة الحريصه على إعلاء كلمة الإسلام ولكن 
هذه تخرصات فضحتها الممارسات المشبوهه لبعض قادة الجبهة الإسلامية (كعثمان خالد مضوى ود. 

ale lol 
الثالث: محاولة کسر طوق العزلة السياسية والشعبية التى حاصرتها بعد مشارکتها فى‎ em 
حكومة الوفاق وظهورها بمظهر العاجز فى القضایا التى كانت نتحدث عنها وهی فى المعارضة. وبعد ذلك‎ 
نشوزها عن الاجما ع الوطنی فى قضية السلام. فیما یبدو لى الآن وبعد مرور مایقارب الأربع سنوات على‎ 
إنقلاب پونیو أن الامور تشرح نفسها ببساطة شديدة.. بعد الدمار الذی لحق بالسودان سیاسیا‎ 
وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافیا وبعد أن إتضحت طموحات النظام فى تصدير نموذجه إلى آقطار شقيقة.. إننا‎ 
at لو أردنا تفصيل كل ذلك فإننا سنكتشف حقيقة واحدة وهی أن قادة هذا النظام برعوا وأنجزوا‎ 
واحدا وه ىالكذب..‎ 

لقد أقاموا وأسسوا مصنعا كبيرا للكذب!! وقوده إنكار ما تراه العين ونفى ما تسمعه الآذان ولى 
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الهوامش: 

(۱) إستناد! إلى دراسة محكمة الدکتور إبراهيم کرسنی (ا لاصولية والمشاركة السیاسیة) قدمت فى 
ورشة العمل التى نظمتها المنظمة السودانية لحقوق | لانسان القاهرة۱۹۹۲/۱۱/۱۸-۱۹ 

(Y)‏ الحركة الإسلامية فى السودان التطور المکسب المنهج ص ۲۵۲ د. حسن الترابی 

)1( لمزید من الاستزادة آنظر الفصل الثانی (مضمون وآليات التنظیم الاسلاموی): أزمة الإسلام 
السیاسی د. حیدر إبراهيم 

(۶) المصدر السایق ص ۱۳۰ 

)0( المصدر السابق‌ص ۱۲۱ 

۱۹۸۹/۷/۲ حيثيات لقاء بين البشیر ونقد نشرت تفاصیله جريدة الشرق الأوسط‎ (N) 

(۷) جریدة الانقان الوطنی ۸٩۹۸/۱۰/۱۷‏ 

۸٩/۰/۳ إلى (۱۷) مقتطفات من تقریر إخبارى لصحيفة الوطن الكويتية من الخرطوم‎ (A) من‎ (A) 

(۱۸) استنادا إلى رصد وتوثیق دقيق للدکتور مختار عجوبه فى دراسة بعنوان (الديمقراطية مأزق 
الحركة | لاسلامية فى السودان) يونيو ۱۹۹۰ (على الألة الكاتبة). 

(19) المصدر السابق 

(۲۰) جریدة الاسبوع MAN‏ 

(۲۱ ) جريدة آلوان ۸۹/۱/۲۰ 

۸٩/۱/۲۸ جریدة الشرق الأوسط‎ (VY) 
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× المستقریء للوضع الراهن ad‏ وان برجم پذاکرته للمذكرة التى رفعتها القوات المسلحة فى فبراير ۰۱۹۸۹ 
سؤالى ماذا كان يعنى تاییدکم لها علما با نکم لم تکونوا ضمن الموتعين عليها وعلما بان التخطيط لهذا الانقلاب 
كان قبل ذلك بمر احل pated‏ 38 

- هذا يضطرنى الى الفترة التى سبقت المذكرة. فالأسباب التى جعلت الناس تنتظم هى الشعور 
بالخطر عموما. فعندما حدث إنقلاب ۱۹۷۱ الناس دخلت فى محنة حقيقية. والسودان دخل محور ضيق 
جد! بعد استيلاء حزب عقائدى ذى توجهات متطرفة بعيدة عن معتقدات وأهداف الأمة. وقلنا لأنفسنا 
الذين نعتبرهم قوى غير وطنية نظموا أنفسهم وضحوا هذه التضحيات من أجل أهداف بعيدة عن هموم 
الوطن «أشمعنا» الضباط الوطنيين لا ينظموا آنفسهم ويجهزوها من أجل حماية هذا البلد. أى بمعنى 
الهدف فى ذاك الوقت حماية البلد وليس الاستيلاء على السلطة. واستمرت الفكرة تتبلور فى أذهان 
الئاس بلقاءات ومشاورات ثنائية» حتى أخذت شكل القلاياء والتى بدأت تکبر» واحتمال أن كل فئة فى 
أثناء بحثها عن توسیع خليتها ؛ تصادف خليه لها نفس التوجهات» واستمر ذلك حتى السنين الاخيرة من 
نظام مایو حيث شعر الناس أن الوضع سائر فى إتجاه خطا وأنه يجب تصحيح المسار. فإستمروا في 
التتحضير وتهيئة الظروف إلى أن جاءت الانتفاضة؛ حيث تمت الاستفادة من الترابط والتنظيم فى خلق 
gi,‏ عام دال الجيش برفض حالة الطواری» وفعلا استجابت القوات المسلحة لهذا الاتجاه نتيجة ضغط 
هذه الخلايا. مع إنه كانت هناك تيارات تتصارع» بمعنی كل تيار كان يحاول الوصول أولا لسلطة. وهذه 
من الاشياء التى قمنا نحن لايقافها الأن OY‏ الصورة شبیه بالوضع قبل الانتفاضة. بعد حدوث الانتفاضة 
كان lily‏ فى تنظيمنا نحن أن الاحزاب هی الاصلح لقيادة مسيرة البلاد لما لها من تجارب سابقة وفترة 
معارضة امتدت لستة عشر عاماء واعتقدنا أنها مؤهلة» لكن فوجئنا أن الممارسات الحزبية لم ترتفع 
للمستوى المطلوب وكان الأمل أن تختفى بعد فترة الانتخابات ويظهر التوجه المطلوب لكن هذا لم يحدث 
وشعرنا أن الاحزاب كل يوم Ly‏ فشلها بدليل حل الحكومات المتكرر. وعند المذكرة نحن أيدناها 
من متطلق أن القوات المسلحة تريد أن تأخذ دورها لكى ما تحافظ على مسار البلد, ووضعت نقاط معينة 
نحن بموجبها Gal‏ المذكرة. لكن هذه النقاط لم تنفذ والقيادة العامة إدعت عكس ذلك والنقاط مشل ٠‏ 
تحديد مسار الدولة وتغيير نظام الحكم والسياسة الخارجية.. الخ.. وفی السياسة الخارجية بالذات قبل 
المذكرة كان للسودان علاقة جيدة مع دولة واحدة هی ليبيا ويعدها العلاقة مع الدول الأخرى ظلت كما 
هی بينما العلاقة مع Cul‏ تناقصت وإنقطعت فى آخر الايام. ويعد المذكرة الحكومة أصيحت أكثر عزلة 
وأكثر عزلة وأكثر ضعفاء خصوصا تجاه المفاوضات مع المتردین, فإنجاح المفاوضات لا يتم بتقديم 
التنازلات وإنما تعرف كيف تكون «شاطر» بمعنى أن تأخذ حقك دون أن تعطى کثیراء وهم كانوا يعطون 
دون أن يأخذوا . وهذه مهينة جداء ونحن كقوات مسلحة لانقيل الاهانة. صحيح فقدنا معركة او معرکتین CSI‏ 
السلام نفسها شعرنا بانها مناورات حزبية, وأنها dal‏ دخلت الحركة وخرجت منها رابحة. بمعنی أن 
الكسب الذى نالته الحركة من المناورات الحزبية منذ تاريخ ١1‏ نوفمبر وحتى تاريخ قيامنا. لم تكسيه منذ 
ال ۱۷ عاما أو حتى الا أعوام الاخيرة. ويذلك أخذت بعدا دوليا كبيرا وكذلك آخذت بعدا إقليما سيطرت 
فيه على دول الجوار بدرجة مائة بالمائة. داخليا خلقت قاعدة كبيرة فأصبح لها صحفها التى تتكلم عنها 
وتدافع عن أطروحتها Lis‏ هی حزب حاكم داخل الحكومة. ثم التردى شمل كل شىء الفساد طفح.. 
رخص وأراضى وإغاثات ونهب.. والساحة كان بها أكثر من ثلاثين جريدة سياسية عندما تقرأ واحدة أو 
أثنتين تشعر «بالقرف». والحالة الأمنية تردت فى دارفور ووصلت مرحلة خطيرة والمشكلة ساسا خلقتها 
الاحزاب بين القبائل. حتى فى الخرطوم لا توجد تسعيرة فى السوق.. وعندما جثنا لنعمل تسعيرة وجدنا 
أسعار قبل خمسة gh‏ ست سنوات بمعنى لم تكن واقعية.. مثلا دستة البيض كانت مسعرة باربعة 
جنيهات ونصف فى الوقت الذى ۷ تقل تكلفتها عن عشرة جنیهات. عموما لم تكن هناك حكومة لذلك كان 
يجب أن نتخذ القرار حماية للسودان بان نستلم السلطة. . 

+ بالطيج معروف دور القوات المسلحة فى حماية البلاد والدستور والاهداف العليا لكن سؤالنا فى هذا 
الخصوص.. المذكرة نصت نصا صریحا على تا كيد وحماية الشرعية الديمتراطية ومن هذا المتطلق يمكن أن نقول 
اي إنقلابكم خرق لمذكرة القوات المسلحة هذا إذا لم نشا y)‏ تقول إنها خرق للنظام الديمقر اطى Lab‏ ردكم؟. 

- الحكومات خلقت من أجل خدمة المواطن, فإذا كانت الحكومة Y‏ تخدم المواطن يكون على كل 
مواطن أن يعيش بطريقته مثل الفاية, والناس تدفع الضرائب من أجل أن توفر لها أشياء معينه. وإذا لم 
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تتوفر هذه الاشياء یکون النظام فقد dire pus‏ 

+ القوات المسلحة تجاربها مريرة فى الشارع السوداني مما خلق حاجزا نفسیا بینها وبين الجماهیر هل 
وضعتم عاملا كهذا فى حسبانکم قبل آلتلکیر فى هذا لانقلاب؟؛ 

- هذه فکرنا فیها .. والعامل النفسی هذا نماه الناس المتسلقون والمطبلون فالفثة من هؤلاء التی 
تلتف حولك وتتسلق وتطبل ويمنحوك الشعور بانك «حاجة کبیره كده» وأکبر من مستوی الشعب. بمعنی 
تفصلك من الشعب lay‏ ما وفع فيه جعفر نمیری» وجعفر نمیری اساسا جاء من حى شعبی مثلنا تماماء 
وكان مواطنا بسيطا جداء لکنه جمع حوله «شلة» من الحرامية والمطبلين, لذلك تحن تفادينا هذا 
الموضوع» ومن الأول قررنا أن أى «زول» يجىء ويؤيد ويطبل نعزله تماما. لذلك المسؤولين الذين 
إخترناهم تجدهم تفاجئوا عندما نتصل بهم ونقول لهم نحن نريد تعيينكم فى الموقع الفلانی.. والوزارة 
بالكامل لم يكن هناك أى وزير أيد أى بارك حتى ولو بالاشارة, كذلك الحكام حتى العسكريين منهم؛ تجد 
بعضهم فصلناهم وأحلناهم للتقاعد فى نفس اليوم الذى إستلمذا فيه السلطة وبعد عدة أيام lolis‏ باننا 
إستدعيناه لتعيينه فى موقع آخر. فالخطأ الذى وقع فيه نميرى وجعله ينعزل من الجيش والشعب تفاديناه 
تماما.. 
× إذن من حق الجماهير ان تتساءل عن الضمانات التى تجعلكم لا تکونوا وجها آخر لنمیری خاصة وان ما 
(قدمتم هليه حتی الآن لا يبشر بذلك؟ء 

- تدخل العقيد حسن ضحوی وقال .. الجماهير دی وين؟! 

× جماهير الشارع السودانى؟! 

- هذا التغوف موجود. خطأ جعفر نميرى حل المجلس ومين نفسه رئيساء لكن نحن ال ۱۵ حل 
مجلسنا سيكون بنهایتنا جميعا.. يعنى عندما نحل المجلس نخرج كلنا.. لكن نمیری فى الاول حل 
المجلس الذى أوصلة للسلطة وکانوا من الاساس معه ثم عين نفسه رئيساء ونحن سوف نبعد من هذه.. 
وعندما نبعد سوف نترك القوات المسلحة باذن الله نظيفه؛ لأنها هى الحامية لنظام والدستور وسوف 
نمنحها الحق الشرعى فى أن تتدخل وتنهى الحكم الموجود وتقاوم الوضع وترجع الأمور لنصايها!!. 

+ تحدئتم عن عشق الشعب السودانى للديمقراطية فما هی حدود الفصل عندكم بين الديمقراطية كمنهج 
واسلوب حكم وبين الممازسة الحزبية التى كانت؟. 

- آولا الحزبية بشكلها الطائفى الذى كان موجوداء كان الهدف منها حماية مصالع البيتين. فمنذ 
إتفاق السيد على والسيد عبد الرحمن المعروف بإتفاق السيدين لم يلتق هؤلاء السيدان من أجل مصلحة 
السودان» GY‏ مصلحة السودان كانت فى الحكومة الوطنية التى كانت قائمة لأنها حققت انجازات ضخمة 
فى فترة وجيزة أكثر مما كان مطلوب منها . فقد كان المطلوب منها الجلاء والسودنة وا لاستفتاء» فأنجزت 
كل هذا Giles‏ الاستقلال, الذى اختصرت به الزمن, لذلك كان لها شعبية كبيرة أثرت على شعبية 
البيتين, لذلك إتفق البيتان ولأول مرة فى تاريخهم - لان تاريخهم عدائى منذ قيام الثورة المهدية - على 
مصالح البيتين وانهارت الديمقراطية الأولى بسبب الاصرار على تقديم مصالع البيتين على مصالح 
الشعب. وجاءت الديمقراطية الثانية وتكرر نفس الشىء والثالثة كانت مصالح البيتين هى الاساس. فلو 
كشفنا عن ارصدتهم كأشخاص قبل الانتفاضة واليوم لوجدناها تضاعفت آلاف المرات. فواضح أن هذه 
ليست الديمقراطية ألتى يريدها الشعب السودانى. ونحن نريد ديمقراطية نظيفة وممارسة نظيفة أن 
يختار الشعب ممثليه وهم الذين يقررون. ونحن الان سوف نعزل هذين البيتين وينص القانون!!. 

* من خلال حديثك واضح إن هناك نمطا معینا من الديمقر اطية يدور فى رژوسکم هل لنا آن نعرت؟۰ 

- بالطبع هناك شىء.. لكن كما ذكرت أن التجارب السابقة كلها من أحزاب وطائفية وعقائدية وإتحاد 
إشتراكى مرفوضة.. ¿Y‏ الشعب السودانی يعشق الحرية الشكل الذى يدور فى أذهاننا لم يتبلور بعد. 
وأولا ننتهى من المشاكل التى أمامنا ومن ثم سوف نطرح ذلك فى حوار من خلال الصحف وأجهزة 
الإعلام حتی يشارك الناس برآیهم.. OY‏ رأينا ليس نهائيا فى هذا الموضوع» ربما يكون لدينا شكل عام 
نريد فيه رأيا نهائیا وتفاصيل أدق» ومن خلال النقاش سوف يتبلور هذا الاتجاه.. 

× هل صحيح إنكم بداتم حوارا مع المعتقلين السياسيين الذين في السجون؟. 

- فى الحقيقة لم نفتح حوارا على الاطلاق.. وإنما هناك واحد نقل لنا رأيا منهم.. ووضحنا له نحن 
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سپکون هناك تحقیق, وهناك محاکمات وبعدها الذی سيبراً يذهب لبيته والذی سیحاکم يذهب للسچن, 
والبرىء ليس هناك مانع من مشارکته فى الحياة السياسية کمواطن. 

× اکن من بين المعنثلين من هو معتقل ولم یتبوا ای منصب فى الحكومة السابقة؟. 

- نعم .. البعض بحکم مواقعهم وبحکم معلوماتنا نحن هناك خطورة فى وچودهم فى الخار ج. وهناك 
من basi‏ مناصب وزارية عليا ولم نعتقله لاله ليست هناك خطورة منهم.. وهناك البعض gill‏ لم يكن فى 
السلطة لکنه مارس بعض الاخطاء والفساد وهؤلاء آیضا اعتقلناهم. وانت لو نظرت لعدد المعتقلین الان 
لوجدته أقل من عدد الاحزاب التی كانت فى dal‏ 

* لكن فى التاريخ السودانی القریب هناك بعض المفارقات التى تتمائل الان. فنمیری اراد مهو الاحزاب من 
الضار طة السياسية السودانية وبعد محاولات 15 هاما ظهرت الاحزاب للوجود مرة ثائية هل قدرتم شينا كهذا؟. 

- طبعا.. آولا الاتحاد الاشتراکی لم يكن بدیلا GY‏ ليس فيه ممارسة ديمقراطبة.. حتی على مستوی 
الوحدات الاساسية, وعملية التصعید کذلك مع dil‏ هناك يعض الاشکال الديمقراطية فى انتخابات 
المناطق وحتى اللجنة المركزية التى كانت جزءا بالتعيين وجزءا بالانتهاب.. لكن فى الامانة العامة 
والمکتب السپاسی تنعدم الدیمقراطية لانهما GIS‏ یتکونان من ستین عضرا .. هوّلاء الستون هناك تلاتون 
ينص القانون يقوم الرئیس بتعيينهم .. والثلاثون الباقون بتم إختيارهم من قائمة يقدمها الرئیس. بمعنی 
فى النهاية هؤلاء الستون يقوم الرئيس بإختبارهم. «زى ما يقولوا ليك هاك البامية دى وانتخب بامية 
أكلها» - ضحك الفريق بصورة مفزعة - كذلك جاراه فى الضحك العقيد ضحوى وأنا برغم til‏ لم أفهم 
ما قال!!. 

× في مسالة الحوار الوطنى هل صحيح إنكم طرحتم فترة إنتقالية للحكم؟. 

- كما ذكرت لم يكن هناك حوار ولا حديث عن فترة اننقالية نحن الان بنجهز و لظف الاجهزة. 
ونحاول أن نحل المشاكل الاقتصادية القائمةء ونحل مشكلة الجنوب sary‏ ذلك سوف SU‏ لممارسة 
الديمقراطية التى نريدها نحن. ونقتنع بها نحن.. ونرى أنها الافيد للشعب السودانی.. وأنا قرأت فى 
جريدة تقول Cal‏ سوف نقوم بحل مشكلة الجنوب والمشكلة الاقتصادية ونلغی قوانين سبثمير ويعدين 
نسلمها الاحزاب مرة ثانية.. «یعنی علشان يخريوها من جديد».. (ضحك متواصل).. 

اساسا إذا هم صالحين للحكم ما كان «شلناهم».. وبإرادتنا نحن لن يأتوا.. إلا إذا حدث شىء خارج 
إرادتنا .. 
7 * فى مثل هذا الجو يصعب معرفة القبول الجماهيرى بالنسبة لكم شا هو معباركم لهذه المسساللة؟. 

- معيارنا أن كل الاحزاب والثقابات وأيضا القوات المسلحة كانوا موقعين على ميشاق حماية 
الديمقراطبة. فإذا كان هناك رفض LI‏ كان Gob‏ هذا الميثاق.. ومجرد نحن ما أعلنا إذاعة البيان الأول كان 
المفترض أن يقف کل شىء فى الدولة لکن حدث العکس.. وعندما جئنا كان مزارعو الجزيرة والرهد فى 
إضراب ویمجرد استلامنا انتهی الاضراب ونزل العاملون فهذا قيول, 

* دعنا نفترض تطبيق هذا الميثاق هل تصورتم ماذا سيكو الوضع بالنسبة لکم؟.. 

~ أنا أقول ull‏ أولا نحن جزء من الشعب السودانی ونعيش فيه ونتفاعل معه. فلو لم نتأكد من أن 
هناك ما پحتم مجيئنا لما lin‏ ولم يكن إقتناعنا نحن فقط, إنما الجيش والشارع بل العالم كله مقتنع 
بأنه يجب أن يحدث تغيير فى السودان.. 

«تدخل العقيد ضحوی وقال حتی الامريكان وقادة العالم كله قالوا إنهم كانوا يتوقعون ذلك من 
زمان».. 

.. واصل اليشير .. والمسؤول الأمريكى الذى ela‏ امس قال W‏ رغم أن القانون ۰۱۳ لا پجین 
التعاون معنا لكنهم بصدد البحث عن مخرج لهذه المادة لأنهم مقتنعون Gly‏ الوضيع الحالى أفضل من 
الماضى الذى كان يجب أن يذهب.. 

× لكن على صعيد العالم العربى مثلا هناك إنجاه فى عديد من الدول بإنتهاج الديمقراطية الحزبية مما يعنى 
ان الغاپاکم لها أنه سير فى الأتجاه المعاکس ماهو رايك؟, 

- فى الحقيقة كل الدول المجاورة لنا لم تمر بتجربة حزبية أو ديمقراطية بالطريقة التى كانت فى 
السودان, وكما قلت لك نحن فى السايق كنا نتطلع لهذه الاحزاب ونحن الذين أتينا بها.. ومع ذلك وصلنا 
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جربنا وإنتهينا .. a‏ 

× هناك نقطة مهمة جدا فى مسالة الخطاب السياسى للنظام نقد لاحظت خلال وجودى هنا بعض القسوة 
وهی مسا'لة خطيره بالنسبة لشعب كالشعب السودانی الذى يمتاز بحس سياسى عال؟. 

- آنا ما عارف القسوة فى شنی.. 

× فى الخطاب السياسى على سبيل المثال سمعت بيانا بالتهديد والوعيد يقول من «اراد ان تنكله (مه, فهذا 
شیء خطير بالنسبة لشعب له حس سياسى مر هف WS‏ تعلهون؟؟. 

- قد يكون حدث نوع من اللبس مابين التوجيه الذى صدر من المسؤول والصياغة التى تمت وأذيعت» 
لكن هذا لا يمنع.. نحن Ula‏ وهناك ممارسات فاسده؛ ونحن ثورة ضد الفساد» وحتى الان لم تحمل آی 
شىء لا فى خطابنا السياسى ولا فى ممارستنا.. «يعنى لسه الحاجه الفى رأسنا ما إطبقت».. فكل من 
أكل مال هذا الشعب وكل من ساهم فى تدمير السودان واقتصاده وإهانة المواطن السودانی ذى الحس 
القسوة ويدون رحمة لأنهم دمروا البلد. ونحن كبلد من ناحية الموارد الطبيعية ليس هناك بلد أفضل 
Lie‏ .. ومقارنه ريما نکون بعد أمريكا مباشرة ولنسال لماذا كل هذه البلدان تطورت ونحن مازلنا, هذا Kin‏ 
يسبب ممارسات بعض الناس.. وهؤلاء سوف نکون قاسيين جدا معهم من أجل المواطن المرهف هذا .. (ee‏ 
لأن هؤلاء لبس لدیهم رحمة.. نهبوا آموال الشعب, «وعملوها مزار ع خاصة بوظوا بيها آخلاق البنات lo‏ 
وأخلاق الموظفين وأخلاقيات السیاسیین». ونحن فى نفس الیوم الذى جثنا فيه كان هناك سیاسیون ee‏ 
«مساهرين فى مناطق ومعاهم بنات وخمرة مهربة».. وهو كمسؤول كان من المفترض أن يسال من Cail‏ 
جاءت هذه الخمرة.. لكن بدلا عن ذلك يشربها فى مزرعة يمتلكها واحد طفیلی.. 

+ الثورات التى Ca‏ فى وجدان الجماهير على الاقل فى المنطقة العربية هي الثورات التى حملت فكرا 
ونلسفة معينة فبالنسية لئورتکم هذه هل تبلور حتى الان فكر او فلسفة معینة؟.۰ 

- نحن فكرنا الشعب السودانی وفلسفتنا الشعب السودانی.. ونحن Ba‏ من أجل خدمة هذا 
المواطن وإنقاذه ورفعه الى مستوى معين.. ونحن لو حققنا 'هذا الهدف لا اعتقد أن الشعب السودانی 
سوف ينسانا.. وإذا إنتشلنا هذا المواطن من الوهدة فسوف يذكرنا وإذا لم نحقق هذا فنحن سنذهب 
والتاريخ سینسانا مثل‌ما نسی غیرنا .. ۱ 

+ آطلقتم سراح الاربعة الذين حوکموا کرموز لنظام مايو ماهى المپررات؟» 

- نحن اتخذنا القانون کمبرر #طلاق سراح هولاء.. وأصدرنا قرارا فى حق کل من حوکم بسبپ 
خرق المادة ٩1‏ من قانون العقويات «إعلان الحرب على الدولة والتمرد» أو المادة ۲۱ الخاصة بالتمرد.. هذا 
تسقط Ge‏ الادانه.. لأننا نحن بتحرکنا خرقنا هاتين المادتین.. فمن هذا المنطلق ومنطلق أخلاقى أيضا 
فنص طالما خرقنا هذه المواد لا نقبل أن پحاکم بها شخص قبلنا .. 

× ماذا عن المحاكبات التى لتم انها ستکون فورية وحتی الان لم يقدم اى رمز لمحاکمة؟.۰ 

- المحاكمة فورية لا تعنى أن نأتى بالشخص ونحاكمه لأنه كان رئيس وزراء.. وإنما لأنه فعل كذا 
ركذا وكذا .. هذه المخالفات يجب إثباتها أولا بالتحقيق وعندما تكتمل البيانات بقدم الشخص للمحاكمة.. 

+ ماذا عن اعتقال مبارك الفاضل المهدى؟. 

- مبارك الفاضل هرب إلى لیبپا «كانت هذه أول معلومة تعلن لصحيفة عن هروب السيد مبارك 
المهدى ».. 

× هناك معلومات نوكه أن السفیر المصرى malla‏ متابله السید محمد عثمان المیر هذى مرتین الا آن الاخیر 
رفض.. فبلاشك مثل هذا الطلب نما نحت عليكم؟. 

- هذا الطلب لم يحدث على الاطلاق دولا جابوا لينا سيرته أها أيه رأيك».. 

× المهم النفى او الاثبات؟. 
الثلاث مع حسنى مبارك أن تطرق حتى بالكلام عن محمد عثمان المیرغنی.. فكل الذى جاعنا أن أحمد 

× إذن هل ستطليون الذين خارج السودان؟» ۱ 
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* ماذا عما يقال هن ار تباطکم بالجبهة الإسلامية؟.. 


- هذا کلام قيل کثیرا ونحن سوف نتجاوزه بالعمل.. 
pl ۳ *‏ تملکون سلاح القوة لماذا La ۳ ya‏ قوانین Klose‏ 
Os da Lan 15‏ ی تا an ee‏ 
ih‏ × حول قضية الجنوب لا تزال رزیتکم غامضة «alga‏ 
- ابس خا مضت . ونحن لا نرید ا لك ٠‏ وأرائنا سنطرحها 
if‏ × لكنكم الغيتم كل الانفاقيات السابقة آلم تجدوا فيها ۳ شیء إیجابی؟. 
۹ ۱ - فیها نقطة واحدة إيجابية وهی وقف أطلاق النار ونحن أعلنا ذلك. 
ae yal *‏ سای ال 
التنظیمات إن" ee‏ 
* ماذا }13 تمسکت الحركة بالا تفاقیات السابقة؟. 
- نحن اشترطنا عدم وجود أى شروط سابقة ولیست هناك حلول مجزأة. 
× هل تعولون على مصر فى التفاوض مع الحركة الشعبية؟؟.. 
- مصر لها علاقات مع الحرکة.. واستثمرنا نحن ذلك فى تقریب وجهات النظر والجلوس فى 
مفاوضات.. 
+ المراقبون السياسيون یتحدئون عن إفتقار مجلس الوزرام للخبره السياسية والادارية إذا que‏ هذا القول 
كيف يعول هليه فى حل مشاكل البلاد الشائكة؟. ٠‏ 
- نحن نرى أذ نهم مؤهلون جدا جدا .. وعندما إخترناهم بنا ء على مؤهلاتهم فلى نظرت لأى وزير ستجد 
أنه مؤهل ذ فى مجاله مائة في الماثة.. 
pawl aise‏ ++ هل كنت تنتظر y) Lape‏ تحكم السودان؟.٠‏ 


- بدا ..!! 
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SP ya spose 
سمل هتم سمل‎ mist 


- آطروحاتنا تختلف عن أطروحات الجيمة 
الإسلامسية. 
- المتتتلون السياسيون ا يزيدون عن الثلائثين 
فقط!ا 
- نحن لا نحاكم الناس بإنتمائهم السصزیسی 
والسسودانیسون تساسهسم كز سسون + 


NADA ابوجو‎ + aslo sal 
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× اعلنتم فتح الباب لمسالة الحوار الوصنی وقلتم أن ما يتمخض عنه الحوار من صيخ يمكن y)‏ تحکم 
السودان مستقبلا بناء عليه هل یمکن ان نقول أن فتر تکم هذه التقالية؟؟. 

- وضعنا برنامجا مرحلیا فى رأينا آنه على الاقل فى الفترة القادمة قادر أن يضم اللبنات الأساسية 
للحكم وأن يجعل السودان يتأهب لمرحلة الانطلاق. وهی المرحلة التالية التى تستدعى مشاركة الجميع. 
ونحن كسلطة جديدة فى السودان طرحنا البرنامج المرحلى ولن نحید e‏ 

× هل فى ذهنکم فترة زمنية محددة؟. ۱ 

- قد تكون قصيرة جداء GY‏ النجاح الذى حققناه فى هذا الشهر منذ إندلاع الثورة يعد كييرا . فإذا ما 
سرنا بنفس هذا الحماس فنحن متأكدون بأن البرنامج سيكون قصير جدا. 

× لكنكم لم تواجهوا القضايا الكبيرة فى السودان حتی الآن؟. 

- القضايا الكبيره فى السودان كالجبل المدفون تحت باطن الارض. ونحن حاليا نتلمس جوانب هذا 
الچبل لتصل الى العمق. وهی تحتاج لتكاتف الجهود كلها ولكن بدأنا بداية سليمة وتلمسنا فى كل مجال أين 
یکون‌الخلل. 

× فى تقديرك لماذا الشارع السودانی مسكون بهاجس إنحبازكم لجمة سياسية معينة رغم نفيكم؟. 

- الشارع السياسي لم نلمس منه أنذا منحازون» بدليل أنه پژیدنا . كل قطاعات الشعب السودانی يما 
فيها القوات المسلحة مستبشرة بنا. حتی إننا لم نضطر للندخل فى أى وحدة بعملية عسكرية.. فكل 
الوحدات آیدتنا بالبرقیات والتهانی والمسیرات الشعبية لدرچة إننا منعناهاء لکن فى سؤالك إذا كنت تری 
السکون GY‏ ليس هناك مسيرات فنحن منعناها كما قلت WY‏ أن الضجیج الكثير لن پستفید منه 
الشعب السودانی شيئا والجماهیر تژیدنا LEY‏ نعمل ولا نتکلم کثیرا . 

× هناك مسیرة واحدة تقلمت منذ مجيلكم؟. 

Maó —‏ نظمنا مسيرة واحدة فى الاسبوع الأول GY‏ كانت هناك ضغوط كثيرة من جهات ترید ذلك. 

× لكل بصريح العبارة لم يكن الاقبال فى هذه المسيرة الوحيدة جيدا فلماذا ا یکون هذا السبب يقش من 8199 
منعکم للمسیر FE‏ 
يتمكن من تغطیتها بالکامل GY‏ يملك کامپرا واحدة. كذلك صادفت المسيرة أزمة فى المواصلات ولم 
نحشد لها كالانظمة السابقة القطارات واللواری والحافلات لجلب الناس من الأقالیم وأطراف العاصمة, 
كانت مسيرة منظمة من عدة جهات ونحن سمحنا لها بذلك لکن يبدو آنها لم نتمکن من تنظیمها جيدا لکن 

× الذين يقولون بموالتکم للجبهة الاسلامية بستندون فى رايهم هذا إلى امرين اولهما أن المجلسین 
العسكرى والوزارى فبهما حشد من کوادر الجبهة الإسلامية والثانی انكم دريتم ام لم تدروا فانتم تتبنون منهج 
الجبهة الاسلامية حتی الآن في معالجة قضایا السودان فما ردك؟. 

- دعنى lad‏ بالجزء الاخير فبشهادة الكثيرين ان الاطروحات التى طرحناها كلها Los‏ فيها مشكلة 
الجنوب ومعالجة القوانين الإسلامية والعلاقات مع الدول الخارجية تختلف ۱۸۰ درجة عن أطروحات 
الجبهة الإسلامية المنحلة. ونحن کسکریین الجميع يشهد بأن العسكريين لا يعملون بالسياسة. وحتى 
الصعب أن تحكم على أحد بانحیازه لحزب معين» ونحن ۱۵ عضوا إتفقنا وأدينا القسم وواضح إلى 
الان من أعمالنا إننا منحازون للوطن. إشاعة إنحيازنا للجبهة الإسلامية هى الثالثة والأولى كانت تقول أن 
هذا الانقلاب أو هذه الحركة هى من صنم وتجهيز مصر. والثانية أصايت برشاشها حزب البعث العراقى 
الشقيق. فهذه الاشاعات تكلفنا كثيرا لذلك لا Lal‏ للرد Laly‏ نرد عمليا. 

× هناك لجان كونها المجلس العسكرى كاللجنة الإعلامية التى تر استها انث اسالك عن جدواها فى ظل 
وزارة متخصصة هی الثقافة والاعلام؟ء 

Gell! -‏ الاعلامية لو أردث مقارنتها فهی تشبه دور المشرف السپاسی للاقلیم. ¿Y‏ هناك حالبا 
حاکما لاقليم معين وفی نفس الوقت هناك مشرف سیاسی فما چدواها إذن. فالعملية تنسيقية, کذلك 
بالنسبة للجان فهی عملية إشراف وتوجيه سياسية اعلامية جاءت يها الثورة وهذه السياسة تنفذ بواسطة 
الوزارة. 


۱۸۲ 


ا مسالة ان لمصر دورا فى هذا الانقلاب قلت عنها إشاعة ولكن كل وسائل الإعلام العالمية تتحدث هن سر 
الغموض فى هذه العلاقة فمل توضح لناذلك؟. 

- علاقة غامضة كيف؟! لا أعتقد أن هناك علاقة غامضة بمعنى سؤالك. فهى واضحة كل الوضوح 
تقوم على الاخاء والمحية والنظام السایق خرب علاقاتنا مع کل دول الجوار وعاث فسادا فى كل 
العارقات in atl‏ والاخوة فى مسر ءرحيوا بنظامنا هل اسان quieta UAT‏ جميعا الا العلا 
ا 

* لماذا کثرت الاعتقالات السياسية هذه Salad!‏ 

- اعتقالات سياسية.. مثل من تقصد.. 

A‏ هناك موجه اعتقالات في اوساط ارس والنتاسن؟» 

- قد لا تعلم أن المعتقلین حاليا Y‏ بتعدون العشرین أو الثلاتین فردا . وفی بداية الثورة کانوا بين 
ستين أى خمسين تناقص العدد لأننا فی کل يوم نطلق سراح واحدا آو أثنين. 

× هناك عملية تصفيات شديدة فى القطاعين النظامى والمدنی قبل انها إبعاد لمنائين وقيل انها تخفیضات 
لارضام البنك الدولی قاين الحقيقة؟. 

- البنك الدولی لم نتلمس منه حتی الان إشارة بعمل سيئ » Y aye‏ نقبل إلا مافیه مصلحة البلد؛ وهی 
ليست تصفیات كما ذكرت ولکن Er GY‏ أنظمة متهالكة متداعية وأتضح ذلك فى جهاز الخدمة العدنية 
یی eal‏ ا و ی كل الخدم His‏ ملونة ll GS)‏ حد ما وصلها التلوت 
الحزبى. والفساد. ونحن بصدد إعادة هيبة السلطة والتركيبة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وهی 

ae‏ ماذا عن المعیار الحزیی؟؛ 

- نحن قلنا أن الخمسة وعشرين ملیون سودانی مارسوا الحزبية فإذا كان هذا هو المعيار فمعنى 
ذلك ستكون كل الدوائر والمصالح الحكومية خالية. ونحن ان نتهاون مع من يخرب أو يفسد وهذا هو 
منطلقنا ونحن Y‏ نحاكم الناس بإنتمائهم الحزبى لاله كان حق بحكم القانون لكل الموا 

A‏ هناك العديد من القوانين والتشريعات المايوية ظهرت إلى الساحة 13 وافقتنا الرای الا يجعلكم ذلك 
نسخة مكررة من نظام سابق؟. 
الاحزاب وعملنا به هو قانون الطوارىء. ويعمل به عندما تكون هناك حاجة له وهو ليس حكرا لنظام 
مهین» > فهى قانون عام يستخدم لدرء الكوارث والفيضانات وحوادث الأمن والعلمياث. ونجن نستخدمه الآن 
لأن الحالة الأمنية نستدعی ذلك. 

* هلي سبیل المنال التشريعات فى قوانين الر auld‏ وضیط الاسواق gl gat‏ الادارية كلها منسوبة الي وان 
4۹YA‏ 

- لا أدرى إن كانت منسوية لهذه القوانين آم لا ٠‏ ولكن نحن بصدد تنظيم الاجراءات بحيث يكون 
السوق والشارع والمصلحة والاندية والصحف كلها منضبطة لذلك لابد من قانون يكثف النظام العام 
ا Be,‏ أو al‏ النوايا لزعزعة الأمن مثلا. 

a ut *‏ دی e‏ كان لمكن إلغام توانس GES‏ 
من جاء فى المرحلة الانتقالية ولا زاب أن يفل Tal‏ ان هذه القوى كانت تتعامل بكثير من 
الجنويبين والشماليين؛ والتسرع فى مثل هذه الاشياء ء يعطى نتائج ج قد يدفع ثمنها Wal‏ القادمةء وهذه 
القوانين كما قلنا سنتناقش ونحاور فيها كل الاطراف وإذا نجهنا فأهلا وسهلا وإذا لم ننجح فستطرح فى 
إستفتا ء كما قال الفريق عمر . ونحن لا نشيل أن تستخدم جهة معينة «الفيتى» فى رفض هذا وقبول ذلك. 

× هل صحیح انها طرحث فى استفتاء داخل مجلسكم ؟.. 

sn TS 

+ ما هو موقفكم من الانفاقیات مع دول الجوار كاتفاقية الدفاع المشترك مع مصر والبروتوكول العسكرى مع 


۱۸۳ 


+ Flut! 

- السودان فى طور نهضة اقتصادية وزراعية وسياسية وإجتماعية وهی نهضة تحتاج لعمل الاشقاء 
والاصدقاء. ونحن نرحب دائما بالإخوة الصادقة الحقه.. 

× السؤال قالم عما إذا كان لكم موقف محدد من هذه ال تفاتیات؟» 

- الاتفاقية الدفاعية مصر لم تلفها . والبروتوكول الليبى US‏ قلت لك نحن بصدد الاستفادة من دعم كل 
الاشقاء o‏ 

* إذن انتم ضد إلغانها؟. 

- ما فيه مصلحة السودان يهمنا بالتاكيد. 

× حول قضية الجنوب طرحتم الحوار غير المشروط لكن إذا ما بدات مفاوضات بينكم والحركة الشعبية هل 
oy‏ 30 هناك خطوط التقاء؟» 

نحن لم نضم شروطا وكذلك الحركة ولا نقبل أن يضع أى واحد Le‏ شرطا. . ونحن نرید أن نجلس 

کاخوا ن متصافین. وإذا كانت هناك أى نقاط خلاف أو شروط یری أى منا تطییقها سنجلس فى طاولة 
واحدة ونتحدثء وهذا هو الاسلوب الامثل» GY‏ وضع الشروط المسبقة اسلوب تعجيزى لأ أكثر ولا أقل. 

× الم تجدوا ای ابجاببات فى مبادراث السلام «ill!‏ 

- وجدنا إيجابيات كثيره وليس كل ما يعرف يعلن. ونحن والحركة الان متقدمون للأمام نحو الهدف 


الواهد. 
۸ لكل فعلا هنالك سكون.. لا إتصالات ولا ای شىء معلن في هذا الوقت؟ البعض يقول أن الحركة الشعبية 
لم يتبلور رايها فيكم حتى الآن؟. 


- السكون وعدم الإعلان لا يعنى أنه ليس هناك عمل, وبالعکس كلما سكنا وقل كلامنا كلما كان عملنا 
أكثرء ويمكنك قياس ذلك بالاستما ع الى الاذاعات المختلفة خاصة إذاعة الأخوة فى الحركة وستکتشف أن 
لهجة التحرش والهجوم توقفت وليست هناك إتهامات متبادلة وهذا يعطى انطباها بأئنا على الطريق 


x‏ هل صحیح أن دولا معينة توسطت #اطلاق سراح بعض البعتقلين السياسيين؟. 
سلا 
× المعتقلون السياسيون من غير الذين تبواوا مناصب حكومية هل ستقدمونهم لمحاكم؟. 
- كل من عاث فى الارض مفسدا سیحاسب إن شاء الله. وإذا ثبتت براسته سنطلق سراحه فورا. 
× يشاع ان تعذيبا يجرى للمعتقلین فى داخل السجون؟. 
- آنا أنفى el‏ 
× لکن ما يتردد قويا فى الشارع, والإعلام الخارجى بتحدث ايضا؟ء. 
- هذه بطاقة منى للجنة الأمن لتذهب أنت وتزورهم ولترى بنفسك الطريقة الثی Lolas‏ يها هؤلاء 
الأخوة حتى لا تنقل شيئًا غير صحيم.. 
علا عاد عار عار wk‏ 


كان إصرارى فى النقطة الاخيرة مع العقيد سليمان مرده للرغبة فى دخول سجن كوير لرؤية أحوال 
المعتقلين السياسيين..فاجذك البطاقة وذهبت الى العقيد بكري حن جالع رئيس اجن الامن» هسب 
التوجيه المذكور فيهاء فوجدت معه عقيد طيار وعرفت فیما بعد أنه فيصل مدنی, ودار هذا الحوار:- 

~ قلت: للعقيد بكرى بعد أن تسلم البطاقة وقرأ محتواهاء أن زميلك أبلغنى أنك يمكن أن توفر لى 
فرصة دخول سجن كوير. 

x‏ قال: أحب أن أطمئنك أن الاحوال جيدة واؤكد على ما alli‏ زميلى فى عدم تعذيب (gh‏ معتقل.. 

x‏ قال: ولماذا لا تأخذ عنى وتكتب. 

- قلت: هذه وجهة نظر واحده. 

(وهنا تدخل العقید مدنی بحدة وقال لى إذا a‏ عايز bles‏ أمشى لأهلهم يقولوا ليك نحن 


پنعاملهم کیف).. 


VAL 


- قلن: طالما كنث صریحا معی.. ساکون صريها معك.. هل تعتقد إذا ما کانوا قد تعرضوا لتعذيب 
وأخبروا آهلهم.. هل سیخبرنی أهلهم بذلك؟! )3% بالصمت وإستدار کائما الحدیث لا یعنیه).. 

+ قال العقید بکری: إنت مش سودانی. 

- قلت: نهم. 

« قال: حتی لى ٍفترضنا نحن بنعذبهم أعتقد إنك ما ممکن تكتب ذلك طالما إنك سودانی. 

- قلت: ولکن پا سيادة العقید لى أخلاق مهنة.. ولکن طالما إنتى بتعاملوهم كويس.. سوف اعکس ذلك 
بالامانة نفسها وأكون عندئذ خدمت نظامکم.. 

* قال: السودانیون ما پنشروا غسیلهم فى الخارج.. لكن آوکد لك بأننا جثنا قبل شویه من سجن 
كوير وکان معی السفراء الأمريكى وا لفرنسی والهولندی.. وانبسطوا جدا من آحوال المعتقلین زيادة على 
نو صدقت على شيك بثلائین آلف Gia‏ عشان یجیبوا ليهم کتب وبراد ما «ثلاجة».. وبالمناسبة الصادق 
المهدی بقراً ساکت!! 

- قلت: إذا سمحت لى السفراء سینقلوا وجهات نظرهم إلى إداراتهم وأنا أنقل ما آراه لجمهور 
القراء.. 

x‏ قال: (على کل حال.. نحن أسه عندنا لجان تحقیق ویمکن زيارتك تربك ذلك.. فتعال مرة ثانیة).. 


مقنع). 


Pall اللاب‎ 


خسن pul‏ + 8 
- لی فکر مسصدد و.اتسجاهاتسی الاسلامية | 


۱ متروشة. ۳ 

- لا أمسانع فى تطصير السدیسوان س'سد مسن ضارجسه. 

ee | -‏ العسكرية الخاصة إستوجيبتها 
ضر ورة السمسرحساسة. 


SANS لغسطن‎ ١ ashe sah 
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× اولا نود إن نعرف كيف تم اختبارك لهذا المنصب؟, 


- الحقيقة لا أعرف كيف تم اختيارى, لكن أعرف أن الاسس التى وضعها مجلس قيادة الثورة فى 
اختيار المتعاملین معه من أهل الخبرة الذين توقع أن يكونوا سندا له» كانت هنالك قواعد أعتقد (gil‏ 
وضعت بعناية لانتقاء رجال تد تتوفر فيهم المعرفة والجدية وا لاستقامة» وأن لا تشوب ما عرف عنهم من أداء 
لاعمالهم el‏ شائیه.. غرض أو تحزب أى ما يمس بنزاهة الموقف. والذين اختيروا فى هذه الحكومة 
الجديدة كلهم تقریبا ممن عرفوا فى العمل العام وخدموا فى الخدمة المدنية وکنت واحدا من رجال 
الخدمة المدنية حيث عملت قاضیا ثم انتقلت إلى القوات السسلحة مستشارا ويعدها عملت فى بنك 
السودان مستشارا ايضا وخبيرا فى الصندوق السعودى للتنمية. وطوال هذه المدة كنت التزم إلتزاما 
gd‏ ضرا العمل فى doll‏ وأقول لك لى فكر محدد واتجاهاتى الاسلامية معروفة وليس لى 
من سييل فى جو الاسرة الذي عشت فيه, أن أعيش بعيدا عن التشكيل الذى قمت عليه. وأعتقد أن 
الطريقة التى بحث بها الآخوة فى مجلس قيادة الثورة عن من يتعاونون معهم اخذت فی الاعتبار خلفيات 
المختارین, ولا أعرف كيف وصل إسميء من ضمن المقترحين, ولكن عندما طلب مثى التعاون قبلت هذا 
التحدى بإعتبار أن ما قام به هؤلاء الاخوة كان WY‏ منه لانتشال البلاد من وهدتها. 

* انا أشكرك على ما تنضلت به واسا لك صراحة فى مسالة التشکیل السلامي الذی ذکرته هل کان 
a er‏ الإسلامية y)‏ انك م إلسها و ۰ 
Lo yilo‏ حزییا انوع امع ea eo est a‏ 
ee‏ لکن لی نشاطی pot‏ الوا شع وكنت al‏ دانم على أننى أتحدث من موقف 

الجاد فى إلتزامه بعقیدته. ومنذ تعیینی قاضيا فى العام ۱۹3۲ لم التزم حزبيا على الاطلاق. 

all‏ على هذه yal bined‏ مت بالك اللاي سا ء تعاونت مع الجبهة الإسلامية أو 
الاتحادى الديمقراطى أوالامة. ولى أصدقائى من كل الاتجاهات, 

× مج هذا التوضیح الذی ذکرت لکننی انقل 7 الشارع السودانی. ٠‏ نما سمعته e el pul‏ يقول لى الناس انا قد 
نختلف فى کل شىء إلا مسالة أن حسن البیلی کادر من کوادر الجبهة الاسلامیة؟: 

- دونهم الجبهة الإسلامية فهی لها تنظیم محدد ومشکل فلها مكتب تنفیذی وآخر سیاسی ومچلس 
شورى وهو أوسع الاجهزة, فليبحثوا عن اس ى هذه الها لان ولب poate io‏ فى أية ليلة 
الاخوة فى الجبهة الإسلامية بحكم تفكيرى . وأتعاون معهم فى منظمة الدعوة الاسلامية التى نشأت قيل 
تنظيم الجبهة الإسلامية. y‏ عضوا فى هبئة الرقابة الشرعية فى بنك فيصل الإسلامى بعلم بنك 
السو ان ويموافقته للاستفادة من خبراتى فى المجال المصرفى لمسامدة الاخوة فى هيئة الرقابة الشرمية 
فى المسائل المتعلقة بين الفكر الوضعى فى المصارف والفکر الشرعى 

× لكل حد ما تعلم أن منظمة الدهؤة رافد من 119.3 الجبهة الإسلامية؟. 

كات تکون رافدا وقد تکونت فى عام ۰ والجبهة الإسلامية تكونت بعد الانتفاضة, 

× لیس بالضرورة.. تسیل الاحتواء ورد والکل بعلم أن هذه المنظبة أو منظمات اخری كمنظمة الشباب 

والبناء مثلا كلها ر واند للجبهة الاسلامیة؟: 

- كيف يكون هناك إحتواء.. Sul‏ أنث عن منظمة الدموة الاسلامية.. فهی منظمة عالمية اسلامية, 
لها مجلس آمناء يجتمع سنويا وهو يضم السودانیین وغیر السودانیین وهو الذی يحدد سیاساتها . ولها 
مدير تنفیذی وإدارات تتبعه. . أبحث عن هذه الادارات وأبحث عن المنضوين للجبهة.. كلهم إسلاميون 
ممن نذروا آنفسهم للعمل الإسلامى. وكنت مستشارا لها ومتبرعا منذ عودتى للسودان من السعودية. 

× دعنا Ar‏ منطلقا آخر. . قضایا الفساد التي شغلت الر ای العام ابان فترة الدیمتر اطية كان معضمها موجها 
للجبهة الاسلامية وحتی وس تن ولم تظهر ای من هذه القضايا نبا السبب؟. 

- عن أى قضايا تتحد 

× على سبیل المثال Per‏ الاسمدة الكيماونة المتهم فيها د. على الحاج عضو البكتب السیاسی للجبهة 
الإسلامية؟. 


AA 


| 


- من الذی ela po‏ هل ترید أنت أن يذهب الدیوان ویکتب فى قضایا فساد الاتحادی الدیمقراطی أو 
الجبهة الإسلامية آوحزب الامة. 

× انا (تحدث عل الاستمر ارية فى القضايا؟ء 

وی سس أوقفها النائب العام ومتعلقة بای شخص 

+ (نا لم [ سبح نکم کمراقب الور با انها كانت Gynt‏ في عه aaa gil‏ او لیس من المنطق y)‏ 
تکون الاعلی صوتا وا 

- ومن الذی قال لك إننا أصدرنا قائمة بالقضايا الاعلى صبوتا والقضایا الاخفت صوتاء اذت شالتنی 
عن القضايا الموجودة وقلت لك إننى أمرت بتحديد كل القضايا المتعطلة والمستعصية .وقد حضرث إلى هذا 
الديوان ولم أكمل شهرا . فالاحاطة وتصنیف هذه القضايا لن يتم إلا بتحريك هذه الأجهزة. وكما تعلم أن 
قوة الديوان كلها محصورة فى التفتيش» » ولم تصدر أى أوامر بإيقاف أو تعطيل أى قضية. addy‏ عملية 
مستمرة lala‏ كانت لديك أى معلومة أو أى إجراء تم عن أى قضية فأسالنى عنها ولن أكذيك القول. 

* وما موتفکم من القضايا التى تم التحفظ عليهاء هنالك قضایا شغلت الراى العام مشل قضية هة 
المعارض وتضية هيلة الموانیء وقضية النفایات الذرية وقضبة شريف التهامى. لان حد علمنا أن بعضماً تسم 
التحفظ عليها؟ + 


Ui -‏ قضية قضية يثبت آنها كانت ينبغى أن تعالج بطريقة غير التى عولجت بها > أو أن هناك جريمة تم 
التستر عليها. فليس هناك ما يمنع النائب فى البحث عنها وإعادة النظر فيها. لكن حتی الان لم تصلنى 
معلومات نبرر إعادة النظر فى Gi‏ فرارات سل رث أما الجهات الأمنية فقد يكون لها الأن وسائلها فى 
البحث والتاکد عما يدور من حيث مبرراته آو عدمها . فان وجدت المبررات سننظر يعدالة فى کل ما 
يستجد .وکل ظلم حاق بالمال العام أو الدولة أثبتته الأجهزة الأمنية لن نتأخر فى تصحيحه. 
من منظور آخر.. توئی ده الترابى ديوان النائب العام فترة من الزمن وقيل انه تحفظ على قضايا ساخنه فى 

EVA اسالك عن قانونية‎ ae Ss. iz 

- ليست لى معرفة خاصة بالفترة التی تولی فیها الدکتور الترابی مقالید الذائب العام اکشر من 
معرفتی بالفترات الأخرى. لقد كنت آعمل وقتها فى بنك السودان وصلتی بالدیوان محدودة فى المسائل 
المتعلفة با ابنواه وقضایاها, ولیست لی أى معلوسات خاصة بفترة الترابی. وإذا ثبت أن هناك UME! cof‏ 
بالقانون فلن ننظر إلى من كان صاحب الفترة وإنما ننظر إلى الفعل الذى تم. وحتی الأن لم تتوفر لى أى 
معلومات من جهات أمنية قادرة عن col‏ نائب عام كان يعمل بالقانون أى يخالفه. 

* فيما بخص دیوان النائب العام علمنا y)‏ هناك تطهيرا على ای اسس استند هذا التطهیر؟۰ 

- من من تجرى عملية التطهير هذه .أي ما علمك!. 

× علمنا من مصادر خاصة؟, 

- آنا ple Y‏ لی, 

۷ یعنی ليس صحیحا؟. 

- آنا قل ن د al lola EN‏ .والان لا 

معرفة: آو أن هنالك خطة dole‏ للدولة فى أن تجتث الفساد من المؤسسات العامة, فبذه فد تکون 
إجراءا ت متعلقة بالامن. بمعنى أن هناك معلومات توفرت لدی جهات أمنية ويدورها أوصلتها لمجلس 
قياىدة الثورة, الذى رأى أن هنالك من يستحق GY‏ يفصل لأسباب براها المجلس. 
a‏ بها a‏ عي ی ee‏ ود يكل هذا التطهير باید من خارج السچهاز دون 
3 

+ |ذا كانت توفرت لتلك الجهات معلومة لم تتوفر لى Las‏ بستوجب مثل هذه الازاحة فلا مانم لدی Gla.‏ 
الان لم تتوفر لى معرفة الاشخاص, والادا والسلوك؛ لكن )13 ما توفرت مبررات لهذه الجهات فلا مانع 
wl‏ . وذحن من خلال التجرية سنبحث عن المتقاعس أو الأمين أو غير الجاد pag Teil mac na‏ 

قى قى هذه موس إلا مین الحریص على مخبالع ntl‏ 

x‏ هنالك معلومات تؤكد آن المستشار الدكتور بسن عمر يوسف اجبر على ااستتادة هل هذا صسدیح؟ 


YAA 


(المستشار المذکور احد کوادر الجبهة الإسلامية)؟. 


+ هل هی استقاله مسببة؟» 

قال إنها lad‏ شخصية ويمكتك أن تسالة من ll‏ 

U) ×‏ حقيفة اوردت السؤال لان هناك إتهامات تدور حوله فإذا ما كان الامر كذلك لماذا لم بقدم لمحاكمة قبل 
قبول إستقالته؟. 

- ماهى هذه التهم هل لديك دليك بهذه التهم. 

* حسب ما علمت؟!. 

- كيف علمیت! 

× من مصادر خاصة؟. 

- آذت رجل فى موقف الأمين؛ وأنت سودانی فإذا كان لديك معلومات تقدم بها. فهذا الرجل كان 
بشغل وظيفة فى الخدمة العامة فإذا كانت لديك أية معلومات قدمها. وإذا صحت سیجد جزاءه. وإذا كنت 
أنت 3 dill,‏ ف فستجد جزاءك. 

× من الاشیاء التى تثیر جدلا في الشارع السودانی فى ظل النظام الجديد مفهوم المحاكم الخاصة نود y‏ 
تعرت رؤية ديوان الثائب فى هذا الخصوصس؟. 

- أولا المحاكم الخاصة نشات بقانون, وهذا شىء طبيعى فى مثل هذا الوضع. وثانيا الفساد تجذر 

agus‏ ان يكون معها سودان وان بكرن معها وجود لدرلة مالم نجتثه. كان من الطبیعی أن يلجا الجراح 

العمليات الشاقة هذه وهی محاولة البتر فى ظروف إستثنائية. 

فالمحاكم العسكرية المسخرة لمحاكمة المدنيين ليست هى العادة وليست المطلوبه فى الأوضاع 
العاديةء لكن عندما تكون الأوضاع غير عادية al‏ من نئل هذه الإجراءات. ونحن فى رت التاريخي 
تعرف نظام القاضي وهی محنهد يختاره الحاكم ويؤكل إليه أمر القضاء. كوه با لامر ريلد أحكامه, لكن 
ale‏ [تسعت Aal‏ ویدا عجز ی فى تافید أمره, ols‏ هناك لخدام جديد وهو والى 
تباش السام اليومية في مراقبة ناس وما TEE‏ 
كان الحاكم المسلم أو أمير المؤمنين يتولى بنفسه النظر فى المظالم. شهذه ظروف استثنائية. ونسعی 
جاهدين الان فى المواسة بين دواعي مثل هذه المحاكم الخاصة وبين متطلبات تحقيق العدل للناس. 

۷ استندت فى شرحك لدواهى المحاكم الخاصة إلى الفقه ¡y aud!‏ لکن مالاحفته dia y)‏ السحاکم تتکون من 
بعض العسکریین هل یعنی انهم ملمون بالجوانب القانونية مثلا؟. 

- أولا ٍننی لم أقل قائمة على الفقه الإسلامى ولكننى قلت إن هنالك من تاريخنا ما پسند وجود مثل هذه 
الظروف التى تستدعى وجود محاكم خاصة. وقلت أن والى المظالم ole‏ سندا لمحكمة القاضى الذى 
Las‏ ثانيا المحاكم الخاصة الأن يراعى فى تشكيلها أن يكون من بين قضاتها العسكريين أحد رجال 
القانون. وفى آغلبها بوجد من يحمل شهادة فى الفانون .والان لمزید من تحقیق العدل فى هذه المحاکم 
صدر آمر بأن تمکن المحکمة من تعيين نائب للاحکام وهو فى الغالب إما أن يكون قاضيا أو من رجال 
النائب العا 

* د هذا بالطب بقودنا إلى مسائلة إستقلالية القضاء. فمن المعلوم أن البرسوم الدستورى الثالث فيه تغییب 
لسلطة القضاء.. والمحاکم الخاصة بما تفضلت به من راي إلا انه فى تقدیرنا سلبت الدیوان بعض مهامه. بجانب أن 
نقابة المحامين الغبت كسائر النقابات فسوالنا كيف ترون استقلالية القضاء فى مثل هذه الظر «Sung‏ 


— ليس صحيحا أن المرسوم الثالث سلب القضاء إستقلاله. بالعكس المرسوم الثالث كمل الأداء 
القانونی فى أن يكون هناك إستقلال للقضاء. ونص على طريقة تعيين رئيس القضاء والقضاة. والقانون 
الذی سمع بالمحاكم الخاصة صدر بأداء قانونی» فلو كان هناك مساس بإستقلال القضاء لما كانت 
هنالك قوانين أو حاجة لقانون لتشكيل المحاكم الخاصة. وكما قلت فإنها ظروف خاصة قد يكون الداعى 
الأول لها أن هناك قضايا تكاثرت لم يتمكن القضاء من النظر فيها Lol‏ لظروف مالية gf‏ لظروف عدم 


۱۹۰ 


التعاون معه من چهات الضبط الأخرى ool of‏ سباب آخری. فهذه المحاگم لمساعدة القضاء وليت 
سلبا لحقوقه. وفی ما بتعلق بنقابة السحامین والقول فى أن الفاسا إلغاء للعدالة هذا لیس صحیها . فهذه 
المحاکم الخاصة Y‏ تمنم المحامین من الظهور آمامها. بل أن السحاکم التى تمت وعوقب فیها بعض 
الاشخاص كان المحامی موجودا Wi.‏ تعطیل النقابة والتقایات الاخری فهی قاعدة عامة. ولکن نقاية 
المحامین الان فیما یتعلق بالحفاظ على حق الناس فى التقاضی والظهور مام المحاکم فهو حق مکفول. 
والحامون یباشرون الان هذه المهمة. 

× لکن بعض المحاكم لم بتوفر نیما محام كما ذکرت؟: 

GY -‏ المحامی لم يطلب المثول. ولم أسمع بان محكمة رفضت ظهور السحامی. وهو لا يظهر لأنه 
لايريد أن يظهر. ولا حيلة لنا فى أن تلزمة بالظهور. لكن الأن نحن استعضینا عن عدم ظهور السحامي N‏ 
سيب بنائب الاحكام وهو مهتمه التاکد من سلامة الاجراءا ت القانونية وحدالة الاجراءات القضائية. 

× بالنسبة للمحامين لثقابتهم وضعية خاصة قد لا تخضعها للحل بؤدى معرفة رايكم؟. 

Li -‏ على يقين أن للنقاية وضعا خاصا ينص قانون المحاماة . فلهم وضعية خاصة تتعلق بكيفية 

اختیار المحامین وادارة آموال الضمان الاجتماعى ومعالجة موضوع اسر المحامين وممثلين بموجحب 
قانون السلطة القضاثية فى مجلس القضاء العالی. لكن عندما تحل هذه الثقابة يكون السژال كيف تعالج 
مثل هذه المواضیم؟ وهی ليست مستعصية على الحل. فقد قابلنی بعض الأخوة من المحامین ونقلت 
Lille‏ منهم للسید الرئيس وحدد لهم موعدا. 

× هل نفهم أن لك رايا داعبا فى شصوصية نقابة السحامین؟* 

- هناك أمور فى قانون نقابة المحامين لابد لها من علاج oda.‏ لابد أن توضم لها أداة قانونية. مثل 
كيف أن بكون هنالك من يمثل النقابة فى مجلس القضاء العالي وفى منح شهادات رخص المحاماة. والآن 
هذا ee ee ar‏ 

+ الاعتقاات السياسية الجارية الان هل لديوان النائب العام ای رای ¿Sd‏ 

- حتى OY!‏ الاعتقالات تتم ولا علاقة للاپوان بها. 

× لکن هل هناك وجهة نار معينة الديوان فى مسالة الحريات العامة وحقوق الانسان؟ 

- نحن مع الحريات العامة. لكن إذا إقتضت دواعى الأمن أن تكون هنالك إجراءات معينة لحماية 
الأمن والنظام فى البلاد فهذه كما قلت آمور غير عادية وتخضع لتقديرات ليس الديوان هو الجهة الوحيدة 
التی تقدرها. 

sux‏ ايك فى تدم بعض البنوك السخالفة للمحاكمات؟. 

- هذه القضية الان تخضع للفحص والمراقبة وکما plas‏ سبق وأن قدمت هذه البنوك وارجعتها 
المحاكم م لمزيد REN‏ ولن يتردد الديوان فى تقديم est‏ ينك للمحاكمة إذا استوجب 
walls‏ 

× انث كنت ضمن لجنة ثلاثية شکلت فى السابق للنظر فى مخالفات البتوك فمل كالست وجمهة الشظر 
السابقة هى ننسها وجهة نظرك آنذاك؟, 

- اللجنة التى شكلت كان يرأسها وكيل النائب العام والمحامى العام وکنت الثالث. وهذه اللجنة قدمت 
توصياتها لوزير العدل السابق وكان الدکتور الترابى. والتوصية كانت بتشكيل لجنة من بعض 
الاقتصاديين المرموقين ممن عملوا فى مجال وزارة المالية gf‏ محافظ بنك السودان وأن يكون همها 
إستقصاء دور بنك السودان فى ما يتعلق بهذه القضية. وقضية البنوك أساسا قائمة على أساس تجاوز 
السقوف الانتمانية فی حدهاالاعلی فهل سئل بنك السودان؟ والذى إكتشلناه آن بنك السودان ن¿ لم سال عن 
al‏ جريمة ادارية. ویالطبع هناك مخالفات واضع للقانون: لکن الأساس كان تجاوز السقرف يما رات 
اللجنة فى النهاية بأنه یمکن أن یکون مدعاة لمحاکمنها تحت المادة VA‏ من قانون العقوبات وهی تخريب 
الاقتصاد. والدکتور الترابی لم يقرر فى توصیات لجنتنا لكن عندما تولى الاستاذ عثمان عمر أخذ من 
توصيتنا أن سال يعض Sal‏ الخبرة دون أن تكون هنالك لجنة . ويداً بالفعل فى ذلك. 
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يجاب DEM‏ 
ga‏ شم 
- لایمسکن استقرار الحكم إلا بمشاركة كافة 
۱ القوی السياسية. 
نحن حريصون على الديمقراطية لاننا نعرف 
sei‏ " سيكولوجية السودائيين. , نعر 
لماذا تسمون الانقلاب العسكرى شورة؟ لا | 
الشعب يؤيدنا! = | 


. ۷۳۲ ya ۰ الخرطيم‎ 


vay 


× فى ظل الانظمة الشمولية یتساءل المرء عن الكيفية التى Qu‏ للجماهیر قدرا من المشاركة فى الحکم 
فهل تبلور لدى النظام الجدید اي معنى من معانى المشاركة؟. 

- الحديث عن شكل المشاركة الديمقراطية الى الان لم يظهر وذلك لأسياب موضوعية منها عمر 
الثورة. فموضوع شكل الحكم من المواضيع العلمية والفكرية وعندما يستولى الناس على السلطة لايد ان 
يجلسوا ويتفاكروا ويطلعوا على التجارب الماضية منذ الاستقلال وحتى ۳۰ يونيى فینبغی ان تدرس 
وتحدد اسباب الفشل. وكما نعلم ان الديمقراطية اصحبت خيار أى شعب ولکننا نتصدث الان عن 
الممارسة والاشكال فقد ظللنا نحن فى العالم الثالث أسرى قوالب معينه صنعها الغير الديمقراطية 
البرلمانية بأشكالها الثلاثة المجلس الرئاسی والبرلمانی المتعدد الاحزاب. وهی ما جريناه؛ وكل المعاییر 
التى يضعها العالم فى تعامله معنا منطلقة منها كما انها چربت فى بلدان ظروفها غير ظروفنا اقتصاديا 
واجتماعياء لذلك اقول حان الوقت بالنسبة لنا کعرب ومسلمين ان نستنيط وسائلنا ونسميها ما نسمیها 
وحتى لوقبلنا كلمة ديمقراطية فالمفروض ان نضع الاطر بأنفسناء ومثلا الاتحاد السوفياتى يسمى دولته 
بالديمقراطية وكل دول الشرق وكثير من الانظمة الشمولية كذلك وحان الوقت GY‏ نتفق فى ممارسة 
الديمقراطية هل عن طريق احزاب Gey‏ طريق قوى حديثة او قوی شعبية لكن فى النهاية مثلما المواطن فى 
المملكة المتحدة او امريكا يمارس ديمقراطيته بطريقته المفروض ان نمارس نحن ديمقراطيتنا باختيارنا 
ونتفق على الشكل.. 

* معلوم ان السودان فى تاريخه السياسى جرب الديمتراطية الليبرالية القائمة على التعددية الحزبية 
وتجربة الاتحاد الاشتراكى المشوهة التى قيل عنها ديمقراطية موجهة فهل ياترى يدور تفاكركم حول هذین 
النمطين ام أن هناك شین آخر لا نعلمه؟. 

- هذان النمطان خضعا لتجربة. ونعتقد ايضا ان الديمقراطية فى السودان فى مراحلها الثلاث 
كانت يمقراطية برلمانية حزبية متعددة الاشکال, كذلك فى الحكم الشمولى كما ذكرت نجد ان فترة عبود 
مختلفة عن فترة نميرى التى كانت طويلة وفيها نماذج كثيرة الى ان انتهت الى نقطة معينة؛ كانت هی 
نقطة انطلاق الانتفاضة, وبعدها الفترة الانتقالية ونجد انها فترة غير محسوية لأنها فترة انتقال لشكل آخر 
عموما نجد ان الممارسة الديمقراطية فى تاريخ السودان كانت مختلفة والممارسة الشمولية ایضا كانت 
مختلفة. وكل هذا يجب ان يوضع فى الاعتبار عند دراستنا وتقويمنا لكل انماط الحكم ونحاول كسودانيين 
ان نصل للوسيلة التى تضمن لنا الاستمرار بمعنى ألا تأتى احزاب وتفسد والناس بعدها تفكر فى 
عسكرى حتى يدبر انقلابا ويحكم الناس, او يكون حكما عسكريا والناس تفكر فى عصيان مدنی وثورة ٠‏ 
شعبية لاسقاط النظام. 

* التجربة هذه التى تتحدث عنها هل هى مساالة خاضعة للزمن ام ان هناك توقيتا معينا ¿SU‏ 

- نعم انها خاضعة للزمن والاسبقيات معلومة وهذا الامر خاضع للجنة السياسية التى بدأت دراسات 
اولية فى شكل مقابلات مع الناس من مستويات ثقافية وفكرية مختلفة والغرض من كل هذا استقاء 
تجارب الماضىء وهذا الحوار سيساهم فى وضع رصيد من الافكار التى يمكن ان تتبلور وستظهر 
التوجهات فى الشكل المقترح للنظام الجديد. ولا اريد ان اقول لك اننا فى عجلة من امرنا الناس حاليا 
مشغولون بأشياء عاجلة وملحة.. 

× آذن هل يمكن ان نعتبر الفترة الحالية بناء على طرحك فترة انتقالیة؟, 

- لا اقدر ان اسمیها كذلك GY‏ الفترة الانتقالية دائما تكون محددة بزمن معين -فمثلا ثورة يوليى 
المصرية فى بداياتها لم تسم بفترة انتقالية بل حاليا لا يدور التفكير فی ان عبد الناصر كان «بكباشى» فى 
الجيش ولا فى معمر القذافی كملازم ايضا فى الجيش بل يجرى التفكير فيهما كقادة ثوريين لهم 
تفكيرهم وتصورهم؛ وانا لا احب التفكير بما درج عليه الناس فى ان عساكر استولوا على السلطة لذاك 
يعتبر هذا وضعا مؤقتا ليأتى وضع «JU‏ لأن هذا الوضع قد يعتبر هو الوضع التالى من باب التطویر.. 
care‏ ذكر ذلك وبصريح العبارة لماذا تطلقون على حركة ۳۰ يونيو لفظ ثورة فى حين انها انقلاب عسكرى 

— حقيقة انا استعمل الادپ السیاسی الموجود والناس عادة یقولون ان الانقلاب او الاستیلاه على 
السلطة اذا وجد التأیید الشعیی يسمى ثورة. 
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ok‏ اذا قبلنا ذلك مجازا برغم عدم اتفاقنا لكن سژالی بصورة اخری. الثورات التي رسخت فى وجدان الجما هیر 
- فكر وفلسفة الثورة بسيط جدا وکما تعلم ان الثورات لا تأتى وهی تحمل رأيا ثوريا كاماد لكن ذلك 
يتكون عير الممارسات والطرح؛ وبالنسبة لثورة الانقان واضح جدا من ادب البيان الاول انها چاعت ضد 


والانضباط كلها مفاهيم تدخل فى ادب الثورة وكلها تحتاج لفلسفة عملية وهی ما يمكن ان نتطور لافكار 
را 


+ اذا كان هناك یمان بالدیمقر Sala!‏ وهناك فصل بینها والممارسة الحزبية كما ذكرت فلماذا لا تجسدون ذلك 
من خلال اجهزة الاعلام حتى لا يحدث اى لبس فى نفس شعب مشق الديمقراطية؟؟. 

- انا اتفق معك فى ان دورنا حقيقة یکمن فى التفريق بين الديمقراطية كمنهج وبين الممارسة لاننی 
اعتقد انه لا احد فى الدنيا يقول ان الديمقراطبة سيئة وديننا وتقاليدنا كلها قائمة على الديمقراطية بمعنى 
حرية التعبير والعقيدة والمشاورة والمشاركة فى اختيار من بحكم» وذلك كله غير مرفوض اما المرفوض هو 
الممارسة السيئة بأسم الديمقراطية؛ Lily‏ اعتقد لو ان النظام الحزبى السابق وفر للناس الخبز والامن 
والضروريات هل كان سقط؟ فلماذا سقط؟ المفروض ان تسأل الناس هذا السؤال.. فكل مواطن بريد من 
الديمقراطية ان توفر له ضروریاته» اذن العيب كان فى الممارسة وحتى عندما نتحدث عن الطائفية فذحن 
نتحدث عن الطائفية السياسية ونحاول ان نرغب الناس فى الديمقراطية.. 

* الواضح ان هناك تركيزا على الطالفية السياسية هل تعتقد انه لو استئنینا ذلك من التجربة الدیمقر اطبة 
الماضية هل كان يمكن ان تكون مفاجاة؟. 

- طبعا هذا سؤال افتراضی, لأن الاحزاب الثانية نحن لم نجربها حتى نحكم عليها والناحية الثانية ان 
هذه الاحزاب كلها احزاب عقائدية قد تکون نجحت فى بلدانها, لذلك لا پمکن الاجابة بلو كان حکموا ay‏ 
اساسا ما کانوا يمكن ان يحكموا وهذا سيب اساسی فى مشكلتنا .. 

* اذا انتقلنا الى جانب اخر من الحوار نس'لك عن مفهوبكم للراى TAU‏ 

- مقدس.. واعتقد ان لأى انسان Gall‏ فى ان يبدى رأيه بمنطق الرأى الاخر.. 

× حقيقة انا اوردت سؤالى على ضوع المز اسيم الدستورية الاولی القى مطلت متابر AA‏ 

.. habe مثل‎ - 

ار jad!‏ اب mul! oe‏ الصحف. وکلها ادوات للراى «AI‏ 

- اذا لاحظث الظروف التى تعطل فيها ذلك.. كما هو معلوم اذا كان هناك نظام سائد کامل وتانی 
مستقل محترم وشذه توقفث من da)‏ اصدار قانون جدید بنظم الصحافة ca‏ منایر للتعبير الصادق 
والامين وحاليا نحن فى مرحلة اعادة التنظیم.. 

* فى هذه المرحلة التى تحدلث عنها وطالما أن الشعب السودائى يعشق الحرية من الممكن جدا ان ببحث عن 
وسائل اخرى للتعبير وغالبا ما تكون وسائل معارضة., ما SUH)‏ 

- القانون أن يطول امده وان شاء الله فى وقت قريب يصدر.. وانا اتفق معك بان الانسان السودانى 
حاليا يقرأ صحيفتين بل احيانا يسمع ما يقرؤه فيهما فى الاذاعة والتلفزيون.. فلذلك من الطبیعی ان 
پحس doles UL‏ لاخبار اخرى جديدة وصحيح اذا استمر الامر كذلك سوف يحدث فرا غ عند الناس 

+ بعض اجزاء العالم العربى تسودها WLS‏ موجة عودة الاحزاب للساحة بما يعنى ضبنا اعترافا بدورهاء 
وبالغائكم للاحزاب يمكن ان نقول ان ذلك سباحة ضد التيار؟ء 

- ولماذ! لا يكون تيارنا نحن هو الصحيح فى السودان؛ لأنه یختلف تكويئنا عن ای بلد عریی اخر.. 
فالذين يريدون ارجا ع الاحزاب تجد انهم لا يعيشون ظروفتا.. 

* ما ضمانات استقرار الحكم بعد الغاء دوز الاحزاب والنقابات والمعروف انها مع المؤسسة العسكرية 
يشكلان مثلث الاستقرار النسبی نما ضمانانکم؟, 
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- نعم ای حكم فى السودان لن يستقر إلا اذا شاركت كل القوى السياسية وما قصدت بالمشاركة ان 
تتولى اعباء السلطة التنفيذية وغيرها.. وهناك صيغ كثيرة ومثلا مجلس الثورة ليس هو السلطة الحاكمة. 
فهناك مجلس مدنی.. واذا ما كنت تتحدث انت عن استمرارية هيكل السلطة وادارة شؤون البلاد استطيع 
ان اقول لك ان هذا الهيكل سوف يكتمل.. وسوف تكون هناك نقابات واتحادات وتكملتها للهيكل لا يعنى 
بالضرورة مشارکتها فى الحکم اما بالنسية للاحزاب السياسية كما ذكرت فتجریتنا كانت غير سليمة 
والانسان لایدری ماذا ستفرز تجارب المستقیل بالنسبة لصیغ مشاركة الئاس فی اختیار حکومة او 
اختيار السلطة التى سوف ت 3 

× هل هناك ای رقابة على اي مطبوعات TU‏ من AZ‏ 

- ابدا .. الرقابة تتم دائما بعد قراءة الصحف ومعرفة مادتها.. 

× هناك لجنة إهلامية برئاسة الدئید سليمان محمد سلیمان والملاحظ ان تسر دفة الاعلام بقع عبؤها على 
هذه اللجنة بالر خم من انکم وزير للاعلام الا ترى ای تضارب فى الاختصاصات؟. 

- لا.. واا طبعا عضو فى اللجنة وهذه اللجنة کونت قبل التشكيل الوزاری وبعده تولی الوزیر سلطته 
فى وزارة الاعلام واصبح دور اللجنة فى وضع السیاسات اما الوزارة فنحن ندیرها. 

× لاحظث ایصا ان الاجهزة ااعلامية وبخاصة التلفزیون سخر تسخيرا كاملا لفورة الانقاذ واهدافهاء. الخ oe‏ 
ورايي ان فى ذلك تعطبلا لطاقات مبدعة لشريحة من شرائح الشعب السوداني؟. 

- ثورة الانقان واهدافها هى من أجل السودان والشعب السودانى وانا حقيقة لا ارى خللا فى ذلك. 
تقول» وهذا وضع طبیعی GY‏ الثورة جديدة ونحن نحاول ان نؤسس فيهاء لکن مع هذا .. فإن ذلك الوضم لن 


× من الاشیاء التى احظتها ايضا ان دورك كناطق رسمی للحکومة یتبادله اخرون هل ذلك من باب العفوية ام 
EM‏ 

- هناك ناطقون رسميون, أنا والعقید سلیمان محمد سلیمان الناطق الرسمی باسم مجلس قيادة 
الثورة ولا اعتقد ان هناك تضارب فى الاختصاصات. 

× كما تعلم جرى الحدیث كثيرا عن موالاة المجلس العسکری للجبهة الاسلامية فبر غم النفی لماذا لا تدعمون 
النفی إعلاميا وتجسدونه فى القلفزیون مثلا؟. 
الوثائق الموجودة واعتقد ان هذه حركة لا تستأهل منا كل هذا الجهد. 

× بها انکم الناطق الرسمی للحكومة هل صحيح انه تمت مناقشة قوانین سبتمبر فى المجلس وخطع النقاش 
لتصودت؟. 

- هذا غير صحیح.. 

yal ×‏ هل ستخضع لاستفتام کا ذكر البعض؟. 

- قوانین الشريعة الاسلامية او قوانین سبتمبر كما یسمیها البعض هذه قوانین سارية بقانون ولکنها 
معين ولیس هناك انسان یلفی شيثا دون توفر البديل والقضية سواء كانت قضية سپاسية بالنسبة للدخرة 
الخوارج هذا ليس بوارد لان الاتفاق ان يخضع كل هذا للمباحقات.. 

× قیل اي حجم الفساد كان كبيرا طالما آن الامر كذلك لماذا لم تنشر وه في احمزة yl aed!‏ صراحة اقول 
ان ها كشف حتى الأ عن الفساد بالنسبة da!‏ قد لا ol ja‏ لمستوی الحدث وهو اعلان الثورة قما y‏ ایكث؟؛ 

- كمية الفساد والوثائق المتوفرة كمية رهيبة جدا اکن بما انه شكلت لجان تحقيق وخوفا من 
التعارض معها لم ننشر الاسماء.. 

+ تجرى الان جركة فصل فی اوساط الخدمة المدئية والجر BS‏ طخمة فعلی ای اسس استندتم فى SL‏ 

- بحكم موقعى اتصاث ببعض الاخوة المسؤولين ونقلت لهم تساؤلات الناس فكانت الاجابة ان هناك 
حيثيات للفصل وان الفرصة متاحة لأى شخص متظلم. 
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+ هل هذه الحيثيات حزبية؟. 

- تحاشوا ذكر الاسباب لأن الاسباب مختلفة والخوض فيها قد پجرح, ويعد الفصل قد يعرف 
الانسان لماذا فصل. 

+ سؤالى الاخیر. انث شخصيا عملت فى ظل نظامين شمولیین فهل يمكن تقييمهما من منطلق ذاتی؟. 

- الظروف فى ظل النظامين مخنلفة.. فتجربة مايو تجربة طويلة مرت بمنعرجات كثيرة يمين ويسار 
ووسط الى ان انتهت بالانتفاضة: اما هذه التجربة فقد جاءت فى اعقاب تغير ظروف سياسية نتيجة فشل 
فى ادارة البلاد.. Say‏ الصدق والامانة ما استطيع قوله اننی الان لا استطيع ان اعقد مقارنة علمية لان 
ثورة يونيى لم یمض ale‏ وقت طويل لکن من اول وهلة مثلا مایو فى اوائل ايامها ويونيو فى اوائل ايامها 
تشعر بأن الناس مختلفون.. 

وقادة يونيى الان اكثر نضوجا واغليهم رتب كبيرة فى الجيش وسنهم كبير وتجاربهم ثرة لانهم عاشوا 
حقبا متفرقة واغلبهم حصل على كورسات عسكرية واكاديمية وعموما هم اناس جاهزون لذلك تشعر بان 
تصرفهم ليس تصرف انسان مبتدىء وربما كان هذا الانطباع الاولى لكن كتجربة تحتاج الى وقت اضافة 
الى ان الانسان الموجود داخل التجربة ليس مؤهلا للحديث عنها .. 


هذه a‏ 
هلي اد N‏ 
- ليست لديا عسلاقسات خاصة مسح أى دولسة ولا 
نرغب الدخول فى محورية!. 
- إيران وصفتنا بالعمالة ولهذا استدعينا 
00-0 
- التعيسات الجديدة JA‏ الثورة تريد نوعية 
مسصددة لخدمتها. 


۱۵۸ ,سيقو‎ age pil 
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+ البیان الأول ذکر إن من ضمن (سباب قیام هذا الانقلاب الاختلال فى علاقات السودان الخارجية بعد مرور هذه 
الفترة الزمنية القصيرة إلى اى مدی يمكن أن" نقول انکم تجاوزتم ذلك؟. 
المستمره والتشاور ويناء الثقة بين الدول وقياداتها. وما حدث بعد قيام الثورة كانت هناك زيارات متعدده 
قام بها رئيس مجلس قيادة الثورة والاعضاء لعدد من الدول الشقيقة. وأعتقد على الاقل فى المرحله 
الأولى كانت نتائج ذلك حدوث نوع من التفاهم GY‏ السودان مقبل على age‏ جدید يتميز بالجدية والقدرة على 
حسم الامور . ووضع حد للتسیب الاداری والسیاسی الذى كان فى الفترة الماضية. وهذا من شأنه أن 
يؤدى الى بناء ثقة والتعاون فى مختلف المجالات ونحن سائرون على الطریق الصحیح. 

+ لكل من الواضح أن هناك لوع من المحورية فى العلاقات؟. 
نملك القدرة على ذلك: ولأننا دولة لها مشاكلها الخاصتة, لذلك كان دائما تركيزنا فى الزیارات التی تمت 
أن نؤكد للجميع بأننا سننای كل النئى عن المحورية؛ وأن علاقتنا ستكون متساوية مع الجميع. وأعتقد 
آنهم تفهموا هذه الرساله. ولیست لنا ¿e‏ علاقات خاصة مع أى دولة. 

× هل جری الحدیث فى الاتفافیات التى کانت قائمة مع دول الجوار؟ه 

-أى اتفاقیات تقصد . 

× الدفاع المشترك مع مصر والبروتوکول العسكرى مع ليبيا؟. 

Y-‏ .. لم تكن هناك مناسبة لإثارة هذا الموضوع أولا إتفاقية الدفا ع المشترك مع مصر كانت جزء من 
عملية التكامل وهو موضوع المناقشة فيه غير واردة وفى آلظروف الحالية.. أما البروتوكول مع ليبيا فهذا 
شیء کان فى الماضى. والبروتوكولات هذه دائما أجلها محدود» وأعتقد أن مدته انتهت منذ زمن. فأى 
تعاون Lis‏ وبين الدولتين المذكورتين قائم على أساس عقود وإرتياطات جديدة. ولا أدرى لماذا الزويعة فى 

× لانها من الاشیاء المطروحة فى الصراع مع الحركة الشعبية؟. 

- أنا لا آدری هل إصرار الحركة على هذه الموضوعات هو تکتیکی القصد منه إثارة آکبر عدد من 
الموضوعات التى تعتبر موضع نزا ع من الحکومة آم أنهم فعلا یعتقدون أن هنالك اتفاقپات وحسب علمی Y‏ 
أعرف اتفاقية نافذة المفعول لا مع مصر ولا مع Lasa‏ , . 

۷ الاتفاقية مع مصر نافذة المتعول لان مدتها الزمنية ۵ ¿lle‏ وحد علمي حلها لا یاتی مع جانب طرف 
واهد؟ء 

- الحكومات السايقة منذ الانتفاضة وحتى ثورة الانقاذ تؤكد أن الاتفاقية من جانب السودان انتهث» 
وحتى فى age‏ الحكومة الأخيرة قبل الثورة كانت هنالك رسالة سلمت للأخوة فى مصر تؤكد رغبتنا فی إنهاء 
الاتفافية. ونحن الآن فى الحكومة الجدیدة لم يحدث sl‏ إجراء ينفى ذلك. لكن ما Ju‏ آننا لا نجب أن 
يفرض علینا إلغاء أو الدخول فى اتفاقية جديدة من قبل أى جهة, لأثنا دولة لها استقلالها وسيادتها. 

+ قبل ايام خلت تمتم بإستدعاء سفير السودان فى al‏ آن. الاسباب الت ذکرت هل تستوجب هذا الاجرام ام أن 
هناك ملابسات اخری؟؛ 

- نحن لم تعطى إيران سيبا فى هجومنا . بالعكس ريما ذلك عرضنا لبعض المؤاخذات من الاخوة 
العرب فى إننا لم نأخذ موقفا واضحا فى الصراع بين العراق وإيران. ومع ذلك تعرضنا لهجوم من 
أجهزة الإعلام الايرانية. ومثل هذا فى نظرنا الموقف الرسمى لايران تجاه هذه الحكومةء ولا توجد 
حكومة أو نظام يقبل لنفسه أن hueso‏ بالعمالة. علما Gl‏ لنا سفارة فى طهران. وإيران منذ نثسأت 
العلاقات مع السودان لم تعين سفيرا فى الخرطوم بل كان لديها قائما بالاعمال وعندما إنتهت مدته ذهب 
ولم یعوض بش بشخص بذات المستوى Laly‏ عين واحدا على مستوئ صغير. فإذا ما كان هذا هو رآیهم Lind‏ 
رغم وجود سفیر Ut‏ فى طهران إذن بالضرورة لیس هناك داع فى وجوده. لذلك الاجراء استوچب الحدث. 
ونحن die‏ زمن US‏ نشعر بعدم التوازن فى العلاقات. 

+ هل لجاتم لحل آخر قبل إجراء إستدعاء السفیر؟» 

- فى الاساس احتجت سفارتنا. وکان الرد il‏ من الذثب. حیث قالوا أن أجهزة الإعلام عندهم 


۲۰۰ 


- 


حرة فى إبداء اليأى. وأعتقد أن هذا الرد غير مقبول. وحتی لى جاء ذلك من دولة غربية فيها مؤسسات 
ديمقراطية. فما بالك وقد جاء ذلك من إيران التى نعرف طبيعة النظام القائم فيها. 

* هناك قضية حدودية لعتقد انها لل نالمة فترة من الزمن وهی قضية مثلث اليمى المتنازع عليه مع كينيا 
هل تنوی حکومتکم إثارة هذا الموضوع؟, 

- الحقيقة هذا الموضوع قدیم منذ عهد الحكم البریطانی. وهذا المثلث كان يدار من قبل الحكومة 
LESH‏ مقابل رسوم تدفعها حكومة السودان لقاء هذه الخدمة. وكان الزعم فى هذا الاجراء هو أن المنطقة 
صعب الوصول إليها من داخل السودان بینما پسهل ذلك من كينياء وبعد الاستقلال لم ینتبه الناس لهذه 
المشكلة واستمرت حکومة السودان تدفع الرسوم للحكومة الكينية. لذلك عندما جاء وقت مطالبتتا بدأت 
حكومة کینیا فى إصدار خرائط ضمن هذه المنطقة. ویعدها ظهرت خرائط اضیفت لها منطقة آخری 
جديدة: فمساحة اليمى هی حوالى ٦‏ آلاف كيلومتر تقريبا . والمنطقة الجديدة التى أضافوها بحدود ٠١‏ آلاف 
کیلومتر مربع. وليس هناك مبرر لكل ذلك ومن هنا خاطبنا الان حكومة كينيا يمذكره وأبدينا الرغبة فى 
تسوية هذا الموضوع. فبدأت تخرج تصريحات فى نیروبی تحمل الصفة الهجومية وإضطر القائم 
السودان بالمثلء وبعد كل هذا جامت ثورة الانقاذ الوطنى وقلنا أولا نخلق الجو المناسب بتطبيع 
العلاقات وإعادتها إلى سابق عهدها ويعدها نناقش هذا الموضوع بهدوء. وهذا هو الاتجاه الذى نسير 
فيه الان. 
ae ١‏ الشان الداخلى لوزارة الخارجية الكل يعلم ان مسالة التعينات السياسية التى تست خلال عهد 
تميرى شوهت السلك الدبلوماسى, ومن الغريب الآن آن الصورة نفسها عادت فما المبررات فى ذلك؟.. 

- أولا موضوع التعبين السیاسی اؤكد أن الخارجية كوزارة لها موقف منه, والنقابة إبان وجودها 
كان لها موقف أكثر قوة وهو أن يتم التعبینن على أساس الاحتراف, وهذه هذ النظره الفنبةء ولکنها لم تكن 
مقبولة منذ أول حكومة جاعت فى السودان وليست محصورة فى عهد معين. والنقاش إستمر وفى الحكومة 
السايقة عندما كنا نحضر لقانون جديد للسلك الدبلوماسى إختلفت وجهات النظر بين الوزارة والسلطة 
السياسيةء إلى أن وصلنا لنوع من التفاهم وكان حلا وسطا وهو إذا كان لابد من التعيين فليكن فى 
اضيق الحدود وأن يكون على مستوى السفير فقط. والان فى عهد الثورة إذا لاحظت أن التعینات لم تزد عن 
ثلاثة أى اربعة. وحتى هذه تمت فى مواقم محددة تركز Yale‏ الثورة لاهمیتها ولأنها تريد فيها نوعية 
محددة من الناس يخدموا الصلة المباشرة بين قيادة الثورة وبين هذه الدول. على كل هذه بالنسبة لنا 
مرحله اقتضتها الظروف التى تمر بها البلاد. وأملنا فى المستقبل أن يظل السلك الدبلوماسى حصرا 


« جرت بعض التثقلات فى أوساط السفراء بعد الانقلاب مباشرة هل لهذه الخطوة أى 
ابعادسياسية؟. 


- هذا الموضوع حساس بعض الشىء. فالتنقلات حتى فى عهد الحكومة السابقة كانت واردة وكثيرا 
ما اوقفتها الصراعات السياسية. وكانت هناك بعض الممارسات التى يجب تقويمها. وما تم الان هو 
تصعیح لوضع كان يجب تصحيحه من قبل. وأنا أعلم أن بعض الأوساط أعطته الصبغة السياسية. بل حتى 
أعطوا البعض صفة سياسية أنا اؤكد بأنهم لا يتمتعون بها أبدا. 

+ ماذا عن الاعتراف آلامریکی بالوضع الا 

- أنا لا أرى ضرورة فى وضع جديد ينشأ فى البلد. وعلى الفور نطالب بإعترافات به. . وأذكر أن 
أحد السفراء الغربيين قال لى مرة نحن نعترف بالدولة وإذا حدث تغبير فى الحكومات فهذا شأن داخلى. 

+ أنا اوردت السژال لأن مساعد وزير الخارجية الامریکی للشؤون الافريقية هيرمان 

كوهين قال ان القرار ۵۱۳ يقف عقبة فى شان الأعتراف بكم؟ والحقيقة حتی الآن لم يعلن الاعتراف 
صراحة. والاعتراف الصريح كما تعلم تنبنى على اشياء معينة كالدعم مثلا؟ء 

- لا أعتقد بالضرورة أن يكون هناك إعتراف علنى لكى تنبنى عليه مستقبل العلاقات بين البلدين وهذا 
ليس هو الفهم الذى علمناه من مساعد وزير الخارجية. وكوهين فى زيارته لنا كان ينشد فهما واضحا فى 


۲۰١ 


بعض الاشیاء وا لتفسیرات التي قدمناها كانت بالنسبة له مرضية. وقال أن هذه الحكومة جادة فى تطویر 
علاقاتها على أسس الاحترام المتبادل وفی نظرتها لقضایاها الداخلية. وهذه هی الاشیاء التی تهم 
آمریکا. 
a‏ فى العلاقات مج اثيوبيا كثيرا ما جرى الحدیث عن مساندة لبعض الفصائل الار تيرية فما صحة ذلك؟. 

- لعلمی إننا لا نساند أي فصیل. وأنا لا أعرف ما حدث فى الماضی البعید لکن حتی فى الماضی 
القریب لا أعرف إن كانت هناك جهات سودانية تساند فصائل معينة. ودائما كان مسعی السودان الجمم 
بين هذه الفصائل حتی تستطیم التحدث مع الحكومة الائيويية للوصول إلى حل توفیقی فى |طار أثيوبيا 
الموحدة. ويهمنا أن يكون هناك استقرار فيها 

× وهل تعتقدون فى مسائدة اثيوبيا للحركة الشعبیة؟. 

- تحدث رؤساء البلدين وكان هناك إتفاق بأن مشاكل القرن الأفريقى عامة يجب أن تحل كلها حتى 
يحدث الاستقرار فى المنطقة, وا لاثيوبيون وعدوا بتقديم كل مساعدة ممكنه فى حوارنا مع الحركة وذلك 
تأكيدا لنفس الروح التى آبدپناها نحن فى وحدة الاراضى الاثيوبية. 

+ ماذا عن علاقتكم مع نشاد؟. 

- وصلت الان إلى مستوى العلاقات الطبيعية وأصبحت هناك ثقة فى انجمينا أن الوضم الجديد فى 
السودان لا پوافق على أى مظهر من مظاهر التدخل فى شؤونها الداخلية. وزيارة الرئيس حيرى للسودان 
جاعت من باب التاکید . 

* سؤالى الاخیر شخصی كيف ثبلت هذا المنصب؟. 

— هذا المنصب كان تکلیف بالنسبة لی. وإذا كان مجلس قيادة الثورة وضع ثقته فى على أن أقوم 
بهذه المهمة؛ سأحاول القيام بها على الوجه الاكمل. ونحن كلذا من المفترض أن نكون جنود! فى خدمة اليلد 
بقدر ما تستطيع أن تقوم. 

Qa *‏ قصر آلفترة الزمنية اسالك صراحة هل شعرت بان هناك ای تدخل فى اعمال الوزارة من جمات 
خار «Ma‏ ۱ 

- لا .. وأقول لك صادقا بان الاخ البشير سلمنا هذه الوزارة وقال آنتم مسوولین عن السياسة 
الخارجية.. وهذا لا يعنى أن تصرف على هوای. لأننى أحیانا آذهب اليه وأقول له مثلا الخط السیاسی فى 
موضوع ما كذا وکذا . ودائما ما پاخذ رأينا بترحاب. وأعتقد أن هذه هی العلاقة التى يجب أن تکون بين 
الوزیر والسلطة السياسية العلیا .. 


UM راسف عن‎ dd 
لسست قوانسن سستمیر وانسمسا قسوانسسن الشرسعة‎ - 
ونح جذئنا لتثبیتها‎ 
الدول تحاصر نا سسسب توحهات الثورة.‎ - 
188 والجبهة الاسلامية أيدتنا فصل نقول‎ 
.. يهددونا بالتلفونات كثيرا وهذا لايهمنا‎ - 
كل يوم بتشهدالصباح لأنى يتوقج كل‎ Lily 
۱۶ gent 
تدخل السواسسطات لان‎ Zend سرعة الاعسدامات‎ - 
الشعب السسودانسی طسیسب!۰‎ 


>٩٩ ۰ سای‎ da 


× نعتقد انکم قیمتم حركة الشارع السپدانی والتمستم مدی قبولکم او رفضکم نما هی _القاعدة التى پستند 

we 
ماذا تقصد بالقاعدة.‎ 

ام ما a‏ از ah‏ شا و ان 
هناك معارضة ua‏ اخرى. . باختصار مامدی قبولكم لدی الجباهير؟. 

- اعتقد اننا وجدنا ايجابية شديدة جدا ويرجع ذلك الى انه فى الفترة الاخيرة من age‏ الاحزاب او من 
بدايتها ان الشعب السودانى مسلم سئم الاحزاب مبنية على الولاء والكسب الرخيص وعلی بيوتات معينة.. 
وانفرط عقد السلطة وهيبتها مما ادى الى خلل أمنى كبير والبلد كانت تنذر بحرب اهلية وبقيام الثورة 
تفاءل الناس كثيرا وتجاوبوا مع الثورة بجميع قطاعاتها ولكن لان الثورة عندها توجهات وافكار وخط 
معين وهناك اناس کثیرون.. هذا الخط لا يخدم مصالحهم واذا كان فى الماضى يمارسون اعمال 
هامشية اى سمسرة اى يعملون فى السوق السوداء فهؤلاء شىء طبيعى ان تضرب مصالحهم ولا يقبلون 
الوضح الجدید وایضا بعض الاحزاب الطائفية التى لها en‏ 
بالطبع حتستغرب dal‏ اللى دخل التجاوپ فى الاقتصاد. . فالبلد كانت تحت القا ع ونحن الان ننشلها حنی 
تسل مستوى الفا ع. لكى تد تتنفس يرئة طيبة , وشیء طبيعى ان الناس كانت تتوقع انجازات بايقاع اكير 
lly‏ فر السات LN‏ بالمواد التموينية وهی مسألة لها جذور وخلفيات. وياعتقادى ان توجهات 
الثورة الحالية جعلت بعض الدول توقف مساهداتها كشبه حصار ونحن اخترنا هذا الطريق. 

× الحركة الانقلابية الاخيرة ۰۰ من هم الذين دبروها.. ومن Gill‏ وراء‌ها؟ وكيف تم اجهاضها؟. 

- اعتقد ان التنوير الذى قاله السيد الرئيس فى هذا الخصوص فيه أشياء شاملة وواضحة.. والحركة 
قامت بها مجموعة معزولة فى القوات المسلحة تميل الى اليسار اكثر واعتقد كانت الدوافع كثيرة منها 
الشخصية OY‏ فيهم كثيرين قبل وبعد الثورة احيلوا للمعاش أى ۸4۰ آو ۸۵۰ منهم. وتم اجهاضها لأنها 
حرکة معزولة عن hal‏ بسلوکهم pl acl‏ وتقاريرهم ران لم يكن كلهم Uy Cad‏ 
الحنيف يقول «اذكروا محاسن موتاكم» والحركة فى اجهاضها كانت بالنسبة لنا واضحة لكن ساعة 
الصفر كانت خافية. وقبل قيامها نادى الاح الرئيس على من يناظره فى الرتب فى مكتبة واخبرهم بان 
الحركة مرصودة وليس المهم القتال على السلطة او الكرسى انما المهم البلد لأنه الخاسر. وكذلك الاخ 
العقید بکری رئیس Gal‏ الامن استدمی اکثر من واحد منهم وأخبرهم بان الحركة خاسرة ومرصودة 
وبرغم ذلك کانو مصریین على التنفین . واعتقدوا ان الثورة ضعيفة واستفلوا الطيبة و«المحنة» السودانية. 
لکن هذا كان عفوا عند المقدرة. وکان هناك حركة قبلها لها علاقة كبيرة بها ولم يحاكموا بالسرعة 
المطلوبة Gay‏ لم تدخل مدخل مرحلة التنفیذ. والحركة الاخيرة حسمت بالصورة الطبيعية العادية 
وبمحاکم عادلة جدا لاعترافهم الشخصی والقواث المسلحة نفسها لم تكن راغبة فى هذه الحركة GY‏ 
ليس هناك ما يستدعى وان لا آزکی النظام لکنه يسعى الان فى تطهیر البلاد وفی وضع اسس وقيم 
انسانية بمعنی اننا لم نفشل.. والانظمة Y‏ پحمپها چیش ولا آمن وانما تحمی نفسها ببرامجها والقدوة 
الحسنة والحركة بدأت كأنها نفذت من اجل الکرسی او خدمة افکار معينة ولپس من اجل تراپ الوطن 
وعموما دوافع الحركة والفرض منها واختپار الوقت غير المناسب کل ذلك من اسیاب عدم تجاوب الشارع 
وقد خدعوا القوات المسلحة فى التنویر لانهم اوهموا الافراد بانهم بقومون بتأمین المواقم لان هناك خطرا 
على ثورة الانقاذ . والحركة كما قلت لم تكن عندها دوافع قوية بل حتى بعض منهم لم یقومو) بالتنفيذ 
اذكر ان العقيد بكرى رئيس لجنة الامن عندما حضر شهر عليه بعض الجنود بنادقهم فخاطبهم وطلب 
منهم ان يضعوا سلاحهم ارضا فقالوا له لقد اخبرونا بأن هناك خطر عليكم ويعدها اعاد للجنود بنادقهم 
ودخل الوحدة فوجد ٩‏ ضياط اعتقلهم يدون مقاومة.. 

× من خلال حديثك هل معنى ذلك ان الضباط الذى نئذوا الحركة هم تسعة فقط؟ء , 

- لا أكثر بكثير عند قيام التنفين. 

× جرى فى حديثك ان الیسار خلف هذه المحاولة من هم فى اليسار تحديدا؟ء 


N. 


- الیسار «يس الشیوعیین». 
× بمعنى أنه لم نكن هناك ای جهات سياسية غير هؤلاء؟. 


Yo 
حزب الاجمة . الاتحادی, او البعشیون؟۰‎ × 
لا ری‎ - 


+ لكل بعضهم کانوا ینتمون لحزب البعث السودانی؟. 

Y-‏ .. لا اعتقد وهم فى الحقيقة یخدمون افکار هؤلاء الناس.. فمثلا من حزب الامة كحزب وفکر لا يوجد 
لكن تجد بعض الناس واجهته حزب الامة اما افکاره من ناحية عقائدية وتوجهات تجدها شيوعية او 
سارية. 
" + اذن ما الاتهام الذى وجه للضباط الذين قاموا بهذه الفحاولة؟. 

- الاتهام هو التمرد.. وهناك مادة فى قانون القوات المسلحة تقول ان أى شخص بتحرك ضد 
السلطة بالسلاح والتنفيذ يماكم بالاعدام وهى تدرس فى الكلية الحربية وللجنود فای شقص يحمل 
سلاحا على السلطة الرئيسية اى الدستورية فى الدولة بغرض تغيير النظام دون علم قيادة الجيش 
كتنظيمات ضد العدو هذا الشخص يحاكم بالاعدام فورا. 

× فلنکن اكثر صراحة.. اذن ما الفرق بسكم وبينهم.. م تمردوا على سلطة عسكرية وانتم تمردتم على 
سلطة دیمقر اطية والقاسم هو التمرد بمعنى انکم قمتم بنفس ما تاموا به هم؟. 

- الفرق الاساسى اننا حِئنا بأهداف معينة.. ولو كانت السلطة الديمقراطية سارت باليلاد للامام لكنا 
تمن اكثر الان جابيد لها eee a‏ قال قائد الظية ثويد 
us‏ نظام TIER‏ أكثر الناس سعادة بالسلطة الديمقراطية لان الديمقراطية فى الاقنيب للشعب 
لکی یمارس من خلال مؤسساته اختیاره الافضل, ly‏ قبل يومين من ۳۰ پونیو وتحدیدا يوم الثلاثاء فى 
اجتماع عا ae‏ تحن ١‏ ترب ان يست الجيشى الحك N‏ 
نمیری Sian VV‏ كانت فاشلة وان الجيش ليس هو الذى يحكم وائما الديمقراطية هى الافضل لكن النظام 
القائم هى نظام للكسب الرخيص والولاء لطوائف معينة وهو نظام A‏ يخدم البلد لان فاقد الشىء لا 
يعطيه وقلت له اذهب لوزير الداخلية وكان مبارك الفاضل وهو رجل ردىء يعطى الرخص للبنات ولم تكن 
هناك القدوة الرشيدة. وكانت الحرب فى الجنوب فى ازدیاد والقوات المسلحة فى تراجع ونحن كنا فى 
الجنوب لمدة سنتين وهذا كان دافعا للاشتراك فى هذه الثورة وقد جئنا لكى نغير هذه السلطة وثهيئ 
المناخ لاناس اخرين لیستلموا السلطة عبر مؤسسات دستورية ولم esla‏ من Jad‏ السلطة لان السلطة فى 
السودان مشکلة بکل المقاییس, وانا فى حدود معایشتی للسلطة فى العاصمة القومية اعتقد انها موت.. 
السوق منهار وکل البنیات الاساسية منهارة اقتصادیا Bel,‏ ب کامل فى النفوس لأنها تربت تريية 
خاطتة. . فالمجتمع اصبح رهییا lua‏ ونحن Liha‏ لكى a‏ نضع مجتمع GUST‏ والعدل والنقی والطهارة لذلك 
كان الانقلاییون (يدونا فرصة) وانا شخصيا أؤيد 170 انقلایا فى اي لحظة على شرط ان 
يعطى النظام فرصة. . ثلاثة.. اربعة سنوات.. بل حتى الحكومة الديمقراطية اعطوها فرصة.. ونحن اولى 
Lay‏ زملاء سلاح.. فاذا لم نقدم البلد للامام «نمشى على طول» والثورة تخطى خطى عزيزة لذلك لم یت 
الانقلابيون فى الوقت المناسب.. 

* قلت ان الضباط الذى اعدموا وجمت لهم تهمة التمرد لو قدر وفشلت حركة ۳۰ يونيو هل تعتقد انه يكمن ان 
تواجهکم نفس الظروف؟, 

- جدا .. وهذا القانون يتساوى فيه كل الناس ولا ادری ماهى المادة بالضبط. تدخل احد الضباط من 
الذين يحضرون الحوار ويدعى خنجر (أحد الذین نفذوا الاعدامات وفق ما عرف فيما بعد) وقال المادة 
لم يتحرك لايقاف تمرد ما فهو يخضع الى هذه المادة.. 

× ولماذا اعدت المحاكمات والاعدامات على عجل؟ ١‏ 

- هى لم تكن على عجل والمحاكمات الايجازية الميدانية تختلف فى اجراءاتها وتكوينها عن 


Yıo 


المحاکمات الاخری التی تحتاج الى مجلس تحقیق وخلاصة بیانات. 

* الامر كله تم فى خلال ساعتین؟. 

- السرعة چات من الاعتراف الشخصى وهذا ساعد فى التنفيذ.. وبعض الضباط کانوا خارج 
الخدمة فى المعاش ومع ذلك يرتدون الزى العسكرى ويتواجدون فى الساحة العسكرية. امسا بعض 
المحاكمات فكانت الامور غامضة لان لهؤلاء الضباط علاقات واتصالات ومحاكماتهم ماتزال جارية.. 
وبعض منهم كان فى التنظيم لكنه لم يتحرك وهؤلاء ايضا محاکماتهم جارية حتى هذه اللحظة. 

× المحاکمات نفسها هل جرت بصورة سرية؟ء 


ات پمعنی .. 

× بمعنى هل حضر ها ضباط وجنود على الاقل وغلی مراي من الجمیع بصورة علنیة؟: 

- علنية بمعنی «یجوا الناس يتفرجوا فیها» المحاکمات جرت فى وحدة من الوحدات. 

× على الاقل هل تم اعلان اسماء العسکریین الذين تولوا رئاسة المحاکم؟؛ 

- لا .. لم يتم إعلانهم.. تدخل الضابط خنجر مرة ثانية وقال « لم د يتم اعلان الاسماء نسبة لطبيعة 
المحاكمات وهب إستطلاع الناس والتدخلات». 

× بعض الاخبار تحدثت عن أن قرار الاعدامات نفذ فى بعض الضباط قبل المحاكمات المذكوره؟. 

Y-‏ .. معقول با خی «تدخل الضایط خنجر مرة ثالثة» وقال (کانت هناك ساعات طويلة بين الحكم 
وتنفيذ القرار. . أكثر من ثلاثة أربعة ساعات بين فترة الحکم وفترة الاعدام!۱». 

× نسبة لسلوکیات المجتمع السودانی وطبیعته التى ترفض العنف والدماء ومح هذا لابد ان لکم حكمة من 
وراء تنفیذ الحكم فى شهر رمضان المبارك وقبل پومین من العید نهل نعلا هناك حكمة؟., 

- اعتقد پا أخى ان الموضوع كان فى حاجة لسرعة البت.. والقرار السریم ay‏ كما ذکرت لك ان 
الناس اعتقدت ان العفو عند المقدرة هو ضعف فکان لابد وان تکون هناك احکام رادعة کهذه حتی تکون 
شافية ولا نعطی فرصة لدول کی نتدخل.. 

+ السؤال ماز ال تالما الاعدامات تمت فى شمر فضيل عند السودانیین والمسلمین عموما وبالنظر لهذا لاید وان 
لها اثر سلبى با الحكية؟. 

- الحكمة هی سرعة البت كما ذکرت.. وكان لايد أن يكون هناك حسم وأنا آقول تصوری الشخصی 
نحن كشعب طيبين جدا لكن بعد «شوية» تدخل الواسطات والعلاقات وکما ذكرت هناك أناس قبلهم 
تمردوا ولم يعالجوا بالصورة السريعة مما أعطى الفرصة لضعفاء النفوس ان يتحركوا !! 

× ورد فى حدينك اكثر من مرخ مساالة الواسطات وعدم اعطاء فرصة لدول كي تتدخل هل هذا Galas‏ على 
تجربة ده ما مون محمد حسين الذى حكم عليه بالاعدام وافرج عنه مؤخرا؟. 

- لم U‏ بدول «شفت الشيطان ما يقدر يؤثر فينا» ولاننا دولة اصيحنا نملك قرارئا.. «وماء فى دولة 
تعطينا قمح..مش زی زمان الزر يكون فى امريكا واللعبة فى السودان». فمسألة مأمون مسالة تقديرية وفى 
الاسلام للعظة والعبرة تحكم وطائفه. تكون متواجدة لكى تشهد الحدث. . ومسألة مأمون فى وقتها كانت 
تحتاج ذلك لأن البلد تريد ان تدخل فى اضطرايات وعصيان مدنى وضعفا ء النفوس من اليسار ويالذات 
الشيوعيون كانوا پریدوں ان يخلقوٍ als‏ فکان لابد من قرارا er ee‏ لبطيت ee‏ 
«¿slo‏ 

* نظرا لان عدد الاعدامات كان كبيرا دار حديث فى أن الموضوع هو تصنية حسابات بين هولاع الضباط وثبار 
الجبعة الإسلامية لا سیما وان لبعض هولاع الضباط موقذا معینا منذ انتفاضة ابریل ۵ ۸ 


- ليس هذا صميحا اذ ان محاكمة هؤلاء الضباط قد تمت وفق القانون العسکری الذي ينص فى 
مادته (EV)‏ «د» على ان أى شخص عسكرى يحمل السلاح ضد السلطة او يتمرد Yale‏ او يحرض على 
حك om er‏ و 

× لماذا کل هذه المتامرة الا تعلمون بان احكاما بهذه القسوة یمکن ان تدخلکم فى موضوع ثارات خاسة إن 
لهؤلاء الضباط aaa we‏ ی نم Ds‏ الشعبى 


Yet 


الحق لومة لاثم (وانا يوسف عبد الفتاح متوقع كل شىء.. انا كل صباح لما اطلع من البیت بتشهد .. 
وبالمناسبة بتجينا تلفونات تهدید كثيرة لكن ده ما بثلينا من عزمنا).. 
a *‏ هناك بقية لاحكام جديدة؟. 


.. المحاکم تواصل عملها وستصدر احکامها العادلة وفق القانون.. 


* فى خلال عشرة اشهر لحکمکم حدئت حرکتان القلابيتان.. باعتقادی ذلك مؤشر لضعف سیطر تگم على 
الجيش ما Vda) y‏ 

- الحقيقة غير ما اشرتء ذلك ان فشل المحاولتین يدل على مدي ولاء فوات شعبنا المسلحة لثورة 
الانقاذ الوطنی. 

× يجرى الحدیث عل تخفیض المجلس العسکری بخیث ينحصر العدد فى الموالين للجبهة الإسلامية تماما؟ه 

- لم ولن يحدث ذلك!!.. 


× انت من اكثر الذس يوجه لهم اتهام الجبهة الإسلامية؟. 

- ما درجت على الرد فى ما يوجه الى من اتهامات باطلة.. 

× استقبال د. عمر عبد الرحمن امير الجماعة الاسلامية في مصر بالصورة التی تمت واسکانه فى فيلا فى 
حى كوبر البس فيه حرج بالنسبة لكم كنظام وحرج بالنسبة لعلاقتکم مع مصر؟ء 

- لاعلم لى بهذا الموضوع. 
فى فيلا كم ذكرت وائما ET‏ عبد الماجد وهو صديقه»: 

* اتضح ان د. على فضل مات من اثر تعذيب تعرض له فى السجن فلماذا كل هذا العنف مع المعارضيس 

الشىغ الذى لا ينسق وسلوكيات المجتمع السودانی؟ه 

- هذا المواطن توفى الى رحمة الله نتيجة اصابته بمرض الملاريا ولقد فحصه الطبيب الشرعى وثبت 
الاشاعات التى درجت اجهزة الاعلام الغربية على ترويجها ضد السودان وضد كثير من الانظمة العربية 
بقصد تشويه صورة العرب لدی الرأى العام الاورویی والعالمى وللأسف فان يعض صحفنا واجهزة 
إعلامنا العربية تأخذ اخبارها عن اجهزة الاعلام الغريى 

× طالما نفيتم دائما موضوع الانتماء للجبهة الإسلامية لا لم لقؤموا بخطوة عملية تلقى قوائين سبتمير؟. 

- ولماذ تلفیها نحن جنتا من اجل أن نثبت هذه القوانین. . وهی قوائین ¿ الشريعة الاسلامية وليست 
للبشیر وللاخوان ذ فى المجلس.. 

yal ×‏ لماذا as‏ هودة المجلس. . لابد من تثبیت الحقائق.. دائما ما تنفون انتماء المجلس للجیهة؟.. 

- یا أخى نحن الغینا کل الاحزاب بما فى ذلك الجبهة الاسلامية.. لکن بحقائق التاریخ أكون صريها 
معك ان أى ثورة فى الدنيا لاید لها من تأبيد.. عبد الناصر فى ثورة يولبى نمیری وغبرهم وذحن لما La‏ 
فى ٠١‏ يونيى الجبهة الإسلامية أيدتنا مساندتنا نقول 

× /ماذا اطلقتم سراح بهاء الدين محمد ادريس وهو السارق للاقتصاد السودانی فى عهد «SS pul‏ 

- الرجل قضى خمس سنوات فى السجن وهذا يكفى.. وانا قرأت فى الصحف انه قال سيدفع عشرة 
ملايين جنية!! 

* سوالي الاخیر.۰ من الاشیاء الملفته لنظر المراقبين ان الجماعة التى دبرث القلاب مايو وحكم عليها 
بالسجن في العهد الدیمقر اطي قمتم باطلاق سراحهم والجماعة الذين دروا انقلاب رمضان الاخير اي نفس الاتهام 
بعر نکم قمتم بإعدامهم فكيف يستقسم هذا الامرگ, 

— «قال غاضبا» L)‏ آخی مافی مجال للمقارنة. ديل ناس حاکموهم فى الفترة الديمقراطية وزی ما 
قلت عندنا رأی فى الدیمقراطية والمجموعة الثانية حوکموا بواسطة محاکم عسکرية إيجازية تتطلب 
السرعة وا لحسم علشان کده مافی مجال للمقارنة)!. 


۲۰۷ 


السبساب السر El‏ 


الفصل الأول 


(* لست علیهم بمسيطر *) 
بالفاشبة ليه ASN‏ 


يجب فى الاساس التعريف بماهية السلطة؛ من حيث مستوى تقدم المجتمع أو تأخره, أى مدى نمو 
مؤسسات المجتمع المدنى أى ضمورهاء ومن حيث إجماع أو إنعزال المجتمع الدولی عنهاء ومن حيث 
نسية القوى السياسية والاجتماعية المشاركة فيها. ومثلما أن هذه العناصر مجتمعة هى التى تحدد فهم 
السلطةء كذلك تحدد فهم المعارضة فى جزئية منها. ويقدر ما تمتلك المعارضه وعيا بهذه المسؤوليات 
ترتقى إلى مستوى المعارضة العقلانية والحديثة. 

وقد رأينا فى فصول ماضية أين تقع سلطة الجبهة القومية الاسلامية من هذه المسؤوليات.. 
وسنحاول أن نوضح فهم المعارضة التى تأطرت فى صيغة التجمع الوطنى الدیمقراطی لهذه المسؤوليات. 

إذا خصصنا سوال البداية.. طالما أن هناك سلطة حاكمة فى الخرطوم تنفذ فى برنامج الدولة 
الثيوقراطية.. يكون من المنطقی أن تمتلك المعارضة برنامجا مناهضا لبرنامج السلطة! ولا تفقد 
المعارضةخضائصها. 

من المعروف أن المعارضة الحديثة و العقلانية فى النظم الديمقراطية هى التى تؤمن بالتداول 
السلمى للسلطة؛ على ضمان أن تقبل هی تداول السلطة السياسية إذا ما دالت دولتهاء ولكن فى مواجهة 
سلطة شمولية غاصبة ونمطية دوغمائية لا تقر المعارضه: ماذا تفعل المعارضه آنئذ؟ فى هذه الحالة لابد 
وأن تکون أمام خیارین.. Lal)‏ أن تختار أسلوب السلطة ذاته.. فتنفيها كما نفتها وتنتج LULA‏ متوتراء 
هو أقرب إلى الهجاء منه إلى dal‏ السياسة [EICH‏ فى الغالب إلى اضرب من العصاب السیاسی؛ 
ويسترضى هذا الخطاب الخيال الاجتماعى لجمهور المقموعین» من دون أن يضيف هذا الوعی إلى 
الجمهور شيئاء أى أنه يوقد فيه نزعة العنف الغريزية ومثل هذه المعارضه على إختلاف الأسماء ليست 
سوى مشروع سلطه استبدادية قمعية, أو أن تختار المعارضة خيارا آخر هو خيار العقلانية» وتغبير 
المجتمع راديكالياء فتعمل على تأسيس ومى بماهية السلطة وأساليب عملها وتناقضاتها الداخليةء على 
أن يكون لهذه المعارضة وعی برسالتها التاريخية, وبدورها التاريخى المشتق من اسمها. وتوجه جل 
نضالها السياسي فى مجرى النضال القومى الديمقراطى نحو تجسيد إتحاد القول بالعملء وربط الفكر 
بالممارسةوتحديثالمجتمع)(١).‏ 


بم تتحدد المعارضه؟ الاجابة البديهية : تتحدد المعارضة بالسلطة. ولكى نعرف مفهوم المعارضة 


الديكتاتورية بعدة مميزات منها:- 

أولا: الاتفاق على شعار الديمقراطية کهدف وغاية يمكن تطبيقة إثر إنهيار مشروع السلطة الشمولی 
العقائدى. مع أن الخوض فى تفريعات الهدف (الديمقراطية) من شأنه أن يكون عامل فرقة وليس وحدة.. 
ولكن القوى السياسية علقت ذلك كله على المشجب السحرى المسمى المؤتمر الدستورى.. ووجدت بعض 
القوي الت تقف موقفا مترددا من شعار السودان الديمقراطى العلمانى فى ذلك المشجب متتفسا تضع 
عليه عجزها .. 

بمعنى تأجيل الصرا ع وليست مواجهته وحسمه.. لكن المهم إقرار مبداً الديمقراطية التعددية» مع أن 
النقص السابق يبعد عنها صفة المعارضة العقلانية.. 


51١١ 


ثانیا: تلاقی الارادتین الشمالية والجنوبية فى مواجهة مشروع السلطة الاستیدادی (اعداء الأمس 
أصدقاء الیوم).. ولکن طالما أن التلاقی نظریا أكثر die‏ عملیا, ذلك أيضا يبعد صفة المعارضة العقلانية. 

ثالثا: إعداد المعارضه لبرامج ومیثاق وإعتماد الاستور المقترح لفترة الانتقال وعدد من القوانین التى 
تختص بالصحافة وتنظیم الاحزاب والمناصب الدستورية وآوراق تتعلق بالسياسة الخارجية والاصلاح 
الاقتصادی.. فذلك تميز يمنح المعارضة صفة العقلانية فيه نفحة تغيير المجتمع راديكالياء وهی إضافة 
جديدة مقارنة بتجارپ سابقة كانت القوی تقع فیها اسيرة (الفرا غ السیاسی) حالما يسقط النظام. وفی 
المقایل پمکن إستعراض بعض العوامل التی جعلت من المعارضة (التجمع آلوطنی) حالة وسطية لم ترق 
إلى حالة المعارضة العقلانية أو سحبه لدرك المعارضة القمعية الاستبدادية.. 

آولا: تحول العمل التضالی السپاسی إلى عمل دعائی وتحریضی مأزوم» جعل من الکیان كيانا 
نخبوپا معزولا عن تطلعات الجماهير.. ش 

ثانيا: الافتقار إلى الروح التعاضدية الجماعية, أدى إلى تأخر تحويل مشروع الصيفة الجامعة من 
الإطار النظرى إلى الحيز العملى| فحينما تصبح التضحية الحزبية أرفع شأنا وأعلى مقاما يفقد العمل 
النضالئ مسوغه الجماعى المتحد! 

ثالثا: مفتاح بناء المعارضة العقلانية يكون بتوسيع رقعة النقد والنقد الذاتى بأسلوب علمی.. والهيكل 
القائم أخذ معيار نصف الآية.. تمدد فى النقد للسلطة.. وضمور فى النقد الذاتی للحزب أفكارا ومفاهيم 
وبرامج وبنية تنظيمية وإختيارات إيدولوجية وسياسية.. فحينما يجعل الحزب من نقد السلطة مداراة 
لسوءاته فى الأسس المذكورة يكون النقد الذاتى تجريما وخيانة.. بمنطق نفع السلطة, ما الذى يجعل 
(نيل كينوك) زعيم حزب العمل البریطانی يقدم إستقالته لمجرد وعد لم يتحقق لناخبی حزيه. فى حين أن 
الحزب الاتحادى الديمقراطى وعد بإقامة مؤتمره العام منذ age‏ الديمقراطية الثانية ولم ينجز وعده حتى 
الآن ؟!, 

رابعا: الخلل فى ميزان الحقوق والواجبات ينتج واقعا مشوها. ويؤدى إلى تضخيم مریم للذات 
(الكيان) ويكون المردود النضالى بائسا (مناسباتى).. ذلك ما يهدر الطاقات.. ويضيع الوقت.. وآنئذ تسعد 
السلطه به ولا تأياه. 

خامسا: التقاعس عن تحقيق التناغم المطلوب بين الاهداف والمناهج.. فالهدف فى مجمله نبيل 
(سقوط الديكتاتورية الفاشستية العقائدية) LI‏ المنهج فتقليدى متخلف يفتقر الى الروح الابداعية 
واللمسات الفنانه. كما أن السياسية العقلانية Y‏ تعنى تبرير الهدف بالوسيلة.. فهذه ميكافيلية رديئة.. تبعد 
المسافة بين المعارضة ly‏ لسلطة.. ولكن إتساق الأهد اف والمناهج یقربها .. . 

سادسا: عدم US yo‏ الاحزاب لاسالیب العصرنه والتطور ينعكس سلبا على الکیان الجامع (التجمم 
الوطنی).. هل هناك برام لبعض احزاپ الكيان وإذا ما كانت ما مدی إقناعها لقضایا الحاضر.. 
الحزب فى المعارضة العقلائية هو الذی پمتلك حسا جدلیا ووعبا مستقبلیا بالتاريخ وهو المدافع عن القیم 
العليا التی يعبر إليها عبر خطه السیاسی وپرنامجه.. لیس مناطا بأحزاب التجمم إدارة الازمة بقدر ما 
المطلوب إقتحام الازمة بوعی وإقناع ودفا ع حقیقی عن تلك القیم العليا.. 

سابعا: تضال الکادر المژهل الذی یتفهم مسژولیات المعارضه العقلائية وفق مکاینزم gras‏ 
حضاری (متی وکیف ولماذا التحرك الابلوماسی - استعمال سحر الكلمة فى قواعد المنطق والاقناع - 
القراءة الصحيحة للحدث - الحركة النشطة الدعوبه).. فى مقابل التضاژل تمدد الکادر المصلمی النقعى 
المتاجر بالقيم والميادىء (اصحاب المناکب العریضة) الذين لا ينظرون إلى العمل بمعیار الاداء والعطاء 
والتجرد. وإنما كيقرة حلوب یحددون جرعاتهم بالمسافة التی تبعدهم أو تقربهم من (الضر Me‏ 

ثامنا: التسليم المطلق Ley‏ تم |نجازه فى دورات (القاهرة مارس ۱۹۹۰) (أديس ابابا ۱۹۹۰) (لندن 
فیرایر ۱۹۹۲) والایحاء بان ذلك قمة ما وصل إليه الفکر السیاسی المعارض ذلك يولد كسلا ذهنیا .. فإذا 

تاسعا: تداخل المسژولیات نتيجة (تعیین) أجهزة نمطية بروقراطية لا تعی من دورها شيئا.. وهی 
آجهزة ورقية آکثر منها واقعية.. إذ أن صدقية العمل المسساتی.. تفرض الانضباط المنهجی.. Ja)‏ 
الشتات المکانی چعل من | لاجتماعات الدورية محض صدفه).. 

عاشرا: الصلة بين الاصل (الداخل) والفرع (الخارج) صلة بوهيمية أصبحت عرضة للتاویل.. لیس 
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إذا ما توغلنا = Be E A De at By‏ 
ضرورة. . حتى يأخذ بزمام المعارضة العقلائية التى تعی دورها التاریخی ویتحمل تبعاته ومهامه 
ومسؤولياته بروح وطنية. 

(أ) فى دورة بولیو ۱۹۹۰ بأديس آبابا أقر التجمع الوطنى الأتى (إدراكا لتكامل وسائل النضال 
السیاسی والكفاح المسلح وضرورة التقائهما لتحقيق السودان الجديد قرر التجمع الوطنی الاتی (۱) 
يمكن لكل القوى السياسية للتجمع تقديم إسهاماتها فى مجال العمل الشعبى المسلح لتحقيق أهداف 

لميثاق (Y)‏ إلتزمت الحركة الشعبية والجيش الشعبی لتحرير السودان بتقديم خبراتهما Jada‏ 
a nen‏ لذلك أعلنت القيادة الشرعية للقوات المسلحة 
عن تکوین Li)‏ السودان) فى أکتوبر ۱۹۹۰ ووقعت على بیان مشترك مع الحركة الشعبية حول تنسیق 
العمل العسکری والسياسى Lal o lala‏ راكل. الأراهدى a yd url‏ ۱۹۹۰۰ وازسلتغرب 
الامة (۱۲ فردا) لتدریبهم (تم سحبهم فى gale‏ الماضی إلى مدينة نیروبی بعد ٍشتداد ضراوة المعارك). 
ثم جاء (جتماع لندن فى فیرایر ۱۹۹۲ والذی آچیز فيه الميثاق بصورة نهائية وأعلن مجددا فى برنامچ 
التضال الپومی المباشر الفقرة السادسة (تصعید النضال الشعبی, السیاسی والمسیلم, خطوة اثر 
خطوة لهزيمة السلطة وا لاطاحة بها)(؟). 

يجب برغم هذا الوضوح الاعتراف أن قوی التجمع عجزت تماما عن دعم هذا الخط واستمرت 
المقاومة العسكرية وقفا على الحركة الشعبية فى الجنوب.. ذلك GY‏ الموافقه عليه فى الأساس لم تنطلق من 
قناعه ولان بعض القوي العزبية تستنکف العمل العسكرى ويكون المحك الحقیقی هنا فى تطایق القول 
والفعل.. وفی الكيفية التی يأخذ بها هذا المبداً شکلا عمليا وإبداعيا خلاقاء وذلك ما بقود إلى تحدید دور 
راضم للقيادة الشرعية وضرورة تجاوز لت م اللفظى إل دعم فعا ۽ بصورة قاطعة.. هذا الوعاء من 
la ape‏ السيد eae.‏ ی الداخلية ei‏ (أمبو) بكهمة ca‏ 
al]‏ يقاطع الاتحادى الديمقراطى مؤتمر كوكادام ويح | إتفاقا a‏ (مبادرة السلام 
(توضيحاتها). 

وبعد الانقلاب العسكرى تتفاقم عجلة المزايدات فى قضية الدين والدولة دون وضوح للمواقف 
المبدئية.. فبينما يصر الاتحادی الديمقراطى فى مؤتمر لندن ۱۹۹۲ على ضرورة النصن فى آلدستور على 
أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشریع, يوافق حزب الامة على إحالة الأمر للمؤتمر الدستورى» 
الروحية دون تمييز پینهم فيما يخص حقوقهم وحریاتهم المکفوله)(۳). oad.‏ الحزب a‏ 
الاصرار على ab ll‏ تداعيات محادثات أبوجا بين وفد الحكومة والحركة الشعبية وطرح مسألتى 
الانفصال رحق تقرير المضير تمندر التجمع بپانا سمی «|علان القاهرة» فى نوفمبر" ۱۹۹۲ ویعلن فيه 
موقفه من قضية الدين والسياسة Ne‏ لدولة الثيوقراطية (الدين لله والوطن للجميع) يوافق الاتحادی 

کان لتذيذب هذه المواقف دور whe ua‏ الحركة الشعبية من انشفاقات. pty:‏ وضوح ری 
الحليف من الممکن أن تدفع بالامور إلى ماهو (yal‏ , وتأکیدا لخدي البداية السفارضه تعنی فى تعریشها 
البسپط تقدیم مشروع مناهض لمشروع السلطة.: ولا فما دعوی المعارضة. 

إن تطورات الاحداث يعد إنشقاة الشركة Lal‏ رتصدید taal nll‏ مناصر Wall‏ ع الشعبی 
(اعلان الجهاد) كلها عوامل تجعل من البت فى موضوع الدين والدولة أمرا ملحا. ۰ وان تأجيل حسم 
الصراع حتى إنعقاد المؤتمر الدستورى يعنى زرغ قنيلة موقوته تؤ جل حسم الصرا ع دون مبرر معقول 
خاصة وأن المنعطف percal‏ خطيرا. كما أن الذى بحسمه المؤتمر الدستور ایعنی نهان المشاكل: 
فللسلام مشاكله وتكلفته Al‏ لا تقل عن تكلفة الحربء وإذا ما OHS‏ قوى التجمع جادة في مسعاها 


yır 


فعلیها حسم الأمور وإدخار زمن الموتمر الاستوری.. 

(ج) بناء كيانات هيكلية تنظيمية فاعلة العمل الإعلامى وا لسیاسی والدبلوماسی وا اقتصادی والثقافي. 
ذلك من شأنه أن يكسر حلقة الانفلاق وينهى صفة الانكفا ء على الذات ويوقف حدة التخوف من المواجهة 
كل ذلك فى مناخ صحى بعيدا عن التهم. والتشكك وإطلاق القول على عواهنهء فالحديث عن إستثمار 
السلطة a (Ll‏ الذاتى.حديث agi‏ لاله بانس ينهج نفس نهخ الزات السياسية فیعتی 
انضرا la‏ الحفاط ¿Land Usa le‏ 

(د) من الاهمية بمکان فى طرق تفعیل التجمم تنقيع الخطاب الاعلامی والسیاسی فصیغ المبالفة 
آحیانا تاتی بمردود سلبی.. US‏ أن آسلوب الاستهانة بقدرات السلطة أسلوپ ماحق یضم المعارضة قى 
الزاوية الحرجة.. فبدلا من تردید عبارة (النظام الدیکتاتوری المعزول داخلیا وخارجیاً) يجب البحث 
والنظر والتأمل فى الكيفية التی دخل بها هذا المعزول عامه الرابع مع أن الخطاب بدا منذ العام الأول!.. 

أما بالنسبة لقضايا المستقبل, صحیح أن إستقرار النظام السياسى فى السودان تفت غلل تمن 
الثالوث المعروف (الاحزاب» الثقابات ‏ القوات المسلحة).. مع أن الشىء الطبيعى أن لا تكون القوات 
المسلحة أ التقابات oe‏ وین التجمع فى سین تا مرحي نی اف إلى کل 
أرى. FASE AIC ee ET‏ 


E 


ul للح كة‎ gal gula ia 
هنعم خالا‎ a 
يجب أن لا نضرج إتقافية أديس أبابامن‎ - 
إطارها التارييضى.‎ 
لماذا تحتوى أمريكا الحركة الشعبية وهى‎ - 
Gamma القادرة على اصنواء السسودان‎ 
لست عميلا فى السى أى أيه ولا تساجسر|‎ - 
RE 


۳۱۰ 


* فى تقدیرنا ان الحركة ارتکبت خطا' تاریخیا بعدم المشاركة بعد الانتفاضة بمعنی إن مشار LAGS‏ كانت یمکن 
ان تغیر من مجريات aly‏ السياسى والتركيبة البرلمانية وموقف الحركة اضعف الديمقراطية نوعا ما وحدث ما 
حدث! نما «Tay‏ 
الحدیث عن رجوع جون قرنق للخرطوم فى ابریل كان حدیثا خاطنا OY‏ کان سینتهی كما انتهی کل 
اناس والعركة كانت ستنتهی مثل ما انتهت کل القوی الوطنية والدیمقراطية. وفی واقع الأمر ان الذى 
كان معروضا آنذاك هو دعوة قرنق والحركة للانخراط فى ما كان يدور ولم يكن هناك dal‏ على استعداد 
لان يقبل الاطروحات الاساسية للحركة بدليل اننا لى نظرنا الى ميثاق ابريل وهی يمثل قمة ما وصل إليه 
الفكر السياسى السودانی فى ذلك الوقت لم يكن يختلف مطلقا عن النظرة السودانية الشمالية التقليدية 
للقضية التى نتحدث عنها. وهى نظرة مشدودة الى الماضى لأنها تتحدث عن مشكلة الجنوب فى اطار 
اتفاقية اديس ابابا وكان طرحنا هو ان القضية ليست قضية اقليم بعينه وانما هی قضية اقاليم مهمشة. 
قضية هيمنة الوسط على التخوم النائية فى السودان» قضية تنمية اقتصادية توافرت ظروف متختلفة فى 
تعميقها وكانت هذه التذ بة لخدمة فئات معينة فى اقليم معين وهو الاقليم الشمالى النيلى فى حين ان 
la‏ من كل الكرنفال الذي كان موجودا وتحصل انتخايات بالاطر السياسية القديمة وبالرؤى السياسية 
القديمة وهذا لم يكن مجدیا لانهاء الحرب لأن المشاکل باقية وکانت ستتفاقم وتفاقمها سيؤدى الى عجن 
النظام المدنى الذى سيؤدى الى GHA‏ فراغ پملاه العسكريون. 

+ كانت هناك ايضا بعض القوی التى تظنونها alos‏ لکم قدمت نفس الدعوة فلماذا کنتم سلبیین BITTEN)‏ 

- هذه القوى اضعها فى موقم اخر لقد بدأ حوار مع هذه القوى وقاد الى شیء هام وهن إعلان 
كوكادام الذى تم فى مارس 5 ای قبل انقضاء الفترة الانتقالية وفى ذلك الاعلان تم طرح قضايا 
عدیدة وأساسية وتوجه معين لحلها يتمثل فى انه لابد من مؤتمر قومى دستوری يتناول القضايا التى ظل 
اهل السودان يختلفون حولها منذ الاستقلال كقضية الهوية»الدين والسياسة والتنمية ونظام الحكم؛ وان 
هناك اشیاء اجرائية لايد آن تتم لكى يصل الناس الى المؤتمر ومن اهم الاشياء التى تمت ايضا هو ان 
هذه القوي الحليفة oil,‏ کل الاحزاب الاقليمية القاعدة ویجانب القرى الديمقراطية اتفقت على ميداً 
تأجيل الانتخابات الى ان يتم عقد المؤتمر. وهذا الامز رفضته الاحزاب وكان واضحا أنها متعجلة للحكم 
واجهضتالفكرة. 

+ النظام الجديد اعلن رفضه لاية اتفاقيات سابقة وبما انكم كنتم pla‏ بصورة او اخرى فى هذه الاتفاقیات ماهو 

- اكدنا ليس فقط التزامنا بالاتفاقيات السابقة بل ان ای حدیث عن السلام لايد وان يبدا من حيث 
انتهت تلك الاتفاقيات. 

× هل تعتقد ان اتفاقية اديس ابابا يمكن ان تصلح كاطار تفاوضى جديد اذا ما اضيفت اليها بعض المستجدات 
oo‏ 

— اتفاقية اديس ابابا يجب ان لا پخرجها الناس من اطارها التاریخی. فتلك الاتفاقية جاعت نتيجة 
حرپ كانت تدور فى جنوب السودان ويقوم بها جنوبیون ودعاواهم كلها انهم يريدون المزید من السلطات 
قضية محدودة. ومن الناحية الثانية عندما اقبلنا لحل تلك المشكلة لم نقبل على ذلك ونحن ننطلق من فراغ 
بمعنی ان بیان ٩‏ يونيو كان بلا شك يمثل الاطار النظرى الحل وهی الاعتراف بالقوميات والخصائص 
الثقافية للمجموعات العرقية وكان هذا يمثل طفرة متقدمة فى التفكير السیاسی نحو هذه القضية. ومن 
الجانب الاجرائى اعتمدنا اعتمادا كاملا على مقررات لجنة الاثنی عشر ومقررات مؤتمر المائدة المستديرة 
وهو طبعا مؤتمر شاركت فيه كل القوى السياسية من الشمال والجنوپ وبالتالى نحن جثنا بكل الميراث 
الجانب الشكلى ومن جانب المحتوى فان الحركة التى قامت وانطلقت من الجنوب لأسباب جغرافية تحدثت 
منذ اليوم الأول فى ميثاقها عن انها حركة قومية لا تريد الانفصال أولا وترى ان مشاكل الجنوب لبست وقفا 
على الجنوب وانما هى مشاكل تتكرر وتتناسخ فى اقاليم اخرى وان حل هذا كله لايد ان يبدأ باعادة النظر 
فى هیکل الحکم فى الشمال GY‏ هناك هيمنة لمجموعات معينة على الحکم فى السودان عبر الحكم فى 
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x‏ هناك رای يقول إن الحركة الشعبية فى توتيعها مبادرة السلام مع الاتحادی الدیمقراطی استجابت 
Sia‏ الحزبية ویستند اهل هذا الرای إلى أله كان يمكن تطوير إتفاق كوكادام لاته وقع مع نوی اکثر فبا 
eu)‏ 

- هذا النقد أشك فى أنه يجيئ من الحركة الديمقراطية. GY‏ اتفاق کوکادام مع القوی الديمقراطية 
مازال هو الاطار. وهن اشمل GY‏ يتحدث عن أجندة المؤتمر وأهدافه وإجراءاته. لكن الذى حدث أن 
الحزب الاتحادی كان غائبا عن كوكادام ويرروا غيابهم لأسباب لا صلة لها بقضية الحرب والسلام؛ بقدر 
ما كان انعكاس للصراع الذى كان موجودا آنذاك فى التجمع الوطنی, لكنهم اکدوا رغبتهم فى السلام 
ودخلوا فى حوار معنا. ولا أعتقد أن هناك شیء يمكن ان نسميه تنازل من جانبنا إلا إذا أشرنا إلى 
موضوع الشريعة, GY‏ فى كوكادام كان الرأى يقضى بإلغائها فى ¿ua‏ آننا فى مبادرة السلام قبلنا 
يتحميد الحدود والنص كان راضحا فى الاتفاقية وقلنا فيه «رغبة منا فى دفع عملية السلام». وبالنسبة لنا 
الموقف الذى وقفه المیرغنی موقف ثورى وذكرنا ذلك لوفد الحكومة الذى فاوضنا . ومع كل هذا كما ذكرت 
إتفاق كوكادام يمثل الاطار الاساسى فى الحوارء ومع هذا لم يقف الحوار مع هذه القوى عند كوكادام 
ومبادرة السلام, GY‏ كانت هناك لقاءات عديدة من بينها لقاء «أميو» الذى كان هاما أيضا. 

× من الانتقادات ايضا التى وجهت لمبادرة المير غنی- قرنق انها تمث تحت مظلة رعاية خارجية وتحديدا 
مصرية نما مدى صحة ذلك؟ 

- لا .. هذا فيه الكثير من المبالغة وطبعا هناك حديث عن دور مصر لكن الشىء الذى يجب ان 
سودانی یری بلاده تكتوى بنار الحرب وتتمزق وتتدهور. وقد وردعن الميرغنى ان بعض العناصر فى حزبه 
تحرش عن الشريعة وكان رده عليهم هو «إذا اصررتم على هذا الموقف فلن تكون هناك شريعة وان يكون 
هذا الموقف. ۱ 

+ ما الای جعل السلام مهيا آنذاك ومستعصيا فى السنوات الاخيرة؟. 

- كما ذكرت انا لا اعتقد ان السلام مستعصى الان لكن السلام كان سهلا آنذاك لأكثر من سیب 
الأول كما ذكرت محدودية القضية فهى قضية اقليم واحد ويالتالى كان الحوار مع الممثلين الحقيقيين 
لذلك الاقليم كفيلا بان يقود الناس إلى وفاق هذا من جانب , ومن الجانب الاخر طبيعة النظام الذى كان 
موجودا فى الشمال فقد كان نظاما له وحدانية فى الرؤية والقدرة على صنع القرار والشىء الثالث كان 
هناك طرح ليست هناك جهة فى الشمال ترفضه, كانت تلك هى الظروف الداخلية اما الخارجية فهى اليوم 
افضل مما كانت فى الماضى باستثناء الدول الافريقية التى كانت تتعاطف مع الجنوب وبالتالى كانت 
حريصة على دعم ای سلام فى السودان نجد ان بقية الدول العربية كان لها موقف ومنها مصر وأييد 
وقضینا وقتا طویلا لاقناع تلك الدول بصحة الحل, الوضع الان ليس مستعصيا بل ان المشكلة الوحيدة 
(المستعصية هي قوة سياسية واحدة هم الاخوان المسلمون بدليل ان جمیع القوی السياسية وصلت الى 
اتفاق وفی اعتقادی آن هذا الاتفاق هو الوحید الذی سیحقق السلام الدائم فى السودان آکثر مما فعلت 
اتفاقية اديس ابايا لأنه يتناول قضايا جذرية وإذا استطعنا ان نصل الى حلول لهذه القضايا Las‏ فى ذلك 
قضية الديمقراطية نكون قد حققنا انتصارا تاريخيا . 

« لكم اتصلات مباشرة مح مصر هل لاستراتيجية السلام فى انسودان دخل فى ذلك ام نکم تعولون عليها 
فى هذا الأمر؟ء 

- الحركة لها اتصالات مع كل دول العالم وهی بدأت محاصرة بلا شك وذلك لطبيعة اي حركة مناوئة 
لنظام قائم وظلت الحركة تبذل كل الجهود لتنقل وجهة نظرها للدول المختلفة وكانث نقطة الضعف هى 
الدول العريية ليس لأن الحركة غير راغية فى الاتصال بها ولكن لأن لها موقفا ثابتاء تأييد حكومة 
الخرطوم ايا كان الوضع ولكن باستثناء البعض فليبيا كانت لها علاقات مع الحركة قبل سقوط نميرى 
أ فکان هناك اتصال غير مباشر معها وهذا الاتصال اصبح مباشرا ويصورة اوضح ود. جون قرنق اجتمع 
مع الرئيس مبارك فى اجتماع القمة الافريقية الاخير وبلاشك ان مصر من الدول ذات الوزن فى El‏ 


AY 


ویمکن ان تلعب دورا هاما وخلال فترة حكومة المهدی ظل الموقف المصری يدعو للسلام والآن بحکم 
العلاقة والتأييد الذی تمنحه مصر للنظام القا ثم يمكن ان تستمر مصر فى لعب هذا الدور. 

× لماذا تدعم اثیوپیا الحر BS‏ الشعبية وهل لکم مر اکز اخری غير اثيوبيا؟. 

- اثيوييا بلاشك تقدم مساعدات للحرکة. لکن الحركة ليست فى حاجة إلى ارض اجنبية لعملها 
العسکری بدلیل انها اليوم تسيطر على المنطقة التی تقع جنوبی نهر السوباط وشرقی نهر النيل. وعندها 
مرکز انطلاق داخلی وعندها مواقم ارتکاز ومنافذ خارجية. 

فتأیید اثیوبیا لابد وان يأخذه الانسان فى الاطار الجغرافی السیاسی فى المنطقة وتاریخیا عندما 
تکون هناك خلافات بين بلدین فإنها تنعکس على العلاقات الثنائية ويستغل کل بلد تقاط ضعف الآخر. 

× یجری الحدیث عن دعم ومساندة امريكية للحركة بل حتي قرنق عندما بدا جولاته الخارجية المعلنة انجه 
غرباالى امريكا وكذلك بجری الحدیث عن دعم مجلس الكنائس العالمی لكم؟. 

- النظريات السائبة هذه تعبير عن كسل عقلى بمعنی عدم قدرة الانسان على تحليل الواقع وخاصة 
عندما تكون لهذا الواقع قنوات للمسلمات, فما الذى يريده مجلس الكنائس من الحركة؟ هل يريد متلا ان 
يجعلها رأس رمح لنشر المسيحية فى السودان او لايقاف المد الإسلامى: فطبعا.. إذا ما كان هذا هو 
الحال فلينظر المرء الى اطروحات الحركة فهى لا تتبنی دينا معينا ولا تدافع عن المسيحية ولا تهاجم 
الإسلام وتنادى بدولة علمانية. من الجانب الاخر قد تكون هناك مؤسسات كنسية تقدم اعمال انسانية فى 
المناطق التى تسيطر عليها الحركة. وهنا من واجب gill‏ يصدر حكما بناء على ذلك ان يصدر ذات 
الحكم على شمال السودان لأنها ايضا تعمل هناك وقد تولت الاغاثة فى دارفور ومناطق البجا ومازالت 
مراكزها الرئيسية فى الخرطوم. اما عن امريكا فهذا ايضا حديث Y‏ بخلو من السخف وهذا السؤال اثير 
كثيرا بل اتهمت بتقديم الحركة للأمريكان لكن السؤال المطروح أيضا ما الذى تريده امريكا من الحركة وما 
الذی تصنعه الحركة الان لخدمة هذه المصالح ولماذا مثلا تسعى امريكا لاحتواء حركة فى الوقت الذى 
يمكنها ان تحتوى السودان وحكومته؟! هناك تناقض غريب فى ان تتهم الحركة التى تدعو إلى إعادة 
النظر فى كل هذه السياسات بأنها تمالى امريكا فليس لهذا الكلام معنى. 

× انت متهم با'نك عميل للمخابر ات الامريكية السی ای آية نما Eee‏ 

- ماذا تتوقع ان اقول فى الرد على هذا السؤال؟! کثیر من الناس عندما یجابههم موقف يعجزون عن 
تحليله عقلانيا تجدهم يوجهون الاتهامات السائبة اسببين, الأول أنهم لا يريدون الاعتراف بعجزهم عن 
التحليل العقلانی والسبب الثانى وهذا يأتى فيه عنصر الحسد وهو اذا ما انجز شخص انجازا معينا 
وعجزوا عن تحقيق هذا الانجاز فلابد ان يكون هناك عنصر apt‏ مكنه هو وبالتالى أنث الرجل الطاهر 
الذى لا يمس الشر ولا يمسه الشر لايمكن أن تقدم على مثل هذا العمل. من الناحية الثانية بحكم علاقاتى 
وإتصالاتى التى تصل فى أمريكا إلى حد صناع القرار. ولى صداقات عديدة, فعلى الاقل أتوقع أن 
يشرفنى انسان فى أن يقول إننى شخص مؤثر فى تخطيط السياسات العليا فى أمريكا وليس فى 
المستويات الدنيا هذه. 

Cal} ×‏ إيضا متهم بتسيير الحركة الشعبية ويقال ذلك لإنعدام الديمقراطية فى الحركة نفسها؟. 

- هذا الحديث كثيرا ما يجيئ من إخواننا فى الشمالء وهو ينم عن نظرة الاستعلاء التى مازالت 
تسود GY‏ هناك عدم اعتراف حقيقى بأن الجنوبی قادر على التفكير والتخطيط ويناء موقف مستقلء وأنه 
دائما فى حاجة إلى نخاس شمالى. وهذا فهم خطأ. فالحركة فى تركيبتها ويالذات الذين برتدون اليزة 
العسكرية هؤلاء ليسوا بعسکریین فقط. ففيهم المهندس والطبيب والقاضى انخرطوا فى هذه الحركة 
وقبلوا على نفسهم كل هذا العناء. والشخص الذى يفعل ذلك لابد وأن يكون منطلقا من منطلق إيمان. 
الشىء AGH‏ لو كان الذين يرددون هذا الحديث يملكون الحد الأدنى من BLY‏ العلمية فلياتوا بقائمة 
تحتوى على Tile‏ قيادى من الحركة الشعبية ويقارنوهم بمائة من أى حزب سياسى دون استثناء. سيجدوا 
أن هؤلاء الناس أكثر تعليما وأكثر تضحية فلماذا عدم الانصاف؟!. 

* جرت محاولة لاغتيالك فى بریطانیا هل كانت تلك عملية دعائية ام Lai)‏ حقيقة؟. 

- حدث هذا فى الفترة التى نشر فيها US‏ «السودان والنفق المظلم» والذی BAS‏ بعض الوقائم 
فى أشياء كانت معروضه على المحاكم فى الخرطوم أثناء الفترة الانتقالية. وإعتقادى والذى كان هو 
إعتقاد الشرطة البريطانية أيضا أن الجهة التى فعلت ذلك كانت تريد إما الحصول على معلومات من 


۳۹۸ 


وتائق ظنت آنها موجودة فى يدى ویمکن ان تقع فى يد السلطة. أو أنها عناصر كانت ترید أن تعمل عمل 
انتقامى. وقد culls‏ مني الشرطة بعد الحادث أن تعمل إعلان وإذاعة فى الراديى وإعترضت لأنني ما 
اردت ان اخلق ذعرا بالنسبة لأصدقائى وأهلى. وهذا لم يكن عملا سليما لأن حسب حديث الشرطة أن 
الإعلان يساعدهم فى إلقاء القبض على الجناة. والحقيقة بعد ذلك تركت لندن ولم أتابع القضية. 

٭ يقال ان oa‏ منصور خالد هو تاجر سلاح؟, 

- هذه لأرل مرة اسمعها.. ولكن الذى قرأ ما كتبت عن تجار ة السلاح او عن عدنان خا شقجى وغيره لن 
یچرق على تردید مثل هذا الاتهام. ۱ 

* هل للحركة رای فى مسالة الاسلام كدين لغالبية هل السودان وهل للحركة ايضا راي فى مسالة اللغة 
العربية كلغة غالبة لاهل السودان؟, 

- دعنی ارد على السؤال الثانى فيما يتعلق باللغة العربية.. هذه اللغة ليست اللغة الغالبة فحسب بل هی 
اللغة النی قبلها أهل السودان من العرب وغير العرب كلغة تواصل فليست هناك اطلاقا اى مشكلة فى هذا 
الموضوع والحركة فى كل ادبياتها تؤكد آنها اللغة الرسمية. وفيما يتعلق بالاسلام فموقف الحركة وأاضح 
هناك قضيتان الأولى تتعلق بالقوانين الإسلامية والحركة تعتيرها من ميراث نميرى والسودان كان بلدا 
مسلما قبل نميرى وكثير من القوى السياسية الشمالية تقف نفس الموقف مع الحركة. والقضية الثانية ان 
السودان كيلد متعدد الأديان لايمكن ان يحكم إلا فى اطار دستورى علمانی كالدساتير التى ظل يحكم 
بها منذ الاستقلال فلم تكن فى السودان قضية اسمها اسلام اهل السودان فما الذى استجد اليوم, 
الاحساس الذى u‏ الاخوان المسلمون او دعاة الدولة الاسلامية يجعلك تظن ان الاسلام نزل الان على 
اهل السودان وبالتالی لابد ان يطبق. مثلا فى المغرب عدد المسلمين حوالى ۸۹٩‏ ومع ذلك لم يطبق قانون 
كهذ! . وفى السنغال عدد المسلمين فيه كذلك اكثر من ۸٩۰‏ ومع ذلك لا تطبق القوانين ا لاسلامية. ویصدق 
هذا على الجزائر وتونس. 

وفى الحديث عن الاغليية المسلمة تجد ان السودان هو الدولة رقم ۲۲ سبقته ۲۱ دولة إذا استثنينا 
المملكة العربية السعودية وإيران وربما الباكستان منهم لن تجد دولة واحدة تطبق هذه القوانين بالصورة 
التى يريد الأخوان المسلمين تطبيقها فى السودان. كل هذه الاسئلة يجب أن تسال ونحن أجبنا عليها فى 
أنه لو كانت هناك رغبة صادقة فى الاستقرار والتعايش بين أهل السودان فيجب أن تزال الاسباب التى 

× سالك عن قول لك تحفظه ذاكرتى بعد الانتفاضة واثر مغادرتك لندن قلت Li),‏ ذاهب للسودان لامارس 
دورى النبشيرىء» نماذا كنث نقصد؟. 

- تفكيرى كان ومازال هو العمل بالكتابة والنشر وكانت قضية الساعة آنذاك فى ذهنى هی ما يسمى 
بالصحوة الإسلامية ونشرت أشياء فى هذا الخصوص. لكن تطور الأحداث فى الخرطوم جعلنى لاكتفى 
بهذا الدور Lal‏ لعب دور أكثر فعالية فى وسط الحركة الشعبية, 

* هل يعنى ذلك صراع البندقية والقلم وهل تعتقد y)‏ الاولى هذه الاعلى صرتا الان؟. 

- لا .. ولكن أنت فى حاجة لها لماذا؟! دعنا نكون واقعیین, إذا نحن نتكلم عن سودان جديد فهذا 
بالضرورة يعنى أن السودان القديم غير صالح وهى غير صالح لأن هناك قوى ظلت تهيمن على القرار. 
وهذه القوى هی نوعان الأول القوى التقليدية والثانية القوى الحديثه والتى أعنى بها الشرائح المهيمنة على 
السلطة gf‏ التى ظلت تهيمن عليها من غير الطريق الديمقراطى وهی المعتمده على الجيش. وظل الحكم 

وإذا اردت كسر هذا الطوق فلابد من قوى نظيره تحيدها. ومن الواضح لنا الأن ماالذى يجعل 
الديكتاتورية العسكرية الحاكمة فى الخرطوم تتحاور مع الحركة فى الوقت الذى تخمد فيه أى صوت 
دونها فى بقية أنحاء القطر؟ الاجابة ببساطة لأن الحركة الشعبية تملك البندقية. فأنت لا قستطيع أن تلغى 
البندقية طالما هناك بندقية موجهة إليك. 
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* كيف تقيم اداع er‏ 
المسائل Y‏ تحقق بالنواياً en‏ سل واه کل 
الحقيقية فى ادا المعارضة فى تقدیری هى ان هناك فصیل فى المعارضة يحمل السلاح ضد هذا النظام 
الشمال وحركة تنطلق من الجنوب ويتصدى لقيادتها جنوبيون وهذه مشكلة واقعية رغم قناعتی أنها سلبية 
للغايةء أضافة إلى أن قوى كثيره فى الشمال تستنكف الجانب العسكرى فى عمل الحركة الشعبية وهذا فى 
تقديرى عين التناقض إذا ادركنا طبيعة النظام وإقتنعنا بعدم مجابهته إلا بنفس سلاحه وعليه يكون من 
الطبيعى الانحياز لعمل الحركة وليس نقده. وفى تقديرى أن أولئك لا يريدون الانحياز لأنهم مشدودون 
إلى الماضى ولو كانت هذه الحركة تنطلق من كردفان أو الجزيرة لكان الموقف مختلف تماما وهذه 
حقيقة يجب أن يجابهها السودانيون خاصة المتعلمون منهم ويحاولوا إزالة هذا التنازع الداخلى. من 
جانب آخر أعتقد أن عمل المعارضة الذى تم حتى الان فيه أشياء إيجابية كالميثاق الذى حوى توجها 
سليما ee‏ ا وضرورة إعادة 


لد ee‏ فا از pee‏ ل 
الشعارات فى أمد زمنی محدد هو الفترة الانتقالية وهذا يمثل عمل متقد اک میا دات فی میاق 


أكتوير NAVE‏ ومیثاق أبريل ۱۹۸۰ اللذین LIS‏ فیهما تفریجات کی ادت الى اجهاضهما ونحاول الان 
تفادی ذلك بالاتفاق المسبق قبل سقوط النظام ولیس بعده. 

* بمنطق الواقع المتكرر فى السودان دعنا ji‏ عودة الامور منلما كانت بعد انتفاضة (بريل ۱۹۸۵ ما موقف 
الصر که آذثذ؟ + 

- الحركة ظلت تکرر فى أنها ليست ضد النظام فى الخرطوم GY‏ نظام البشیر وإنما ضد أى نظام 
بقکره وتخطیطه ومطامحة يريد الإبقاء ¿le‏ السودان القدیم. ونحن نرید سودانا جديدا لکن إذا كان 
المفترض هو العودة الى ۲۹ يونيى ۱۹۸۹ فالحركة لن تکون جزءا من ذلك النظام. 

× ولکن آنذاك كانت لكم خطلوات متقدمة خاصة فى موضوع السلام وفق مبادرة ۰۹۱۹۸۸ 

— عندما اقول ۲۹ پونيو ۸٩‏ فأنا أتحدث عن قيم معينة كانت تسود الحکم ولا أتكلم عن مبادرة السلام 
مطلقا وأعتقد ds‏ انها ی o leal RE‏ 
النقابات وكل القوی الراغبة فى السلام لذلك الصراع يجب ان يستمر 

× بصورة اخری لو تصورنا أن الامور سارت وفقا لمنطوق برنامج التجيج الوطنی الدیمقر اطی هل ستتحول 
الحر BS‏ الشعبية إلى حزب فى الفترة الانتقالیة؟. 

- التعركة لاي هی فى اا رك یانب A‏ الان اتحقيق ا مدا ها رده یکون الجو 
مناسبا لتحقیق هذه الاهداف بالصورة اليقينية الکامله لن يكون هناك معنی لأن تبقى الحركة على 
السلاح. وفى الواقع الحديث فى الفترة الانتقالية سیدور عن اعادة هيكلة الجیش Sach‏ ة بناء جيش 
جديد من الجيش الشعبى وا لجیش الوطنی. 

× بعد التطورات التي حدثت فى منظومة الدول الإشتراكية هل ماحدث یمکن ان يكون هدعاة للحركة 
الشعبية لتحریر شعب السودان فى إعادة النظر في برنامجها SAY ui, la:‏ 

- أولا الذى حدث فى شرق أوربا شيئان الاقتناع بأن صيفة الحزب الواحد وديكتاتورية الطبقة 
الحاكمة لم تعد الصيغة الملائمة وإنتقل الناس الى مرحلة التعددية وقيام إشتراكية وديمقراطية ذاث وجه 
إنسانى والجانب الاخر هو سقوط مسلمات النظرية الماركسية وفى الحالتين هذا لاينطبق على الحركة 
الشعبية لأنها لم تدعى فى المانفستى بأنها تدعو للماركسية ولانظام الحزب الواحد. وفى الواقع أنه كلما 
كان يسال دکتور جون قرنق عن أيدولوجية الحركة الشعبية كان رده الدائم إيدولوجيتنا سودانية» بمعنى أنه 
لابد من خلق وطن ينتمى إليه جميع السوائيين. الشىء الثانى فى موضوع التعددية قلنا أن مستقبل 
السودان لايمكن أن تحدده الحركة لوحدها ولكن لابد من أن يتم ذلك فى ظل مؤتمر قومى دستورى 
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تشارك فيه كل القوی بما فى ذلك القوات المسلحة لاعادة صياغة الحياة فى السودان والذی يدعو لمثل 
ذلك لایمکن أن پفرض وجهة نظره على الأخرين. 


+ ما ردك على أن الحركة الشعبية تفتفر الى الديمقراطية وهل للحركة اى مؤسسات تضم ديمتراطية 
الحوار؟ 

- الذين يرددون هذا يرددون بدون علم عن كيف تدار الأمور وتتخذ القرارات فى الحركة. فى الواقع 
موضوع النظام صحيح أنه يجرى حوار ولكن إذا أقرت الاغلبية شىء وأصرت الأقلية على موقفها لابد من 
الحركة فى موضوع وجدة السودان yf‏ الانفصال فالعناصر التى أعترضت على موضوع وحدة السودان 
هزمت أولا دیمقراطباً بالحوار وعند إصرارها هربت فقتل مم قتل ويعضهم تسلل وأنضم الى الجيش 
الحكومى وسموا أنفسهم بالقوات الصديقة «أنانيا ۲» أما على المستوى السياسى هنالك قيادة تجتمع 
بصورة دورية وتمثل كل آلوان الطيف السياسى والقرار خاضع للمبدأ الديمقراطى وهذا هو السبب فى أن 
الحركة تتأخر آحیانا فى إتخاذ القرار كموضوع التعامل مع حكومة البشير لم يصدر بیان حول الإنقلاب 
إلا بعد مرور شهر بسبب الحوار الذى كان دائرأ ونفس الشی بالنسبة لميثاق التجمع الوطنی. 

× ما رای الحركة الشعبية فى مقترحات هبرمان كومين مساهد وزير الخارجية للشؤون الافريقية بشان 
مدينة جوبا؟ 

- حديث كوهين هو عبارة عن تنويع جديد فى نغم قديم وهی مقترحات قام بها من قبل وإنتهت الأمور 
الى طريق مسدود وكان من ضمنها فك الاشتباك لكنة يضيف الان Und‏ جديداً حول مدينة جوبا وهذا 
مرتبط آلی حد كبير بموضوع GY!‏ ثم أن الحديث دار فى ندوة فكرية كان كوهين ممثلا فيها بصفة 
شخصية ولكن عندما يعرض بصفة رسمية سيناقش على ضوء ما يستجد من آمور. 

E‏ إذا جاءت هذه المقترحات عبر الاطر الرسمية هل ترى انها تمثل محكا لكلا الطرفين فى قبول تفاوضش 
Salio‏ 

- فى اعتقادی أن الحديث عن فك الاشتباك ووقف إطلاق النار هى حدیث سابق GLY‏ قبل أن بتفق 
إطلاق النار وما ترتب عليه فى أسفل القائمة. وهناك آشیاء لابد من توافرها آولا کاتفاق الطرفان على 
مبادیء معينة وإتخاذ قرارات معینه لتنفیذ ما إتفق عليه الطرفین ثم يجيي من بعد وقف إطلاق النار. 

× فى ظل النظام الحالی جمعت الخرطوم مؤخرا فريقين متنائضین فى مؤثمر هم دعاة الفکر الا صرلی 
الاسلاهی الیمینی المتطرف والفکر القومى العربی اليساري كيف تفسر ذلك؟ ویصورة عامة لماذا إثخذ الفریتان 
موقفا مأيدا للرئیس صدام حسین فى احتلاله للکویت؟, 


- هذا المؤتمر فضح نوایا الاسلامیین OY‏ یکشف أن هذه الحركة التی تدعى أن تکون مركز انطلاق 
لصحوة إسلامية عبر العالم فى واقع الأمر هذه حركة تتدثر برداء الاسلام للإستيلاء على السلطة وفی 
سبل هذا هی على استعداد للتحالف مع أى جهة وواضح من هذا المؤتمر شینان الأول ماذکرت هو أن 
الحركة هی حركة سياسية ولیست دينية بدلیل آنها تتحالف مع عناصر كل فلسفاتها تقف ضد قیام 
الدولة الدينية سواء أصحاب النظریات القومية الدهرية أو أصحاب النظریات اليسارية الماركسية الذين 
تتعارض رژاهم ساسا مع الرژية الدينية الإسلامية أوغير إسلامية والشىء الثانی الذی کشفه المؤتمر وهو 
الغرض الاساسی وأعنى زعزعة الأمن فى البلاد العربية GY‏ هذه الحرکات تعتقد آنها پمکن السيطرة 
على هذه البلدان خاصة الغنية ومن ثم تجعل من السودان مرتکزا وربما عن للدکتور حسن الترابی أنه 
سیکون عبد الرحمن الداخل الجدید الذی سیغزو الانداس من المفرب وفی هذا الاطار آفهم تعاونهم مع 
صدام ولا obi‏ آنهم تعاونوا لانهم يؤمنون بأفكار صدام لانهم یعرفون أن افکاره نقيضه لهم. بل أن 
البعتيين کانوا أكثر فسوة مم الاصولية الاسلامية ولکنهم توهموا أنه سیدخل المعركة وینتصر ولن 
پستطیم بحکم توجهه وفلسفته أن يكون اليديل للانظمة المقوضة ومن ثم سیکونون هم الورثة وکما ذکرت 
من قبل هذه استراتيجية سانجة وقاصرة لانهم بظنون بانهم الوحیدین فى الساحة. ولم استفرب تصرف 
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صدام فى الکویت ولکن الذى يدعى للعجب كيف يعنى لرچل مثل دکتور الترابی بكل تعلیمه وذکاءه وهو 
فى بلد غير قادر على توفیر لقمة لمواطنیه أن ينتقل برسالته هذه خارج السودان وهذا الموقف ليس فيه 
سذاچه فقط ولکن يتسم بعدم الحياء GY‏ الذين پساعدون فى الجياع الان هم الجماعات المسيحية 
والمنظمات وهذا پفترض أن Y‏ يشرف داعية إسلامية. 

* بعد التطور ات التى حدثت فى اثيوبيا يرى کثیر من المراقبين آن الحركة الشعبية فقدت موتعا استر اتیجیا مما 
سيؤثر على Lala}‏ هل تری STANS U‏ 

- هذا التساؤل جاء نتيچة فهم مغلوط لطبيعة العلاقة بين الحركة والنظام الاثيوبى ونتيجة آوهام 
ليست لدی الحاکمین فحسب وانما المثقفون وبعض القوی السياسية وهم الذين پرددون أن الحركة 
معارضة خارجية. والحركة الأن تسیطر على ثلثی جنوب السودان فى وقت لا تسیطر فيه أى قوة آخری على 
إقليم واحد داخل السودان ومع ذلك يسمون عمل الحركة معارضة من الخارج GY‏ الداخل فى آذهانهم 
هى الخرطوم. والمعلوم أن العلاقة بين Spall‏ والنظام السابق فى اثيوبيا كانت علاقة حميمة مکشت 
ضد نظام نمیری بدأت من أثيوبيا والصادق السهدی كان له مقرا وإتفاق کوکادام ومبادرة المیرغنی 
وإعلام التجمع الوطنی كلهم إنطلقوا من أثيوبيا وبالتالى النظره الجزئية الحركة والنظام الأثيوبى غير 
صحيحة ويرغم US‏ ذلك استطيع أن أقول أن تحركا كالسابق أصبح غير موجود وهذا يمثل شيئًا سلبيا 
للحركة الشعبية ولكن ليس له أى إنعكاس على العمل العسكرى لأن الحركة تسيطر على مناطق فى 
حدود السودان مع يوغندا وكينيا وزائير وأفريقيا الوسطى.. وبالتالی الابتهاج الذى أبداه نظام الخرطوم 
بعد سقوط منفستو هى إيتهاج زائف. من الجانب الاخر ريما استغل نظام الخرطوم النظام الحالى فى 
أثيوبيا للقيام يعمليات مسكرية عبر أثيوبيا وهذا فى تقديرى تفكير فيه قصور وغرور ومصدر القصور هو 
أن أثيوبيا الان لديها مشاكلها الخاصة. وليس هناك أى نظام حتى الأن فى أثيوييا وإنما سلطة أمر 
واقع مازالت تتحاور مع القوى السياسية المختلفة. وهذا ليس الجو المناسب لتحقيق أى أهداف والشىء 
الثاني فى مبعث الغرور هو أن نظام الخرطوم لا يريد أن يدرك Gh‏ لاعب صغير وا للعبه أكبر منه بدليل أن 
القوة الکبری التى ترتب الأمور فى أثيوبيا الأن هی الولايات المتحدة الأمريكية وهذا كله يؤكد أن ابتهاج 
نظام الخرطوم Y‏ مبرر له. 

A‏ اعود مرة اخری للمفاوضات من الواضح جدا y)‏ امریکا تريد ان تلعب دورا بين نظام الخرطوم والحركة 
الشعبية هل نفهم ذلك ضمن إطار مبدا التكريس فى القرن الافريقى ام ان هناك اسبابا اخرى فى تقديرك؟. 

كما قلت ليست هذه المرة الأولى التى تتحدث فيها أمريكا عن السلام فى السودان ولكن النظام 
الأمريكى يتعرض لضغوط أيضا فصنع القرار فى أمريكا ليس کصنم القرار فى بعض دول العالم 
الاخری, لا يتحكم فيه شخصا واحدا يكون الجالس فى القمة ونذكر أن حرب الخليج وجدت معارضة 
عالية الصوت من قبل الكونجرس. وأحد أسباب وسائل الضغط التى يتعرض لها النظام الأمريكى سواء فى 
السودان أو الصومال أو أثيوبيا هى المجموعات التى تهتم بخقوق الانسان وقضايا الجوع واللاجئين وهذه 
منظمات فاعله لها أثرا كبيرا على اللجان التخصصية فى الكونجرس كلجنة الجوع فى مجلس النواب 
ولجنة حقوق الانسان فى مجلس الشیوخ. وبالطبع قد يظن أحد أن فى حديثى هذا سذاجه ¿Y‏ هناك 
إعتباراث إستراتيجية والذين يتحدثون عن هذا آری أنهم غير مستوعبين لأهمية التغبير الذی حدث 
فأهمية القرن الأفريقى اليوم ليسث كما كانت عليه قبل عشر سنوات ليس للتطور التکنولوچی الذى حدث 
ولكن ot‏ إحتمال استغلال الصراعات الموجودة من جانب قوى أخرى مناهضة لامريكا لم يعد واردا 
وبالتالى فأمريكا تعتبر سيدة الموقف وإذا تحركت أى قوى لتهدد مصالحها ستتعامل معها كما تعاملث مع 
صدام حسين. من الجانب الاخر يهمها ان يكون هناك استقرار فى بعض دول يهمها أمرها أكثر من 
غيرها فمثلا لايمكن أن تسمح لنظام يقوم فى السودان ويهدد مصالح مصر الكيرى أو المملكة السعودية 
والبحر الأحمر وهذا عامل استراتيجى لابد من أخذه فى الاعتبار. 

× هنالك تقاربا مدهشا بين النظام الليبى ونظام الخر طوم كيف تنظرون لذلك؟. 

- الذى يدور بين النظام الليبى والنظام الخرطومى هوفى الواقع «زواج متعة». نظام الخرطوم معزول 
ولا سبيل لفك عزلته إلا بالتعاون بثمن مع أى قوة ومطالبه محدوده GY‏ كما ذكرت لا يعنيه موت الناس 
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من الجوع وليبيا لا تستطيع توفیر الغذاء لتسعة ملیون سودانی. ولکن ليبيا تستطیع أن توفر له السلاح 
للاستمرار فى الحرب وتوفر له ضخات من البترول تساعده فى تسيير عجلة الحرب وإسكات مجموعة 
المدينة وفی المقابل ظل القذافی يدعى من زمن للوحدة العربية ویظن آنها تبداً من مصر ولیبپا والسودان 
وذلك هاجسة وأى نظام يقدم له ذلك فى Gab‏ پستطیع أن يتعاون. معه. ونحن نعرف أن موقف القذافی 
حول الاصولیین موقف واضح ولا سمح لهم بالعمل داخل ليبيا ومن هناك استغرب ومصدر الغرابة 
واضح. برغم ما يمثله تهدید هذه الاصولیه على لیبیا نفسها ودول الجوار. 

+ بصورة اشمل هل توافقنا الرای فى انه فى الوقت الذى تهدد فيه الاصولية الاسلامية المتطر فة دول شمال 
القاره الأفريقية وبعض الاقطار الاخری برژ تهدید آلاصولية المسيحية فى کثیر من دول العالم لاسیما الأفريقية؟. 

- فى واقع الأمر ليست هناك أصولية مسيحية فى القارة الافريقية الان ولکن هناك آصولیه مسيحية 
برزت فى آوروپا وفی آمریکا بصورة أكبر کرد Jad‏ على التطور المادی وکل المظاهر غير المعافاة في 
المجتمع الاستهلاكى ونذكر أن هذه المجموعات لعيت دورا هاما فى حكومة الرئیس ريغان مثلا ركان 
يعتمد عليها. لكن فى أفريقيا الكنيسة تلعب دورا فعالا فى عملية التحرير مثلا جنوب أفريقيا دور القس 
ديمزموند توتو ومجلس الكنائس الافريقى فى روديسيا فى الماضى والمستعمرات البرتغالية ودور 
الكنيسه الأولى فى قضية حقوق الانسان فى افريقيا فالاصولية فى الجزء المسلم من افريقيا هى عبارة عن 
رد فعل على الهزيمة السياسية والفكرية فى الوطن العربى وككل ردود الفعل تتسم بالجانبالسلبی لانها 
تسيطر عليها رفض الجديد دون تقديم البديل برغم أن الاسلام لو فهم فهما صحیحا وترجم ترجمة 
صحيحة يمثل إضافة ثقافية وحضارية هامة والاصولية فى المنطقة العربية تمثلت بشئين الأول هو العنف 
والذي SAL‏ أشكالا کیره وشهدنا ذلك فى مصر والمغرب العربی والسودان والمظهر الثانى نظرتها فى 
الرد على التغريب هو الانكفاء على الذات وإنكار أى دور للحضارة الغربية وهى موقف به نفاق لأنه 
متناقض مع سلوكياتهم بل أن الاسلاميين أكثر الناس استغراقا فى الحضارة الغربية فهم يضسعون 
أموالهم فى المصارف الغربية ويعلمون آولادهم هناك ويتعالجون أيضا هناك... ويجب أن لا نفسی أن 
هذا الغرب هو الذى إستغله آية الله الخمينى فى الوصول للحکم وأكثر الإسلاميين الأن بتحرکون فى 
أورويا ويفسرون ذلك بأنه للضرورة أحكام لكن فى هذا السلوك مغالطة للنفس.. 

* فى ظل هذا التطرف الذى يكتنف الواقع السودانی كيف السبيل الى تعايش اهل الدیانات السختدفة 
والمعتقدات فى الاستقیل؟» 

- هذا التطرف ظاهرة جديدة چاء مع الاخوان المسلمین وأجندتهم لا شان لها بالاسلام السودانی 
والذى هو إلى حد كبير شبیه بالاسلام الافریقی من حيث التزاوج مع العادات والنقالید التی وجدها 
والذی ساعد فى ذلك هی المجموعات الصوفية وهناك تقالید كثيرة الان موروثة من المجتمع السودانی 
القدیم بكل ما فيه من وثنيه سواء فى عهد مملكة النوبة او غیره وتعايش السودانیون مع الدیانات الاخری 
دون أن يكون لاختلاف الادیان أى آثر فى حپاتهم الاجتماعية وبالتالی فى الحپاة السياسية. وهناك دولة 
(سلامية أكثر من السودان کالسنغال حيث تبلغ نسبة المسلمین AST‏ من ۸٩۰‏ من السکان. هذا المجتمع 
قبل طوال ربع قرن من الزمان أن يرأسه رئيس مسيحى هو سنغور ذلك يعود للتعايش والتسامح وفی 
السودان هذه الظاهرة كانث موجودة ذلك لأنه كان يحكم بدستور يفصل بين الدين والسياسة ولا أقول 
دستور علمانى ¿Y‏ هذه الكلمة عهرت بالاستعمال الخاطی». وفى ظل ذلك الدستور كان يرعى الحكم فى 
السودان أكير زعيمين دينيين هما على الميرغنى وعبد الرحمن المهدى وتعايش السودانيون تحت ظل 
هذا الدستور ولهذا عندما يكون حديث الان عن ان الدستور العلمانى ضد طبيعة الشعب السودانی هذا 
الحديث لا معنى له GY‏ الواقع أكد شىء آخر. ولا أظن أن الذهج الذى ينتهجه الاخوان المسلمون الان 
سيعمق من مفهوم الدين بل سيكره الناس فى الدين وسيقول كثير من الناس إذا كان هذا هو الإسلام فلا 
شأن لنا به!! 

9 سؤال شخصی ریما یکون متا خرا بعض الشیء كيف ولماذا انضیمت للحر AS‏ الشعبية؟. 

- إنضممت للحركة فى ظروف كهذه .. وكان ذلك عام ۱۹۸6 عندما دار الحديث عن ميثاق تجمع 
عليه كل القوى السياسية قبل سقوط نظام نميرى.. والميثاق الذى نتحدث عنه هى ميثاق أعد فى الكويت 
ولعب فيه الاخوة السودانيين فى الكويت دورا هاما فى إعداده بل أن الذين جاعوا به إلى لندن حيث كنت 


Yo 


أقيم هما الاستاذان محمد ابراهیم خلیل ومحمد يسن عبد العال وکان هناك حوارا مع القوی السياسية 
المختلفة حول هذا المیثاق والذی كان أكثر تفصیلا من المیثاق الذى صدر قبیل سقوط نمیریی والذی 
كان قد أعد als‏ ومشاورات لندن شارك فیها عناصر من الحزب الشیوعی هما عز الدين على عامر 
ومصطفى خوجلى وعناصر من الاتحاديين اذكر محمد الحسن عبد الله يسن ومبارك شداد وحزب الامة 
ممثلا فى محمد ابراهيم خليل وسارة المهدى وحدث فى تلك المرحلة حوار مع الحركة الشعيية قنام به 
نيابة عن التجمع محمد ابراهيم خليل وجون لوك وتركز الحوار فى الفترة بعد سقوط نميرى لأن السقوط 
ليس هدفا نهائيا وهنا حدث خلاف فى مايكون عليه الحال فى المستقبل خاصة بالنسبة الى القضايا 
الاقليمية وأذكر أن طرح الميثاق لقضية القوميات فى السودان وكذلك ميثاق أبريل كان طرحا يقوم على 
أساس العوده لاتفاقية أديس ابابا ولم تكن هناك نظره مطلقة لضرورة المراجعة الجذرية فلوضسع 
السياسى فى السودان وإعادة هيكلته كما تطالب الحركة والتى ظلت تطالب بهذا منذ قيامها بمشروع 
المؤتمر القومى الدستورى والحديث الذى يتردد الان فى كل الادبيات السودانية حول هذا المؤتمر كان 
مصدره الحركة الشعبية. وفى ظل هذه الظروف على المستوى الشخصى شعرت أن الحركة الشعبية 
ريما كانت أكثر جدية من غيرها فى تصورها لما يجب أن يكون عليه الحال فى السودان ومن الاسياب 
الشخصيةأيضا أعتقد أن آکبر إنجاز قمت به خلال نظام نميرى هو اتفاقية أديس ابابا SAVY‏ والذى 
أتحدث عن عدم صلاحيته ally GY)‏ شعرت أن استخدام الحركة الشعبية للسلاح أمرا طبيعيا أف ليس 
هناك ما يجعلنى أشمئز أى استنكف هذا الاتجاه, 

× اسالك صراحة فى إتهام قد تکون سمعته من قبل وهو ان دكتور منصور خالد [مريكي الهوى؟. 

- انا لست أمريكى الهوى آو استرالی الهوى ولكنى سودانى الهوى.. إننى مثقف سودانى تلاقحت فيه 
عناصر الحضارة الغربية مع ينابيعه الاسلامية العربية وحقيقة انا معجب بحضارة الغرب وثقافته وا لتقنية 
المتطوره وأتمنى كمثقف سودانى أن انقل كل هذا إلى بلدى ويعدها فليقولوا عنى أمريكى الهوی أو 
استرالى الهوى أوسودانى الهرى. 

* انت فى الساحة السودانية منذ اکثر من ربع قرن مؤلفا فكرياء.. ومشاركا سياسيا.. ومعارضا فى فتر ات 
بعد كل هذه التجربه اساالك بتجرد كيف تري مستقبل السودان؟. 

- بطبيعتى لست متشائما وثقتى كبيره فى شعب السودان وأعتقد لو كانت الشعوب تمنح بقدر 
تضحياتها لاستحق شعب السودان الفردوس جزاءا.. Y‏ لا أعرف شعبا من الشعوب استطا ع تحمل 
أرداً أنواغ الحكومات بكثير من التسامح والصبر مثلما فعل شعب السودان ولا أعتقد أن هذا الموضوع 
يعكس ضعف الشعب السودان و جبنه بدليل أنه استطاع تقويض نظامين ديكتاتوريين عن طريق سسلمی» 
لكن محنة الشعب السودانى أن الذين يتصدون لأموره تغلب عليهم النظرة الاقطاعية أى الطاكفية أو 
الاقليمية والسبب فى هذا هو أن المتصدين ليسوا بفاقدی الوطنية ولكن لان الوطنية السودانية تقسسها لم 
تكتمل ذلك GY‏ الارتباطات العرقية والاقليمية والطائفية ماتزال هى الأكثر طغيانا على القيادات ويا لتالی 
إذا لم نتمكن من القضاء على هذه العناصر المفرقة والتى تقود إلى التمزق يصعب علينا الخروج من 
هذه الازمة والذى يبعث على التفاؤل أن هذه النظره بدأت تسود الآن. 


۳۳۹ 


ماك المهدئ 
- لاءات السصادق المهدى الثلاث.. لا تفاوض .. 
لامساومة .۰ ولا مشاركة! 
- أنميت علاقاتى الشخصية بكل قيادات 
الجبهة الاسلامية لاأنهم ضولنسه. 
= - الانقلاب وآثاره لم تكن كلها شرا فئمة 
در وس مستفاده 


NAAN ua 


۳۳۷ 


× برغم العزلة الداخلية والخار جية تنظام الجبمة الاسلامية يتساءل المر آقبون لماذا لم يسقط او هل هناك ما 
پنبیء بسقوط وشيك؟. 

- يجب الا ننسی ان النظام نظام قمعی عسکری يستند الى دعم ومساندة جهة عقائدية لها قدراتها 
التنظيمية والمالية ويعتمد العنف والقهر للبقاء فى مواجهة شعپ اعزل وبالتالی عملية التغییر ستأخذ 
مداها وقد تمکن الشعب السودانی من عزل هذا النظام داخلیا وخارجیا وتمکن من اجهاض کل سیاساته 
الاقتصادية والامنية بصورة تجعله یخجل ویتراجم عن ممارساته وعملية المواجهة والصراع مستصرة 
وثراش الاحوال تؤكد أن الانتصار لغاليية الشعب وان النظام فى انحسار oly‏ پتبق له سوی عنصر 
القهر والقوة وای نظام يعتمد على العنف هو الى زوال خاصة فى ظروف انفتاح العالم الان على الحرية 
والدیمقراطية والقناعة الدولية بفشل الانظمة الشمولبة والديكتاتورية. وفى تقدیری ان المسالة مسالة وشت 
وفى سياق المعركة اسقطت القوى الديمقراطية فى الجامعات والمدارس الثانوية رموز الجبهة الإسلامية 
بوسائل صناعية ولا يستطيع الحراك والحديث ولكن مازالت الحياة تدب فى اوصاله فلا هو مات واستراح 
وارتاح الاخرون, ولا هو عاش ووقف على قدميه وباشر حياته.. وا لاحتضار هذا بالنسبة للانسان قد يطول 
وقد بقصر ويالنسية للنظام اقول أن عملية الاحتضار قد طالت بسيب اعتماد النظام على حزب عقائدى 
وثانيا بسيب العنف والقهر المبالغ فيه والذى هى فى النهاية سيكون له عواقب وخيمة عليه لان هذه 
الوسائل تمنحه عمرا وهميا ولكن فى الواقع فيها نهايته. 

* فى مسالة تتییم ادام التجمع الوط الدیمقر اطى داخلیا وخارجیا على المستوى الداخلى ظهرت بوادر 
التفاضة والناس بتساءلون عن دور التجمج الوطنى فى ذلك وعلى المستوی الخارجى ايضا التد؛.اال عن مدي 
استثمار التجمع لفرص العزلة الدولية التى تطوق النظام وامكائية تجییر ذلك لصالحه؟, 

- اعتقد أن دور التجمع فى الداخل هو التنسیق بين القوی السياسية وتصعيد النضال ومنازلة نظام 
الجبهة الاسلامية فى مختلف مجالات العمل السياسى والنقايى وكشف سياساتها الداخلى ومحاصرتها 
وهذا فى تقديرى تحقق فى كثير من الاوقات مثلا هزيمة كوادر الجبهة فى الاتحادات الطلابية وكذلك 
فشل السياسات الاقتصادية وفى المجال الامنى اجهضت كل مقططات النظام والتجمع فى الداخل رغم 
ظروف القهر ما يزال يؤدى دورا ملموسا اما بالنسبة لاداء التجمع الوطنى فى الخارج والذى هى فى 
اعتقادى يقوم بدور السفارات اووزارة الخارجية ووزارة الاعلام ومن هذا المنظور قام التجمع يجهد كبير 
والشاهد ان ٥‏ من ظروف العزلة الدولية التى پعیشها النظام لعب التجمع فیها دورا راكدا كذلك من 
ولا شك ان الامر برمته پنعکس على مستقبل الديمقراطية فى السودان والتى هی من صميم اجتهادات 
واهداف التجمع الوطنى والتجيير واضع من خلال تعدد فروع التجمع والمناخ الذى يعمل فيه كل فرع. 

× دعنا نخصص الاهر فى ليبيا وهي معروفة بائها انى اثنين لهما صلات طيبة وداعبة مح النظام 
السودان هل all‏ التجمع الوطني بای جهد فى تبصير النظام اللیبی بخطورة توجه النظام لاسيما وقد كانت لكم 
علاقات طيبة مع Ll‏ على مستوى الحزب؟. 

- نحن لم ندخر جهدا فى هذه المسالة وقمنا بعدة خطوات كان اخرها مذكرة بعد اجتماع اديس 
ابابا الذى عقده التجمع فى مارس ٩۱‏ وكذلك ارسل التجمع فى الداخل مذكرتين كان لذلك الجهد اثر 
والان نحن نواجه موقفا ترى فيه ليبيا ان النظام الموجود فى السودان يتبنى شعاراتها ويعلن استعداده 
لتطبيق نظرية الكتاب الاخضر واصبح الامر بالنسبة لليبيا قضية متعلقة بتصدير اول محاولة للفكر 
الجماهير الليبى الى دولة بها نسية عالية من المثقفين وعلى قدر كبير من الوعى السياسى وهنا يصعب جدا 
محاولة الاقناع بخطورة التوجه والحل هو ان تجرب ليبيا بنفسها وتصل الى النتيجة الحتمية وهی ان 
النظام السودانى بانتهازیته يريد الاستفادة من القدرات الليبية لتثبیت اركانه وسيدرك النظام الليبى ان 
النظام السودانى يشكل الخطر الاساسى عليه؛ باعتبار ان المعارضة الاساسية فى ليبيا هى من تنظيم 


۳۳۸ 


الاخوان المسلمین وهذا التنظیم كان له وجود فى السودان وتعاملات مع الجبهة الإسلامية بقيادة الترابی " 
الاراضی السودانية وعملية التسال التی تمت بضرب باب العزيزية مقر القيادة الليبية فى الشانینات تمت 
بتسلل من السود ان ويجوازات سفر سودانية وکانت الجيهة الإسلامية مشرفة على هذه العملپات باعتبار ان 
تنظیم الاخوان المسلمين فى ليبيا هو تنظيم شقيق وبالتالى ندعم نظاما يشكل خطر! على الامن القومي 
الغربى. ككل. وبداً بظهر هذا الخطر فی احتضان النظام السودانی لعناضر تنظليم الجهاد المصرية 
وتذكية نار الفتلة فى الجزاثر وتونس ومختلف الدول العربية والاسلامية. 

* احمالا از ا۶ كل ها طرحناء. اي الاسالیب ترج yal‏ الحوار ام السلاح فى مواجهة نظام بالصورة gli‏ 
ذکرت؟. 

~ ارى ail‏ ليست هناك ارضية للحوار وفی هذا المجال الخیار daly‏ اذا اراد هؤلاء ان يسلموا 
شخصیا فى انفسنهم هناك حل واحد هو ان يحلوا نظامهم ویسلموا السلطة الى الشعب السودانی حقنا 
للدماء ووقفا للدمار والانهيار المستمر فى کل مرافق الحياة فى ااسودان ¿Ely‏ بالطبع فى غیاب ذلك 
ستستمر المواجهة السياسية والعسكرية مع النظام وستتصاعد الى ان يسقط وهذا قد يكلف الكثير من 
الارواح والوقت ويؤدى الى مزيد من الخراب والدمار ولكن هم ارادوا ذلك وفى الواقع ان هذا النظام 
جاه لتحريل موسسنات الدولة القومية إلى مز شات a‏ على dal‏ الإبرانى والشط Atl Beall‏ 
وتهریل الشدمة المدثية اتا وا لساك النبلوماشتی. والسیطرة على الاقتصانمن قبل لليف PR‏ 
لمصلحة الحزب ومع هذا التوجه وهذا المخطط لايمكن التراخى وستكون المواجهة على جميع الاصعدة 
ويكل الوسائل المتاحة لتخليص السودان من هذه السيطرة الاخطبوطية التى تخطط لها الجبهة عبر هذا 
النظام. 
1 فى السؤال السابق كانت هناك ظروف ممائلة الى حد ما بالظروث الحالية وعمدت المعارضة انذاك الى 
تجريب النضال المسلح كما فى شام ١‏ ما اقصد تحدیدا هل يشهد اليستقبل اعادة مثل هذا العمل اسیما y!‏ 
الأمر منصوص عليه فى ميثاق التجمع؟. 


- ميثاق التجمع اجاز النضال السیاسی والعسکری المسلح والقوى السياسية ظلت ترکز على الشق 
الاول ولكن مع انضمام الحركة الشعبية اصبح النضال العسكرى يسير جنبا الى جنب معا النضال 
السياسى لذلك فان الخيار السسکری مفتوح والان القيادة الشرعية للقوات المسلحة لها تنظيماتها 
وتخطيطاتها والحركة الشعبية تعمل بكل ثقلها السیاسی والعسكرى ويمكن توسيع قاعدة العمل المسلح. 
وذلك قد لا يعنى الولوج فيه الان ومع ذلك نرى فى غرب السودان مواجهات يومية بين المواطنين 
| لسلطة. 
3 + حدثث تطورات جذرية فى البوبيا ما تا pil‏ ذلك على اداع المعارضة بشکل عام وهل لکم ای علاتاث مع 
الفصائل الائيويية المختلفة وسخاصة الجبهة الثورية لشعوب اسوبيا؟ + 

- لا اعتقد ان التأثيرات دائمة بل هی وقتية والمعارضة كانت تتمتع ببعض التسهيلات فى اثيوييا 
وفقدتها لكن هذا لا يعنى ان المعارضة ضعفك لانها فقدت ذلك ودائما ا a‏ 
التسهيلات مادام النظام السودانی محاصرا Lay Say‏ اقليميا ودوليا وبالنسبة للعلاقة المعروفة ان القوی 
السياسية الاثيوبية عاشت فى السودان على مختلف العهود والانظمة وصادف ان حققت انتصارها فى ظل 
الحكم القائم فى الخرطوم وهناك بعض العلاقات القائمة الان بين الخرطوم واديس ابابا ويبدى انها واقعة 
تحت تأثير المساعدات التى قدمتها حكومة الفرطوم لها فى مرحلة الهجوم الاخير ومع ذلك اقول ان 
Een‏ اتجه an‏ نحو الديمقراطية انقطمت علاقاته ta‏ 
فانه رافع راية الحرية والايمقراطية والانتخابات العامة والمشاركة آلموسعةء كل هذه عوامل تباعد بينه 
وبين النظام فى السودان وبالنسبة للعلاقة معنا لنا صلاتنا مع کل القوی السياسية وهناك اکثر من Vo‏ 
فصیلامثل عدد كبير منها فى المجلس الوطنی. 

وکلما قلت هذه الفصائل عاشت فى السودان وتعاملت مع القوی السپاسية السودانية على مستوی 
عام وشخصی وهی تعلم جيدا الصراعات الداثرة فى السودان والجبهة الثورية لشهوب اثيوبيا التی 


۳۹ 


تتصدر الواچهة لاقت معارضة شديدة من الفصائل الاخری فيما يختص بالسياسة تجاه السودان خاصة 
عندما حدث الهچوم على معکسرات اللاجئيين فى اثيوبيا بواسطة الطاثرات السودانية وجبهة الارومو. 
مما اضطر الجبهة الثورية ان تعمل ایضاحات فى موّتمر عقد فى لندن يوم ۱۹۹۱/۹/۲۹ وذکرت انها 
ليست ضبد المعارضة السودانية ولیست مم النظام الحالی ورحبت بممثلین للمعارضة فى اثيوييا. 
واجمالا كانت القضية السودانية مسار نقاش بين القوی السياسية الاثيوبية وهذا بعود بالدرجة الأولی 
الى العلاقة مع القوی السپاسية السودانية وموخرا اصدر النظام الاثيوبى میثاقا ينظم السياسة 
الخارجية وفی ظل هذا المیثاق رحبوا باستقبال اللاجئین والقوی السپاسية المعارضة من الدول 
المجاورة وسموا السودان على وجه الخصوص ادراكا منهم على عدم قطم الجسور, وهناك حقیفة y‏ 
نتجاهلها هی ان الحدود كلها مع اثيوييا تسيطر عليها الحركة الشعبية لذلك لابد من التعامل الذى 
يفرضه الواقع. 

× ماهى وضعبة الصادق المهدی الان؟ وبمنظورك الخاص ماهى فرص تهیله او رفضه لمحاورة النظام فى 
الخرطوم؟. ۱ 

- السيد الصادق المهدی صحيح هو زعيم الانصار ورئيس حزب الامة وله وزنه فى الساحة 
السياسية السودانية ولكنه fo lets‏ فى اطار مؤسسات ديمقراطية للحزب. وبالتالی هو خاضع تلقائيا لرأی 
هذه المؤسسات وحزب الامة منذ اول يوم اعلن معارضته لهذا النظام واعلن رفضه لاى نظام عسكرى 
فى السودان والسيد الصادق المهدى اكد ذلك فى مذكرة بتاريخ ۸٩/۷/۲‏ موجهة للنظام واعلن فيها 
التزامه بميثاق الدفا ع عن الديمقراطية والتزامه بنقض ماحدث فى الانقلاب العسكرى وهذا الموقف 
استمر وبالتالى استمر اعتقاله لانه رفض اى نوع من المساومة والتنازلات والی الان ملتزم بذلك وصرح 
بهذا لجريدة الحياة اللندنية اواخر الشهر الماضى وقال صراحة لا تفاوض ولا مساومة ولا مشاركة وانه 
فقط يرفع غصن الزيتون ويناشد الحكومة القائمة ان تعمل على تسوية مشاكل السودان سلميا فى اطار 
الثنازل عن السلطة وفتح المجال لمؤتمر يضم كافة القوى السياسية لتحديد مستقبل الحكم وهذا من 
شأنه ان يمنم العنف والعنف المضاد وتحويل الصراع القائم الى صراع اكثر دموية وهذا موقف 
الصادق المهدى وموقف حزب الامة كطرف موقع على الميثاق الوطنى للتجمع وكان سباقا فى عقد اول 
تحالف مع الحركة الشعبية وقدمها للتجمع ویالتالی فهى حزب مؤسس للمعارضة وموقف كل كوادره 
الالتزام بهذا الخط واى عنصر خالف هذا التوجه يكون موقفه شخصيا خاضعا للسقوط من المسيرة 
وهذا ما حدث لبعض الافراد وذلك شىء طبیعی فى اى مؤسسة هناك من يضعف ولا يستطيع تحمل 
ظروف النضال وله قابلية فى الاستجابة للاغراءات وبالتالى تنتهى صلتهم بالتنظيم. 

× بخصوص هولاء الافراد الذين سقطوا وشاركوا هل يكون فصلهم ثلقائيا ام انه فصل مؤسسى؟. 

- الفصل تلقائى ومؤسسى بمعنى ان الحزب اعلن ان ای انسان پخرج عن الخط يكون تلقائيا قد 
خرج عن المؤسسة.لانه يجوز للفرد الاختلاف فى داخل المؤسسة وفى النهاية يكون الالتزام برأى 
الاغلبية وفى حالة الذين خرجوا حدث فصل تلقائى لهم وفصل مؤسسى باعلان فصلهم عن الحزب واعتقد 
ان نسبة الافراد الحزيبين الذى سقطوا نسبة ضئيلة جدا لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة كما ان النظام 
فشل فى تحقيق اهدافه المرجوة من الاستقطاب لان المستقطبين بدلا من ان يضيفوا شیثا للنظام 
اصبحوا Use‏ عليه ولانهم انعزلوا عن الساحة ومجتمعهم وعبر عن هذا فى محضر المجلس العسكرى 
الذى تسرب واستقال فيه العضوان فيصل ابو صالح وعثمان احمد الحسن وقالوا ان الذين شارکوا كان 
من المنتظر ان يضيفوا شیثا ولكنهم اصبحوا عبثا على النظام. 

۸ نعرفك متحدثا باسم حزب الامة وباسم رئيس الحزب السيد الصادق المهدی ولكن فى حوار صحفى للمهدی 
قال عبارة هي فى التقدير مسار جدل حيث ذكر صراحة انه لن يتحدث احد باسمه بعد الآن ها تفسيرك لهذه 
العیار ۵؟» 


- بالطیم اعتقال السید الصادق المهدی كان المقصود منه دفن شخصیته سیاسیا ولذلك من منطلق 
الحرب المضادة كان لابد لى كممثل للحزب ان ابرز اسم قيادة الحزب مادام هناك مخطط لاغتیاله 
سياسيا ولهذا عملنا على نشر کتابه الذى الفه فى السجن والتحدث باسمه وابقاء دوره ومساهمته فى 
الساحة العربية والدولية. وبعد اطلاق سراحه اصبح باستطاعته ان يعبر عن نفسه بمختلف الوسائل حتى 


۲۳۰ 


لوکان هناك تکمیم للأفواه ومنم النشر ویمکنه الادلاء باحادیث صحفية والالتقاء برؤساء البعثات 
الدبلوماسية والظهور فى مناسبات سياسية واجتماعية والحفلات الاجتماعية فى السفارات كان اخرها 
حضوره الاحتفال بالعید الوطنی الفرنسی وکان مسار اهتمام الدبلوماسیین ومختلف الحضور وکذلك 
شارك فى احتفال السفارة المصرية بثورة ۲۲ بولیو وسط تصفیق وثرحیب حار من قبل المصریین 
والحضور فاصبح الامر بالنسبة لنا انه لم يعد هناك حاجة للترکیز على هذه الناحية. 

وحاليا هو اقدر على التعبير عن رژاه بصورة متوازنه تراعى ظروف القهر فى الداخل. اما بالنسية 
لنشاطنا فنحن نتحدث ياسم المؤسسة وهی تشمل الجميع ولا يفوتك ان القصد من السؤال الموجه للسيد 
الصادق والذى وجهه نقيب الصحفيين المعين والمتعاون مع اجهزة الامن كان يقصد بسؤاله الربط 
الجنائی بين تحركنا وتحرك السيد الصادق لاحراجه فى اعلان تأبيده او نفيه لتحزکاتنا فى الخارج مما 
بقل فيلا رجا جنائيا. 

* فى تقدیری ان COS‏ فى خلال فترة الديمقراطية تعد من اصحاب الحلول التونيقية خاصة مع الجبهة 

الإسلامية حتى شاع انك رجل الجبهة الإسلامية فى حزب الامة ما تعلبقك على ذلك بعد هذه التجربة +S ya pall‏ 

- بالطبع أنا كسياسى أؤمن بالديمقراطية وبالتعددية كأساس للحكم فى السودان. وكنت أعمل من 
خلال نظام ديمقراطى وفى إطار مؤسسة حزبية ة وأناقش آرائى من خلال أجهزة الحزب وإلتزم بتوجهات 
وقرارات الحزب وأعمل على انجاحها وتزكيتها حتى لى كان رأئى الشخصى يختلف معها طالما هى قرار 
الاغلبية والجبهة الإسلامية كنت اتعامل معها فى إطار النظام الديمقراطى كحزب ثالث فى السلطة ay‏ 
الجبهة الإسلامية لدخولها الحكومة وقمت بواجبى فى هذا المجال على أكمل وجه وجعلت الجبهة 
الإسلامية تدخل بشروط وبرنامج حزب الامة ولكن من لم يعجبهم نجاحی فى هذا المجال لمعارخ 
الميدأ نفسه بدآوا يشيعوا عبر الصحف هذه التسميات متجاوزين الحقيقة الواقعة فى ان القرار هو قرار 
حزب ومق‌سسات ولیس مزاج شخصى ومثلما فاوضت الجبهة الإسلامية شاركت فى كل المفاوضات التى 
تمث بين حزب الأمة وا لاتحادى الديمقراطى فى تشكيل الحكومات المختلفة ولان الموقف أساسا نايع من 
مؤسسات ديمقراطية لم sal‏ صعوية فى التعامل مع المتغیرات عندما إنقلبت الجبهة الإسلامية وبالتالى 
كنت من أشرس وأول المصادمين والمواجهين فالقضية بالنسبة لى هى قضية مبدأ NA‏ ملتزم لمبادیء 
حزب GY!‏ والدیمقراطية التعددية ويالتالى تلقائيا أجد نفسی فى مواجهة أى جماعة أو نظام ged‏ 
لمصادرة حقوق المواطنین واقامة نظام دیکتاتوری تعسفی وفی إطار هذه المواجهة آنهیت کل علاقاتی 
الشخصية مع قيادات الجبهة الإسلامية بإعتبار أنهم خونة وأنا أرى أن العلاقة الشخصية لايد وأن تقوم على 
الصدق والأمانة وطالما إنعدمت المصداقية والامانة بالتالى تسقط الاعتبارات الشخصية ومنذ يوليى ۸٩‏ 
رفضت رفضا باتا مقابلة أيا من قيادات الجبهة الإسلامية التى إتصلت بى فى الخرطوم قبل خروجى 
وفى طرابلس وفى لندن وغيرهما . 

x‏ بالضر ورة بعد مرور كل هذا الوقت أن تسا لك عن قصة خروجك من السودان؟- 

- خروجى سهلته مصادفة عدم إعتقالى فى اللحظات الأولى وقد فلت من الاعتقال لظروف خاصة 
حيث كنت فى دعوة خارج المنزل وعندما أتث قوة لاعتقالى آنذاك تمكن بعض أفراد الأسرة من تنبيهى 
وقالوا أن هناك إنقلابا عسكريا لذلك لم أعد للمنزل ويعدها بحاستی الأمنية تمكنت من الاختفاء والتنقل 
داخل العاصمة لمدة شهر رغم التكثيف الأمنى لمختلف الأحياء ويعدها خططت لخروجی عبر الصحراء 
ae‏ حوالى ٠٠٠١‏ کیلومتر إستغرقت ٤‏ أيام وليال 
وفی يوم VA‏ يوليى وصلت الحدود اللسية 

+ تام برايك ماهى الدروس المستفادة من هذه التجربغ؟. 

- أنا أرى أن الانقلاب وآثاره لم تكن كلها شر على السودان فثمة دروس حتما ستعين فى التجربة 

القادمة بإذن all‏ ولايد للقوى السياسية من مراجعة نفسها وأن تتوحد والانقلاب مكن القوى السياسية فى 
الشمال أن تتلاحم مع الحركة الشعبية وتبنی جسورا من الثقة ما كان يمكن أن تكون فى ظل المواجهة. 
والانقلاب قوى إيمان مختلف القوى السياسية وعامة الناس فى السودان بخیار الديمقراطية باعتباره 
المنقذ والحل الافضل والمناسب لحكم السودان. أيضا مكن الناس ان يتلقوا درسا عمليا فى الاستهتار 


۳۳۹ 


بالحرية والديمقراطية ونفاذ الصبر فى الديمقراطية لاسيما وأن القرار معروف في النظام الديمقراطي 
loss‏ لأنه يتم من خلال مؤسسات ولو توسيع قاعدة المشاركة بالرأي وهناك دروس وعبر كثيرة تجعل 
الانسان يتفاءل بالديمقراطية القادمة كما ان السجمومات السياسية المختلفة خاضة مجموعة المثقفين 
والاحزاب والنقايات ستكون أكثر مسؤولية فى التعامل مع الحرية المتاحة. . 


۳۳۲ 


النجتاني الب : 
- نرفض النظرية الانقلاسية والسصسل الشعبى هو 


الاساس؛ 
- الجبهة الإسلامية تتحول من حزب إلى دولة 
مما بعقد التغييسر. 
- إستشعرنا الانقلاب ولم نعرف تاريخه وهو 
ada Y Zach‏ الجمسع. 


لاهن NE‏ سییر يفا 


۳۳۳ 


× كما هو معروف العتف يولد عنذا مضادا والنظام الحالى فى السودان اتبع عنقا حل محل الحوار الأى كان 
يميز صراع القوی السياسية فى الساحة السودانية ماهو تقديرك لكل هذا؟. 

- التجمع الوطنى فى اجتماعه الاخير فى اديس ابابا دورة مارس ۱۹۹۱ تطرق لهذه النقطة ووضح دون 
ای لبس ضرورة المزيد من العمل العسكرى لانه لا يستقيم عقلا أن يندفع الشعب وه اعزل الان فى 
مظاهرات لمواجهة حزب مسلح فى السلطة وهذا کانما ندفع جماهيرنا للتهلكة ولذلك لايد من عمل مسلح 
يردع القوة المسلحة لنظام الجيهة الاسلامية وهذه مسالة ضرورية» يقول بعض الناس ليس هناك داع 
انقلاب مثلما هم Lyle‏ بانقلاب.. واعتقادى أن هناك رفضا عاما للنظرية الانقلابية فى اوساط ell‏ 
الوطنى كذلك هناك رفض ان يكون العمل المسلح فقط ويترك الناس العمل السياسى الذى تمرس فيه 
الشعب السودانی.. واری ان العمل الشعبی سیستمر لانه الاساس بمعنی أن يكون الشعب السودانی هو 
صاحب قرار الاطاحة بالسلطة القائمة لانه بتضحیاته سیستطیع المحافظة على السلطة الحدیدة فى حين 
فرصة هذه المحافظة ضئيلة قى اي عمل انقلابی. فلاید من استمرار العمل الشعبی وهذا بالطبم لا 
يلغى دور القوی المسلحة الممثلة فى التجمع الوطنی وهی القيادة الشرعية للقوات المسلحة وحركة 
تحریر شعب السودان فلابد من تضافر کل الجهود . 

× هناك بعض المفاهيم الى نرید ان يعطيها حوارنا هذا صفة الثبات او النفى هل الجبمة الاسلامبة 
خططت لانقلاب الثلائین من بوئیو ۸٩‏ ام انها طوقته بعد نجاحه فى الاستیلاء على السلطة؟. 

- الجبهة الإسلامية حططت لهذا الانقلاب وديرته ونفذته بواسطة عناصرها داخل القوات المسلحة 
ومعروف انه فى فبراپر ۸٩‏ استقر رأى الجيهة الاسلامية على عمل انقلاب ولو اتپح للناس ان تقراً ما 
کتبناه فى صنحيفة المیدان حبث تحدثنا باستمرار عن التکتیکات الانقلابية وهذه مسألة واضحة لکن 
المشكلة اننا لم نكن نعرف تاريخا محددا , لكن كل يوم بمضی كان يقرب الانقلاب واقول إن نجاح الجبهة 
الاسلامية فى هذا الانقلاب هى مسئولية كافة القوى السياسية ويقع على عاتق الاحزاب خصوصا وانه 
كان يمكن عمل شىء كالتعبئة الجماهيرية والتنظيمية فى الشوارع ذلك من شأنه ان يحبط المخطط 
الانقلایی او حتى يعد الانقلاب كان المفترض ان تدعو الاحزاب جماهيرها لتنفيذ ميثاق الدفاع عن 
الديمقراطية واعتقد ان عدم تنفيذ ذلك يعود فى الاساس لعاملين الاول استبعاد الناس لای عمل انقلابى 
والثانی ان عددا کبیرا من الناس کانوا محبطین من عدم تنفيذ اهداف الانتفاضة وبرغم كل ذلك عند 
حدوث الانقلاب الجما هیر عزلنه تماما بدلیل فشله فى تسيير ای مواکب لتأییده.. 

× ورد فى حديثك ان هناك استشعارا بحدوث انقلاب وقلت ان نجاح الانقلاب بقع على عائق كل القوی 
السياسية فهل المسلولية الوطنية بالنسبة لکم کحزب حتمت علیکم اشعار السلطة القالمة بذلك او حتی تقدیم 
Wal‏ تقطع الشك بالیتین؟؛ 


- اولا انا Y‏ اعفی الحزب الشیوعی من المسئولية وعلی العکس تماما اضم المسئولية عليه اکثر من 
ای حزب اخر باعتباره المتضرر الاکبر وپاستمرار من مسالة الانقلابات العسكرية لكن الحزب لم يكن 
يملك معلومات محددة لتقديمها . للسلطة ولکتنا يذلنا چهدنا الكامل فى حهتين الاولى تأكيدنا المستمر 
لضرورة تصفية اثار gale‏ لان ذلك هو السبيل الوحيد لمنم ای انقلايات عسكرية وحدوث ردة بل حتى 
اواخر age‏ الديمقراطية قلنا انه لو جاء نميرى عائدا لوجد كل قوانینه ومؤسساته قائمة لان مثلا جهاز 
امن الدولة لو کون على الوجه الصحيح لاستطاع كشف ای حركة انقلابية والشىء الثانى توضیحنا بأنه 
يجرى الترتيب لانقلاب وشيك من خلال متابعة النشاط العملى اليومى للجبهة الإسلامية لکننا لم نکن نملك 

A‏ كما هو معروف العبرة فى السپاسات وليس فى الافراد والسياسات التى يتبناها النظام الان هي سياسات 
الجبهة الإسلامية ولكن هل تعتقد ان كل الكؤادر الموجودة فى اجهزة الحكم سواء فى المجلس العسکری او 
الوزارى هى كوادر للجبهة الاسلامية؟؟. 


- ليس فى الامر اسرار.. والسودانیون بحسهم السياسى المتميز استطاعوا من اول وهله معرفة 
كوادر الجبهة الإسلامية.. فعند اعلان اى اسم ستجد الف من يعرفه لان المجتمع السودانى مترابط 
صحيح ان الناس لا تملك قوائم لحزب الجبهة لكن بعلاقاتهم واتصالاتهم وتجاربهم استطاعوا ان يثبتوا ان 


۳۳ 


الذين بدیرون النظام الان هم كوادر الجبهة الاسلامية وحتی الذين استمالوهم من الاحزاب کانوا 
مؤسسين فى حركة الاتجاه الاسلامی والمسالة واضحة ان الجيهة الاسلامية ليست حزبا ايد النظام 
والقضائية.. الخ وهذه شىء جدید فى تاريخ السودان لانه عندما كان الشعب السودانی پحارب نظام 
عبود فهى فى الواقع كان يحارب عبود وزمرته العسكرية من اعضاء المجلس OS!‏ باقی جهاز الدولة هو 
الجهاز العادی ely‏ عندما قامت ثورة اکتویر VE‏ قامت وسط جهاز الدولة وكذلك ابریل Ao‏ والان act‏ 
مختلف ولذلك عندما يفكر الناس فى انتفاضة سیواجهون بحزب متغلغل فى اوساط جهاز الدولة.. 

× قدر لك ان تعايش حقبا سياسية مختلفة وهذه الحقبة تميزت بتطرف النظام الحالی dal‏ الى ای شیء 
تعزى هذا التطرف وماهى امکانية معايشة اهل المعتقدات الدينية والذكرية المختلفة فى السودان؟. 

- التطرف الحالى لنظام الجبهة الإسلامية لم يكن وليد اللحظة فقد وضع بصورة جلية بعد ثورة 
اكتوير حيث انقلبوا على ميثاق اكتوير وانقلبوا على الدستور فى حظر الحزب الشيوعى ورفض التعددية 
والديمقراطية والفترة التى اعقبت كل هذا تميزت بالتعصب والتطرف الشديد من جانب الاخوان 
المسلمين واذا قدر لك ان تقراً جريدة الميثاق فى تلك الفترة لوجدت عناوين ك«الشيوعيون والنصاری 
يفعلون كذا وكذا..» وكانت تلك محاولات لتصوير السودان كانه مجموعة من المسلمين ومجموعة من 
الملحدين والنصارى وكانت تلك اشكال ملموسة للتطرف وكانت نتائجها محاولات وضع دستور لدولة دينية 
كالدستور الذى یسعون لوضعه الان وهى لا يعبر عن حقيقة المجتمع السودانى وفى فترة مشاركتهم 
اسلامية ودونك اعدا محمود محمد ES dla‏ 

وبعد انتفاضة ابریل بدأت تظهر الاشکال السافرة اتلك المفاهیم وکانت التحالفات التى تلجأ لها مع 
الاحزاب الاخری تبدو على اساس انها تقود التوجه لاقامة دولة دينية وكا نوضح باستمرار ان ای انسان 
لايمكن ان يزايد مع الجبهة الإسلامية على موضوع الاسلام واقامة الدولة الدينية واى انسان يزايد على ذلك 
فهو فى النهاية سيجىء تحت عباءة الجبهة الإسلامية ولذلك كنا نقول يجب الحزم فى موضوع قوانین 
سبتمير والالتفاف حول مفهوم الدولة الديمقراطية والعلمانية فى اطار المفهوم ليس ناتجا من ان هناك 
خطرا على الدين الاسلامى وانما ناتج عن ان هناك خوفا من الديمقراطية والانقلاب الاخير هذا دليل على 


ذلك. 
× بعد ازمة الخليج بدات تتكشف ادوار الاصولية الاسلامية سواء فى السودان او دول المغرب العربی هل 
تعتقد انها بداية النهاية؟. 


- اولا فى تقديرى ان لفظ الاصولية الاسلامية بصورته الشاملة فيه ظلم لبعضهم فليس كلهم من 
«صنف واحد» وانا اتحدث عن الاحزاب التى قامت على الاصولية وتسعى لاستلام السلطة عن طريق 
| لانقلایات العسكرية.. وانا لا استطیم ان اقول ان کل الاصولیین منهجهم انقلابی وعلی هذا الاساس 
اقول يجب محارية الذين يسعون للسلطة بطرق غير ديمقراطية واذا كان كل الاصولیین سلکوا مسلك 
فى اواخر السبعينيات واوائل التمانینات واذا قلنا انه من الممکن ان یکون هناك اصولیون دیمقراطیون 
فالذین نواجههم الان فى السودان هم اصوليون ديكتاتوريون واعتقد ان هناك عددا كبيرا من الاصوليين 
رافضين تماما توجه الجبهة الاسلامية فى السودان.. 

+ ما رايك فيما يقال ان الحزب الشيوعى السودانی فقد بسقوط منجستو هيلامريام حلیفا استرائيجيا.؟ 

- علافتنا من منجستو فى اطار الاشياء المشتركة كانت علاقة جيدة ولكن رغم ذلك كنا من اكير 
منتقدى نظامه وقلنا اذا كانت الثورة الاثيوبية تنشد التطور فيجب الابتعاد عن الديكتاتورية ويجب عليها 
توفير الديمقراطية ويصفة خاضة فى علاقاتها مع القوميات المختلفة وحذرناهم من مغية اتباع منهج 
الاتقلایات السکرية فى البلدان العربية ولكن يجب الا يفهم ان علاقتنا معه كانت فی اطار تقديم 
مساعدات او ای اشیاء من هذا القبیل وانها فى اطار الاشیاء المشتركة كما e Sd‏ 


× با حدث فى الاتحاد السوفييتى ودول المنظومة الاشتر اكية ما تا ليره على الحزب الشیوعی السودانی؟۰ 


۳۳۰ 


- فى الحقيقة تأثرنا بما تأثرت به الحركة الشيومية ككل وبناء الاشتراكية على نمط معين BAS,‏ عن 
عيوب اساسية كثيرة وهذا بالطبع يترك تأثيرا ولكن هناك اشياء لا تمحى اطلاقا مثل تأثير تورة اكتوير 
العالمى باعتبارها عبرت عن نزوع اساسى للانعتاق من الرأسمالية انها استطاعت ان تحقق هذا بالفعل 
وان تقيم دولة مستقلة عن الرأسمالية العالمية وهذا شىء ثابت فى حياة العالم ولن ینتهی» فال رأسمالية 
مازالت هی الرأسمالية التى تستغل وتقهر الشعوب ويكون المطلوب هو ايجاد شكل للثورة على هذا النظام 
الاجتماعى واقامة نظام اجتماعى خال من استفلال الانسان للانسان وخال من اضطهاد شعب او Lal‏ 
لامة اخرى» وان يكون هناك سلام وتقدم. ولذلك سيظل الحلم الاشتراكى موجودا . للتوصل الى نظرية 


ثورية جديدة تضع فى الاعتبار رصيد العمل الثورى الذى خاضته بعض الشعوب عبر عشرات السنين 


ويكون ایضا مصدر لنظرية ثورية لحزب جديد يقود كل الذين يريدون الانعتاق من الرأسمالية الى نظام 
جدید» ويالنسبة لنا لن اتبجح واقول ان الحزب الشيوعى السودانی كان باستمرار يحاول الاستقلاليه فى 
تفكيره وارتکبنا اخطاء بناء على النظرية العامة واعترفنا بذلك ولكن الان نحن ندرس ونعيد النظر فى كل 
منهجنا من اجل التوصل الى صيغة بنظرية الثورة السودانية.. 

* ذكرت Bale!‏ النظر فى المنهج هل يعنى ذلك بالضرورة اعادة النظر فى الاسم ايضا على غرار ما حدث 
لبعض الاحز اب الشیوعیة؟. 

- المعروف نحن حینما بدأنا باسم الحركة السودانية للتحرر الوطنی واصبحنا الحزب 

الشيوعى السودانی وفی مرات اخری بحثنا عن اشکال اخری للاقتراب من الشعب السودانی فکانت 
هناك الجيهة المعادية للاستعمار ومحاولة لعمل حزب العمال والمزارعین فى منتصف الخمسینات وایضا 
درسنا اقامة الحزب الاشتراکی فى اواخر الستینات وقبل الانتفاضة تحدثنا عن الجبهة الوطنية 
الديمقراطية ويعد الانتفاضة تکلمنا عن التحالف الوطنی الدیمقراطی کتنظیم جدید فنحن لم نكف عن 
البحث عن صيفة لحزب ثورى يقود الثورة السودانية ولکن ما يميز بحثنا الجدید اننا Y‏ نفکر فى حزب فى 
اطار النظرية القديمة وانما فى اطار نظرية جديدة للثورة السودانية.. 

× من المفارقات فى تركيبة الحزب الشيوعى السوداني انه استقطب المثتنین وصفوة المجتمع فى حين انه 
يفترض ان يكون حزب الطبقاث الكادحة فكيف تفسر هذه المفارقة؟.. 

- ليست هناك مفارقة مثلا الحزب من مؤسسيه اربعة من العمال الذين تركوا بصمات لن تزول وهم 
الشفيع احمد الشيخ وقاسم امین وابراهيم زكريا والجزولی سعيد والى جانبهم كوكبة حقيقية من العمال 
الذين شاركوا فى وضع النظرية والتنظيم والعمل السياسى ونحن لم نشا ان نكشف كل شىء لانه فى 
الظروف التى نشات يعد الانتفاضة كان الحديث باسمتمرار عن انقلاب عسكرى ومازال حزينا يضم 
العمال والمزارعين والتكوينات القومية المختلفة اكثر من ای حزب اخر صحیح اننا اجتذبنا المثقفين 
OS!‏ لا اعتقد ان هذا سيقلل من قيمة اننا حزب كادحين كما نحن الحزب الوحيد الذى يسمح بان بتبنی 
هؤلاء الكادحون مناصب اساسية فى قيادته والحزب سواء فى الشمال او الجنوب او الوسط او الشرق 
تركيبته كما هى نأخذ مثلا جوزيف قرئق اصبح عضوا فى الحزب الشيومى ودخل اللجنة المركزية ومن ثم 
المكتب السياسى ليس لانه جنوبى ولكن بجدارته واستحقاقه.. هذا مالم يحدث فى حزب اخر ان يأتى 
جنوبی ويتصعد بجدارته وليس GY‏ جنوبی مثلما تفعل الجبهة الإسلامية واحزاب اخرى وكذلك العمال 

۸ ذكرت انكم لم تكشفوا كثيرا من الاوراق بعد الانتفاضة واعتقد ان الحزب الشيوعى كان مفترضا فيه ان 
ينجز اكثر فى فترة الديمتراطية الشیء الذى لم بحدث هذا وذاك الا تعتقد انه احد اسباب ضعف الديمقراطية 
الثالثة؟.. 


- لا ادرى على أى اساس بيت حکمك, فالحزب الشيوعى فى الفترة الديمقراطية الثالثة هو اول 
لزب يسدر جریا تومي على عکس الجنهة | سلامیة ill‏ ا 

صحيفة اسبوعية ولمدة طويلة وبعدها تحولت الى يومية.. فاذا كان هناك قصور مثلا فى يناء مقر 
وغيره.. فهذا يرجع للامكانات المادية وكنا نؤكد الاستفادة من كل ذرة فى الديمقراطية وصحيع انه لم 
نذكر اعضاء اللجنة المركزية لان النتيجة معناها كشفهم ومع ذلك نحن على استعداد لمواجهة ای قصور 
fens‏ فى [ida‏ 


۳۳۹ 


ri,‏ بيجي بجعي oem ee Br ee SRT‏ لمع فوس و انو تسو شاقن تچ 


at‏ تست معطت متعم جهو ممتيو 


AE ehem‏ هب 


irae i‏ پم مر 


× فى لقديرك بعد مسيرة ما بقارب لصف القرن فى الساحة السودانية ماذا اضاف الحزب الشیوعی 
السودانی؟. 


- ان الحدیث عن اضافة الحزب الشیوعی انا احيلك الى السید الصادق المهدی فى مولفة الاخير 
فقد ذكر عدة اضافات فى حركة التضامن العالمی والسلام والجانب الاجتماعی والتکتلات السياسية وهذه 
اشیاء اساسية واذا نحن وضعنا الجانب الاجتماعی کشیء مهم فى الحياة السياسسية السودانية 
فالاستقلال يجب ان يترجم الى برنامج ثقافى اجتماعى واقتصادى وهذا ما فعلناه فليس المقصود هو 
رفع العلم فقط.. ١‏ 

كذلك وحدة التضامن العالمى وضعناها بمفهومها المتجرد ولب مثلا وحدة وادی الثيل.. وفی 
مسيرتنا لم نستلم السلطة ¿Sly‏ اقتربنا منها كثيرا ربما قصورا او تعسفا وطالما نحن موچودون فهذا 
دليل على اننا حققنا شيئًا فما نزال قوة اساسية فى الساحة السياسية السودانية.. 

× هذه هى المرة الاولی التى تخرج فیها خارج السودان وهي ظروف ماضية كنت تفطل الاختفاء والعمل فى 
الداخل ما هی دواعی خروجك الان هل هو قرار حزبی مثلا؟.. 

- نعم كانت قرارا حزبیا لاننی فى مثل هذه المسائل لا اخضم المسالة لمزاج شخصی ركان القرار 
بناء على مفاضلة بين ان اكون فى متناول يد السلطة الفاشية مما سیعرضنی للتصفية الجسدية او طرق 
سبيل اخر فكان الخروج والذى ele‏ بناء على اسباب عائلية علاوة على ان ظروف العمل فى الخارج قد 


۳۳۷ 


St. 


ya QA 
المیشاق ليس كتابا منزلا والاحسزاب لا يضيرها‎ - 


| 3 نتاساد. 
- لهذا الاسیاب إنهارت الديمقراطية الثالثئة 
فى السسيسودان ٠‏ 


- التغيير ساتسی من الداخل وللمعارضة دور d‏ 


aa gaat‏ هه 


۳۳۹ 


+ فى الاون الاخيرة تنادت بعض الاصوات بطر ورة اعادة النظر فى ميثاق التجمع الوطنی Ja‏ تعتقدون إن 
هناك قصورا فيه يحتاج الى معالجة؟ 

- دعنا اولا نتفق ان الميثاق ليس کتابا منزلا وانما هو برنامج عمل اتفق عليه الجميع فى ظروف 
خاصة وهی بدايات الانقلاب العسكرى بما يجعل التفكير فى إعادة النظر فيه امرا ممكنا بل ومطلويا 
بشرط ان تكون إعادة النظر أى التعديل هادفا للتطوير الى الاحسن والافضل والدفع الى الامام ولپس 
بهدف النكوص او التراجع الى الخلف. هذا وقد آثبتت المقترحات التى تقدمت بها الحركه الشعبية 
لتحرير السودان فى القاهرة فى مارس ۰ عندما اعلنت انضمامها للتجمع الوطنى الدیمقراطی 
ووقعت على ميثاقه عندئذ وثيلت من قيادة التجمع والخارج اثبتت حتمية التطوير وقبول الميثاق لمبداً 
التغيير. وعليه فليس شذوذا ان يكون طرف هنا او هناك كان قد قبل ووقع على اشياء فى البداية ويرى فيما 
يعد ضرورة إعادة النظر فيها بهدف تطويرها ولعلها اكثر ملائمة لمقتضيات التطور الديمقراطى 
للسودان.. 1 

وهنا اقول لك صراحة على سييل المثال هناك محاوله من بعض الجهات لإلغاء الجزء الناقد للاحزاب 
السياسية والحكومات المتعاقبة خلال المسيرة الديمقراطية للسودان فشل هذه الاحزاب او القوى لفترات 
متقطعة فى الحفاظ على الديمقراطية؛ مما اوقع البلاد فى براش الحلقة الشريره كما يسمونها - 
ديمقراطية فانقلاب فانتفاضة- وهكذا .. وفى تقديرى الخاص لايضير الاحزاب كثيرا ان تنتقد تفاديا لهذه 
الدائرة الشريرهيل المطلوب منها وقفة مع النفس تنقد فيها حالها وتراجع سابق احوالها بهدف تجاوز كل 
سلبيات الماضى ربما یفرز المسار الديمقراطية .. وهذا امر لايعيب الاحزاب ولا مؤسسات النظام 
الديمقراطى الاخرى ولا بقلل من قدر احد طالما كنا فعلا جادين فى ارساء نظام ديمقراطى ثابت يحترم 
فيه الرأى والرأى الآخر وتعلو رايات حقوق الانسان. 

* بدا لى من سياق حديثك انك من انصار النقد الذاتى وذلك يقودنا الى الرای القائل بان الميثاق لم بعالج 
هذه المسالة بالقدر الذى يمنج القناهة لقطاع كبير فى السودان SU‏ الديمقراطية الرابعة قد الى مبراة من 
العيوب الماضية هل ترى SEMIS al‏ 

- بالقطع نعم.. وهذا النقد الذاتى الذى نتحدث عنه مطالبه به كل القوى السياسية والنقابية وليس 
حزبا بعينه او GLB‏ بذاتهاء فكل الحركة السياسية السودانية مطالبه الان وبالحاح بمراجعة وتقويم 
مسيرتها منذ الاستقلال والى الان.. صحيح ان هناك ايجابيات ولكنه صحيح ايضا ان هناك سلبیات 
كثيرة جعلت مجمل عائدنا الوطنى فى التقدم والتطور منذ الاستقلال وحتى الان تافه لايذكر ولا يتناسب مع 
امکانیات السودان المهوله ولا مع عطاء الشعب . وعليه أعتقد اننا إذا ما كنا حريصين فعلا على اقئاع 
الشعب هذه المره بالالتفاف حول التجربه الديمقراطية القادمه وتأمينها ضد الانقلابات وعلى اقناعه قبل 
ذلك بالالتفاف حول التجمع الوطن الديمقراطى بجدية ونكران ذات.. من اجل اسقاط وتصفية النظام 
العسكرى الحالى للجبهة الإسلامية؛ علينا جميعا مراجعة ادائنا الماضى يجرأة من اجل تجديد 
المنطلقات وتحسين الإداء بجدية واستقامه وليس ذرا للرماد فى العپون» واعتقد هنا تأتى وفى الدرجة 
الاولى قضية الديمقراطية داخل الاحزاب حيث تظهر ضروره مراجعتها Las‏ يكفل للعضی مشاركة حقيقيه 
فى تنظيم وحراك الحزب اليومى لان الذى يؤمن النظام الديمقراطى الجاد هی الاحزاب والنقابات ذاث 
الطابع الديمقراطى فى برامچها وفى أدائها.. وهذه القضايا تطرح الآن بشده هنا وهناك مع آنها ليست 
من شأن الميثاق» وعلى ای حال فهى ظاهره صحية بشرط أن لا تخل بوحده التجمع الوطنى 
الديمقراطى ولا تشتت جهوده من اجل مهمته الأولى فى اقتلاع نظام الجبهة الإسلامية العسكرى.. 

× إلى من توجه (صابع الاتمام فى انهبار الديمقراطية الثالثة؟. 

- آنا لا أريد أن أكون ضمن «الزفه» التى تردد مقولة أن الحزبين الكبيرين هما المسئولان عن ذلك 
تماماء لان هذا أمر بسهل ترديده كما اننی بإقراره لن اكون قد اضفت جديدا لهذا الاتهام القديم 
المتجدد.. وانا اعتقد ان الذى قوض الديمقراطية الثالثة هو اسباب عديدة متداخله ليس اقلها اهمية 
انفراد بعض القيادات باتخاذ القرار والانتقال من هذا الموقف الى نقيضه دونما تعليل عقلانى يقفل 
الباب امام التارجح غير المقبول فى الممارسة واتخاذ المواقف المضطريه. فزعيم الحزب او سكرتيره أو 
امينه العام او النقیب او رئيس النقابه كثيرا ما كان بعضهم يتوهم أنه المالك الأوحد لهذه او تلك 
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المؤسسة وانهم مبرأون من الخطأ وبالتالی من النقد والمراجعه, اما قضية التداول فى قيادة الاحزاب 
فهی مسالة لا تقبلها تركيبة تلك الاحزاب ابتداء.. ناهيك عن ممارستها وان كانت تجربه النقابات فى 
هذا المضمار غنية نسبیا ويمكن التعلم منهاء ان تجریتنا الديمقراطية كلها هى والیاتها محتاجة 
للمراجعة بهدف التطویر وقفل الثغرات, فالاصرار على نقل النموذج الایمقراطی الفربی بحرفیاته 
كمؤسسة متکامله لا تقبل التغيير هو احد مقتلها على ارضنا.. وحتی عندما نقلنا التجربة الغربية حرصنا 
على الشکل اكثر من المضمون, فلم دستخدم کل ایجابياتها, فجمیعنا يعلم مثلا كيف تنظم الاحزاب فى 
بريطانيا وکیف تدار.. موتمرات سنوية وانتخابات وتداول فى القیاده فلا زعامات مخلده, والمواقع 
متداوله.. ارجم واقول انه من السهل توجیه اصابع التقصیر للحزيين الکبیرین وهذا صحیح الى حد ما فى 
مظهره ولكنه Leste‏ تدحو نحو العمق تجد الكثير من المتشابکات.. ما الذى دعا الحزبين الکبپرین الى 
ممارسة ذات السلوك دونما تعدیل او تبدیل يذكر منذ الاسنقلال وحتی الان؟! صحیح هناك تأثيرات 
الترکیب الطائفى والقبلی والعشاثری لمجتمعنا.. وقد یقول قائل هذه هى المأساة ولکنه يجد من يعلق بان 
هذه الاحزاب الطائفية نفسها هی التی ناضلت مع باقی القوی ضد الاستعمار فاسهمت اسهاما حقیقیا فى 
تحقیق | لاستقلال الوطنی.. اذن هناك الجانب الایجابی والمشرق وکان بالامکان ومازال تطویر کل ذلك.. 
وفی الجانب الاخر هذه أحزب وطنیه.. قامت بادوار هامه فى تاريخ السودان ومازال امامها الکثیر وهذا 
امر لاشك فيه ولکن ما يجب ان يدركه البعض ایضا هو ان المؤسسة الطاثفية لایمکن ان تکون قاعدة 
لحزب مفترض به ان يتطور مع الزمن لان الحزب مؤسسة عصرية حدیثه تقوم على الديمقراطية والتداول 
بعکس الطائفة فهى موسسة عتيقة لا تعرف الديمقراطية بل وتقوم على التوارث. والخطأ عندى فى هذا 
وذاك هو ان الیات العمل القبلی والعشائری والطائفی نقلت كما هى لتخدم حركة المؤسسة الحزبية وهذا 
ما يصيب هذه الاحزاب فى مقتل ويجعلها محتاجه دائما للمراجعه والتشذیب الى ان يتم الفصل الكامل بين 
المؤسستين فصلا يسمع للمؤسسة الحزبية التى تنمو وتتطور فى جو ديمقراطى حديث ومعاصر.. 

* يبدو لى الك من المقتنعين بديمقراطية «وستمنستر» بعلاتها او فلنقل بعلة المجتیع السوداني إزاءهاءء 
لكن دعناً نتطرق لجزئية النقابات فهى تشكل تميزا هاما فى الساحة السودانية.. كيف ترى الظاهرة لأسيما وانك 
من صلب هذا الجسم؟. 

- النقابات والمنظمات الديمقراطية الاخرى انتهجت منهجا حقيقيا فى الممارسة الديمقراطية شكل 
عنصر جذب هام لعضويتها. فللنقابة جمعية عمومية تجتمع دوريا بعضوية محدده ملتزمه وتداول فى 
القيادة يتم دوريا من خلال انتخابات نزيهه والمنافسة فيها شديده -وان كانت لا تخلو من تسييس- 
وكانت المنافسه تصل اشدها على مركز النقيب والمرشحين معه فى النقابه المهنية ورئيس النقابة 
رئيس نقابه ala‏ هنا او هناك فالمنصب متداول ومفتوح للجميع وعلى سبيل المثال فى نقابة المحامين 
كان هناك محمد احمد محجوپ, وعايدين اسماعيل؛ وعقيل احمد عقبل» وامين الشبلى وميرغنى النصری 
وعبد الله الحسن وهذه صوره للممارسة الديمقراطية لاتجدها فى الاحزاب السياسية, فالآليه والممارسة 
الديمقراطية فى النقابات متقدمه وبدرجه كبيره عنها فى الاحزاب السياسية هذا علاوه على ان النقابات 
كانت هى المواعين التى تحتوى الصراع الاجتماعى فى المجتمع وآليات الدفاع الاولى عن المصالح 
الاجتماعية والفئوية والاقتصادية واحيانا الثقافية فيه وهذه بدورها UL‏ لا تجدها فى الاحزاب لانها غالبا 
ما تفتقر الى نوع البرامج التى تجعل المرء وثيق الارتباط بها.. ولهذه الاسباب وغيرها ازدهرت حركة 
النقابات وستبقى مؤثره لزمن طويل الى ان تصبح الاحزاب السياسية اوعيه عصريه حديثه تحتوى على 
برامج اقتصادية واجتماعية وثقافية جذابه تلبى طموحات الانسان السودانی.. وفى ظل تطور كهذا يمكن 
للنقابات عندها ان تلعب أدوارا اخرى غير الادوار التى عرفت بها على الساحة السودانية, اما قبل ذلك 
فسيبقئ للقوى الحديثه وحركة النقابات فى السودان دور تاريخى وهام تلعبه فى صنع القرار بمستوييه 
التشريعى والتنفيذى وفى ادارة شئون البلاد والعباد فيهاء وان اقصاءها Ge‏ وحرمانها dis‏ قسرا 
بواسطة مواقف بعض الاحزاب والقوى السياسية فى الماضى كان يشكل احد اسباپ ازمة الحكم فى 
السودان ويقاء الوطن طبلة الفترة الماضية اللاحقه لتحقيق الاستقلال الوطنى فى يناير 1955 داخل 
دائرة الانقلايات الشریره والمباعده بينه وبين.الاستقرار والانطلاق نحو التنمية والتقدم والازدهار وهذا 
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بالضبط ما انتبه اليه المیخاق الوطنی الدیمقراطی لیشکل ولاول مرة اجماما قومیا عالى السستوی (ولو 
نظریا) تجاوز gual‏ عقبات التطور وسببا رئیسیا من أسباب أزمة الحکم فى البلاد.. وعلیه پتوقف تغلب 
الوطن على عقبة كأداء طالما حالت دون انطلاقه على مدی جدية الجمیم فى افساح مساحه حقیقیه 
وواقعية للقوى الحدیثه فى مواقم السلطة وفی ادارة شئون البلاد دونما لف او دوران او تحایل او das‏ 
المشارکه مجرد مشاركة شكلية بعيدة عن المشاركة الفعلية فى صنم القرار.. كما حدث فى مرات 
سابقة.. وهکذا فان حقيقة التجربه السودانية آثبتت أنه لايمكن الغاء دور النقابات فى العمل العام او 
اختزاله فى حدود مفتعله كما يقول اله‌دیق الشریف زین العابدین الهندی حینما ينادى باختزال دورها 
وتبعیتها للاحزاب وهو قول خاطىء ومخالف للواقم وغير قابل للتنفیذ اذ كثيرا ما وقعت محاولات هنا 
وهناك من dal‏ تصفية او إضعاف استقلال النقابات واتباعها للحاکم مرات او لسطوة هذا الحزب او 
ذاك مرات اخری ولکن كانت جمیعها محاولات فاشله وبقی استقلال الحركة النقابية فى السودان ثروه 

* الجزئية الثانية هی مصطلح القوی الحديثة بودی لو تحدثنا هن التناقض بین دور ها الریادی دائها فى 
التصدی للا نظمة الديكتاتورية وانحسار هذا الدور فى ازمنة الدیهقر اطیة؟. 

- صحیح ان القوی الحدیثه لم تجد لها مکانا لائقا ومژثرا فى الاحزب فکانت فى الهوامش وا لاطراف 
مما جعل تاثیرها فى ادارة الاحزاب وحیاتها اليومية ضعیفا ان لم يكن منعدما وذلك على عکس 
اوضاعها فى النقابات واعتقد ان هذا الوضع سیستمر لدی الغالبية منها alle‏ تحدث دمقرطة حقيقية فى 
حياة هذه الاحزاب الداخلية ليقوم بینها تنافس حقیقی فى القدره على جذب العضوية والسحافظة (galo‏ 
نشطة وفاعله, والنقطة الاخری هی ان انتماء القطاعات الحديثة فى المجتمع للاحزاب انتماء لفظى 
وموسمی, لهذه الاسياب نجد ان دور الاحزاب كمؤسسات فاعله يتضاءل کثیرا ان :, يختف تماما فى 
الازمات ولحظات التغییر مقارنا بدور النقایات. ولهذه الاسباب ذاتها كانت القوی الحدیثه مبتدعه سلاح 
الاضراب السپاسی والمنفذه له فى کل من عامى ۱۹۱6 و ۱۹۸۰ من خلال حركة النقابات وذلك بالرغم من 
ان النقابیین فى مجموعهم ممن اطلعوا بهذه المهام التاريخية لانجاز كل من الثورة والانتفاضه لم یلغوا 
هویاتهم وانتمانتهم الحزبية بل وجدوا فى النقابات آلیات اکثر فعالیه واکبر قدرة فى انجاز تلك المهام 
الوطنية. وكما جاء فى سؤالك احست هذه القرى بإنها دائما تصنع التغییر ویختفی ای دور لها عند 
توزيع السلطة والتى دائما ما تذهب تلقائيا الى عناصر فى قيادة الاحزاب (ولا اقول الى الاحزاب 
کموسسات). وکانت | لاحزاب كثيرا ما تکون خالیه الوفاض من أية رؤية مؤسسية او برنامج محدد واضح 
وتعتمد فى ادائها للحکم فقط على اجتهادات ومبادرات فردية من هنا وهناك.. وهذا بالطبع خلق تصادما 
فى کل الحقب الدیمقراطية مع طموحات ورغبات الناس المشروعه والمتواضعه مما أدى الى نفورها شيئا 
فشيئًا عن الاحزاب بالنالی الى عدم حماسها الى الممارسة الديمقراطية من خلال الاحزاب مما كان 
يغرى العسکر ويسهل عمليات الانقضاض Yule‏ عسكريا من خلال الانقلابات.. لذلك صاحب القوی 
الحديثة احساس دائما بالغين واعتقد ان الامر لن يتوقف عند الاحساس وحده وانما سيتتطور الامر الى 
اجتهادات وضعيه تكفل لهذه القوى المكان اللائق والمناسب 

وفقا لدورها فى عمليات التغيير والبناء الوطنى. وانت تعلم ان هذا هو بالضبط ما اشار اليه ونادى به 
الخبیر الهندی سوكدمارسى منذ استقلال السودان كضروره تقتضيها تضاريس اهل السودان 
وتمايزاتهم المختلفة اذ اشار عندئذ وبحق الى ان التطور غير المتوازی فى السودان پچعل من المهم 
لاستمرار التطور الدیمقراطی للبلاد اعطاء وزن اکبر فى العملية الانتخابية لاهل المدن ومناطق الحضر 
والزراعة الجديثة والمتعلمین والمتقفین فجعل دوائر المدن الانتخابية اقل عددا من ناخبی الدوائر الريفية 
وخصص دوائر خاصة بالخريجين من خريجى المدارس الثانوية والجامعات والمعاهد العليا. اما عن 
ضرورة اعطاءوزن خاص فى العمليات السياسية للقطاعات الحديثه من المجتمع نسبه لدورها الفاعل فى 
الحياه السياسية والعملية التنموية فى البلاد. وقد كان من الممكن بل من الواجب تطوير هذه 
الاستنتاجات الهامه من قبل لجنة الانتخابات التى اختارها طرفا الحكم الثنائى لادارة الانتخابات العامه 
لفترة الحكم الذاتى عام ۱۹۵۳۴ والحق يقال ان الاحزاب الكبيرة ولاعتبارات لا اظنها تخفى على ذكاء احد 
كانت ترفض ذلك بل انقلبت عليها تماما فى فترات اخرى فى الماضى. ولكن يبدو لى ان الجميع قد وصل 
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الان الى ضرورة مراعاة هذه المسالة ولولا انقلاب الجبهة الاسلامية فى یونیو ٩‏ لكان من الممکن 
الوصول الى صيغه اكثر تطورا فى الدوره الانتخابية التالية خاصة وانه قد جرت فى البلاد نقاشات جيده 
حول قانون الانتخابات الجديد وما يجب ان يكون عليه مما كان يبشر بخير فى هذا المضمار. 

× هل سنتفق فى ان التغییر لا ياتى من EI‏ 

- نعم اوافقك رای ف لتغيير يصنعه أهل السودان بإرادة سودانية وعلي الارض السودانية. 

+ إذا كيف تری التغبير القادم؟» 

- اولا المعارضه فى الداخل والخارج کل لا fats‏ يكمل بعضها بعضا فقط قد تختلف الادوار 
والمهام الموکله لکل, وقناعتی كما سبق وذکرت هی ان التغییر تشعل نیرانه قوی الداخل ولقوی الخارج دور 
آخر بساعد فى إذكاء هذه النيران ويعكسها وكسب التضامن معها لدی المجتمم الدولی. ولولا gall‏ 
الذی قامث وتقوم به قوی التجمم الوطنی فى الخارج لما استشعر العالم الخارجی خطورة المحنه التی 
يعانى منها شعب السودان, فسياسة التعتيم الكامل التى انتهجها نظام الجبهة القومية الإسلامية تجاه 
جرائمه فى التشريد والاعتقال والتعذيب والتقتيل لبنات وابناء السودان كانت سياسه شريره فظه وجميعنا 
يعلم انها وصلت لدرجة الانکار المستمر للمجاعه التى تهدد ارواح الملايين من اهل السودان بالفناء 
وعندما انكشف الأمر من خلال احصائیات وپیانات اجهزة الامم المتحدة المتخصصة عمد الى التلاعب 
بالالفاظ وسمی الامر «فجوة غذائیة» لکانما الالفاظ والمسمیات يمكن ان تسکت بطن جائم او di‏ 
إنسانا بقف على حافة الموت.. 

إذن دور المعارضة فى الخارج تستنبر به دول العالم وتستهدى به فى بناء سياساتها تجاه النظام في 
يحترم حقوق الانسان بل ينتهكها انتهاکا فظا كما كان للبرلمان الاورويى فى دورات اجتماعه مؤخرا 
موقفا حازما ندد فيه بالسياسات الحمقاء لنظام الجبهة الإسلامية وأتبع ذلك بقرار قطع المعونات 
الاقتصادية وتبعه فى ذلك العديد من المنظمات والهيئات الدولية.. وعليه فإن الدورين فى الخارج والداخل 
لاينفصلان عن بعضهما بل يكمل بعضهما البعض. 

× إذا قلنا أن احد مهام التجبع الوطنى فى الخارج کشت وتعرية سیاسات النظام هل تعتقه ان التجمع نجع 
في ذلك بالفعل ام انه شیء جاء تلقائيا لاسباب «as‏ 

- نعم قد يكون لقوى التجمع الوطنی الديمقراطى دور فى حالة العزله التى يعيشها النظام ولكن ليس 
كل الدور بالطيع وذلك لان عزلة النظام خلقها بالدرجة الأولى النظام نفسه Sl‏ كانت Lali‏ طبیعبا لمواقف 
سلكها النظام كموقفه فى dual‏ احتلال الكويت وانحيازه الاهوج ضد الشرعيه وضد مصالح الشعب 
السودانى.: هذا الموقف مثلا عجل بابتعاده وعزلته عن بلدان شقيقة كمصر والمملكة العربية السعودية 
وباقى دول الخليج.. وموقف آخر ادى لابتعاده عن دول المغرب العربى بعد انكشاف شياسته فى تصدير 
الارهاب وعدم الاستقرار لهذه الدول والتى ظهرت علاماتها فى الجزائر وتونس وبعض الدول المجاوره 
الاخرى.. اما الموقف لدي الهیثات والمنظمات الدوليه ويحض الدول الاورويية فلاشك ان التجمع ساهم 
اسهاما کبیرا فى فضح ممارسات النظام وايقاعه فى عزلته القاتله ولنا الفخر فى اتحاد المحامين العرب 
بأننا حملنا لواء ذلك منذ وقت مبكر ومازلنا .. 

* ظاهرة الاسلام السیاسی كيف تراها من حيث النشاة فى المجتمع السوداني إتساقا مع مواقف نظام 
الجبهة الإسلامية الحاكم؟. 

- ظاهرة الإسلام السياسى وارتباطها بالعنف والارهاب» إتسم المجرى العام لحركة الإسلام 
السياسى منذ نشأتها فى اواخر الاربعينات وسط حركة الطلبه فى بعض المدارس الثانوية والكلية إقسم 
بالعنف وارهاپ المخالفين باعمال اليد والعضل بدلا عن العقل والحوار . وباعتراف حسن الترابى في 
کتاباته فان هذه الحركة قامت أصلا لتكون ترياقا ورد فعل هدفه الاول محاصرة وعرقلة اتساع ys‏ 
الحركة الديمقراطية ذات التوجه التقدمى وسط الطلاب السودانيين.. وللوصول الى هذا الهدف کانوا. 
يستعملون العنف بالايدى «وبالعكاكيز» والمطاوى بقدر ما كانوا بلتجاون للتجسس على الطلبه 
الديمقراطيين وحركتهم ونقل اخبارهم للسلطات المدرسية وهى كما هو معروف جزء من الادارة 
البريطانية اذ کانوا نظار المدارس_ الثانوية الحكومية ومدرسوها من الانجلین.. اذن ظاهرة العنف 


yey 


والارهاپ والمیکافلیه فى تبریر کل شىء وصولا للهدف كانت كلها صفات ملازمة عضویا لحركة الاسلام 
السیاسی فى السودان منذ الايام الاولی لمولدها واستمرت هذه الظاهره تنمو وتترعرع تحت dele)‏ 
حسن الترابی للحركة بدعم كبير من بعض القوی والجماعات التی كانت ترغپ فى استعمالهم إداة للجم 
حركة الیسار والحپلوله دون تمددها وانتشارها, وهذا هو السبب نفسه الذی فتح لهم ابواپ الجامعات 
والمعاهد الامريكية بالذات ودون غیرها وفیما بعد وپاعداد كبيرة. الشیء الذی لم یتمتع به سواهم من 
الطلاب. ولذلك لم تكن صدفه ان ۹٩‏ من حاملی الشهادات العلیا وسطهم هم من خريجى الجامعات 
الامريكية التی بتکلف الوصول لها والدراسة بها حتی الحصول على الدکتوراه وغیرها من الشهادات 
والاجازات العلمية. یتکلف Atle‏ طائله لا تقوی الامکانیات العائلية لاى واحد منهم - واغلبهم من ابناء 
الطبقات الفقیره- على تحملها .. ومن بعد ذلك جاء الدعم ولتحقیق نفس الفرض من دول الخلیج التی 
كانت تدعمهم بكافة الوسائل وبطريقة خرافية لاتعرف الحدود مما خلق منهم فى وقت سريم نسبيا القوة 
الاقتصادية والمالية الاولى بالبلاد .. وهکذا وجدت حركة الاخوان المسلمين الدعم الادبی والمادی المهول 
من کل الجهات ذات المصلحة وقتها فى محاصرة نفوذ حركة الیسار السودانی التی كانت تعرف بانها 
الاقوى والاکبر نفوذا فى افریقیا والشرق الاوسط.. ویما ان حركة الاخوان المسلمین السودانية كانت 
تفتقر لای فكر اى برنامج لمقابلة احنیاجات وتطلعات الشعب فى التنمية والتقدم سوی بعض الشعارات 
الفارغة المطعمة بعبارات وکلمات اسلامية, فلم يكن امامها لمواجهة حركة الیسار السودانی التى كان 
مشهودا لها بحسن التنظیم والعمق فى الثقافة وضروپ المعرفة السپاسية واجادة اساليب النضال 
مواجهة المناضلین وارهابهم او استعمال القوة والعنف بدلا من العقل والمعرفة والاقنا ع والاقتناع.. 
وهكذا يتضح تماما كيف ان العنف والارهاب ورفض الرأى الاخر لازم هذه dS yal]‏ من ولادتها qual,‏ 
عنصرا مكونا لوجودها اذ بدونة ينكشف خواؤها وفقر وفراغ برامجها التى اوصل تطبيقها على الواقع 
فى البلاد بعد انقلابها فى يونيى ۱۹۸۹ الى ما پعانی منه الشعب Ulla‏ على اياديهم فى ¿lío‏ وميادين 
الحياةا لاقتصادية وا لاجتماعية وا لثقافية.. 

ففى ظل حكمهم ونتيجة لتطبيق برامج الجبهة القومية الإسلامية فى السودان لم يجد اهلنا سوى 
الازلال والتحقير والتشرید والاعتقال والتعذيب والقتل ولم يحصد مواطنونا تحت حكمهم سوى استمرار 
الحرب الاهليه فى الجنوب والمجاعة والفقر وغلاء الاسعار وشظف العيش ويشكل غير مسبوق.. فهل هذا 
فاشى ¿ia‏ معادى للوطن والوطنية؛ حزب تقوم كل اطروحاته (إن وجدت) وكافة ممارساته على العنف 
وارهاب gy AV!‏ وهذا ليس بجديد علیهم اذ عانينا منه ونحن طلاب فى اواخر الاربعينات والخمسينات 
وأخذنا وقتها فى تنبية القوى السياسية المختلفة من خطر هذا الجرثوم الفاشستى ولكن اهلى وقتها لم يكن 
يسمعون الى ان وقعت الطامة فى يونيووها هم منها جميعا يعانون.. 

× حديث pl‏ هاب هذا ذکرنی بمؤثمر الخرطوم فى ابريل الماشی والذى سمى بالبؤتمر الشعبى العربى 
الإسلامى او شیء من هذا القبیل۰,؟ 

- مقاطعا .. صحيح هناك حیکت المؤامره وهناك وضعت bball‏ وهناك استباحوا حرمة الخرطوم 
الفتيه واهلها Lye Loy‏ ان يكون منطلقهم تصدير السوء الى دول طالما شاركتنا السراء والضراء وقاسمتنا 
الاحزان والافراح واضعين انفسهم حكما بديلا عن شعويهاء وما يحدث الآن هنا وهناك هو فى الواقع 
نتيجة ما بذر فى مؤتمر الخرطوم ثانيا ولان الشىء بالشىء يذكر سای بل ساء عموم اهل السودان ذلك 
التحالف غير المقدس والزواج غير الشرعى بين بعض قيادات الفصائل الفلسطينية ويين جماعة الترابی 
وصبيته.. تلك الخطوة غير الموفقة ولدت اشمثزازا بل واحباطا شدید! فى الشارع السودانی من جراء 
ذاك الموقف الانتهازى القبيع لهذه القيادات وذلك لان اهل السودان ما تأخروا يوما فى دهم القضية 
الفلسطينية ومساندتها بالمهج والارواح بل كانوا دوما فى طليعة المسائرين والمشارکین, فلماذا كل هذا 
تجاههم وتجاه مستقبل وطنهم؟؟!. 

× نتردد قبل فترة فكرة تكوين حكومة منفى هل انت من انصار «SEL‏ 

- أوافق ولا أوافق OY‏ فكرة حكومة منفى بمعناها المجرد غير سليمة فى ظروف كالظروف 


؟ 


السودانية وثانيا أرى أن مناخ الحکومات غير مناخ النضال لكن مع هذا إذا ما المسالة استحکمتها 
الضرورة فيمكن الاخذ بها ولكن بصورة جزئية.. بحيث تكون محصورة فى أطر معينة لا تأخذ الصبغة 
الحكومية بمفهومها المعروف.. 


Yio 


هعنه اللا العلا لحاكة تحر شعب x) pall‏ 
my‏ 
- متناقصات السسودان لابد لها سن فلسفة 
سياسية فى إطار دولة موحدة. 
- قرنق قال للفريق يوسف ساتنازل لك عن 

الرئاسة لنزيل الحاجز النفسى. 

- ركبت طائرة حكويمية وسالت نفسى ماذا لو 

عرفوا إننى مستصردا 


shy VET AM‏ هد 
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+ نود معرفة الاسباب الحقيقية وراء إنشقاق لام اكول ورياك مشار «جناغ الناصر»؟ 

- كما ذکروا الاسباب تتمثل فى الدیمقراطية والانفصال, وحاولوا بالشعارات التی رفعوها (ستمالة 
عدد من الجنوبیین والعالم الغربی بحديثهم عن الديمقراطية وحقوق الانسان وهولاء زملاء ترافقنا لفترة 
طويلة فدکتور لام كان رئیسی المباشر عندما كان مدیرا لمکتب قائد الحركة, وعملنا معا فى مواقع 
كثيره وخاصة آدیس اباباء کذلك كان رياك مشار ویمعرفتی لهم آعنقد أن الاسباب الحقيقية لانفصالهم 
كانت طموحات شخصية لانهم بریدون السلطة والقيادة. والحدیث عن الديمقرطية فى الحركة حدیث 
زائف بدلیل آنهم عندما کونوا تنظیمهم الجدید» نصب رپاك نفسه رئیسا بقرار صدر منه ومين البقية 
[عضاء, Lale‏ بأنهم انتقدوا od‏ جون وقالوا عنه ديكتاتورى. ونحن قلنا لهم إننا لا نملك تفویض من 
الشعب ولکننا نملك الحق الثورى» والأول یاتی بعد إنتهاء الحرب. أما الحديث عن الانفصال ففى وضعنا 
هذا لايمكنك الجلوس على طاولة مع البشير أو الترابى وتطلب الانفصال وتعتقد أنهم سيمنحونه لك. 
وأذكر فى مفاوضات أبوجا قال الوفد الحكومى للمنشقين إذا اردتم الانفصال فليكن من خلال فوهة 
اليندقية وكان ذلك مخزيا. 

- ایضا من ضمن الاسباب التى برروا بها انفصالهم كانت مطالبتهم بإطلاق سراح المعتقلين فى سجن 
الحركة واعتقد y)‏ عددهم حوالى آربعين شخها؟. 

* المعتقلون عددهم أكثر من ذلك. نحن جیش» صحیح أنه جيش سیاسی, لكن فى النظم العسكرية 
المعروف أن الديمقراطية محدودة فالقائد Y‏ يطلب التصویت من جنوده ليدخل معركة مثلاء GY‏ الجیش 
تعليمات كما يقولون. ثم أن كل القادة بما فيهم المنشقين أنفسهم شاركوا فى إعتقال الضباط أو الجنود 
بمعنى أن المسوولية لا تقع على فرد واحد. على سبيل المثال الكابتن كاربينى كان نائبا الدكتور جون 
وفى عام ۷ حاول الانقلاب عليه وفشلء والنتيجة المنطقية إعتقاله وسجنه. الثانى کابتن أروك تون 
أروك ركان الخامس فى هيكل الحركة القيادى أعتقل بنفس الاتهام الأول والثالث هو جون کولانج كان 
عضو فى القيادة وأعتقل بتهمة محاول إغتيال وليم نون الذى كان وقتها يشغل منصب SUN‏ العام 
للجيش الشعبى. وكان هناك ضباط لهم علاقة بهؤلاء المعتقلين» ألقى القبض عليهم جميعا بتهم سياسية 
وعددهم يقارب التلائين. ۱ 

× وهل جميع المعتقلين حوكموا؟ه 

- لم يحاكموا.. لان تشكيل محاكم خاصة بهم يحتاج إلى مستويات معيئة من القضاة الملمين 
بالقانون والادارة والسپاسة, فهم ليسوا بأناس عادیین, وهذا لم پتوفر لأنه فى ظروف الحرب لم تكن 
لدينا هدنه من العدو. وكلما حاولنا ذلك نواجه بمرحله من مراحل الصراع مع العدو, ثم أن معظم 
الضباط المعتقلين أطلقنا سراحهم ماعدا القاده الكبار وعددهم حوالى عشرة. وسیحاکموا قريبا اما 
برئت ساحاتهم أو ادينوا. 

× يعتقد كثير من المراقبين اي الحركة الشعبية فى تبنيها خیار تفریر المصير تغيرث إستراتبجيتها النی 
نشاات علیها و هی المناداة بسودان موحد مار Val‏ 

- لا اعتقد ذلك.. فنحن منذ عام ۳ ثقول أن أفريقيا جزئت las‏ فيه الكفاية, والسودان لابد أن 
بظل دولة موحدة. لأننا نعتقد أن دولة موحدة وكبيرة أفضل من دوليات صغيرة لاتملك مصادرا بشرية أو 
اقتصادية. وإذا انفصل الجنوب فستكون هذه سابقة خطيرة فى أفريقيا؛ OY‏ دولا كثيره تعيش الظروف 
نفسها . ومن الغريب أن لام أكول كان ممثلا للحركة فى الخرطوم منذ عام ۱۹۸۶ وهذه معلومه لا یعرفها 
كثيرون. وكان يزودنا بكل المعلومات ويقوم بتجنيد كوادر للحركة على أساس التوجه الحقيقى وهو وحدة 
السودان» ثم أن إيماننا بالوحدة ليس فيه أدنى شكء ولكننا نقول أن هذه الوحدة يجب أن تبنی على 
أساس من العدل والمساواة وكفالة الحقوق والواجبات. ومعروف أننا فى السودان لدينا تباينات عرقية 
ودينية وثقافية كثيرة؛ وهذه المتناقضات لابد من فلسفة سياسية لها فى إطار دولة موحدة. ونحن نقول أن 
السودان ظل Uys‏ ضعيفة ¿Y‏ البعض استعمل عوامل العنصر والدين للتفرقة بين الناس. ولهذا نقول أن 
الهوية يجب أن تكون واضحة لأجل أن تكون الوحدة نفنسها متبنة ويشعر الجميع بالانتماء الحقيقى. كما 
أن الدستور لابد وأن یکون واضحا فى مسألة الدين والدولة على اساس الفصل بين الاثنين. فى غياب هذه 
الاشياء لن تكون هناك وحدة وهذا موقفنا المبدئی منذ عام ۱۹۸۳ ٠.‏ 
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Lo x‏ حجم التمثيل الشمالی فى الحركة وما آسباب ضعفه؟. 

- التمثیل الشمالی قلیل. والذین إنغرطوا معنا معظمهم من الجزيرة «وسط السودان» Lol‏ فى 
القيادة الان هناك حوالی عشرة ضباط منهم من كان ضابطا فى الجیش الحکومی کالمقدم رستم وهو 
الان برتبة قائد فى الجیش الشعبی Lei‏ إذا اضفت عناصر آخری من جبال النوبة والانقسنا فیصبح 
العدد كبير جدا. أما عن الاسپاب فبرغم من أن المعنیین هم المثقفین لکن یظل السؤال مشروعا خاصة 
وأن اطروحاتنا واضحة منذ تأسيس الحرکة. واعتقد أنه لو طرحها أى شمالی لكان الوضم مختلف 
جداء أنا لا أقول ذلك من Lal‏ عنصرية لأننى اعتقد أن السبب يعود الى رواسب الماضی وعدم الثقة بين 
الشماليين والجنوبيين بالاضافة الى التردد وعدم الجرأة. صحيح أن لنا مؤيدين كثيرين لكنه تأييد 
ومعه قسيس يدعى ريران جاندا للتفاوض مع الحركة. وكان الفريق يتمتع بصداقة عميقة مع دكتور جون 
قرئق» وعند بدء التفاوض قال د. جون Guill‏ يوسف « بدلا من أن تقنعنى بالعودة للسودان وتعیننی 
نائب رئيس لنمیری» نحن لدينا مشكلة وحاجز نفسى بين الشمال والجنوب ولايوجد من يزيل هذا 
الحاجز إلا آنت, ولأنك معروف فى الجيش وعلاقتك جيدة بالجنويبين نريد منك الانضمام للحركة ونعطيك 
رئاستها وأنا أكون نائبك ويذلك نحل أكبر المشاكل لأثنى واثق جدا أن كل الشماليين سينضموا 
للحركة». 

ويعد أن طرح د. جون هذا العرض للفريق يوسف تردد كثيرا ولم يأخذ موقفا نسبة لانه أصبح فى 

× هل هناك اي قوى من التجمع الوطني تحارب إلى جانبكم؟. 

- أولا نحن أعضاء فى التجمع؛ بل أعضاء فعالون, ما عن أصل السؤال هناك قوتان أعلنتا منذ 
البداية وقبل هذه الظروف agit‏ على إستعداد للقيام بعمل عسكرى ضد هذا النظام وفعلا بدأوا فى 
تجيهز أنفسهم. ولهم OY!‏ كوادر معنا فى الميدان. وأقصد بالقوتين القيادة الشرعية للقوات المسلحة 
وخزب الأمة. وهناك نواة لهم الأن فى الميدان فقط هى فى حاجة لتغذية مستمرة لكى تصبح قوة 
ضارية. وأعتقد أن الزمن كفيل بذلك. 

× هذه الکوادر هل تشارك فعليا فى المعارك الدائرة؟. 

- بعض هذه الكوادر دربناها على طبيعة الحرب. وهم الأن يؤسسون فى معسكرات لکنهم 
لايخوضو, لمعا ر لهب شر قودور هم حصوف سید الللمسکرا توا متقّنا هز لاستقبا معد مرالمتطوعين. 
لاستقبال أى عدد من المتطوعين. 

* هل ثبت لدیکم مشاركة ای قوات اجنبية مج قوات الحكومة ضدكم فى المعارك الحالية؟. 

- نهم .. 

* تحدیدا إيران. ليبا العراق؟. 

- بالنسبة إلى لیبیا كانت لنا معها علاقات ub‏ حتى عام ۱۹۸۵ وتوقفت بعد سقوط نميرى؛ وبرغم 
توقف دعمها لنا List‏ مازلنا نحتفظ بعلاقات لأسباب نعرفهاء سمها ديلوماسية إن شئت» ویمکننا 
الذهاب إلى طرابلس فى أى وقت» وما نعرفه أنهم فى السابق قدموا مساعدات لحكومة الخرطوم ولا 
jes‏ كانت توقفت أم لا. 

Gall Li‏ فقبل غزو الكويت كان يقدم مساعدات لحكومة البشير وإن كانت الأن محصورة فى 
فنيين لاصلاح الطائرات مع قليل من الاسلحة والذخائر نسبة لظروف الحظر الدولی. آما إيران فهى 
الدولة الوحيدة التى تمثل خطورة كبيره على السودان, فنحن فى هجومنا الاخير على جوبا إكتشفنا أن 
هناك معسكر يضم قرابة الألفى أصولى: وعرفنا من سحناتهم أنهم يتبعون لجنسيات عدة؛ ودخلنا معهم 
فى معركة. الدعم الإيرانى لايشكل خطورة على الحركة فحسب وإنما على السودان كله. لأثنى أعتقد 
حتى المسلمين فى السودان لا يمكنوا أن يقبلوا بنظام أصولى على النمط الايراني. والسودان الان 
آصبح المركز الرئيسى لتصدير الإرهاب وهناك عدة منظمات متطرفه تتلقی تدريباتها فى السودان 
كمنظمة حماس ومحموعة أبى نضال ويعض دول المغرب العريى. 

× هل تملكون Wa}‏ مادية يمكن تقديمها للعالم؟. 


- الادلة موجودة وستکشفها فى الوقت المناسب, ونحن قررنا فى هجومنا القادم على مدينة جويا أو 
أى حامية أصطحاب بعض الصحفيين لکی پشاهدوا مانشاهده. والمسالة لاتحتاج لکبیر عناء كما قلت» 
GY‏ سجنات السودانیین معروفةء وسقوط جوبا یعنی سقوط هژلاء فى أيدينا. 

× جوبا ترددت كثيرا فى حديثك وببدو إن هناك تر کیز | علیها لماذا جوبا بالتحدید؟؛ 

- هناك أكثر من سبپ. جويا هى عاصمة الاقلیم الجنوبی, ومن Gal‏ الاهمية السياسية تعتبر 
المدينة الثانية بعد الخرطوم, أما من الناحية العسكرية ففیها رئاسة اللواء الحکومی الأول. ثم أن ۱۰ من 
الجیش الحکومی یخوض معارك الجنوپ الان مرتکزا على رئاسته فى جوياء لهذا فان سقوطها يعنى 
أضافة إلى أن سقوط جويا سیکشف وهم الانتصارات التی ادعاها النظام» ونحن نعتقد أن سقوط جويا 
سیکون بداية النهاية لنظام الجبهة الاسلامپا. 

× قبل فترة (ثار النظام الحاکم تضية عشرة آلاث طفل واستنجد بالمنظمات الدولية من أجل انقاذهم من 
الحركة بدعوى انها تحتجزهم ما ملاسات ذلك وهل صحيح ان الحركة الشعبية تستخدم المواطنین کدروع 
بشرية فى المعارك الحالیة؟؛ 
الذی بفعل ذلك ویبادر بالشکوی, ویستخدم بالذات حلفائه من مليشيات «انانيا ea Y‏ آما موضوع الاطفال 
صحیح هناك أطفال عند الحركة الشعبية وهم أكثر من الرقم المذکور. ونحن لا نحتجزهم. هؤلاء 
ضمتهم للحركة الشعبية بعد أن فقدوا أهاليهم وأبديت قراهم, لذلك فنحن جمعناهم وفتحنا لهم مدارس 
فى أثيوييا وخاطبنا العالم والمنظمات من أجل تبنيهم» وعندما بدأت المشاكل فى اثبوبپا نزح هؤلاء 
الاطفال نحو مدینتی الناصر وفشلاء وأجرينا الاتصالات مجددا مع المنظمات حيث إستجاب البعض 
وتحمل المسؤولية نيابة «Lie‏ ۱ 

× هناك العدید من القبائل فى الجنوب, هل كل هذه القبائل على وناق مع الحركة الشعبیة؟۰ 

- الأن تعم.. الحركة استطاعت إشراك کل القبائل» لکن فى السابق أى فى البدایات كانت 
محصورة فى بعضها خاصة الكبيره منها كالدينكا والنوير والشلك وفقا للمناطق الجغرافية التى تكونت 
وانطلقت منها الحركة. 

× لكن ماذا عن قبيلة التبوسا التی قبل انها على عداء مستمر مع الحركة الشعبية؟. 

- ليس صحيع: فالحركة تضم مجموعة كبيرة من التبوسا. أما عن أسباب هذه الشائعة ففى واقع 
الأمر هذه القبيلة حسب العادات والتقاليد تعتقد أن الله GIA‏ الابقار من آجلهم. لذلك تجدهم يغيرون 
على القبائل المجاورة لأخذ الابقار وحياتهم قائمة على ذلك: وعندما يشاهدون جيش الحركة فى المنطقة 
يعتقدون أن هذا الجيش قادم لأخذ آبقارهم لذلك یعادونه, والامر نفسه ينطبق على جيش الحكومة لأنهم 


لا يفرقون. 
Fr‏ (9) سنوات منذ انشاء الحركة الشعبية. من باب النقد الذاتى ماهی الاخطاء الاستراتيجية التى يمكن أن 
نقول إن الحركة Candy‏ فيها؟. 


الايجابيات والسلبيات. صحیح |ننا خلقنا جيشا قويا لكن من السلبيات هنا إننا لم نجد الوقت الذى 
نقدم فيه خدمات للمواطنين لآن الحرب كانت من اولوياتنا. ومن القصور أيضا إننا لم نفهم العالم 
الإسلامى والعريى أبعاد قضيتنا بالوجه المطلوب. ثم إن إعلامنا لم يكن بالقدر الطموح» وأعتقد لو كان 
قويا لاقتنم. كثير من الشمالبين بالانضمام للحركة. 

× لكن ما رايك فى ان أكبر اخطاء الحركة الشعبية عدم انخر اطها فى النظام الديمتراطى بعد انتئاضة 
۰٩۱۹۸۵ Ja pal‏ 

- عندما سقط نظام نمیری» وجاء الجنرا لات وقالوا إنهم إنحازوا جانب الشعب نحن إعترضناء OF‏ 
Wu,‏ كان يجب أن تأخذ الثورة مجراها الحقيقى: وأن يستلم الشعب السلطة مياشرة دون وسیط, وقد 
نکون إختلفنا فى التحلیل مع القوی السياسية الموجودة آنذاك ولکن Y‏ أعتقد أنه خطأ بالمعنی المچرد 


۳۰۰ 


* معروف أن الحرب فظيعةء. لكنى هنا أس'لك عن شعورك الشخصى تجاه هذه الحرب وانت تفاتل طيلة 
(8) سنوات؟۰ 

- صحیح أن الحرب فظيعة. وافرازاتها غير إنسانية بالمرة؛ لكن عندما يلجأ الانسان للحرب فى 
حل قضايا سياسية وإجتماعية معينه ذلك يعنى بالضرورة إنك توصلت لقناعة آنها الطريق الوحيدء وهذا 
حالنا فى الحركة ودائما ما نقول (iS Better Than Bad Peace War)‏ بمعنی أن الحرب أفضل 
من السلام الهش أو الردىء GY‏ هذا النوع بجعلك تعيش فى تعاسة ومشكلة لفترة طويلة. وعلی 
المستوی الشخصی قد لا تعلم إننى فقدت الکثیر من الزملاء والاصدقاء والاهل وجرحت فى إحدى 

ae ×‏ وکیف انضممت للحركة الشعبية؟. 

- عندما كنت آدرس فى القاهرة كنا قد کونا تنظیما فى العام ۱۹۷۷ من الزملاء الجنوبیین 
لشعورنا بأن اتفاقية إديس ابابا ليست حلا, وعند تخرجى فى عام ۱۹۷۹ ذهبت الى جویا وعملت لمدة عام 
فى وزارة الثقافة والاعلام مع استمراری فى تنظیمنا السری. وبعدها انتقلت لوزارة الخارجية فى 
الخرطوم, وعندما بدأت مشكلة تقسيم الجنوب كان ذلك حافزا لمجموعتناء وفی الواقم كانت هناك عدة 
تنظیمات سرية لکن لم نکن نعرف بعضنا البعض. وفی عام ۱۹۸۲ آثناء إجازتى السنوية قررت الذهاب 
إلى جوبا وبعدها لنیروبی ثم أديس ابابا وذلك بغرض الانضمام إلى د. جون قرنق. وکانت الحرب قد 
بدأت فعلا فى يوم ۱۱ مایو ۱۹۸۳ فتغيرت خطتی حیث قررت الذهاب من جوبا إلى ملکال. ومن 
الطرائف التی اذکرها ذهبت فى طائرة Gul‏ للجیش «هپرکولیز» وأثناء الرحلة كنت أضحك وأسال 
نفسی ماذا لو عرف من فى الطائرة إن معهم متمرد!! وعندما وصلت ملکال مكثت لأيام قلبلة وإتفقت مع 
مجموعة US y‏ حوالی عشرة قررنا الذهاب مشیا على الاقدام حتی الحدود الاثيوبية حيث قابلنا د جون. 

+ ماهو وضعك الاعتباری في الحركة؟. 

- هناك بعض الاختلافات فى تنظيمنا. فعندنا من رتبة ملازم وحتى کابتن. وبعد الكايتن من رائد 
فما فوق نطلق عليه قائد مناوب» ومن ثم القائد وأنا وضعى قائد فى الجيش الشعبى وفى نفس الوقت 
مدير مكتب رئيس الحركة والقائد العام د. جون قونق.. 

× هل بالضرورة إن ينال تدريبا عسكريا كل من ينضم للحركة؟. 

× هل لكم ايدولوجية محينة؟. 

- ليست لدينا ايدولوجبة معينة. ونحن حركة ثورية وطنية ديمقراطية. 

+ مناوئييكم الحکومیین یقولون انهم سیتضون على الحركة بنهاية هذا العام؟ء 

- أولا جاهل من يقول ذلك, ولا يعرف التاريخ القريب أو البعید.. هل يمكن أن تدلنی على جيش 
نظامى هزم حركة عصابات.. عندنا الكثير من الأمثلة فيتنام.. افغانستان .. ارتيرياء بالرغم من أن 
الجيوش النظامية التى خاضت هذه المعارك أفضل عدة وعتادا من نظام الخرطوم.. أنا اعتقد أن 
الحكومة بدأت حملتها هذه لاعتقادها أنها ستكون فى موقم أفضل فى المفاوضات» وتتوهم آنها ستملى 
شروطا «Lisle‏ وهذه كلها أوهامء ولا أذيعك سرا لو قلت لك فى الشهور القادمة ستتفاجاً الحكومة والعالم 
كله بمقدرات الحركة الشعبية, ونحن نتبع أسلوب بدايتنا وهو حرب العصابات.. 
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- الوحدة الوطنية لا تتحمل التراخى فى فصل 


السدیسن عسن السدولة 
- الدعوة لقيام حزب سياسى جديد ليست بدعة 
أو فكرة طوباوية 
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9 يمكن تطویر آلیات التراث النضالى السودانی فى مواجهة الحکم القائم (الكفاج المسلج, العصیان 
لی 
- الممارسات التى إبتدعها النظام الحالى أعطت القناعة بضرورة إبتداع آليات جديدة لمناهضته 
وتصب فى خانة المقاومة المسلحة. فإلى جانب النضال المسلح الذى تقوم به الحركة الشعبية لتحرير 
السودان لابد من حركة نضالية مسلحة موازية فى شمال البلاد سواء كان ذلك على مستوى القوی الحية فى 
القوات المسلحة آو إقامة معسكرات تضم القوى المقاتله تحت رأية القيادة الشرعية. أو تسليح المواطنين 
بصورة دقيقة ومنظمة للدفا ع عن أنفسهم فى حالة الهبة الشعبية. 
* تضخبت المعارضة فى الخارج بصورة اقرب للترهل كيف ترى هذه الاشكالية من ناحية القوى غير 
المنتجة المنضوية تحت لواء التجمع والتنسيق مع الداخل ومسالة فقدان الثقة فى بعض عناصر التجمج الوطنى؟ 
- أولا المعارضة فى الداخل تعانی من ضعف وتنسيق العمل المشترك نتيجة سياسة القهر والبطش 
التى ينتهجها النظام. آما المعارضة فى الخارج فهى عبارة عن عناصر قيادية مختلفة بعضها بمستوی 
عضوية المكتب السیاسی أو اللجنة التنفيذية ويعضها فى قمة قيادات أحزابهاء وهناك القيادة الشرعية 
والحركة الشعبية لتحرير السودان, وليس هناك وجود رسمى لممثلى التجمع النقابى» كما أن الصلة بين 
الداخل والخارج غير مؤطرة وقنوات الإتصال غير محددة؛ ولم تتضح حتى الأن إن كانت قيادة التجمع 
الحقيقية فى داخل أو حارج البلاد. أو إن كانت القيادة الموجودة فى الخارج مفوضة تفويضا تاما لتمثيل 
الجهاز التى تنتمى إليه. بعد كل هذا الوضوح تبقى حقبقة واحدة هی أن التجمع طرح نفسه وفرضها 
كقيادة للعمل السياسى حارج الوطن, بيد أن ما سبق ذكره تسبب فى عرقلة أعماله بالصورة المثلى. 
فظهرت خلافات حول من يمثل الحزبین الکبیرین وبقی فصيل من كل منهما داخل التجمع فيما بقى 
الآخر خارچه. كما أن عدد من الجماهير المنتمية للحزبين فى الخارج عبرت عن رفضها لشخصيات 
بعينها تقوم بتمثیل الحزب داخل التجمع, وفى هذا الاطار أدى بروز قيادات جزبية معينة فى قيادة 
التجمع إلى بعض الملل وسط السودانيين عموما فى الداخل والخارج على وجه سواء وكثر الحديث عن 
جدوى تغيير النظام إن كان سيعيد إلى السلطة ذات الوجوه التى ساعدت على وقوع الانقلاب العسکری. 
وما من شك أن هذه التناقضات برزت على السطح وعلى وسائل الإعلام الأمر الذى ألقى بظلاله وأثر 
على موقف التجمع وتعامل الحكومات الاجنبية معه بالجدية والموضوعية اللازمتين. 
+ طرح الصادق المهدى رئيس الوزراء السابق مبادرة للسلام كيف تراها من منظورك الشخصى ومنظور 
التجمع الوطنى؟ 
- مبادرة المهدى جاعت مخيبة للآمال ومثيرة للإحياط فهى تخالف مواثيق التجمع الوطنى ومواقفه من 
النظام الحاكم وتسعى لاضفاء صبغة الشرعية على حكام الجبهة الإسلامية» وهی أمر مرفوض تماما من كافة 
القوى السياسية والنقايية إن أن مصالحة نظام قهرى استبدادى قوض الحكم الدیمقراطی وصادر 
الحريات وأرتكب أبشع إنتهاكات حقوق الانسان قتلا وتعذيبا وإعتقالا وتشريداء وإضافة إلى الخراب 
الاقتصادى وتأجیج نيران الحرب فى جنوب البلاد وغربها وإعلان الجهاد والسعى لفرض دولة ثيوقراطية 
تهدد بنسف الوحدة الوطنية. كل هذا يقع فى مصاف جرائم ضد الوطن تستوجب محاسبة مرتکییها 
وهذا ما وصلت إليه القوى السياسية وعبرت عنه فى ميثاق التجمع الوطنی» ومن هنا تأتى مبادرة المهدى 
مخالفة للميثاق والمبادی» التى إجتمعت عليها قوى التجمع الوطنى وأكدت على رفضها فى إجتماعها 
بتاريخ 8؟/أكتوير/ ۰۱۹۹۲ 
A‏ هناك رای بقول ان القوى السياسية الشمالية اصبحت عاجزة عن فعل شىء تجاه ما يجرى فى الجنوب 
وهذا ما ادى إلى بروز بعض الحركات آلانفصالية كيف ترى كل EU‏ 
= الحديث عن القوى السياسية الشمالية يتسم بتعميم غير دقيق فالازمة تكمن فى قصور القوى 
السياسية التی تصل إلى السلطة عن طریق الانتخابات - أى الحزبین الكبيرين- فى التصدی لقضابا 
البلاد المصيرية وتأتی فى صدارتها قضية الوحدة الوطنية وإيجاد الحل السلمی لقضية الحرب. ویتعلق 
ذلك أساسا فى موقف الحزبين من قضية الدين وفصله عن الدولة يما بحفظ حقوق المواطنین ويؤمن 
المساواة بيثهم وما من شك أن نظام الجبهة الحاكم دفع بهذه القضية إلى أقصاها وجعل مسالة الوحدة 
الوطنية فى مهب الأرياح» كما إتضح فى إنشقاق الحركة وفی الحديث عن الانفصال وتقرير المصير فى 
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آبوجا (یونیو ۱۹۹۲)» إذ أن القوى الجنوبية النی تؤمن بقضية الوحدة الوطنية تری آنها تناطح فى برامج 
ومخططات الجبهة ولا تسمع بوضوح صوت قوی التجمم الوطنی, بل تدرك تماما أن الاحزاب التقليدية 
مازالت تزاید فى مسالة فصل الدين عن الدولة وتجد نفسها فى موقف المدافع خوفا من إبتزاز الجيهة 
الاسلامية LY‏ مواقف متقدمةء غير أن الحديث عن الوحدة الوطنية الأن لن پتحمل أى تراخى أى تردد فى 
مسالة فصل الدین عن الدولة, وقد آن للحزبين الکبیرین أن يحددا موقفهما . وعلی كافة القوتی المعارضة أن 
تعلنها صراحة وعلی الحركة الشعبية والقوی الديمقراطية فى الشمال Loy‏ فیها النقابات والمستقلین 
وا لشیوعیین وممثلى القيادة الشرعية ولربما بعض الاحزاب الاخری إتخاذ المواقف الجرئية والشجاعة 
التی بتطلبها الموقف وهم قادرين على ذلك. 

× انث من الذين يدعون لحزب سياسى جديد هل ذلك حل لوضعية شريحة لم تجد حظها فى المشاركة فى 
العهود الماضية ام أن ذلك يدخل فى إطار الحل لماز السودان المستقبلى؟, 

- الدعوة لقيام حزب جديد ليست بدعة أو فكرة طوباوية فقد ألفتها الساحة السياسية خاصة بعد 
ثورة أكتوير ۱۹۹۶ ولعل مرد هذا أن ما درج على تسميته بالقوى الحديثه فى الحقبة الأخيرة وهی قوى 
منتجة فعلا فى القطاعات الحديثة (العمال والموظفين والمهنيين) وجدوا أن حزبى الامة والاتحادى عبر 
الحقب الديمقراطية المختلفة لايمثلان تطلعاتهم الحقيقية» وذلك لاعتمادها على السند الطائفى والقبلى 
وتسليم قيادتهما لأسرتى المهدى والمیرغنی, بجانب غياب الممارسة الديمقراطية والمؤسسة داخل 
الحزبین, الأمر الذي لا يترك مجالا لتلك القوى غير المنتمية حزبيا لطرق أبواب الحزبين الکبپرین, وقد 
تنطيق نفس المقولة على الاحزاب العقائدية يمينا ویسارا. إذ أن الانتماء العقائدى من أهم مقومات تلك 
الأحزاب وشروط الانضمام لها ولعل هذا ما حدا بالحزب الشيوعى السودانی أن يسعى لقيام الحزب 
الاشتراكى بعد ثورة أكتوير ١474‏ بغية ضم القوى اليسارية والليبرالية غير المنظمة عقائدياء بيد أن 
التجربة لم يكتب لها النجاح, aly‏ هذا ما دفع بالنظام المايوى لاستحداث صيغة تحالف قوى الشعب 
العاملة فى إطار الاتحاد الاشتراکی, غير أن طبيعة النظام نفسه وإرتكازه على سلطوية مطلقة جعل 
أطروحة التحالف فرية لا أكثر ولا أقل. وكلمة ga‏ أريد بها باطل بالاضافة إلى أن الاتحاد الاشتراكى 
طرح فى ظل نظام الهزب الواحد وحظر الاحزاب الاخرى مما يخالف مبدا التعددية والديمقراطية 
الحقيقية. 

+ إذا لماذا لم تنجح الفكرة بعد إنتفاضة ابریل التى وفرت المناح الليبرالى؟. 

- بعد الانتفاضة قامت العديد من الفثات بطرح فكرة الحزب الجديد وبالفعل تم التصديق لها وشرعت 
مباشرة فى نشاطاتهاء غير أن التجربة لم يكتب لها النجاح لعدة أسباب منها أن الانتخابات العامة تحدد 
لها أن تقوم بعد عام واحد من الانتفاضة مما لم يتح الفرصة لتلك الاحزاب لترويج برامجها وسط 
الجماهير لاستقطاب التأييدء كما أن الامكانات المالية لم تكن متاحة لاصدار الصحف أو إيجاد المقر 
المعروف أو الأعباء الادارية أو التعبوية, غير أن الأهم من هذا كله هو عدم التنسيق بين تلك القوى التى 
تكاد تكون طرحت برنامجا واحدا مقوماته السلام والوحدة الوطنية والديمقراطية التعددية وإحترام حقوق 
الانسان وتحرير الاقتصاد.. إضافة إلى إلتزام الجدية والعمل من اجل رفع البلاد والايتعاد عن 
الممارسة الحزبية الضيقة والشخصية التى أآصبحت السمة الملازمة للأحزاب الطائفية. 

× لکن هناك من يقول أن التجمع النقابی استوعب طبوحات هذه القوى؟. 

- هذا صحيح ولكنه وضعا طارثا لا مستقبليا. عندما عزفت هذه القوى عن الاحزاب التقليدية أو 
العقائدية وجدت فى النقابات والاتحادات المهنية والعمالية والمنظمات الجماهيرية ملاذا تعبر من داخله 
عن تطلعاتهاء وتناضل عيره من أجل إحقاق الديمقراطية والسلام والوحدة الوطنية الامر الذى des‏ 
التجمع النقابى رقما حقيقيا فى الساحة السودانية فى مواجهة الحزبية ولعل ميثاق التجمع الوطنى 
الحالى والذى وقعت عليه أكثر من خمسين نقابة وإتحاد يكفل لتلك القوى مكانها فى هياكل الحكم بعد 
إسقاط النظام؛ فإن صح هذا الاتجاه أوتم قبوله فى المرحلة الراهنة من ناحية الضرورة فإنه دون شك لا 
پشکل الوضع الأمثل ويخلط بين العمل النقابی والسياسى فى المدى البعيد وعليه ينبغى على تلك القوى ما 
الانضمام للاحزاب القائمة أو تكوين حزب جديد يمثل تطلعاتها وأمانيها . 

٭ وهل هناك آليات عمل تضمن نجاح هذه الاعوة؟, 


- مقترح الحزب الجدید ينطلق من مبدأ التعددية وحرية التعبیر والتنظیم ویعترف بالدور التاریخی 
والسیاسی للأحزاب القائمة وان إختلف معها فى الفکر والتوجه. الدعوة كانت للحوار وکان المنظور أن 
تثير العدید من الآراء المتفقة أو المختلفة أى المتحفظة, غير أن كل هذا لم يحدث سوی فى مساجلات 
شفهية لن تعود بالنفع العام إذ لابد من إخضاع الفكره للنقاش والتمحیص خاصة فيما إذا كان الوقت 
الحالى مناسيا لقيام الحزب الجديد أم أن كان كما يقول البعض أنها ریما تؤخذ كدعوة للشتات والفرقة, 
تصب بعدها فى مصلحة النظام الحاكم ومن ثم الدعوة لإرجاء طرح الفكرة الى ما بعد سقوط UN‏ 
وأيا كان التوقيت فإننى أراها حتمية. 


yh‏ الالعلاج Gull‏ ون مول 
- إقحام الديس فى السياسة عقبة أمام تقدم 


السسسودان + 
- حق تقرير المصير لاسجنوب حتمسی واضشی 
الانفصال! 


- النظام السودانى يريد أن بمارس «اللعبة 
الاسسلاهسیسة» = خر انسه + 
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× حدئت عدة انشقاقات في الحركة الشعبية لتحرير السودان بها انك قريب جدا من الأطراف ماهی الاسیاب 
al ii!‏ ورا نكا 0 2 ۳ ف 

- هی هدة اسیاپ أولا من داخل التنظيم ظهر الطمع فى السلطة فمثلا د. لام أكول عندما إنضم 
للحركة كانت کیانا قائما ومنظم وفى خلال ثلاثة سنوات وجد نفسه أحد أعضاء مجلس الحركة VV)‏ 
عضوا ) وهو القادم من جامعة الخرطوم ولم ينل تدريبا عسكريا LUIS‏ وأراد أن يكون الاول. 

السبب الثانی: دور حكومة الخرطوم والتى انتهجت كل الطرق المشروعة وغير المشروعة لشق 

السبب الثالث: ظنت جماعة الناصر أن فى نهاية نظام منفستو فى أثيوبيا نهاية للحركة نفسها OY‏ 
الحكومة ستتغلب عليهاء وكان ذلك خطا فى الحسابات. 

× لكن هل هناك ای اسباب قبلية كان يقال عن سيطرة الدينكا (اكبر القبائل) على باقى القبائل فى 
الحركة؟. 

- لا اعتقد ذلك لكن استخدمت القبلية لتحقيق أغراض الانشقاق. الانضمام للجيش الشعبى ليس 
ينسب وإنما بالرغبات, وإذا ما كانت قبيلة الدينكا مؤمنة برفع السلاح والنضال من أجل تحرير السودان 
فلماذ! لا يكون ذلك موضم ترحيب بدل الحسد. كان الوضم سيكون مختلفا إذا ما إنتصرت الحركة 
وحسمث الحرب لصالمها وسعت للسیطرة على | لمکتسیات. ۱ 

A‏ جماعة الناصر تحدثت عن دیکتاتورية قرنق فى القيادة بما الك تعرفه عن کثب هل لمست شيئا كذلك؟. 
الانظمة الديمقراطية لم نسمع عن جيش دیمقراطی, فقائد الجيش لا پنتخپ. وعندما يريد چون قرنق أن 
یکون قائد سياسي فقط, حینذاك سنحکم على دیمقراطبته اودیکتاتوریته. 

× والجماعة نفسها تقول عن عدم وضوح التجمع الوطنی الدیمقر آطی الأى تنتمی اليه الحركة الشعبية فى 
مسا له الدولة الدينية؟. 

.- ذلك يقوله أى أحد آخر غير لام اکول, GY‏ هو الذى وقع ميثاق التجمع نبابة عن الحركةء فإذا ما كان 
لديه تحفظا فكان الاولی أن يقوله يومذاك. والشىء الثانى كيف يفسر لام أكول تعاونه الان مع نظام واضح 
كل الوضوح فى مسالة الدولة الدينية! 

+ هل نعتقد أن هناك اباد اجنبية حرکت جماعة الناصر؟. ۱ 

- نعم .. لماذا تصادف وجود مراسل delay! Lisa‏ البريطانية فى التاصر.. ثم تسچیله لحدپث مع 
المنشقین وعودته لنیروبی واذاعنه. الشیء الثانی.. من المعلوم أن بعض الجهات الاجنبية العاملة فى 
مچال الاغاثة كانت غير راضية عن طرح د. جون الوحدوى. وکثیرا ما قالوا له إن الانفصال سیجلب إليه 
كثير من المساعدات. ورفض قرئق ذلك جعلهم يبحثوا عن أخرين للعب هذا الدور. ثالثا: النظام الحاكم 
فی الخرطوم إستعمل أيضا أياد أجنبية. 

× هناك pla! Bae,‏ وحات AT‏ فى شان مشكلة الچنوب تراوحت بين الفيدرالية والکونفدر الية والانفصال اين WHE‏ 
مع علمنا باستقلالية رابك ومواقفك؟. 

- آنا أقف تماما مع طرح الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق. لكن العقبة الوحيدة التى آراها هو 
إقحام الدين فى السپاسة, صحيح أن هناك وضوح من جانب النظام الحاكم واتوقع أن يكون الوضوح 
نفسه من قبل حلفاء قرنق فى الشمال. فلا فائدة من مسالة «مسك العصا من النصف» طالما الحركة 
الشعبية تؤكد على سودان ديمقراطى علمانی. 

× من تعنى فى قولك حلفاء قرنق فى الشمال؟. 

- القوى التقليدية تحدیدا .. الاتحادى الديمقراطى وحزب الامة. 

* وهل تراهم كذلك؟؛ 
مطمئنه.. لماذا لا يقولوا بوضوح Y‏ دين فى السياسة حتى ننصرف إلى معالجة قضايا أخرى. 

× طالما إن افكارك تتوافق احیانا مح الحركة الشعبية لماذا لم تنضم «al‏ 

- ذلك يعود لسببين الأول الحركة الشعبية تناضل لأهداف يرفع السلاح وأنا أدعى للأهداف نفسها 
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بطرق سلمية, ثانيا: الحركة الشعبية ليست عسكرية فقط فلها جتاح سیاسی وهو اشبه بالحزب وأنا Y‏ 
آرغب فى أن أكون حزبيا . 

* فوجىم المراقبون بان مقررات توریث فى سبتمير ۱۹۹۱ مثلت منعصفا في اطروحاث الحركة الشعبية 
بحيث اسبحت هناك عدة خيارات اخرى هل تری aU‏ کذلاث؟؛ 

Y -‏ أعتقد أن الحركة الشعبية غيرت من مواقفها . هنال مسالة هامة لابد من النظر للتوقيت. فإجتماع 
توريت نهاية أغسطس كان تاريخه محدد منذ يونيى ۱۹۹٩۱‏ » أى أن هناك شهرين للتحضير له, وهی الفترة 
التی طرحت فيها الفيارات والتى آقرت فى الاجتماع الاساسی. ف(ختارت delas‏ الناصر یوم VA‏ 
أغسطس لأنه اليوم الأول فى سلسلة إجتماعات توریت add‏ هرازگ 

* ولاڈ وصضعت + الحركة هذه الخيارات فى تقديرك؟, 

— ذلك يعود لعدة اسیاب منها ٠‏ إتذ تضح للحركة بعد مضی ثلاث سنوات من حکم البشیر أنه نظام 
عقائدى يدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية A‏ فالانسان الذى کافی من أجل سودان ديمقراطى علمانی أصبه Y‏ 
خيار أمامه لطرح وحدة السودان بذلك الافق الضیق فلابد من وضع عدة خيارات إزاء توجه نظام الجبهة 
الإسلاسة + والشی, الثانی اعتقد فیه یاس من موقف التجمع الوطنی بعد ما إتضح أن بعش الاحزاب 
داخل التجمع ليست لديها إستعداد للتحرر من موضوع الشريهة الاسلامپة فکان لابد من اللجوء لهذه 
الخیاراث 

+ كنت ضمن الموقعین على «اعلان إدير» فى إيرلندا والذى دعا بصورة صريحة لحق تقریر المصير بالنسبة 
للجنوبيين نما هي اسباب FEL‏ 

en ل ب ف خاي‎ al 

السؤال أين هی إدير من توريت؟!: 

× هل هي مجرد صدفه؟. 


- أعتقد أن العناصر الجنوبية الوحدوية إقتذعث ت بعد قتال دام ۳۸ عاما أله لابد من حق تقرير 


+ وهل تعتقد y)‏ حق تقریر المصير مساالة وسطية بين الاحدة والالفصال؟- 

- ليس مسالة وسطية وإنما حتمية.. فحق تقرير المصير خطوة سياسية المأمل أن تؤدى لنتانج 
اتهدوا .. فا لمطلوب من السیاسی أن يوضح فقط معانی الانفصال والوحدة. arena eee‏ د 
حق تقرير المصير والانفصال ويقول أنهما فكرة واحدة.. الذين يقولون ذلك هم فاقدوا الثقة فى is‏ 

× لكن اسا'لك. . انتم المنقفون un‏ تقولون حق تقرير المصیر وتريدون أن تمارسوا هذا الدور نيابة هن 
سكان الجنوب لانه لیس هناك وعيا کاملا؟ 

- بالمستوى نفسه.. المثقفون الشمالیون مازالوا هم الذين بقررون مصیر أهل الشمال والجنوب 
معا.. هذه هی إحدى مشاکل آخواننا فى الشمال البعض منهم لایرید ان يتفهم دور القیادات الجثوبية.. 
وهؤلاء مسیطره عليهم العقلية الانتهازية التى تريد اللعب وسط القبائل فقط.. ومارسوا ذلك دون نتيجة.. 
وغیر ا Luise‏ يدرك أنه مغشوش دائما ما يلجا للسلاح وتبداً الحرب.. 

× الث نت ول في الصلة bal‏ بع دول ooo‏ یرون لمشكلة الجلوب وا 
ا ا بالعنصرية. أكثر من ثلاثين عاما وأهل الجنوب يعيشون لاجئيين ومنفيين.. 
ومصداقا لحديثى هذا لاحظت أثناء وجودى فى وزارة الإعلام ولمدة das‏ € سئوات ونصف أن كل 
المسوولین الافارقة الذين يزورون الخرطوم يحرصون على مقابلتى ولا أعتقد أن ذلك حبا فى شخصى. .. فقط 
لأننی وزير جنوپي. . كيف سپکون الحال إذا ما كانت الدائرة آوسم من بونا ملوال.. هناك ۵۰۰۰ Sie yyy‏ 
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Jl‏ لن كمه بينيم gia‏ وویراً حنوبيا هذه كلها -مسائل ely‏ شعورا ¿dls‏ الاقطان 
الافريقية بحکم عدة ٍعتبارات.. والان الوضم أسوأ GY‏ النظام الحالی يريد أن يلعب مع جیرانه الافارقة 
۳ للعیةا لاسلامیة»! ۱ 

× وماذا هن مصر التى لها مصالح استر اتيجية فى الجنوب؟, 

AAA الا نوی زوق تن‎ A A elle 
دائما لحکومات الشمال.. بالطبع لأنها دولة عربية ولهذا تجد نفسها قريبة من أهل الشمال .. مع أن‎ 
لیس فى مضاعة‎ OY لانرید [نفصال الجنوب‎ dls الوضع مختلف الان عندما یصرح مسژول مصری‎ 
السودان.. لكنه بالمقابل نفسه لا يقول اذا ماهی مصلحة الجنوب فى الننودان الموحد .. أنا أعتقد أن هناك‎ 
شعور عنصرى ولد من حيث ندرى ولا ندرى.. فالعرب يقفون مع الخرطوم بحكم العروية والافارقة يقفون مع‎ 
أهل الجنوب لأنهم أفارقة. .كلها أخطاء. . وكل تتضح الان بصورة مريرة..‎ 

× بها i pale E)‏ معظم فترات هذا الصراع.. عندما يخلو بونا ملوال الى نفسه ماذا تستنتج؟. 

— هناك شیء پراودنی دائما وأنا مقتنع به.. فالسودان يمكن أن يكون من أعظم دول المنطقة إذا ما وجد 
حکاما يقبل بهم الجمی.. إخوائنا فى الشمال كانوا حکاما لأربعة عقود وأعتقد أنه آن الآوان all‏ من 
النظره التى تقول «تنمية الجنوب تقوية لانسان يكون عدوك غدا» فالتنمية هى حجر الاساس فى هذا 
الوضع الشائك.. وانا ale‏ آن السپاسات التی تخطط على الورق تجهض بابسط موطف فى الخدطة 
المدنية, إذا رغب شخصا فى أن لا يكون هذا المشروع فى الجنوپ, وهناك عشرات المشاریم المتفق 
سيلا مستقيل السودان كما آواه لیس فى ستهراء: A‏ إذن تطوين 
الجنوي مهم لمستقيل السودان. . وإذا تجرد أهل الشمال من النظره الاستعلائية نحو الجنوب وإتفقنا 
جميعا على نظام سيا سى يرتاح له الجميع فمن الممكن أن نكون من أعظم دول المنطقة. 

× وما الذى یز هزع DI"? Eu;‏ 

- طول عمری وأنا اعمل لوحدة السودان. . لکننی الأن وصلت لشبه قناعة بعد ۰ سنة وتجارپ عديدة 
أن هناك صعوبة فى تغییر عقلية بمض الشمالیین.. فهم يريدون الحکم.. إتضح الان أن موضوع الدين لا 
فالطمانينة ليست مطلقه ولکن پمکن أن نعمل.. 

أنا آخشی أن تکون فى النهاية دولتان واحدة فى الشمال وأخرى فى الجنوب.. وکثیرا ما آفکر لو 
حدث هذا هل يا ترى ستعيش هاتان الدولتان فى عدا ء أم صداقه؟! إننا لم نفقد كل شىء.. ولكننا على وشك 
أن نفقد كل شی:»! .. 
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Lan‏ أضيق العيش لول فسحة ال سل». 


كانت السئوات ( ۱۹۸۰ - ۱۹۹۲) التى تناولها هذا GUSH‏ مليئة بالتجارب السياسية, وهی تجارپ مع 
قتامتها وضبابيتها لکننی أعتقد جازما بأنها ستکون اضافة جديدة فى سجل القوی الوطنبة 
والديمقراطية. ومن المؤكد آنها بسلیپاتها وإيجابياتها ستضع بصمانها بوضوح شدید فى المسپرة 
السياسيةالقادمة للسودان.. 

وبرغم پروز مسحة تشاژمية فى سرد وقائعها, إلا أننى أجد نفسی من أكثر المتفائلین لمستقبل 
السودان آلدیمقراطی القادم.. GY‏ بالفعل یوجد ضوء آخر النفق.. وحتی لو تنکبت بنا السبل وتعثرت 
خطاوینا إلا إننا بالغيه ولو بشق الانفس! وتفاژلی Y‏ ينطلق من فراغ وأنما هناك كثير من الشواهد التی 
تسنده. فقد أفضت التجارپ المستمره للحكم إلى وقوع السودان تحت قبضة حزب عقائدی إرتدى معطف 
الإسلام.. وراح يثبت فى أقدامه باسالیپ ديكتاتورية وفاشستية فظیعه, ولم يشهد السودان لها مثیلا فى 
تاريخه السیاسی» برغم تجریبه لنظامين ديكا توريين سابقپین.. 

لكن التجرية الراهنة تختلف تماما .. ليس فى الممارسات وحسب» ولكن لأن حزبا عقائديا سخر کل 
إمكانيات الدولة المادية لصالحه» ويحاول تطويع كلطاقات الشعب الروحية والجسدية لمصلحته أيضاء ويداً 
فعليا فى تطبيق مشروع الدولة الثيوقراطية.. 

ويإختصار فقد أتيحث للجبهة الإسلامية فرصة إستنزال كل برامجها الأيدولوجية والسياسية 
والاقتصادية إلى أرض alll‏ وقد أدركت القوى الديمقراطية -ومن جاورها- عمق المازق الذى قادهم إليه 
برنامج هذا الحزب» مما إستوجب وقفة قاسية مع النفس لاتخلو من عتاب!. 

وجاء تبعا لذلك أن عمدت النخبة المثقفة والواعية فى المجتمع السودانی إلى فض بكارة «القضايا 
المفخخة» والتى كانت تخشى مجرد الاقتراب مذها.. وتسعد بالاغتراب عنها طيلة عقود مابعد الاستقلال. 
وعليه فقد فرضت قضايا الديمقراطية والدين والدوله والهوية وتوزيع الثروة وجودها بالحاح شديد, 
وأدرکت هذه النخبة أن مناقشتها بعمق والتحاور حولها بموضوعية, ذلك ما يضع الاسس الكفيله 
بالانفکاك عملیا من دوامة الحلقة الشريرة!. E‏ 

وبرغم أن الخطوة فى طورها الجنینی.. ويرغم أن تجربة الجبهة الاسلامية فى الحکم باهظة التکالیف 
ماديا ومعنوياء إلا أن الذی يخفف من وطأة كل ذلك الاقدام ثم جرأة الطرح فى المواضیع سالفة الذکر.. 

ail‏ حدثت هجرات جماعية كثيفة ومفزعة من السودان للخارج, وكان ذلك شيئا طبيعيا نتيجة سياسات 
القهر والكبت الثقافى والتعتيم الفكرى والضنك المعيشى.. ومع آنها ظاهرة سلبية لكن لابد من الاقرار بان 
لها إيجابيات تبلورت دونما تخطيط مسبق, فهذه الشرائح المهاجره |لتصقت بواقع أكثر تعقدا.. تحكمه 
سلسله من الصراعات الفكرية والثقافية والسياسية؛ والمثقفون السودانيون وجدوا أنفسهم فى أتون هذه 
المعارك يشقون عبابها ويخوضون غمارها مع الخائضين: وذلك لابد أن ينتج واقعا جديدايمكن إضافته 
لتجارب سابقة. وكان المثقف السودانی Lad‏ قبل يميل لانطوائيه الافكار وتأخذه العزه بالاثم فلا يأيه لما 
يقال.. ويقبل على أحاديث الشفاهة والمساجلة.. ويظلم نفسه كثيرا وهو وليد واقع متعدد ثقافيا وفكريا 
ودينيا وسياسياء لا يؤثر ذلك لشح فى المعرفة أو ضن بها أى هروب من المخاطر وإيثار للنأى والسلامة. 
Lily‏ نتيجة عوامل كثيره متداخله تحكمها اللامبالاة أحيانا والضيق والتذمر أحيانا آخرى.. 

هؤلاء المهاجرون اقتحموا أسوار المنظمات والهئيات والاكاديميات الاقليمية والدولية المعنية بشؤون 
المعرفه والعلم والتكنولوجيا وحقوق الانسان.. وسجلوا تواجدا فى كبريات الصحف والمجلات 
والدوریات.. يؤمون الندوات.. ويقيمون المحاضرات.. وينظمون المهرجانات.. فى إطار حركة فكرية 
دؤوية.. | 
< كما أن الغرية التقليدية فى بعض الاقطار العربية لم تعد كلها ترفا.. كما لم تعد أسيرة النوستالجيا 
الحزينه.. والبكائيات والشجن الرومانسی.. فالهم السودانی بقضاياه المفخخه وجد متسعا فى النقاشات 
والحوارات.. وإتضح جليا نبل الهدف وسمى الغاية فى الكيفية التى يمكن أن ينطلق بها هذا المارد 
الچپار إلى الامام.. | 

وفی كل لاشك أن الاحتكاك المباشر بواقع حضاری منفتع له دوافعه التحريضية والمستفزه إيجابياء 
وتلك طيور مهاجره لابد وأن تعود يوما لتشارك فى عملية التطور السپاسی وا لاجتماعی وا لاقتصادی.. إن 


Yu 


تجربة الجبهة الإسلامية فى الحکم مع تکلفتها أعطت القناعة الكاملة بجدوی الدیمقراطية -بضدها تتبين 
الاشياء- كما اعطت القناعة أيضا فى أن التطرف مزن.. والتسلط أكثر إيذاء.. لاسيما وأن واقع السودان 
وترکییته المعقده Y‏ تحتمل الاشتطاط فى الرأی.. gh‏ التعصب فى الفکر. aa‏ 
ولا a,‏ العصا . من (eal‏ 0 آخطلوا قراءة هذا 

ناسو 

إن الناظر لخريطة العالم الیرم بکل تقسیماته يجد الحديث عن الديمقراطية والتنمية وحقوق الانسان 
مادة يومية مطروحة بكرم لكل من يريد أن قفاب من هذه المائدة . وأصبحت هناك مؤازره حقيقية من 
کل ذلك بالیات جديدة تأسبا elas‏ أعتقد عتقد أن ما ذهب إليه فرانسیس فوكوياما 
المفکر الامریکی اليابانى الاصل فى کتابه «نهاية التاريخ والانسان الاخیر» وما خلص إليه فى إنتصار 
الدیمقراطية الليبرالية إنتصارا كاملا.. ذلك ينطبق على آلسودان بعد تلك التجارپ العديدة والمریره!. لو 
كان الحدیت tada‏ أمان -قيل طى صفحات هذا الكتان- لتمنيت مخلضا أن يدفع المثقف السودانى 
بنفسه أكثر وأكثر ویدلو بدلوه بالحرية التى ننشدها.. وبالطريقة الديمقراطية التى ناضلنا من آجلها .. فقد 
آن ا وان الذی يزيل فيه الیعض ما علق بعبونهم من غشاوه. . وما لصق باذانهم من وقر. . علینا أن نجعل 
من شعارات الحوية والدینقراطية والعدالة ااجتمامية واقبا معاشا ولس ترفا نتعاطاه حند آللزوم. 
¿UY‏ أأمل أن Y‏ تتجر ع أجيالنا المقبله.. محنا آخری لنخب أخرى! ونکون «کال بوربون» لم نتعلم شتا .. ولم 
دنس شی ا 


۳۹ 


(Y) مرفق‎ 


مذكرة أبو حريرة لرئيس السوزراء 


السيد/ رئيس الوزراء.. 
نفسى الاخلاص والوفاء لهذا الوطن الشعب وانت على امره قائم لا انشد من ذلك الا مسلکا انبض يه شرف 
الحياة وفضيلة الوفاة.. لقد رمت هذا الامر عن عقيدة راسخة فى التجرد المخلص للعمل العام واتيته 
بعزيمة لايحل عقدتها إلا خروج نفسى وكنت اظن ان امرنا مجتمع على ما نحن فيه عندما استمعت اليك 
تعلن على الامة من الجمعية التأسيسية خطاب الحكومة وفيه ما فيه مما تخاطرنا لتحقيقه فى اول 
الطريق. ويدأت بمحاربة التهريب ولم استغرب ان كنت لى عونا وسندا فقد وضعنا المضمار والغاية 
والحكومة عن الهدف المرسوم ثم انقلب التقاصر لتنقيص وتمهين للامر انتهى بانخذال عام وخضوع 
لتلك المراكز واصبع ذلك المنوال فى كل مرام لترجمة سياستك التي اعلنتها نيابة عنا.. 

شنت الحرب على تلك السياسة من داخل اجهزة الدولة والحكومة وحتى أصبح المدافع عن سياسة 
الدولة والواقف بجانبها هدفا لكل ذى غرض. 

واصبحت ترد الافكار داخل المجلس وخارجه مقارعة لهذه السياسة ومشككه فى مصداقيثها 
واستمراريتها وصارت انعكاسات لهذه الاراء والافكار فى حملات مسعورة لا على السياسة وحدها بل 
على الوزراء الذين ثبتوا على المبدأ واصبحت نفس الاصسوات التى ترتفع ضدها فى اجهزة الدولة 
تجاويها اصوات اخری فى الصحف واحجار التلال تعرف بالوان صخرها.. 

سياد ةالرئيس.. 

اتخذت سياسة محارية الحكومة الاقتصادية اشکالا شتی منها التشكيك والتعويق ومساندة وتقنين 
التهريب واخفاء السلع واهدار موارد البلاد واضعاف موقفها الاقتصادى والاحجام عن قصد من بعض 

كان هذا بالرغم من بوادر التوفيق اذ قصدنا ان نکون كحلقة مضروية Y‏ يعرف طرفاها dal ¿Sly‏ 
الرأى الهوى وقد يظن الخير بغير اهله. وییدو ان الرجال الذين يصدقون بالفعل المقال غير كثر بالرغم من 
كل هذا استظهرت الصبر على طلب الحق الذى مازال ينشده هذا الشعب الأبى وقد ظن بنا ويكم خيرا اذ 
ولانا امره واسند Ll‏ قوام المائل وقصد الجائر وصلاح الفاسد.. 

فان شعبنا اليوم Y‏ يدرى أين يسلك بهء وعدناه بالعدل وارتدی بعضنا جلابیپ الظلم وسامه خسفا 
حتى عمت الفوضی والجهالة. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم. ولا سراة اذا چهلتهم سادوا.. 

السيد الرئیس.. 

لما تقدم من اسباب شهدنا دمارا اقتصاديا طوقنا والطوفان على مشهد وكأنى اسمع جرس عتاد 
العسكر وابصر غيبة فالى متى ونحن كأنما يعنى بما نحن فيه غيرنا . فهذا الدمار من الذى تسبب فیه؟ وما 
هو مداه؟ فالامر اصیح يتلجلج فى صدور الناس ولابد له من حاسب وقد رجوت من قبل من سيادتكم 
اتشکیل لجنة على مستوى وحيدة من القضاء والجمعية التأسيسية والعلماء للنظر فيه وانقاذه فالحق 
قدیم» والرجوع اليه سنة حميدة والظلم اقسی ما يكابده الفتی.. 

sau!‏ الاستجابة واقول مقالة عبد الملك لابيه عمر بن عبد العزیز: 

محمد يويسق امو حو ین Te‏ 


yır 


مسرفسق (Y)‏ 
بيان اعسلان حالة السطسواریء بسالسسودان 


نظرا للفوضی الضاربة فى الاسواق والمتمثلة فى الندرة المفتعلة فى بعض السلع الضرورية والتی 
جاءت نتيجة للتخزين غير المشروع والمضاربات بالعملات الاجنبية بالسوق السوداء وعدم الالتزام 
بالاسعار القانونية المعلنة.. 

ونظرا لتفشى ظاهرة التهریب بکل انواعه وانفراط عقد الامن المتمثل فى النهب المسلح فى بعض 
المناطق وعصابات الاچرام داخل بعض المدن والتی روعت المواطنین فى مالهم وعرضهم وانفسهم» 
كذلك تهريب الاسلحة الى البلاد.. 

من اجل هذا وتأمينا الجبهة الداخلية فى مواجهة اعداء الديمقراطية والوطن.. 

فقد قرر مجلس رأس الدولة بعد التشاور مع مجلس الوزراء بموجب السلطة المخولة له بمقتضى 
المادة ۱۳۶ من الدستور الانتقالی لعام Ao‏ اعلان حالة الطوارىء فى كل انحاء السودان ولمدة عام 

أولا: حصر التعامل بالنقد الاجنبی من خلال القنوات المشروعة ومحاربة سماسرة وتجار العملة 
الاجنيية. 

ثانيا: ضبط فوضی الاسواق ومحاربة التخزين الضار والاتجار فى السوق السوداء.. 

ثالثا: ضبط اسعار السلع والزام المتعاملين بالاسعار المعلنة.. 

رابعا: محاربة التهريب فى كل صوره. 

خامسا: وقف تعويق الخدمات العامة التى تمس أمن راحة المواطنين. 

سادسا: وقف عمليات النهب المسلح ورد ع عصابات ¿LY‏ 

سابعا: القضاء على ظاهرة حيازة الاسلحة غير المرخصة وکشفها .. 

ثامنا: تأمين الجبهة الداخلية فى مواجهة اعداء الديمقراطية والوطن. 

التاريخ = ۱۹۸۷/۷/۲۰ م 
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مرفق (Y)‏ 
نيان انسحاب الاتسصادی من الحكومة الانتلافيسة 


Los‏ أن البلاد تمر يمنعطف تاريخى خطير يهدد مسيرة الديمقراطية ويعرض استقلال البلاد وأمنها 
واستقرارها للخطر. lay‏ أن تجنب هذه الاخطاء لا بتأتى إلا بالتصدى الحازم للقضايا ذات الأولوية 
القصوى وآهمها قضية السلام؛ وهی المدخل الحقيقى لرفع المعاناة عن كاهل المواطن وايقاف التدهور 
الاقتصادى والامنی» ويما ان الاجراءات التى ترتبت على قرار مجلس الوزراء الأخير بزيادة الاسعار 
والضرائب سيكون من شأنها مزيدا من التدهور. 

فان Gall‏ الاتحادی الديمقراطي بعد آن ندارس الموقف من كل جرانبه واستشعارا بسژوایته 
الوطنية فقد قرر: 

+ الانسهاب من الحكومة الحالية. 

* مطالبة الحكومة بالفاء الزیادات التی طرأت على السکر والضرائب الجدیدة بقرار مجلس الوزراء 
بتاریخ ۱۹۸۸/۱۲/۲۱ . 

* المطالبة بتشکیل حکومة مصالحة وطنية ذات ضلاحیات محددة وبرنامج پتلخص فى الاتى:- 

- العمل من اجل تحقیق السلام بتنفیذ مبادرة السلام السودانية.. 

= معالجة ضائقة المعيشة ومعاناة الجماهير.. 

- اتخاذ التدابير اللازمة لاستكمال تمليك السلطة للجماهير عن طريق قيام المؤسسات الديمقراطية 
للبلاد ياجراء الانتخابات المحلية وا لاقليمية. 

- الاعداد للانتخابات العامة, 

- انتهاج سياسة خارجية تتفق ومصالح البلاد العليا. 
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الباب الأول 


اا الاول: TOS wen a al‏ 117 1 21111111 
الفصل الثانی: الفترة الانتقالية.. المخاض السعسير................... ater‏ 
حوار مسع السيد الصادق المهدى و و و هو موی 

الفصل aan‏ المهدى ظلموه el‏ ظلم؟! لتقو وو ویو و و spit‏ 


حوار to‏ ل. خسن الترابى nenere aseno‏ 


0 صهيرة السفم اب‎ O tel fl الفصل‎ 
ee een ETD . إبراهيم نقد‎ Jana السيد‎ Rae 


الفصل tye lil)‏ الحزب el yal!‏ مأزق re en ee A‏ 
حوار مع المشير عبد الرحمن سوار الذهب ۱ و وه 
حوار مع السيد عمس ید العماطی. Peer eee eee rere rere Teter een‏ 
حوار مع اللواء عتمان سس ann os nd‏ 
لسرا بك ا أول تاج الدين فضشل [KZEERERHERTEN‏ و o porra‏ موم وه 
حوار مسع السيد Le‏ مسجمولد حسنیین NET‏ و د ور ا 
حوار مع السيد عبدالله زكريا. 558 WORE oe‏ موم IT‏ | 


ee eee a الأول: الديمقراطية الثالثة حلم موأود!‎ deat) 
حوار ر مسم السيد آحمدالمپرشغضی من معام لدو ووه وتسم وااو دنه‎ 
000 الفضيل الكانى؛ السترغنى وكارفؤها ایا رسمه‎ 
جون لوك 0 دش‎ tl مع‎ ER 
errr ere eee een د. لسن الترايى‎ e جسوار‎ 
۰۰اب‎ elle clue EN dese حوار مع السید‎ 
arenas een حوار مع د. . محمد إبراهيم خليسل‎ 
seen ernennen nenn حوار مسع السيد محمد توفيق.‎ 


حوار ورمع السيدة رشيدة عيد الکریم د re‏ 000 


حوار مم السيد ss‏ عديل . هو موم و ممه و 
صوار مم ل . مأمون سسئانهة aren 00 nara ao nro enan‏ 


۱6۹ 


حوار مع د. عمر نور الدائم rare rra ros tens‏ لوك 
حوار مع اللواء مبارك عشمان رسمه een‏ و و و و ویو و و OE‏ 


+ السنسالست‎ tual ata! | 


eevee] الأول: الديكتاتورية ی ی ومسصنع السكسذب!‎ iran] 


حوار مع السيدعلى سملول eee ere ere een‏ 
حوار مع العقيد سوسف عبد الفتاح > FOOTER Ga Evie elas‏ 


السپساب الرابسع 


e... ۲ raro noo rr ronanos حوار مع ات ا الطيب‎ 


حوار مع السيد a) dul‏ متسمسي REN‏ هن 0200000000 
حوار مع السيد لد ينق ألسور eens esses‏ 


حوار مسع د EET‏ سكم een EE‏ و ا و 
حوار مع السيسد Lie‏ مسلوال ene Re ee eee eee‏ 
RR‏ تاودا OOOOH‏ 


* الحوارات وضعت وفق التسلسل التاربخی عدا ثلاثه منها فى الباب الأول آخرجت من ذلك 
السياق للضرورة. . 3 
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